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قداسة البابا شنودة الثالث 
باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة امرتسية 
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اس بت يحتاجه قراء اللغة العربية فى الناحية التاريخية هو تاریخ عام للكنيسة فى 
عصورها الأولى ۰ ولعلهم يجدون - لسد هذا الفسراغ - هذا الکتاب الذى وضعه مؤرخ عاش فى تلك 
العصور الأولى ۲٦٢(‏ - ۳۶۰م)» هو يوسابيوس القيصرى الذى يعتبر من أقدر الؤرخین وأسبقهم. والذى 
يرجم إليه الكثيرون من المؤرخين قديا وحديثا كحجة فى الشاریخ» والذى قد يكون أقدم مؤرخ وصلت 
إلينا كل كتاباته كاملة ٠‏ 

وبالرغم من مقدرته الفائقة کمزرخ» كما يشهد بذلك جميع المؤرخين فى كل العصورء إلا أنه 
تأثر إلى حد كبير بالآراء الآريوسية التى كانت شائعة فى عصره؛ بل انحرف عن الإيمان الستقیم؛ الأمر 
الذى نراه ظاهرا فى كتابه هذا عن تاريخ الكنيسة» ولا سیما عند التحدث عن لاهوت المسيح ٠‏ 

فإنه لا ظهرت بدعة آزيوس قى الإسكندرية خوالى سنة ۰0۳۱۸ وجدت لهنا بعض المؤيدين فى 
الشرق؛ وكان على رأس هؤلاء المؤيدين يوسابيوس أسقف نيقوميديا الذى كان رفیقا لآريوس فى التلمذة 
على لوسيان المعلم فى أنطاكية: والذى نادى بأن الابن مخلوق؛ وأنه ليس مساويا للآب فى الأرلية ٠‏ 

وكان يوسابيوس أسقف قيصرية (مؤلف هذا الكتاب) معاصرا ليوسابيوس أسقف نیقسومیدیا: 
ومعاصرا لآريوس نفسه٠‏ ومع أنه لم يكن مؤيدا لآراء آریوس مثل سميّه يوسابيوس النيقوميدى». الا آنه 
فى حقيقته كان يعرج بين الآريوسية وبين التعاليم المستقيمة» بل كان أكثر ميلا إلى الآريوسية» حت حسبه 
بعض آباء الكئيسة مشايعا بكليته لآريوس ۰ قال عنه جيروم : القد مدحت يوسابيوس إذ كتب كتابه عن 
تاريخ الكتيسة وكتبه الاخری ۰ وهل معنى هذا آننی آريوسى لأن یوسابیسوس الذى کثب هذه الكتب 
آریوسی؟» (انظر مقدمة هذا الكتاب فى ترجمته الانکليزیة: ص ۹٦ء‏ المطبوع سنة 1987) ۰ 

ومن آبرز ما يتسم به هذا المؤلف إشادته بذكر كنيسة الإسكندرية والتحدث عن الأدوار الهافة التى 
لعلبتها على مسرح التاریخ: سيما عند ذكر المشاكل الكثيرة التى واجهت الكنيسة العامةء فمشلا عند 
التحدث عن عقد مجمع للنظر فى هرطقة بولس السميساطى يقول إتهم «توسلوا إلى ديونيسيوس 


ھ ¥ سے 


الإسكتدرى ليحضر الجمع 1 وأنه لما لم یتسکن من ا حضور بسبب تقدمه فى السن وضعف سس ید 
آعطی رآیه فى الموضوع برسالة ارسلھا إليهم» (۷ : ۲۷) 

آما عن آباء كنيسة الإسكندرية. فقد تحدث بتوسع لم يراعه فى أية مناسبة آخری ٠‏ فمثلا تراه یکاد 
يخصص كل الكتاب السادس فى الحديث عن أوريجانوس. وكل الكتاب السابع وجزءا من السادس عن 
دیویسیوس بابا الإسكندرية الرابع عشر ۰ 

كذلك تحدث باعجاب شديذ عن شهداء الاقباط وجراتهم وبسالتهم ٠‏ استمع إلى احد ارصافه 
الكثيرة عنهم : 

«وشاهدنا الحماسة العجيبة جدا والنشاط والغيرة التى أبدوها؛ لأنه حالما كان یصدر الحكم على 
أول شخص. کان الباقون يندفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاء ویعترضون بأنھم سیحیون: 
وکانوا لا يبالون باشد أنواع التعذيب فبعترقون بكل جرأة وبسالة بديانة لد الكون؛ وکانوا يتقبلون حكم 
اموت النهائى بفرح وضحك وبشاشة ٠‏ لذلك كانوا يرنغون ويتهللون ويقدمون المسابيح والتشكرات لاله 
الكون إلى النفس الأخيرا (۸ ٩:‏ : ۵) . 

وإننى إذ آقدم هذا السفر النفيس إلى القراء أرجو أن أكون قد قدمت إليهم خلمة نافعة؛ وارجو 
أن يجدوا فى الشخصيات الكثيرة التی درتت سیرنهم قى السفر أمثلة راتعة بحتلی بها فى الامان والبسالة 
والتفسحية وزنکار انذات والثبات على المبدا والدفاع عن الخق. سيما فى غلہ الأيام التى يسهل على 
الكثيرين فيها أن یدوسوا على أقدس البادیء وآسماھا فى سبيل مصالحهم الشخصية أو كرامتهم الذاتية أو 
الخوف من البشر : 

بين يديك يا إلهى نضع کل جهودنا ومواهبنا التى جدت بها عليئاء ونتوسل إليك أن تعيننا على 
أن تكون للك خداما أمناء إلى النفس الأخير ٠‏ 


القاهرة فى ۲۰ مایو .1157 


الطبعة الثانية ١؟‏ مایو ۱۹۷۹ القمص مرقس داود 
الطبعة الثالثة ۱ مارس ۱۹۹۸ 
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)١(‏ إن غايتى هی كتابة وصف لتاريخ الرسل القديسين» وا حقبات التى مضت من ایام مخلصنا 
إلى أيامنا هذهء وسرد الحوادث الكشيرة الهامة التى حدثت فى تاريخ الكنيسةء وذكر أولك الذين تولوا 
إدارة ؤرئاسة الكنيسة فى آهم الآبروشيات» والذين آذاعوا الكلمة الإلهية فى كل جيل سواء شفويا أو 
كتابة ٠‏ 

(؟) وغايتى أيضا آن أذكر آسماء وعدد وأزمان اولئك الڈین: حبا فى ابتداع الشدید؛ ارتکبوا 
آشد الأخطاء والذین» إذ نادوا بأنفسهم آنهم مکتشفو العلم الكاذب الاسم»[1] أتلفوا رعية المسيح بلا 
رحمة کلشاب مفتزسة ٠‏ 

(۳). وعلاوة على هذاء فان قصذی أيضا وصف المصائب التى حلت عاجلا بكل الامة اليهودية 
نتيجة لمؤامراتهم ضد مخلصناء ووصف الطرق والاوقات التى فيها هوجمت الكلمة الإلهية من الأمم: 
ورصف أخلاق وصفات من اضلوا عنها فى حقبات مختلفة فى وجه الدماء والتعذیب؛ وکذلك 
الاغترافات التى قيلت فى أيامناء وأخيرا الساعدات الرحيمة الكريمة التى قدمها مخلصنا لجميعهم ٠‏ 

وطالما كنت أبغى الكتابة عن كل هذه الأمورء فإننى سأبدا عملى ببداية عهد مخلصنا وربنا يسوع 
المسيج ٠‏ 

(4) على آننی فى البداية آلتمس لعملى معذرة ا حکماء؛ لائنی اعرف بأنه فوق طاقتى أن أقدم 
تاریخا وافیا كاملا ٠‏ وطلما كنت آنا أول “من يلج هذا البآبّفشاحاول اجتياز هذا الطريق الوحش الذى 
لم يطرقه آحد قبلى ۲۲1۰ وإننى أبتهل إلى الله أن یکون ل مرشداء ون تكون قوة الرب عونا لى؛ طالما 
كنت غير قادر أن أتبيّن حتى مجرد آثار خطوات من سلکوا الطریق قبلی سوى بعض لمحات تاريخية 
موجزة نقل إلينا فيها البعض بإحدى الطرقء والآخرون بطريقة آخری؛ وصفا خاصا للأوقات التی عاشوا 
فیھا٠‏ وهؤلاء يرفعون أصواتهم من بعيد كالمشاعل: ویصرخون كما من برج عال ظاهرء مقدمين إلينا 
النصيحة أين نسلك وكيف نوجه طريق عملنا بثبات وأمان ٠‏ 


٣۰:٢ ی١‎ )١( 
ومع ذلك؛‎ ٠ ز4 يلقب البعض يوسابيؤس »اب التاریخ الکنسی) على اساس أنه لم يسبقه من کتب تاریخا شاملا للكنيسة‎ 
٠ فقد كتب من قبله الکثبرون عن بعض ا حقائق التاريخية التى استخدمها هو فى تأریخه كما يخبرنا‎ 


(5) لذلك» فإذ جمعنا من الواد التی ذكروها هنا وهناك رأيتاه ضروریا لعملنا الحالى؛ وإذ 
اقتطفنا كزهور من حقل بعض الفقرات الناسية من الکتاب الأقدمين؛[7] فستحاول أن تجمع الكل فى 
سجل تاريخىء ويكفينا الاحتفاظ بذكريات رسل مخلصناء إن لم يكن جميعهم» فعلى الأقل أشهرهم 
فى آشهر الکنائس التی لا تزال إلى الوقت"الخاضر محتفظة بمجدها. 

)٦(‏ ويبدو لی أن لهذا العمل آهمية خاصةء لأننى لا أعرف کاتبا كنسيا تخصص فی هذا 
الموضوعء وارجو أن يبدو نافعا جدا للشغوفين بالابحاث التاريخية ٠‏ 

(۷) لقد سبق أن قدمت خلاصة لهذه الأمور فى الأبحاث التاريخية التى کتبتها» على آننی رغم 
ذلك اعتزمت فى هذا الكتاب تدوين تفصيل واف عنها على قدر استطاعتى : 

(۸) ویدا عملی؛ كما قدمت» بعهد الخلص السیح الذى هو أسمى واجل من الإدراك 
البشری» وببحث عن لاهوته ٠‏ 

(۹) طالا كنا نستمد حتى اسمنا من المسيح» فمن الضرورى لكل من یشرع .فى كتابة تاریخہ عن 
الكنيسة أن یبدا باصل عهد السیح؛ العهد الذى هو أكثر روحانية ما يظن الكثيرون ٠‏ 


رس ما یجعل تاریخ يوسابيوس أهميته العظمى اقتباساته من المؤرخين الكنسيين السابقين لقد ضاعت کتابات الكثيرين 
مهم ولا نعرف منها شيئا سوى ما اقتيسه يوسابيوس ٠‏ وھذہ ا حقیقة وحدها كافية بأن تعطى لتاریخہ أهمية عظمى ٠‏ 


)١(‏ طالا كانت فى المسيح طبيعة مزدوجة:1١]‏ الواحدة تمثله - على اساس أنه إله - کراس 
الجسد؛ والاخبری يمكن تشبيهها بالقدمين» باعتبار أنه من أجل خلاصنا أخذ طبيعة بشرية وصار تحت 
الآلام مثلنا ٠‏ لذلك. فان هذا السفر التاريخى لا يصير كاملا إلا إذا بدأناه بأهم حوادث تاريخه٠‏ وبهذه 
الطريقة تتبین أقدمية وروحانية السيحية لمن يفترضون آنها حديثة العهد وآنها من أصل غریب؛ ويتوهمون 
أنها لم تظهر سوى بالأمس ٠‏ 

(۲) ولا يمكن أن توجد لغة كافية للتعبير عن أصل المسيح وقيمته» وعن كيانه وطبيعته ٠‏ لهذا 
يقول الروح القدس فى النبوات : «وجيله من يخبر به» ۲1۰] لائه : «ليس أحد يعرف الاب إلا الابن» 
ولا أحد يعرف الابن معرفة كاملة إلا الاب وحده الذى ولده»۳[۰] 

(۳) لأنه مّن غير الآب يستطيع أن يفهم بوضوح ذلك النور الذی كان قبل العسالم» والحكمة 
الأساسية المقلية-الکائنة قبل الدهور» والکلمة ا حی الكائن مع الآب من البدء الذى هو الله الولود 
الأول والوحید من الله الکاشن قبل كل تخليقة». قبل المخلوقات النظورة وضیر النظورة: قائد الجند 
السساویین العاقلین الخالدينء رسول المشورة السظمی؛ متمم إرادة الآب غسير النطوق بهاء خالق کل 
الأشياء مع الآب» ‏ باعث كل الکون بعد الآب» ابن الله الوحید بالحق» رب وإله وملك كل الخلوقات: 
الذى قبل من الآب سلطانا وقوة مع اللاهوت نفسهء وقبل أيضا قدرة ؤكرامة ٠‏ كما قيل عنه فى الفقرات 
الغامضة من الكتاب القدس التى تتحدث عن لاهوته : «فى البدء كان الکلمة» والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله»[4] «کل شىء به كان وبغيره لم يكن شیء ما کان4[٥]‏ 

(4) هذا أيضنا سا نادی بة موسى العظيم عندما وصف - كأقدم جميع الأنبياء - بالهام الررح 
القدس خلقة الكون وترئیبه» فإنه يعلن أن بارىء العالم وخالق جمیع الأشياء سلم أمر خلقية الأشياء 
الأدنی[٦]‏ للمسيح نفسه» لا لشخص آخر سوى كلمته الالهی الوحيد» وتشاور معه عن خلقة الإنسان؛ 
إذ يقول (أى موسى) : «لأن الله قال نعمل الائسان على صورتنا کشبهنا*۷1۰] 


(1) لقد كان يوسابيوس متاثرا بالهرطقة الآريوسية ال خاصة بطبيعة السیح۰ انظر المقدمة )٢( ٠‏ اش ۵۳ :۸ 
(۲) فت ۱۱ : ۲۷ (4) یز 1:١‏ (0) پر ۴:۱ )٦(‏ انظر القدمة (۷) تك ۱ : ۲۱ 


٤ ۱۲‏ 
سس 
)٥(‏ وأيد هذا القول نبی آخر إذ تحدث عن الله فى مزامیره قائلا : «لانه قال فکان۰ هو آمر 

قصار» ۸[۰] 

وهو هنا ین آن الاب الخالق هو مدبر الکل» یامر بنجزد إشازة مکی وآن الکلمة الالهی ثاب 
لیس سوی ما نعلته نحن» متفذا آوامر الاب 4[۰] 

)٦(‏ وکل الذين قيل عنهم بأنهم سموا قى البر والتقوی منذ خلقة الانسان» ای مسوسی الخادم 
العظیم؛ وقبله فى المكان الأول إبراهيم وبنوہ: والکٹیرون من الأبرار والأنبياء الذين ظهروا فیسا بعد - 
هؤلاء جميعا تظلعوا إليه بعيون الذهن النقية» واعترفوا بأنه هو ابن الله» وقدموا إليه العبادة اللائقة به 
کابن الله 


۱۷( آما هو - فإذ لم يغفل التوقير الواجب للآب - فقد أقيم لتعليم معرفة الاب لهم جميعا: 
فمثلاء قيل أن الرب الإله ظهر كإنسان عادی لإبراهيم إذ كإن جالسا عند بلوطة ممرا[١٠]:‏ على أنه خر 
على وجهه فى الخال رغم أنه لم ير بعينيه سوی انسان وسجد له کاله» وذبح له کرّب واعترف له بأنه 
لا يجهل شخصيتة. وذلك عندما نطق بهذء الکلمات : « آيها الرب يان كل الارض الا تصنع 
عدلا*۱۱[۰] 

(۸) لأنه إن لم یکن معقولا الافتراض بانه جوهر الله الکلی القدرة؛ غير الولود؛ وغير التفیره 
قد تغیر إلى هيئة زنسان» أو أنه خدع عیون الناظرین بالظهور فی شکل مخلوق» وان کان غير معقول من 
الناحية الآخری الافتراض بأن الکتاب قد ابتدع أو لفق آمورا کهذه عندما رژی فى شکل انسان ذلك الإله 
رالرب دیان کل الارض ومُجسری الديئونة. فمن ذاالذی يمكن ان يُدعَى ميدع كل الاشیاء سوی 
کلمته۱۲1] الکائن.مند الازل لو لم یکن شرعيا أن يدعى كذالك ...من .ذا الذى قيل عنه فی الزامیر ٠؛‏ 
«ارسل کلمته فشفاهم ونجاهم من تهلکتهم»۱۳1۰] 

)۹" ومسوسی یعلن بکل وضوح أنه رب ثان بعد الاب[۱4] حین 'يقسول : «فامطر الرب غل 
سدوم وعموزة كبريتا ونارا من عند الرب»۱۵1۰] والکتب الإلهسية تدعوہ أيضا إلها عندما ظھسر ثانية 
ليعقوب فى هيشة إنسان وقال لیعقوب : «لا يُدعَى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائیل لأنك جاهدت 


(۸ مر ٩:۳۳‏ ۰ أن «فإنه قال فكان الق زامر فواجد» تب ترجم الیسوعیئ: ار «إنه قال فصارنت: رامر فطلفت« 
حسب الترجمة ال () اتظر المقدمة ( تك ۱:۱۸ زلغ ۲٠١٢ ۱۸ di (YY‏ 

(17) يسلم يوسابيوس بان ظهزر الله للإنسان فى المهد القدیم كان فى ظهرر السیح» ی ظهرر الاقنوم الغاتی فى الثالوت: 
وقد ظهر رای آخر فال بان الاسفار القدسة نفضھا تعلم بان الذی ظهر فی العهد القدیم فى مناسبات مختلفة لم یکن 
هر الكلمة بل ملاك + لك مر ۱۰۷ كن (۱4) انظر القدمة (۱۵). تك ۱۹ : ۲۶ 


۱۳ "2۱ 


مع الله وقدرت»۱71] من أجل هذا أيضا دعا يعقوب ذلك؛المكان ہرؤیة الله[۱۷] قائلا : «لأننى نظرت 
الله وجها لوجه ونجیت تفسى» ٠‏ 

(۱۰) کذلك لا يُقبل الاتتراض بان الظهورات الإلهية كانت ظهورات ملائكة ىخاضعة او خدام 
الله لأنه فى كل مرة ظهر أحد هؤلاء للبشر لم يخف الكتاب القدس ا حقیقق بل دعاهم بالاسمء فلم 
يدع أحد منهم إلها أو رباء بل ملائکة» كما يسهل البرهان على ذلك بشهادات لا حصر لها 

)١(‏ ويشوع أيضاء خلف موسى» يدعوه قائدا للملائكة السماوية ورؤساء الملائكة والقوات 
العلویةء ووكيل الآب أعطيت له الدرجة الثانیة[۱۸] من السلطة على الكل «رئيس جند الرب»۰ مع أنه لم 
یرہ الا فی شكل ومظهر إنسان ٠‏ 

(۱۲) لانه مکتوب[۱۹] «وحدث ما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عيئيه ونظر وإذا برجل واقف 
قبالته وسیفه مسلول بيده ٠‏ قت ز یشوغ بل وقال له مل الات اناا نح ن ا كريس جلك الآرب 
الآن أتيت ٠‏ فسقط يشوع على وجهه إلى الارض وقال له : يارب بماذا تأمر عبدك ٠‏ فقال رئيس جند 
الرب ليشوع لیشوع : الع نغلك من رجلك لأن المكان الذى أنت واقف عليه هو مقدس»٠‏ 


۱۳ ومن هذه الكلمات ترون أيضا أن هذا لم يكن سوى ذاك الذى تكلم مع موسی۲۰1] لأن 
الکتاب یقول فی نفسن الکلمات "شیر إلى نف الشخص : فلما رای الرب انه مال لینظر ناداه الرب من 
وسط العليقة وقال له : موسی موسق ۰ ققال :هانذا+ ققال : لا تقضرب إلى هنا. اخلع خذاءك من 
رجليك لان الوضع الذی أنت واقف علیه آرض مقدسة ٠‏ ثم قال له : انا زله أبيك إله إبراهيم وله 
اسجق واله یعقوب*[۲۱] 

(۱8) آما عن وجود شخصية معينة كانت عائشة وكائئة قبل العالم؛ وکانت تخدم الأب۲۷1] وزله 
الکون لتکوین كل الخلوقات» وهی التى تُدعَى کلمة الله وحکمنه. فیمکن إقامة براهين آخسری علیها 
علاوة على ما سبق اقتباسه؛ زیکن أن نتعلم ذلك من قم «الحكمة» نفسها التی تعلن بکل وضوح - على 
دیا ما لایر اة جر سس : «آنا الحكمة سكنت مع الذكاء والعرفة: وقد بعشت فهما : ہی 
تملك الملوك وتقضى العظماء عدلا ۰ بى یتعالی العظماءء , وبى لك اللوك الارض»:۲۳1] 
(۱).- تك ۳۲ :۲۸۰ (۱۷) «فدعا یغقوب اسم الکان 
(۱۸) انظر القدمة (19) يش ٥‏ : ۱۳ - ۱۵ 


(تك ۳۲ : ۰0۳۰ ومعتی فینیئیل «وجه الله > 


(۲۰) یتفق یوساییرس مع غیره من الآباه السابقین؛ سیما يوستينوس الشهید وأوریجانوس: فى الاعتقاد بان من ظهر لیشو: 
هو نفسه الذى ظهر لموسى؛ على أساس أن نفس الكلمات استعملت فى کل من المماسبتين سو 
الآباء الذين اتوا بعد ذلك یعتشدرن بان من ظهر ليشوع هو رئيس اللانكة ميخائيل الذى وصفه دانیال (۱۰ : ۲۱ ۰ 
55 ۱) بائه يدافع عن شعب الله ۰ (۲۱) خر ۳ : 5-4 (۲۲) انظر القدمة (۴۴) ام۷ : ۱۲ و ۱۵ ر ۱٩‏ 
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سبي ۔_-_ے ے سسس 


۱۰ وإلى ذلك تضیف : «الرب قناتی أول طريقه من اجل أعماله ٠‏ قبل العالم آنشانی ۰ منذ 
البدء ٠‏ قبل أن عسلق الارض- قبل أن خلق القمر۰ قبل أن تقررت الخال« قبل التلال ولدنی» فا اعد 
السموات كنت حاضرا معه ٠‏ ولا وضع آساسات البقاع تحت السماء كنت عنده صائعا ٠‏ كنت لذته. کل 
يوم فرحت قدامه کل الأوقات لا فرح باکمال العالم»۲4[۰] 

0( وهكذا بینا بإيجاز أن الکلمة الإلهى كائن منذ الأرلء وظهر للبعض إن لم يكن للجميع ٠‏ 

(۷) اما اذا لم یکرز بالإنجيل فى العصور القديمة لجميع البشر ولجسيع الأمم» كما هو ال حال 
الآنء فسوف يتضح من التأملات التالية ٠‏ 

(۸) فإن حياة القدماء لم تكسن من النوع الذى يسمح لهم بقبول تعاليم السیح كليية الحكمة 
وكلية الفضيلة ٠‏ لأن الإنسان الأول فى البدء مباشرة» بعد حياته الأصلیة خياة البركة. احتقر وصية الله 
وترذى إلى هذه ا حالة الفانية البانده. واستبدل نعيمه الأول المعطى من الله بھذہ الأرض الثقلة باللعنة . 
وإذ ملأت ذريته أرضنا برهنوا على أنهم ارد جداء سوى واحد هنا وآخر هناك؛ وعاشوا حياة وحشية لا 

(۹) ولم يفكروا فى مدینة أو علکة. لا فى الفنون ولا فى العلوم: وجهلوا حتى جرد اسم 
القوانين أو العدالة أو الفضيلة أو الفسلفة» وقضوا حياتهم فی البرارى كالبدوء وكالحيوانات البرية المفترسة 
أبادوا العقل الطبيعى فى الإنسانء وبذور التفكير والتربية المغروسة فى النفیں البشرية» وذلك بتماديهم فى 
الشر الاختیاری ۰ وأسلموا أنقسهم كلية لجميع أنواع النجاسة» فكانوا أحيانا يهتكون آعراض بعضهم 
بعضاء وأحيانا يقتلون بعضهم بعضاء وأحيانا یاکلون اللحوم البشرية» وأحيانا يتجاسرون على إشهار 
ا حرب مع الآلهة والاشتراك فى مواقع الجسبابرة الحربية التى يمارسها الجسميع؛ .وأحيانا يحاولون تخصين 
الارض ضد السماءء وفى جنون الكبرياء الجامح يعدون هجوما على إله الجميع نفسه ۲۵[۰] 

(۲۰) وبسبب هذه الاسور. عندما سلكوا هذا السبيلء آنزل عليهم الله؛ الطلم على کل 
الاشیاء» طوفانات ونیراناء كأنها على غابة برينة متتشرة على كل الأرض ۰ وحصدهم بالجاعات والأوبئة 
والحروب المستمرة والصواعق من السماءء كأنه قد آراد صد بعض آمراض النفوس المروعة المستعصية 
بتانييات أشد قسوع." 


() ام ۸ : ۲۵-۲۲ و ۲۸ و ۳۰ و ۳۱ (۲۵) يبدو أنه يشير هنا إلى برج بابل (تك ۱۱ ۶ 65-۷ ٭ 


۱۵ ۲۱ 


833 )سروك تدا عتلمتا كك انا ن الغز وة کل فلاس ,ارىئ کا كر ديد 
وغيّم على عقول البشر وأظلمهاء قإن حکمة الله بكر كل خلیقةء الكلقة تفبيه الان ام الأرل» ئن 
فرط حبه للبشرء ظهر لعبيده: أحيانا فى صورة ملائكة: .وأحينا أخرى ظهر بشخصه - كقوة الله الخلصة 
- لهذا أو ذاك من أولئك الأقدمين الذين تمصعوا بنعمة الله۰ وعلى أى حال» فانه لم يظهر إلا فى هيئة 
إنسان» إذ كان مستحيلا ظهوره بأية طريقة أخرى ٠‏ 

)٢(‏ وكما أنه بواسطتهم غرسّت بذور التقسوی بين عدد وقير من البشرء وبين الأمة باکملها 
التحدرة من العبرانیین» والذین کرسوا ا بصفة مستمرة لعبادة الله. فإنه دم إليهم بواسطة التبى 
موسی - كما إلى جماعاث لا تزال مدنسة بمارساتها القديمة - صورا ورموزا عن السبت الرمزی وعن 
الختانء وأمورا أولية عن مباذىء روحية آخری؛ ولكنه لم يعطهم معرفة كاملة عن الاسرار نفسها ٠‏ 

(۲۳) وعندما انتشر ناموسهم» وذاع - كرائحة طيبة - بین كل البشر؛ لانت طباع أغلبية الوثئيين 
نتيجة لتأثيرهم» وذلك بواسطة المشرعين والفلاسفة الذين قاموا فى کل ناحیةء وتبدلت وحشيتهم العثيفة 
القاسية إلى وداعة» حتی أنهم تمتعوا بالسلام العميق والصداقة والمعاملات الاجتماعية ]۲٢٦[٠‏ وأخيراء عند 
بدہ تكوين الإمبرطورية الرومانية» ظهر مرة آخری الكل الناس والامم فى کل العالم الذى كان قد كُنمَت 
إليه المساعدة من قبل» والذى كان وقتٹذ قد تهيأ لتلقى معرفة الآب» نفس معلم الفضيلة» خادم الآب فى 
كل الصالحات» كلمة الله السماوی؛ فى جسد بشری لا يختلف فى مادته بای حال عن جسلٹا٠‏ وقد تمم 
وتحمل الأمور السابق التنبق عنها٠‏ لأنه سبق التنبؤ بانه ینبغی أن يأتى ويسكن فى العالم شخص هو إنسان 
وإله فی وقت واحد» ویتمم اعمالا عجيبة؛ ویظهر نفسه معلما لكل الأمم عن صلاح الب ٠‏ 17 
أيضا عن طبيعة ميلاده العجيبة» وعن تعليمه الجديدء وعن أعماله العجيبة» وكذا عن كيفية موته. 
وقيامته من الاموات. وأخيرا عن صعوده الإلهى إلى السماء + 

(۲4) فمثلا إذ رأى دائیال النبى - تحت تأثير روج الله - ملكوته فى نهاية الزمن؛ أوحى إليه أن 
يصف الرؤيا الإلهية فى لغة خليقة بالفھم البشرى: فهو يقول : «لأنتى رأيت حتى وُسمّت عروش 
وجلس القديم الأيام ٠‏ لباسه أبيض کالٹلجء وشعر رأسه کالصوف النقی؛ وعرشه لهيب نارء وبكراته نار 
متقدة۰ نهر نار فاض من قدامه۰ الوف الوف خلمته وربوات ربوات وقفت قذامة ٠‏ فحدد دينوئة وفحت 
الاسفار۲۷1۰] 


(5؟) کان من رای یوسابیوس: بالاشتراك مع آغلب الآبات أن فلاسفة اليوئان رالشرعین والشعراء استمدوا حکمتهم من 
قدماء العبراد قد سك الكثيرون بهذه الحقيقة للبرهان على أقدمية السيحية. سیما فى حالة أفلاطون وفیٹاغ 
اللذين قیل عنهما آنهما درسا کتب العبرانیین لدی رحلتهما إلى مصر ٠‏ (۲۷) نا ۷ دقر ۱۰ 


۱ 5 


(0ز اقل 


وإذا مثل ابن إنسان أتى مع سحب السماء وأسرع إلى 
القدیم الأيام فأحفیرَ فی حضرتہ: فاعطی السلطان والجد والملكوت ٠‏ وتتعيد له کل الشسعوپ۔ والقبائل 
والألسنة ٠‏ سلطانه سلطان آبدی لن یزول وملكوته لا ینقرض»۲۸[۰] 

5) وواضح أن هذه الكلمات لا كن أن تشیر إلا إلى مخلصناء الله الكلمة الڈی على البدء 
كان عند الله والذى دعی ابن الإنسان بسبب ظهوره الأخير فى الحسد ٠‏ 

۲۷ ولكن طالا كنا قد جمعنا فى كتب مستقلة مختارات من الأنبياء تتعلق بمخلصنا يسوع 
السیح؛ ورتبنا فن شکل منطقی تلك الأمور التى أعلّت عنه» فان ما قيل یکفی فى الوقت الحأضر ٠‏ 


۸۵ دا ۷ : ۱۳ ی ۱ 


كان الاسم «يسوع؛ ء والاسم «المسيح» معروفين من البدء » 
ومكرمين من الأنبياء الملهمين 


)١(‏ وهذا هو الآن الموضع المناسب لنبيّن آن الاسم «يسوع»» وایضا الاسم «المسيح» كانا مكرمين 
من الأنبیاء الأقدمین محبوبی الله ٠‏ 

(۷) فموسى کان اول من عرفا باسم السیح كاسم جليل مجید؛ إذ عندما سم رموزا ورسوما 
عن السماویات: وصورا سریة وفقا للأقوال الحية التى قالت له : «انظر لكى تصنع كل الأشياء حسب 
المثال الذى أظهرَ لك فى الخبل»11] فانه كرس إنسانا رئيس كهنة لله. حسبما كان لك ممكناء وهذا دعاه 
سیحا.[۲] فلهلا المقام:الزقيع». مقام وناة الكهنوت» الذی بحسب رایه فاق أجلن الراکز ین البشره 
أضاف اسم السیح من أجل الجد والکرامة ٠‏ 

(۳) وتیشن أنه كانت هنالك ناحية إلهية فی السیح۰ ونفس هذا الشخص» إذ سبق فرأی 
بتأثیر روح الله اسم یسوع عظمه أيضا بامتياز مميز خاص ٠‏ لان اسم یسوع الڈی لم ينطق به قط بين البشر 
قبل عصر موسى » طبقه أولا وأخيرا على الشخص الذى عرف أنه مزمع أن يتسلم القيادة العليا بعد موثه 
کرمز ومثال أيضا ١‏ 

)٤(‏ لذلك دعا خلفه باسم یسوع:۳1] خالعا عليه هذا الاسم كمنحة كريمة أسمى جدا من أى 
تاج ملکی؛ مع أنه إلى ذلك الوقت لم يكن يحمل اسم یسوع» بل كان يُدعَى باسم آخر «هوشع» أطلقه 
عليه أبواه- لان يسوع نفسه ابن نون كان يحمل رمزا لمخلصنا على أساس أنه هو وحده؛ بعد موسى 
وبعد إكمال العبادة الرمزية التى آعطیت على يذيه» سلمت إليه إدارة الديائة الحقيقية النقية ٠‏ 

(5) وهكذا منح موسى اسم مخلصناء يسوع المسيح - غلامة على أسمى كرامة - للرجلين 
اللذين فاقا فی عصرهما سائر الشعب فى الفضيلة والجد. أى لرئيس الكهنة وخلفه فى الإدارة ٠‏ 

)٦(‏ ثم أن الأنبياء الذين جاءوا بعده أيضا تنبأوا بوضوح عن المسيح بالاسم متنبئين فى نفس 
الوقت عن المؤامزات التى كان الشعب الیھودی سوف يحيكها له» وعن دعوة الأمم بواسطته ٠‏ فمثلاء 
يتحدث إرميا هكذا : «قد أخذ الروح: المسيح الرب؛ من آمام وجهنا لخرابهم» الذى قلنا عنه فى ظله 
نعيش بین الأمم:[4] ويقسول داود فى.حيرة : «لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعب فى الباطل ۰ قام ملوك 
الارض وتآمر الرؤساء.معا على الرب وعلى مسيحه:51] ثم يضيف إلى ذلك على لسان المسيح نفسه : 


(۱) خر ۲۵ : 4۰ (؟) كان عاثلا قى ذهن يوسابيوس ھٹا ما ورد فى لا 4 : » و١١‏ ۰ ۲ : ۲۲ حیث رزدت 
هذه العبارة «الکاهن المسوح» + (۳) عد ۱۳ : ١١‏ (0) مرش £ + ۲۰ (0) "یز ۲ : ۱ ز ۲ 


3 ۱۸ 


«الرب قال لی آنت ابنی ۰ آنا الیوم ولدتك ۰ اسألنی فأعطيك الامم ميراثا لك وأقاصى الامم ملكا 
لك ]٦[:‏ 


(۷) ولم یشوج باسم السیح بین العبرانيين أولقك فقط الذين تشرقوا برثبة راسة الگهنوت: 
والذين من أجل الرمز کانوا یمنتخون یت معد:إغدادا. خاصاالهذا آلغرض» بل اللوك الذین كان الأثبياء 
يمسحونهم تحت تأثیر روح الله وکانهم مسحاء مثالیین ٠‏ لانهم هم أيضا حملوا فی اشخاصهم رموزا عن 
السلطة الملكية السامية التى للمسيح ا حقیقی الواحد» الكلمة الإلهى مدبر الكل ٠‏ 

)۸( وقيل لنا أيضا بان أنبياء معینین صاروا هم أنفسهم» بفعل السحة مسحاء رمزيين ٠‏ وهكذا 
كان جميع هؤلاء يشيرون إلى المسيح الحقيقى الكلمة الالهی السماوی؛ الذى هو رئيس كهنة الجميع 
الوحيدء والملك الوحيد على كل خلیقته. ونبى الأنبياء العظيم الوحيد الذى لاب ٠‏ 

)٩(‏ والدليل على ذلك أنه لم يوجد ای واحد من هؤلاء الذين مسحوا قى القديم مسحة رمزية: 
سواء كانوا كهنة أو ملكا أو أنبياء» من كانت له سلطة عظيمة لث الفضيلة كتما ظهر فی مخلصنا وربنا 
يسوع المسيج الحقيقى الوحید ٠‏ 

)١(‏ لم يوجد واحد قیهم على الأقال؛ مهما سمت رفعتهم وکرامتهم اجیالا عديدة بين 
شعبهم. من اعطی اتباعه اسم النیحیین تشبة لاسم السیح الذى تسموا به» ولا أعطيت کرامة إلهبة لای 
واحد منهم من رعیته ٠‏ ولا وجلا اتباعهم بعد موتهم مستعدين للنوت عن اعل من کرموه» ولا قامت 
ثورة بين كل أمم الارض إجلالا لای واحد فى ذلك العصر + لان مجرد الرمز لم يكن مكنا أن يعمل 
بينهم بمثل تلك القدرة مثل ا حق نفسه الذى ظهر فى مخلصنا- 

)١(‏ اما هو فرغما عن أنه لم يستلم أية رموز أو أمثلة لرئاسة الكهنوت من أى شخض» 
ورغم أنه لم یولد من جنس كهنوتى. ورعم أنه لم برقع إلى الك بحراس حربیین» ورغم أنه لم يكن 
نیا كأنبياء الم ورغم أنه لم ينل كرامة أو رفعة بين البهوده ورغم کل ذلكء فإنه كلل من الآب يكل 
شیء٠‏ وان لم يكن قد كلل بالرموز فقد كلل بالق نفسه . 

(۱۷)_بالرغم .من أنه لم ينل كرامة بين أولئك السبابق ذکرهم؛ فقند دعی مسيحا اکٹر منهم 
جميعا وكتسبيج الله الحقيقى الوحيد مل کل الارض بذلك الاسم السامی المقدس ا جلہیل الشأن 
«مسیحیین؟» ولم يعد يعطى آنباعه مجرد رموز وآمثلة» بل الفضائل الجليلة نفسهاء وحياة سماویة فى 
نفس تعاليم ا حق٠‏ 


(0) مر ۰:۲ ۷و۸ 


1 ۳:۹ 


(۱۳) ولم یمسح بزیٹ معد من مواد مادية» بل بروج الله نفسه» كما یلیق باللاهوت» وذلك 
بالاشتراك فی لاهوت الاب غير الولود. وهذا ما نادی به آیضا إشعیاءء الى یصرخ كما بلسان المسيج 
نفسه : «روح الرب علی» لذلك مسحنی: آرسلنی لاکرز بالانجیل للمساکین لأنادى للمساكين بالعتق 
وللعمی بالبضر» :۲۷1 

(۱4) ولیس إشعياء فقط» بل هو ذا داود آیضا یخاطبه قائلا : «كرسيك ياالله إلى دهر الدهور» 
قضیب استقاضة قضیب مك ۰ احجبت الب وابغضت الثم امن اجل ذلك مسنحك الله الهك بدهن 
الابتهماج اکثر من رفقانك»[۸] وهنا یدعوه الکتاب لها فی الآية الأولى» وفی الشانية یکرمه بقعضیب 
ملکی ٠‏ 

)٠١(‏ وبعد ذلك بقلیل؛ بعد السلطة الالهية والملكية؛ يمثله ثالثة بانه اصبح مسيحا إذ مسح لا 
بزیت مصنوع من مواد مادية» بل بدهن الابتهاج الالهی ۰ وهکذا یوضح کرامته الخاصة التی تسمو جدا 
وتختلف عن کرامة اولئك الذین؛ کرموز؛ مُحوا قديما بطريقة مادية : 


(۱) وفی موضع آخر یتحدث عنه نفس الکتاب كما يلى : «قال الرب لربی اجلس عن بھینی 
حتی اجعل أعداءك موطثا لقدميك»۹1] وأيضا : ومن الرحم قبل کوکب الصبح ولدتك آقسم الرب ولن 
يندم ۰ أنت کاهن إلى الابد على رتبة ملکی صادق»۱۰[۰] 

(۱۷) آما ملکی صادق هذا فقد برز فى الکتب الْقدتّة,ککاهن الله العلی:[۱۱] لم يُمسّح بای 
زیت معد إعدادا خاصاء ولا یتصل فی نسبه بکهنوت الیهود: لذلك فعلی رتبته. لا على رتبة الآخرين 
الذين نالوا الأمثلة والرموزء نودی مخلصنا باسم مسیحا وكاهتا ٠‏ 


() والشاریخ لا يروى لنا أن البهود مسحوه بطريقة مادية منظورة أو أنه كان من سلالة 
الكهنة ۰ بل نه أتى إلى الوجود من قبل الله نفسه؛ کوکب الصبح؛ أى قبل تکوین الصالم. وأنه نال 
کهنوتا لا یفنی ولا یضمحل إلى الأجيال الدهرية ٠‏ 


(۷) اش ١١‏ :۰۱ يتبع یوسابیسوس کعادته الترجمة السبعينية التى تختلف اختلافاً بسيطا فی هذه الآية عن الرجمات 
العادية ٠‏ 
Vy WM‏ © مر .1:31 )٠١(‏ مز ۱۱۰ :۴رآ 


۷ قض‎ ۲۲۰ : 11 ١١ و٦:‎ ٥ ؛ عب‎ ۸ : ۱١ انظر تك‎ )١١( 


Fe ۴۰ 


04۰ وانه برهان قوی مقنع على مسحته الالهية غیر النظورة أنه هو.وحده:من جنیع الذين 
وجدوا الذی لا يزال إلى اليوم يُدعَى مسیحا بواسطة جميع البشر فى كل العالم» ویعترف ویشهد له بهذا 
الاسم. ویحیی ذکره كل من الیونائیین والبرابرة» وإلى اليوم یکرم کملك بواسطة أتبباعه فى کل العالم: 
ربب یہ کال من لبن + ویسجد ريس قوط الله اللقيقى الوسیف 7177 وشا عو کل فلا بقل 
نال كرامة سامية جدا من الآب ككلمة الله الازلی الوجود: الکائن قبل کل الدهور» وهو یَعيّدِ کاله. 

(:۲) والاعچب من کل هذا آننا نحن الذیسن کرسنا ذواتنا له نكرمهء لیس فقط بأصواتنا 
وبالکلام؛ بل أيضا بسمو الروج الکامل؛ حتی إننا تفضل الشهاده له عن الاحتفاظ بحياتنا ٠ ٠‏ 

(۲۱) كان لزاما على التمهید لتاریخی بهذه الامور لکی لا یتوهم احد - من مجرد احکم على 
تاريخ تجسدہ - أن مخلصنا وربنا یسوع السیح» لم يأت إلى الوجود الا حدیٹاء 


(۱۲) هنا یتجدث يوسابيوس عن وظائف السیح الثلاثةء 


)0 ولكى لا يتوهم أحد أن تعاليمه جديدة أوغريبة» كأنها من صنع إنسان نشا حدیثا ولا 
يختلف عن سائر البشرء فلنتامل بإيجاز فى هذه النقطة أيضا : 

)"0 من لاہ یہ اق الاؤمة یقت ما اصبح ظهور مخلصتا يسوع المسيح معبروفا لكل 
البشر ظهرت 9 لقال آمة جدیدته أمة نعترف أنها ليست صغيرة» ولا تعيش فى زاوية مجهولة من 
الأرض» بل آوفر كل آلامم عددا وأشد تقوی. غير قابلة للفنام. ولا يمكن أن تتهر؛ لأنها تنال العون 
دوما من الله ٠‏ وهذه الامة التی ظهرت هکذا بغتة فى الوقت الحدد بشورة الله غير الفحوصة: هى التی 
ینابم باسم اللسیح ٠‏ 

(۳) وعتدما رای مقدما احد الأنثياء» بعین روح الله ما کان ینبغی آنا یکون» ذل منه حتی أنه 
صرخ : «من سمع مثل هذاء من تكلم مثل هذا۰ هل ولدت الازض فى يوم واحد٠‏ أو تولد أمة دفعة 
واحدة»۱[۰] ونفس النبی یعطی فكرة آیضا عن الاسم الذى كان ينبغى أن تسمی به الامبة عندما پقول : 
اویسمی عبیدی اسما جدیدا سیکون مبارکا على الارض»۲1۰] 

)٤(‏ وبالرغم من أنه واضح آننا حدیثوذء وأن هذا انم E‏ موی 
کل الامم إلا حدیثاء فان حیاتنا وتصرضاتنا وتعاليم ديانتنا لم تُخترّع حديثا بواسطتناء بل ست منذ اول 
خلقة الإنسان بالذهن الطبيعى الذى لرجال الم محبوبى الله + وسنبین حقيقة هذا الأمر بالطرق التالية ٠‏ 

)٥(‏ من العروف للجميع أن أمة العبرانيين ليست جديدة» بل هى مكرمة من الجميع على أساس 
مها ٠‏ فک وكتابات هذا الشعب تتضمن أوصافا عن قدماء البشر٠‏ صحیح أنهم نادرون وقلیلو العده: 
ولكنهم رغم ذلك يتميزون بالتقوى والبر وكل فضيلة أخرى ٠‏ من هؤلاء عاش بعض الأفاضل قبل 
الطوفان» وغیرهم من ابٹاء وذرية توح عاشوا بعد اللطوقان» من ضسمتهم إبراهيم الذى يعترف به 
العبرانیون بأنه موسسهم وجدهم ۔ 

)٦(‏ إن اكد احد بان گل الذین تمتعوا بشهادة البر - من إبراهيم نفسه فصاعدا إلى الانسان 
الأول - کانوا مسيحيين بالفعل إن لم يكن بالاسم قانه لا یکون قد تعدی الحقيقة ۲۳1۰ 


( اش ۸:٦٦‏ (۲) اش 1۵ : ۱۵ ر ۱ (۳) قارن ذلك با ورد فى احتجاجات یوستینوس الشهید ۰۰ : 147 


۳۲ ہت 


(۷) لان مدلول الاسم أن السیحیء ببب معرفة وتعلیم المسيح» يتميز بالاعتدال والبرء بالصبر 
فى الحياة وفضيلة الرجولة» وبتقوی الواحد الوحيد اله الكل - کل هذا مارسوه بغيرة ليست آقل هنا ٠‏ 

(۸) فإنهم لم يهتموا بختان ا حسد كذلك نحن أيضاً ٠‏ ولم یهتموا بحفظ السبت. كذلك نحن 
أيضا؛ ولم یتجنبوا آنواعا معينة من الطعام ولا راعوا ال حواجز الأخرى التی سلمها موسی آولا لذریتهم 
لفظها كرموزء كذلك لا یبالی مسیحیو الیوم ا حاضر بثل هذه الأمور. ثم إنهم أيضا عرفوا بوضوح 
مسیح الله ذاته» لانه.قد تبين فعلا أنه لابراهیم؛ وآعلن لاسحق رژی؛ وتحدث مع یسقوب؛ راجی 
موسی وتکلم مع الأنبياء الذین جاءوا بعده: 

)٩(‏ من ثم ترون أن اولك الاشخاص محبوبی الله قد أكبرموا باسم السیح طبقا للفقرة التی 
تقول عنهم : «لا تسوا مسحائی ولا تؤذوا أنبيائى» ]4[٠‏ 

(۱۰) من ذلك یتضح أنه من الضروری أن نفهم بان الديانة التى کر بها احيرا لكل الأمم 
بتعاليم السیح هى أول .وأقدم كل الدیانات؛ وهی التى اکتشفھا أولئك الرجال مسجبوبو الله فی عصر 
إبراهيم + 

)١(‏ فان قيل بان إبراهيم بعد ذلك بحقبة طويلة قد أعطى وصية الحثان: أجبنا بأنه بالرغم 
من هذا قد أعلن من قبل بأنه نال شهادة التبریر بالایمانء كما تقول الكلمة الإلهية .: «فآمن إبراهيم بالله 
فحسب له برا4٠ ]٥[‏ 

(۱۷) والواقع أن الله (الممسيح ذاته كلمة الله) الذى أعلن ذاته لابراهیم» الذی كان قبل خحتانه 
مبرزا» آعطاہ نبوة عن الذين يتبسززون فى العصور التالیة بنفس الطريقة التى تبر بها هو۰ وکانت اللبوة 
فى هذه الكلمات : «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» 1[۰] وأيضا : يكون آمة عظيمة وكثيرة العدد ١‏ 
ويتبارك به جميع أمم الارض»۷[۰] 

(۱۳) ویحق لنا أن نفهم بان هذه تبت ضینا: لأنه إذ ترك خرافات آبائه: وغلطة حياته السابقڈ 
واعترف باله الكل الواحدء وعبده باعمال الفضيلة لا بخدمة الناموس الذی أعطى فيما بعد على يد 
موسی؛ فإنه تبرر بالإيمان بالمسيح كلمة الله الذى ظهر لە؛إذ قيل لمن اتشح بهذه الصفات أن فيه تثبارك 
جمیع قبائل وأمم الأرض ٠‏ 


١ )8(‏ اي ۱5 : ۲۲ و مز ۱۰۵ : ۱0 (0) تك ۱۶ : 5 () تك ۱۲ ۳۶ ( تك ۱۸۰۱۸ 


1۳ fe 


)١٤(‏ على أن نفس ديانة إبزاهيم هذه ظهرت مرة آخری فى العصر الحاضر» متممة بالأعمالء 
وهی أكثر فاعلية من الکلامء بواسطة المسيحيين وحدهم فى كل العالم ٠‏ 

(۱۰) فما الذى عنعنا إذن“من"الاعترات بانتا؛ تحن الذين للمسیح؛ نحيا نفس حياة رجال القدم 
محبوبى الله وتحتفظ بنفس دیانتهم؟ ومن ذلك يتضح بأن الديانة الكاملة المسلّمة إلينا بتعاليم المسيح 
ليست جديدة ولا غريبة» بل - إن كان لابد من إظهار الحق - هی الديانة الأولى الحقيقية ۰ ولعل فى هذا 
القدر الكفاية فى هذا الصددء 


)١(‏ والآنء وبعد هذه المقدمة الضرورية مؤلما التاریخی؛ الذى شرعنا فى كتابعة عن الكئيسة» 
نستطيع البدء فى رحلثناء مبتدئین بظهور مخلضنا فى الجسد٠‏ وتحن تلجأ إلى الله؛ أبن الکلمة» وإلى 
من كنا نتحدث عنهء يسوع المسيح نفسه مخلصنا وربناء كلمة الله السماوی؛ كمعين لنا وعامل معنا فى 
سرد الحق ٠‏ 

)١(‏ کان فى السنة الثانية والأربعين من حكم أوغسطس:1١]‏ وقی السنة الثانية والعشرین: بعد 
إخضاع مصر وموت آنطونیوس وکلیوپاترا؛ اللذين انتهت بموتهما أسرة البطالسة فى مصرء أن مخلصنا 
وربنا یسوع المسيح ولد فى بيت لحم اليهودية» وقّقا للبوات التى تحدئت عنه ۲۲3۰ وقد مت ولادته أثناء 
الإحصائية الأولى» إذ كان كيرينيوس واليا على سورية٠7*1]‏ 

(۳) ويذكر أيضا فلافیسوس يوسيفيوس - أشهر الؤرخین العبرانيين - هذه الإحصائية التى تمت 
مدة حكم كيرينيوس ۰ وفى نفس الناسبة» یعطی وصفاً لثورة الجليليين النى حدثت فى ذلك الوقت» 


() يفترض يوسابيوس هنا أن حکم ارغیسطس بدا وت يوليوس قيصر كما يقرر يوسيفرس فى فصل 4 : ١‏ من عذا 
الكتاب ٠‏ لذا فهر يحدد تاريخ ميلاد السیح فى سنة ۷۹۲ لبناء مديئة زومية (أى سنة ۲ ق.م.)؛ وهذا يتفق مع ما قرره 
أكليمنضس الإسكندرى الذى قال بان السیح ولد بعد غزو معسر يثمانية وعشرين سنة؛ ومع أبيفائيوس أيضاء انا 
إيريناوس وترتليانوس فيقرران بان المسيح ولد فى سنة ۷۵۱ لبناء رومیة (ای سنة ۳ ق.م.)+ وعلى ای حال» فقد كثر 
النزاع حول تصديد تاريخ ميلاد السیح ٠‏ ولكنه لابد أن يكون قبل موت هيرودس اللى حدث فى ربيع سنة ٠‏ لبناء 
رومیة (أى سنة ٤‏ ق.م.)۰ ويرجح البعض أنه ولد سنة ۷ ق.م. 
ریحصدد بعض مورخسی الكنيسة القبطية يوم الیلاد بانه تم فى يوم ۲۵ کانون الأول (دیسسبر) ا موافق ۲۸ 
کيهك (الخريدة اللفیمنةء ص 15) ۰ 

٢:٢ می‎ )۷( 

(۴) لو ۲ : ۲ - يظن البعض أن فى ررایة لوقا صعوبة تاريخية على اساس أن کیسرینیوس أقيم واليا على سورية سنة 
۲ وفی عهده أجرى احصا: ذكره یوسیقوس (۱۷ : ۱۳ و ۱۸ : -)١‏ وهذا الاخصاء أو الاکتتاب هو المشار إليه 
فى (اغ * : ء وهو الذى تم بعد ولادة السیح بنحو عشر سنوات؛ وانە ليس هو الذى أشار إليه لوقا فى 
حیله (۲ : ۰)۲ على أن العالیٔن 4 20801 و «موشیین) 3/۸۵005 أثبتا أنه قد رل الحكم على سوریة واليان 
باسم کیرینیوس الأول فى خريف سنة ٤‏ ق.م. حتی سنة ۱ ق.م. 


o 9:۱ 


والتی يرويها أيضا من کتابنا لوقا قى سفر الاعمال فی الکلمات الالية : «بعد هذا الرجل قام يهوذا 
الجليلى فی ایام الاکتاب وآزاغ وراءه شعبا غفیرا۰ فلك ایضا هلك وجمیع الذين انقادوا إليه 


151١ تشتتوا»‎ 

)٤(‏ آما المؤلف الشبار الیه بعالية فانه» فی :الکتاب الثامن عتشر من «الآثان القبدیة»۰ يضيف 

العبارة التالية التی تتفق تماما مع ما تقدم والتی نثبتها هنا بدقة : (إن کیرینیوس» وهو عضو مجلس 
الشیوخ» وتقلد مناصب أخرى حتی وصل إلى وظيفة القنصلیة وهو آیضا رجل جلیل القدر من نواح 
آخریء هذا جاء إلى سورية مع حاشية قليلة إذ آرسله قیصر لیکون قاضیا للأمة ولیعمل تقدیرا 
لأملاكهم :01] 

)٥(‏ وبعد قلیل یقول : «ولکن یهوذا ابضولونی11] وکان من مدينة تدعی جمالا (هلمصهن)) إذ 
أخذ معه صادوخوس الفریسی - حرض الشعب على الثورة وقال کلاهما إن دفع. الضرائب لا یعنی 
إلا العبودية الصريحة» حائیْن الأمة للدفاع عن الحرية» ۰ 

)٦(‏ وفی کتابه الثاني عن «تاريخ حرب الیهودا: کتب ما یلی عن نفس الشخص : فى هذا 

الوقت قام شخص جلیلی یدعی يهوذاء وأقنه شعبه ليثورواء معلنا بانهم إن قبلوا دفع ابزية للرومائيين» 
ون احتملوا آسیادا فانیین من دون الله دلوا على آنهم جبناء» ٠‏ هذا ما دونه یوسیفوس ۷[۰] 


۳۷ : ۵ اع‎ (O 

- انظر کتاب ۳ فصل 4 من هذا الکتاب لتعرف اکثر عن یوسیفوس وکتاباته‎ ۰ ١ : ۱ : ۱۸ : يوسيفوس : آثار‎ )٥( 

(() 600100116 دعی «یهوذا ا جلیلی؛ فی (أع ٥‏ : ۳۷) ویوسیفوس «حررب الیهود» ۲ : ۸ :۱ ؛ اما ھٹا فیلقبه 
يوسيفوس بلقبه الکامل ۰ وکانت جولونیا 08010848 تقع شرق الاردن تجاء الجليل؛ رکان الاسم الذى اششهر به هر 
«یهوذا ابحلیلی»: اما لان الشورة التى قام بها نشات فى ا جلیل؛ ار لان القسم الشمالی من الملكة کان يطلق عليه اسم 
«الجليل؟ ۰ وکان شد التف حوله عدد غفیر وقد اعلن باسم الدين رفضه دفع الجزية إلى روما كما رنض کل 
خضوع لای نير اجنبى ٠‏ وانتشرت الشورة بکل سرعة» وسادت الضوضی کل البلاد؛ زلكن الررمانیین کنانوا آقوی منه 
فهلك» رالذین انقادوا إليه تشتتوا۔ ولقد کان تأثیر يهوذا قوبا جدا واستمر طویلا حتی أن پوسیفوس دعا نزعته «فلسفة 
الیهود الرابعة» بعد تعالیم الفریسیین والصدوقيين والإسيتيين ٠‏ وکان یز هذه اللزعة حب الحرية ٠‏ 

(۷) احروب الیهود» ۲ : ۱:۸ + 


الفصل الساچاس 


حوالی عصر المسيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية 
بالتتابع منذ القدمء وذلك وفقا للنبوة ٠‏ وملك هیرودسء 
وهو أول أجنبى 


)١(‏ لما ملك هیرودس:[۱] وهو اول حاكم من دم اجنبی؛ تمت نبوة موسى» التی بموجبها ذلا 
ينعدم رئيس من يهوذا ولا حاكم من بين رجليه حتى يأتى ذاك الذى قد حفظ له»١(2]‏ ويبين أيضا أن 
هذا الأخير کان هو انتظار الأمم ٠‏ 


زفق بقيت هذه النبوة بغیسر إتمام طالما کان مسموحا لهم بان يعيشوا تحت حكم ولاة من أمتهم؛ 
ای من وقت موسی إلى حکم أوغسطس ۰ وتحت حکم الأخير أعطى لهيرودس» اول اجنبی حكم مملكة 
البهود من قبل الرؤمانیین: وقد کان كما يروى يوسيفوسء ادومیا[٣]‏ من جهة آبیە؛ وعربيا من جهة 
أمه ٠‏ ولكن أفريكانوس:[4] الذى كان أيضا كاتبا ممتازاء يقول إن الذين كانت لديهم عنه معلومات أدق , 
يقررون بأنه كان ابن انتیباتر وهذا الأخير هو ابن شخص يدعى هيرودس من أهالى أشقلون[5] واحد 
الدعوین خداما فى هيكل أبولو. 


)١(‏ هيرودس العظيم ابن انتیباتر؛ وهو أدومى* وگ عين والیا على اليهودية من قبل شیصر سنة 4۷ 0ئ 
ق ,م عينه مجلس الشیوخ حاکما على الجليل وملکا على اليهودية ٠‏ 

(۷) تك 4٩‏ : ۱۰ وهنا تختلف الترجمة السبعینیة؛ التی یفتبس منها يوسابيوس کعادته: عن سائر الشرجمات: 

(۲) الأدرميون ہم سلالة عينسو؛ وسکنوا شبه جزيرة سیناه جنوب البخر الیث۰ رکانث آهم راقری مذيئة لهم هى الذینة 
الصخرية «يترا»٠‏ وكانوا أغداء للیهود بصفة مستمرة. فقد رفضرا أن یسمحوا لهم باجتییاز ارضهم (عد ۲۰ : ۲۰) 
رتغلب علیهم شاول ودارد: ولكنهم استردرا استقلالهم إلى أن آخضعرا خضوعا كاملا نهائیا براسطة یوحنا هی رکانوس 
اللی ترك لهم امتلاك آرضهم ولکنه اضطرعم .أن یشترا ریقبلوا الناموس الیهودی ۰ انظر یوسیفوس «آثار» ۱۳ : ٩‏ 
٩ ۷۰۱‏ ۰ «تاریخ حروب الیھوة٤٤‏ : ٠٠‏ 

 )4(‏ بخصرص افریکانوس: انظر کاب ٦‏ فصل ۴۱ من هذا الکصاب٠‏ وقد وزد عذا الوصف فی .رسالة أفزيكانوس. إلى 
اريستيدس واقتبسه يوسابيوس فى الفصل التالى : 

)٥(‏ إحدى فدن الفلسطينيين الخمسة» وطالا كرت فی العهد القديم: وتقع على البحر الأبیض التوسط بين غزة ویافا: وقد 
جملها میرودس رغم آنها لم تكن تابعة له» وبعد موته ضارت مقرا لاخته سالوفاء 


۷ 1:۸1 


(۳) أما أنتيبساتر هذا فإنه لا کان وندا آسره بعض لصؤصن أدوميين وعاش مدعھم لان آباه عجز 
عن دقع قلنية عنه لفقزة» وإذا شب علی عوائدهم» ضار قيما تعد:صديقا لهيركانوس[1] رئيس كهنة 
الیهود: وکان هيروس هذا الذئ عاش فى أيام'متخلضتا - ابنا ل٠‏ 

)٤(‏ ولا آلت مملكة اليهود إلى شخص كهذا: كان رجاء الأمم قد اقترب وفقا للنبوة۰ لأنه بملكه 
وضع حدا لرؤسائهم وحکامهم الذين حكموا بتتابع مستمر متذ أيام موسى ٠‏ 

)٥(‏ فإنهم قبل سبیهم ونقلهم إلى بابل: كان يحكمهم شاول آولا ثم داودء وقبل الملوك كان 
يحكمهم قادة يدعون قضاۃء وهم الذين أتوا بعد موسى ويشوع خلفه ٠‏ 

(5) وبعد عودتهم من السبى استمروا محتفظين بل انقطاع بنوع أرستقراطى من الحكم مع حكم 
الاعیان. لان الكهنة کانوا يديرون الشتون حتى احثل. بومبى القائد الرومانى أورشلييم بالقوة,ودنس 
الاماکن المقدسة بدخوله قدس آقداس الهيكل الداخلی۷[۰] وارسل ارستوبولس - الذى بحسب حق 
الخلافة القديمة کان إلى ذلك الوقت ملكا ورئيس کهنة مع آولاده إلى رومية فى سلاسل؛ وأعطی 
هيركانوس أخ ارستوبولس رئاسة الکهنوت؛ بینما صارت كل أمة اليهود تحت حکم الرومائيين منذ ,ذلك 
الوقت ۸[۰] 

(۷) على أن میرکانوس» الذی كان آخر سلالة.رؤساء الکهنة الشرعیین» سرعان ما آسره بعد 
ذلك البرئیون»[4] وصار هیرودس - اول اجنبی كما قدمت - ملكا على الامة اليبهودية بواسظة مجلس 
الشیوخ وبواسطة أوغسطس ٠‏ 


(5) هیرکانوس الشانی؛ الاين الاكبر للملك إسكندريانوس مسن عائلة الکابیین: ضار رئيس کنهنة لدی موت أبيه سنا 
۸ل ام وعند موت أمه سثة ٦۹‏ ق.م- اعتلی العرش ٠‏ ولکنه تنازل عن الماك -لاعيه الامتفر ازسطوپولتن نة ٦١‏ 
ق..م. ٠‏ وبتأثير أنتيباتر الأدومى حاول استرداده: وبعد جرب طويلة مع أخيه أقافه بومییرس فى سنة ٩۳‏ ق..م. كرئيس 
كهنة ,ورال لا کملك .وقد احتفظ بمركزه حتى سنة ۰ 4 ق۔م: حيث ظرده اين اخته لیس زفی سا ۳۰ ,امام + 
قل بائر هیرودس الكبير الدی تزوج حفيدته مرهين ۰ وقد کان رجلا ضعیفا؛ ظل تحت نفوذ خادمه انتبباتر طول ند 
احكمةه - 

(۷) سٹة ٦٣‏ قيام: + جینما دفع حب الاستطلاع بومبى للتهجم على قدس الأقداس + وقد آثرت فيه جدا پساطته: وخرج 
دون أن هس نفائسه. متعجبا من تلك الديانة التى لیس لها إله منظور ٠‏ 

(۸) يطل فعلا الاستقلال الحقيقى لليهود فى ذلك الوقت: ولم تصر اررشلیم مستقلة عن روما الا ثلاث سٹوات ۳۷-٣٣(‏ 
ق.م.) ولكن سرعان ما استعادها هيرودس الكبير» فصارت من ذلك الوفت فى خضوع تام للرومائیین ٠‏ 

)٩(‏ أى فی سنة ٠٤‏ ق۔م عندما آخذ انتی‌جونس أورشليم بمساعدة البرثيين وأقام.نفسه ملكا عليها إلى أن فھرہ عیرودس 
سنة ۳۷ قد وقد عاد هيركانوس إلى أورشليم سنة ۴٦‏ ق.م۰۰ ولكنه لم يبق بعد رئيس كهئة ۔ 
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(۸) فى عهده ظهر المسيح فی شکل جسدى» وتبع ذلك خلاص الأمم النتظر ودعوتها وفقا 
للنبوه۱۰1۰] من ذلك الوقت انتسهی زمن رؤساء وحكام يهوذاء أعنى الأمة اليهودية» وكنتيجة طبيعية 
تسربت الفوضى[١١]‏ فى الحال إلى وظيفة رثاسة الكهنوت التى استمرت فى خلافة متتابعة بكل انتظام 
من جيل إلى جيل منذ القديم ٠‏ 

(۹) يشهد بهذا أيضا یوسیفوس؛ الذى يبين بأنه عنذما أقام الرومانيون هيرودس ملكا لم يعد بعد 
يعين رؤساء الكهنة من السلالة القديمة» بل أعطى الوظيفة لبعض أشخاص خاملى الذكر» وقد سار على 
تقلید هیرودس فی تعيين الكهنه ابنه ارخیلاوس[۱۲] والرومانيون من بعدہ الذین تولوا الحكم ]۱۳[٠‏ 

(۰) ويبين نفس الكاتب أن هيرودس كان أول من أغلق على رداء رئيس الكهنة بختمه. ولم 
يسمح لرؤساء الكهنة أن يحتفظوا به لأنفسهم ٠‏ ونفس التقليد اتبعه أرخيلاوس من بعده» وبعد 
أرخيلاوس الرؤمانیون ٠‏ 

(۱۱) هذه الأمور سجلناها لنبين أنه بظهور مخلصنا يسوع المسيح تمت نبوة آخری» لان الکتاب 
المقدس فى سفر دانیال[۱8] بعد أن ذكر بصراحة عددا معینا من الأسابيع حتى مجىء السیح» الأمر الذى 
عالجناه فى کتب آخری» تنبا بكل وضوح أنه بعد إکمال هذه الأسابيع تتلاشی المسحة بین اليهود نهائيا . 
وقد بینا بوضوح تام أن هذا ما تم وقت ولادة مخلصنا يسوع المسيح ٠‏ 

وكان لزاما علينا أن ناتی بهذه القدمة المنطقية کبرهان على صحة الازمنة. 


)٠١(‏ (نظر اش ٩ ۲ : ٩‏ 4۲ :۰ : الخ)* 

)1١(‏ إن ما قرره يوسابيوس صحیح جدا۰ فان رئاسة الكهنوت ظلت سختفظة بدقة تسلسلها حتی هيركائوس الثانی؛ .وهو 
آخر راحد فى السلسلة الشرعية ٠‏ وبعند ذلك اصبح رئيس الكهنة یمین حسیما کان یحسن فی نظر الولاۃ+ وقد بدا 
هیرودس الكبير بعادة عزل رئيس الكهنة فی حياته؛ وفی مدته عيّن ما لا يقل عن ستة رؤساء كهنة ٠‏ 

(۱۲) ارخیلارس عو ابن هیرودس الکبیر من مالتاكة اهراة سافرية» والاخ الاصفر لهیرودس ائتیباس ۰ وغند موت أبيه سنة 
4 ق.م. ولی حكم أدومية والسامرة واليهودية + 

() بعد مزت ارخیلاوس سنة لام اصبحت اليهودية ولاية روماتية یحکمها حاکم فرعق إلى أن جاء هيرودس آغرییاس 
الارل سنة ۳۷م۰ انظر الکتاب التالی فصل 4 فیما يلى ٠‏ ركان تغییر رؤساء الکهنة فى هذه الفعترة سریما جدا* حتی 
لقد أقيم ۱۹ رئيس کهنة على الاقل بین موث آرخیلاوس وسقوط اورشلیم ٠‏ 

‘TT (O 


الفصل السابع 


التناقض الزعوم فی الأناجیل بصدد نسب السیح 


(۱) لقد أعطانا متى ولوقا فى إِنیلیهسا تب السیح؛ کل منهما بطريقة مختلفةء ويتوهم 
الکثیرون أنهما يتناقضان مع بعضهما: وحيث أنه نتج عن ذلك أن كل مؤمن: وهو يجهل الحق» قد 
تحمس لابتداع تفسير يوفق بین الروايتين» فاسمحوا لنا أن نذيّل الوصف الذى وصل إلينا والذى قدمه 
آفریکانوسء السابق ذکره فيما تقدم» فى رسالته إلى أريستينديس[١]‏ حيث يبين توافق سلسلتی اللسب 
الواردتين فى الإنجيلين ٠‏ وبعند دحض آراء الآخرين کاراء مزورة ومضللة» يقدم الوصف الذى تلقاه من 
التقليد[؟] فى هذه الكلمات : 

(۲) اونظرا لان أسماء الانساب كانت تراعى فى إسرائيل إما وفقا للطبيعة؛ أو وفقا للناموس - 
وفقا للطبيعة بتعاقب الذرية الشرعية» ووفقا للناموس كلما أقام شخض آخر نسلا لاسم أخيه الذى مات 
بلا نسل:[۴] لأنه إذ لم یکن قد أعطی بعد رجاء واضح عن قیامة الاسوات» فقد مثلوا وعد الستقبل 
بنوع من القيامة البشرية لکی يستمر أسم الشخص الاثت ٠‏ 

(۳) «ونظرا لان بعض الذين أُدرجوا فى قائمة النسب هذه تسلسلوا بحسب النسل الطیسمی؛ 
الابن من الاب أما الآخترون فبالرغم من ولادتھم من آب معيّن قد شبوا إلى غبره؛ فقد ذكر هذا 
وذاك» ذکر الآباء الفعليون كما ذكر الآباء الاسمیون : 


(۷) بخصوص افریکانوس: انظر كتاب ٦‏ فصل ۰۳۱ ولعل محاولة أفريكانوس كانت هی أول مجهود للتوفيق بين نسب 
المسيح ٠‏ وفى اعتقاده أن النسبين هما ليوسف» وكان هذا هو الرأى السائد على جميع الآباء فى القديم: ولو أن التناقض 
الظاهری أمكن إيجاد أسبابه كما یقول٠‏ آما السب الذى قدمه آفریکانوس فهو ناشىء عن ناموس الزواج بزوجة الأخ 
دسي 
وإن ضح ان كلا النسبين يتصلان بيوسفء فأن آحسن تعليل لهذا هو أن السلسلة التى ذکرها مستی تمثل السلالة للخلفاء 
الشرعيين لعرش ذاوة؛ اما لوقا فيببون سلسلة التناسل الفعلى» وهنالك رای آخر هو أن لوقا يبين نسب مریم. ولزيادة 
الإيضاح يمكن الرجوع إلى التفاسير الختلفة عن نسب المسيح ٠‏ 

(۷) لعل يوسابيوس أخطا فى قوله أن آفریگ‌انوس تلقی التفسير التالى من التقلید۰ لان أفريكانوس نف يقول صراحة فى 
الفقرة (۱۵) الثالية أن تفسيره لا تدعمه الشهادة 

(۳) هذا الناموس مقصل فی (تث ۲۵ : ه الخ) + 


VY: سے‎ ۳۰ 


)٤(‏ «لذلك لا یکن نسبة أى لات لین لان الواحد نظر إلى التناسل بالطبيعة 
والآخر بالناموس۰ فسلسلة التناسل من سليمان وسلسلة التناسل من ناثان[٤]‏ مشتبکتان فی بعضهما 
بسبب أقامة نسل ,لمنلا نسل له وسيب الزيجة الثانية حى أن نفس الاشخاض تعشبرون بحق تابعین 
لواحد نی أختد"الاوقات وللآخر-فن“وقت- آخر» ای-فسی أحد الاوقات للاباء الاشفتیین وفی وقت آخر 
للآباء الفعلین ٠‏ 

«ولذلك فان كلما هاتين الروايتين صحيحتان جداء وتتصلان بيوسف وان کان فيهما شىء من 
التعقيد فعلا إلا آنهما فى منتهی الدقة. 

)0( اولتوضیح ما قلته سأفسر تفاقب الأچیال: إذا آجصینا الاجیال.من داود عن طريق شلیمان 
وجدنا الثالث قبل الاخبیر هو متان الذى ولد یعقوب با یوسف ؛ آما إذا أحصيناها مع لوقا من ناثان بن 
داود وجدنا أيضا الثالث قبل الأخیر هو ملكى[5] الذى کان ابنه هالی آبا یوسفت؛ .لان یوسف هو ابن 
هالی بن ملکی ٠‏ 

(0) «ولان یوسف هو العنصر الرئیسی, أمامنا وجب أن نوضح کیفب .دون أن كلا متهما آبوه+ أى 
يعقوب الذی, تناسل من سلیمان» ,وهالی الذی ناسل من ناثان» آولا كيف کان هذان الائبان پسقوب 
وهالی أخين؛ وثانيا كيف كان آبواهما متان وملكى جدین لیوسف. وان کانا من عشیرتین مختلفتین ٠‏ 

(۷) «فان مان وملکی إذ تزوجا امسرأة واحدة على التجاقب ولدا ولدین کانا آخوین.من جهة 
الام :لان الناموس لم يحرم على الارملة - سواء كانت أرملة بالطلاق أو بوت پعلها - التزوج بآخر : 

(۸) آذن فسن استال؟] (لان هذا هو اسم الرآه وفقا لتقلید) ولد ملتان (وهو من سلالة 
سلیمان) آولا یعقوب. وعندمات مات متان فان ملکی (الذى من سلالة اثان)- إذ-كان من تفس السبط 
ولکن من عشيرة آنجری» تزوجها كما قیل من قبل» وولد ابنا هو هالی ٠‏ 


(4) ناثان ابن لدارد ویتشبع ۰ ولذا فهو آخ شقیق لسلیمان (۲ صم ۵ : ۱۰۱4 ی ۳ ۰۵ 18 : 4) 2 

(0) املکی هنذا هو الخانس من الآخر فی السخةءالتى بين آیدینا لأنخيل لوقا ۴ ۲٤٤‏ ويتوسط مات ولاوی بين ملکی 
اوهالی ۰ والازجتح أن النسخةالتى زجع إليها آفزیکانوض حذفت اسمی متثات ولاوی - 

() 88ا28 لا نعرف عنها شیٹا أكثر من هنذا والأرجح أن أقريكاتوس يشير إلى الثقلیذ الى وضل من أقرباء السیح الذين 
كما يول احتفظوا بسللة التب التی تتفق مع ما ورد فى الأنجيلين- وهو یز هنا بين ما وصل إليه من التقليد وبين 
تفسيره الخاض للخلافات الراردة بین الانجیلین « 


۳۱ ۷۶4 


٠نیتفلتخم «وهکذا نری أن الائتین (یعقوب وهالی) من آم واحدة» وان کانا من عشيرتين‎ )٩( 
وهذان عندما توفی احدهماء هالی بلا نسل تزوج یعقوب آخوه امرأته وولد منها ابنا هو یوسف ابنه‎ 
بحسب الطبيعة وبالتالی بحسب النطق ۰ لذلك آیضا کتب «ويعقوب ولد یوسف[۷] »۰ آضا بحسب‎ 
الناموس فقد کان ابن هالی؛ لان یعقوب إذ كان أخا للأخیر آقام له نسلا‎ 

(۱۰) «وذلك لکی لا تعتبر باطلة سلسلة النسل:مته التی یذکرها متی الإغجيلى هكذا «ویمقوب 
ولد یوسف»۰ آما لوقا فإنه من الناحية الاخری یقول «وهو على ما كان يظن (وهذه العبارة ینضیفها من 
أجل هذا الضرض) :ابن یوسف بن هالی بن ملکتی» لائه لم يستطع أن يذكر النسب حسب الناموس 
بصراحة أوفر * ثم إنه حذف هذه الكلمة «ولد؛ فى قائمته إلى النھایةء ووصل بالنسب إلى آدم ابن الله ٠‏ 

)١١(‏ أما هذا التعليل فليس مما يتعذر معه أقامة الدلیل؛ ولا هو مجرد تخمين وهمى ٠‏ لان 
أقرباء ربنا حسب الجسد قد سلموا الروایة التالية» وسواء كان ذلك للرغبة فى الأفتخار أو لمجرد الرغبة 
فى ذكر الأمر الواقعء فإنهم فى كلتا ا حالتين صادقون٠‏ أما الرواية المذكورة فهى كما يلى: إن بعض 
اللصوص الأدوميين سطوا على اشقلون» وهنى مدینة فى فلسطينء وحملوا من هيكل آبولو» القائم 
بجانب الاسوار؛ عدا الغنائم الأخرى» أنتيباتر ابن آحد خدام الهيكل اسمه هيرودس» ولان الكاهن لم 
يستطع أن يدفع فدية عن اينه حمل أنتيباتر إلى جمارك الادومیین» وبعد ذلك صادقه هيركانوس رئيس 
كهنة اليهود : 

(۱۲) «وإذ أرسله هيركانوس فى مهمة إلى بومبی: وإذ أعاد إليه المملكة التى كان قد غزاها أخوه 
أرسطوبولس» فقد أسعده الحظ أن يدعى واليا على فلسطین[۸] ٠‏ ولکن إذ قتل أنتسيباتر بواسطة من 
حسدوه من أجل حظة الطيب فقد خلفه ابنه هيرودس الذى صار فيما بعد ملك اليهود أيام أنطونيوس 
واوغسطس؛ وذلك بناء على قرار أصدره مجلس الاعیان۰ أما أولاده فکانوا هيرودس وبقية الولاة 
الاربعة[9] : وهذه الرواية تتفق أيضا مع رواية اليونانيين- 

(۳) :ولكن لأنه. کائٹ قد حفظت فى السجلات إلى ذلك الوقت أنساب العسبرانيين» اوكذا 
أنساب الدخلاء أمثال أخيور[ ]٠١‏ العمونى وراعوث المؤابية» الذين اختلطوا بالاسرائیلیین وخرجوا من 
مصر معهم» فان هيرودس إذ رأى أن أنساب الإسرائيليين لا يوجد فيها شىء فى مصلحته» ولأنه کان 


0) (مت ۱ :)۰ (۸) كأمر يوليوس قبصر فى ستة ٦۷‏ ق . م . انظر الملاحظة (۱) فتفحة: .7 

(۹) آرخیلاوس وهیرودس انتیباس وهیرودس فیلیس الثانی + 

(۱۰) کان قائدا عموميا (بهودیت ٥‏ : ۵) فى جیش هولوفرنس الذى يحب سفر يهوديت كان قائدا لشبوخذ نصر ملك 
الاشوریین وقتلته البطلة اليهودية بهوديت ۰ وقد انضم قیما بعد إلى شعب البهود وأصبح دخیلا بهودیا (بهودیت ۱4 : 
اف 


۳۲ لا 


دائما تتغصه خساسة اصله؛ فقد حرق کل سجلات الاتساب ظا منه بائه قد يبدو من .أصل شریف إن 
لم یوجد غیره من یستطیع أن.يثبت من السجلات العامة أنه كان ینتمی للاباء البطاركة الاولین أو الدخلاء 
أو الذین اختلطوا بهم الذين کانوا یسمون «جوری»[۱۱] ٠‏ 

(۱8) «ومع ذلك فان عددا قلیلا من الحريصين» إذ حصلوا علی سجلات خاصة ملك لهم إما 
بتذکر الاسماء أو با حصول علیها بطريقة أخرى من السجلات. فانهم یفخرون بحفظ تذکار أصلهم النبیل 
ومن ضمنهم آرلشك السابق ذکرهم الذین یسمون: ادسیوسینی!۱۲1].بسبب علاقتنهم بعائلة المخلص» 
استقوا سلسلة النسب هذه من الذاکرق :ومن سفر السجلات اليومية؛ بمنتهى ما يمكن من الأمانة ٠‏ 

(۱۵) «وفى اعتنقادی: وفی أغتنقاد کل مخلص آمینء یوجد تیر أوضح لبیان ضحة هذا 
الموقف ٠‏ ولنكتف. بهذا القدرء لانتا وإن کنا لا نستطیم. آن نبرز أية شهادة لتدعیسمه(۱۳] قانٹا ليس لدینا 
شىء أفضل أو.أصح لتقديمه ٠‏ وعلى ای الحالات فان الإنجيل يقرر الحق» ٠‏ 

(YD‏ وفی نهاية نفس الرسالة یضیف هذه الكلمات ہؤمتان؛ الذئ انحدر من سليمان؛ ولد 
يعقوب ٠‏ وعندما مات يعقوب فان ملكى» الذى انحدر من ناثان؛ ولد هالی من نفس المرأة٠‏ وهكذا کان 
هالى زیعقوب احوین من آم واحدة ٠‏ َإذ مات عالی بلا نسل أقام له یعنقوب تسلا وولد يوسف ابنه 
بالطبيعة» ولکن ابن هالى بالناموس : وهكذا كان یوسف ابنا لکلیهما»۰ إلى هنا انتهت أقوال أفريكانوس ٠‏ 

(۱۷) وإذ تتبعنا نسب يوسف هكذا فإنه يتبين فعلا أن مریم أيضا من نفس سبطه لائه» طبقا 
لناموس موسی؛ لم يكن مسموحا الزواج من سبط آخر[۱4] ۰ فالامر الصادر هو أن يتزوج المرء من 
نفس العشيرة ومن نفس السلالة» لکی لا ینتقل الیراث من سبط إلى سبط ۰ ولعل فى هذا الكفاية الآن: 


(۱۷) وردت هذه الکلمة فى (خر ۱۲ : ۱۹) *الغریب» وترجمت فى ترجمة الیسوعیین «الذخيل»» وترجمت فى الترجمة 
السبعيئية «نحتل الارض»؛ ویشیر آفریکانوس هنا إلى الخارجين من مصر مع الاسرائیلیین سواہ کانوا من الصرین 
الوطنیین أو الغرباء المقيمين بمصسر ۰ ويحدثنا الکتاب فی (خر ۱۲ : ۳۸) أنه صعد مع بنى إسرائیل «لفيف کثیر» (أى 
خلیط) + 

() 6500501 هم السابق تسمیتهم فی الفقرة ۱۱ من هذا الفصل آقرباء الخلص حسب الجسدء أما الكلمة اليونانية 
هت ۳ 

(۱۳) قارن هذا بما ورد فى اللاحظة (۲) صفحة (۳4)- هنا یقرر آفریکانوس صراحة بانه لا يستند فی تفسیره لنسب السیح 
إلى شهادة آقرباء السیح بل كان التفسیر نتيجة دراسته للکتاب ٠‏ 

(۱4) الناموس الذى يشبر إليه یوساییوس هو الوارد فى (عد ٦ : ۳٣‏ و ۷) ۰ ولکن الصحریم الوارد به لم يكن مطلقا بل 
كان یخص الوارئات اللاتی لم يكن مسموحا لهن التزوج من غير أسباطهن لثلا يخسرن میرائهن ٠‏ وعلی أى حال فقد 


جری العرف العام بين البهود أن لا یتم الزواج الا أن كان من نفس السبط + 


الفصل الثامن 


قسوة هيرودس نحو الأطفال ء وكيفية موته 


() لا ولد المسيح فى بيت لحم اليهودية» وفقا للبوات» فى الوقت السابق توضیحه» اشيد 
انزعاج هيرودس بسبب سوال الجوس الذين أتوا من الشرق سائلین أين هو المولود ملك اليهود ٠‏ لأنهم 
رأوا نجمه. وكان هذا هو الذافع لهم للقيام برحلة طويلة كهذه: إذ کانوا متحمسين للسجود للطفل كاله 
توهم هيرودس أن ملکته ستتعوض للخطرء لذلك سال علماء الناموس فى الأمة اليهودية أين توقعوا أن 
يولد المسيح؟ وعندما علم أن نبوة میخا[١]‏ أعلتت بان بيت لحم كان يجب .أن تکون محل ميلاده أصدر 
مرسوما بقتل جميع أطفال بيت لحم وما حولها الذكور من ابن سنتین فما دون بحسب الزمان الذى تحققه 
من المجوس» ظنا منه بان يسوج - كما كان محتملا فعلا - سوف يشترك مع سائر الأطفال الذين فى سنه 
فى نفس المصير * 

() ولکن الطفل نجا من الفخ إذ حمله أبواه إلى مصر بعد أن أعلمهماء بسا کان مزمعا أن 
يحدث» ملاك ظهر لهما۰ وهذء الأمور سجلها الكتاب المقدس فى الانجیل ۲[۰] 

سس وما هو جدير بالذكر قضلا عن هذا أن نلاحظ الجزاء الذى لقيه هيرودس بسبب جريمته التى 
تجاسر على أرتكابها ضد السیح وسائر الأطفال من نفس السن٠‏ لان الانتقام الإلهى حل به مباشرة ٠‏ ومن 
دون أقل أبطاءء بينما كان لا يزال حياء وجعله یتذوق مقدما ما كان مزمعا أن يلقاه بعد الموث ٠‏ 

(4) ولا يمكن أن نروی ھٹا كيف إنه عتم هناءة حكمه الزعومة بالمصائب المتتالية فى عائلته» بقتله 
زوجته وأطفاله؛ وغیرهم من آقرب أقريائه واعز أصدقائه۰ أا الوصف الذى يغطى على كل الفواجع 
الأخرى فتراه مدونا بالتفصيل فى تواريخ یوسیفوس ٠‏ 


۲ مت‎ )١( 
کان حکم هیرودس اجحا وموققا جدا ولم تزعجه ا حوادث الخارجية فى معظم الاوقات؛ ولکن حیائه العائلیه كانت‎ )( 
مريرة بسبب الفواجع الستمرة الٹی ننجت عن غيرة زوجاته المشر وأولادهن٠ وفی أوائل حکمه قتل هیرکانوس جد‎ 
ق . م . قتل ابنيها‎ ١ آحب زوجانه مريم بسبب شكه فى التأمر عليه وبعد ذلك بقليل قتل مریم نفسها» وفى سنة‎ 

اسكنةد وارسطوبولس + 
وفى سنة 4 ق . م , قصل أنتيباتر ابنه الاکسر ٠‏ وقد آقترنت حوادث القتل هذه أيضا:بقتل الکشیرین من الأصدقاء 


والأقارب الذين كان يتهمهم با خیانة 


۸۱ ۳ 


)٥(‏ وأما كيف دفعه قصاص الله إلى الوت بعد جريمته ضد مخلصنا وسائر الاطفال مباشرة 
فیمکن أن نراه باکثر تفصیل فی کلمات ذلك المؤرخ. الذى کتب ما یلی عن نهايته. فى الکتاب السابع عشر 
من تاریخه عن الیهود: 

)٦(‏ «علی أن مرض هیرودس آزداد شناعة لان الله أوقع عليه القصاص بسیب جرائمه ۰ لان نارا 
بطيئة اشتعلت فى داخله لم تظهر لمن كان يلمسهء بل زادت آحزانه الداخلية ٠‏ إذ كانت له رغبة ملحة 
للطعام لم يكن مکنا له مقاومتها۰ وأصیب آیضا بقروح فی الأمعاء» وأصيب بصفة خاصة بآلام فی 
القولون كما أضيب بأورام مائية فی قدمیه ٠‏ 


(۷) «وکان يشكو أيضا من تعب ممائل فی بطنه ٠‏ والاکثر من هذا ان عضوه السری تحجر وکانت 
تخرج منه الدیدان ٠‏ وکان أيضا یجد صعوبة شديدة فى الستنفس» بل كان نفسه کریها بسبب الرائحة 
الكريهة وسرعة التنفش ۰ وأصيب ایضا بتقلص فی کل آطرافه» الأمر الذی أدى إلى عدم تمالك قواه: 

(۸) «وقد قال فعلا آولئك الذین أعطيت إليهم قوة العرافة وا حکمة لتفسیر مثل هذه ال حوادث أن 
الله أوقع هذا القصاص على اللك بسبب شره الستطیر وعدم تقواه» ٠‏ 

)٩(‏ هذا ما رواه الکاتب الذکور فی الکتاب الشار إليه ٠‏ وفی الکتاب الشانی من تاریخه یعطی 
وصفا مشابها عن نفس الشخص (هیرودس) كما یلی: 

«وعندئذ استحکم الرض فى کل جسمهء وسبب له آلاما منوعة ٠‏ لانه أصيب بحمی بطیثة؛ وکان 
جرب الجلد فى کل جسمه لا يطاق ٠‏ وکان یشکو أيضا من آلام مستمرة فی القولون» وكانت هناك أورام 
فى قدمیه کتلك التن تحل بشخص مصاب جرض الاستسقاء: آما بطته فکانت ملتهبة, وتحجر عضوه 
السرى وكانت تخرج منه الديدان٠‏ وعلاوة على هذا فلم يكن مکنا له أن یتنفس إلا إن كان ستقیماء 
وفى هذه الخالة كان لا يتنفس إلا بصعوبة» وتقلصت جمیع أطرافہء حتى قال العرافون إن أمراضه كانت 
قصاصاء 

)٠١(‏ «ورغم صراعه ضد الام كهذه فإنه تشبث با یاۃء وكان يرجو السلامة» ودبر خططا 
للشفاء ٠‏ فمثلا إذ كان يعبر الأردن كان يستعمل الحمامات الساخنة فى کالیرو[۳] التى كانت تفيض فى 
بخيرة الأسفلت[5]». ولكنها فى حد ذاتھا كانت عذبة للشرب» 


() مدينة کائٹ شرق البحر اميت 


(4) هذا هو الاسم الذى طالا أطلقه يوسيفوس على البحر الميت 


۴ ۸:۱ 


(0١)‏ «وهنا ظن أطباؤة آنهم يستطيعون تدفئة كل جسمه بالزیت الدافیء ولکنهم عندما وضعوه 
في برميل مملوء بالزيت ضعفت عيئاه وارتفعتا إلى فوق كعينى شخص ميت ٠‏ وعندما رفع خدامه 
أصواتهم صارخين أفاق بسبب الصوت٠‏ وإذ یٹس آخیرا من الشفاء أمر بتوزیع خمسین درهما على ابند» 
واعطاء مبالغ كبيرة لقواده وأصدقائه ٠‏ 

۱۳ «وبعد. ذلك إذ رجع أتى إلى أريحا حيث تملكته حالة نفسية سويداوية» فدبر ارتكاب عمل 
فاحش كأنه آراد تحدی الوت نقسه - لانه جمع من كل مدینة آپرز رجال کل الیهودية وأمر بان يغلق 
علیهم فی الکان السمی بسباق الخيل ٠‏ 

(۱۳) «ثم استدعی سالومة[ه] آخته والأسکندر[] زوجها وقال: أنا أعلم أن الیهود سیفرحون 
بموتی ۰ ولکن قد ینتحب على الآخرون ویقام لی جتاز رائع إن کنتسا مستعدین لإتمام آوامری» عندما 
أموت فأمرا بأن يحوط الجند باسرع ما يمكن هولاء الرجال الحفوظین الآن تخت اطراسةه واقتلاهم لکی 
تبكى على كل اليهودية وکل بيت حتی رغم أرادتهم ۷[۰) 

(۱8) وبعد قليل قال يوسيفوس ثم إنه كان معذیا ببسبب طلبه الستمر للطعام» ومن سعال 
تشنجى» لدرجة أنه إذ یٹس من آلامه فكر فى التمجیل.علی مصيزه الحتم وإذ أخذ تفاحة طلب أيضا 
سکیناء لأنه كان متعودا تقطيع التفاح وأكله ٠‏ ثم تلفت حسوله ليتأكد من عدم وجود شخص ينعه» ورفع 
ینه كأنه يريد أن يطعن نفسه»۸[۰] 


)10( وعلاوة على هذه الأمور يخبرنا نفس الكاتب إنه قتل ابنا آخر[۹] من أبنائه قبل موته. 
وقتل الثالث بناء على أمره» وبعد ذلك مباشرة لفظ أنفاسه الأخيرة بآلام مبرحة ٠‏ 


)٥(‏ أت هيزودس الكبير وكانت زوجة على التوالى لکل من يوسف وکوسٹاباروس والكساس ٠‏ وکانت فى متهى القسوة 
مثل أخيهاء وسببت أغلب الفواجع التى حدثت فی عائلته وذلك بعامل غيرتها وحسدهاء 

(7) زوج سالومة الثالث وكان يوسيفوس يدعوه «الكساس» دواما - 

(۷) هذه الرواية على عهدة يوسيفوس إذ لم يزوها آحد سواه وعلی أئ حال قانها ليست مستبعدة على هیرودس؛ على أن 
أوامر هيرودس لم تتم إذ أطلقت سالومة سراح أولتك الرجال بعد موت هيرودس ٠‏ 

(۸) أن محاولة هيرودس الانتحار قد أحبطها ابن عمه أخيابوس كما يخبرنا يوسيفوس فى نفس المناسية - 

(۹) کان هیرودس قد اعتزم أن یخلفه قى اللك آنتبباتر ابنه من روجته الاولی دوریس ولکنه قطع رأسه قبل موت هیرودس 


بخمسة أيام للتأمر على أبيه ۰ وقد استحق جزاء» بعدل ۰ 


۸:۱ ۳ 


(1) مکذا كانت نهاية هیرودس الذی نال قضاصا عادلا بسبب قتله أطفال بيت الحم[ ۱۰] الأمر 
الذی نتج من موامراته على مخلصنا ٠‏ 

(۷) بعد هذا ظهر ملاك فی حلم إلى یوسف فی مصر وآمره بالذهاب إلى اليهودية مع الطفل 
وأمه. معلنا أن الذین کانوا یطلبون نفس الطبی قد ماتوا۱۱[۰] وإلى هذا یضیف الاجیلی هذه الکلمات 
«ولکن لما سمع أن آرخیلاوس لك عوضا عن هیرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك ۰ ولکن إذ حذره 
الله فى حلم انصرف إلى نواحى الجليل» ۰ ]۱٢[‏ 


(۱۰) يبين يوسابيوس هنا تعليله لآلام هيرودس بحسب عرق الكنيسة- أما يوسيفوس فلم یتعرض مطلقا لذكر جريمة قبح 


الأطفال 4 ولا نعلم أن كان ذلك لأنه كان يجهلها أو لعدم آھمیة هذه القاجعة بالنسبة للجرائم الوحشية التى 
اتسم بها عهد هیرودس 
(۱۱) انظر (مت ۲ : ٩۱و‏ 4۲۰ 


)۲۳ : ۲ (ت‎ OP 


() یتفق المؤرخ السابق ذكره مع الإنجيل فيما يتعلق بان آرخیلاوس[۱] تولى الحکم بعد 
هیرودس ۰ وقد روى الطريقة التى حصل بها على ملکة البهود بوصية أبيه هيرودس وأمر أوغسطس 
قيصر» وكيف أنه بعد أن حكم عشر سئوات أضاع ملكه ٠‏ أما آخوا فیلبس[۲] وهيرودس الاصغر[۳] مع 
لیسانیوس[4] فقد استمروا فى حكم ولايتهم - ويقول نفس الكاتب فى كتابه الثامن عشر من «الآثار» أنه 
حوالی السنة الثانية عشر من ملك طيباريوس[5] الذى اعتلى الامبراطورية بعد أن حكم أوغسطس سبعا 
وخمسين سنة[1] عهد إلى بيلاطس البنطى حکم الیھودیةء فلبث فيها عشر سنوات كاملة حتى موت 
طیباریوس تقریبا ٠‏ 


)١(‏ کان أرخيلاوس ابنا لهيرودس الكبير وأخا شقیقا لهيرودس:انتيباس الڈی ثربی معه فی روما ۰ وبعد موت أنتيباتر مباشرة 
أوصى أبوه بان يخلفه فى ا حکم وأيد أوغسطس الوصية ولکنه أعطاء فقط لقب وال٠‏ وكان حكمه يشمل أدومية 
واليهودية والسامرة وسدن الشاطىء: أى نصف مملكة آبیه۰ آما النصف الآخر فقد قسم بین هيرودس انٹیباس وفيليس ٠‏ 
وقد كان قاسيا جدا ومكروها من آغلب رعایاء۰.وفی السنة العاشزة من حكمه شکاہ اخوته ورعاياه بسبب قسرته فنفی 
إلى فينا حیث يرجح أنه مات هناك ٠‏ وبع حلع أرخسيلاوس أصبحت اليتهودية ولاية رومانية والحسقت بسورية وارسل 
کوبوٹیوس اول وال عليها ٠‏ 

(1) ابن هيرودس الكبير من زوجته کلیوباترة۰ وکا واليا على باتائيا وتراخوثيتس واوریٹیٹس الخ من سنة ٤‏ فى . م . إلى 
سنة ۰۳6 وقد تيز بالعدل والاعندال ۰ ولم يذكر فى العهد الجديد سوى مرة واحدة (لو ۳ : )١‏ كرئيس ربع (وال) 
على الابلية ٠‏ 

(7) فيرودس انتیساس ابن هيرودس الکبیر من زوجته ملثاكا. وكان واليا على الجليل وبيرية من سنة ٤‏ قى . م . إلى سنة 
۹م ٠‏ وهو الذی قطع راس المعمدان: وهو أيضا الذى آرسل إليه الرب یسوع بواسطة پیلاطس ۰ وفى العهد الجديد ما 
يكقى لاظھاز اعلاقد: 

(4) ذکر ليسانيوس هذا قى (لو ۳ : )١‏ كرئيس ربع (وال) على الابلية ٠‏ 

(0) أى من موت أوغسطس سنة 4١‏ م حیث ضار طيباريوس الامسراطور الوحید ٠‏ وقد عين پیلاطس واليا سنة 15م 
وسحب سنة ۸۳۷ 

() یعبتر یوسیفوس أن حکم أوغسطس بدأ من موت يول 


الامبراطور الثانی ولکن آوغسطس لم يضر امبراطورا إلا فى سنة ۳۱ ق . م . بعد موقعة اكثيوم ٠‏ 


رس قیصسر كما يعتقد بوساپیوس آیضا(۵ : ۲) ویدعوه 


481 ۳۸ 


(۲) من ذلك بتضح جليا کذب من آشاعوا آخیرا آعمالا ضد مخلصنال۷] لان التاریخ الذی 


(۳) فالامور التی تجرأوا على ذکرها عن آلام الخلّص تسبوها إلى القتصلية الرابعة لطیباریوس 
التی تمت فى السنة السابعة من ملکه» وواضح أن يبلاطس لم يكن یحکم اليهودية بعد فى ذلك الوقت؛ 
إن قبلت شهادة یوسیفوس الذی بين بکل وضوح فیما تقدم أن پیلاطس آقامه طیباریوس والیا على 
اليهودية فی السنة الثائیة عشرة من ملکه» 


(۷) إن يوسابيوس لا يشير هنا إلى «أعمال پیلاطس التى کتبها بعض السیحیین والتی لا یزال الکثیر منها باقبا إلى الآن بل 
إلى الٹی زورها الاعداء بموافقة الامبراطور مکیمانوس (أنظر کتاب ٩‏ فصل ٠)١‏ 


)١(‏ فى السنة الخامسة عشر من حكم طيباريوس» وفقا لما قررہ الانجیلی:[۱] والسنة الرابعة من 
ولاية بيلاطس البنطی» إذ كان هيرودس وليسانيوس وفيليس يحكمون باقى اليهودية[۲] آتی مخلصنا 
وربنا یسوع؛ مسيح الله - إذ كان ابن نحو ثلاثين سنة - إلى يوحنا العمدان؛ وبداً ينشر الإنجيل ٠‏ 

(۲) وعلاوة على هذا يقول الکتاب المقدس الإلهى أنه قضى كل وقت خدمته فی عهد رئيسى 
الكهنة حنان وقیافاء[۳] مبينا أنه فى وقت كهنوت هذين الشخصين تمت كل فترة تعليمه ٠‏ وطالا كان قد 
بدأ عمله فى عهد کھنوت حنان؛ وعلم حتى تولى المركز قيافاء فان المدة كلها لا تستغرق أربع سنوات ٠‏ 

(۳) لان طقوس الناموس إذ كانت قد بطلت منذ ذلك الوقت فان العادات التى كانت مرعية فيما 
ينعلق بعبادة الله والتى بمقتضاها كان رئيس الكهنة يتيصل على وظيفته بالورائة ويشغلها طول الحياة 
بطلت أيضاء فصار الولاة الرومانيون یعینون" لرئاسةالکهنوت,واحدا الآن ۰ وبعد ذلك آخر» وكان الواحد 
لا يستمر فى وظيفته أكثر من سنة واحو2+[8]] 

(4) ويقرر يوسيفوس إنه كان هنالك أربعة روشاه كهنة بالتتابع من حنان إلى قيافا٠‏ ففى نفس 
کتاب الآثار کتب الاتی : 

«إن فالیروس حراتوس[ه] إذ وضع حدا لکهنوت حنان[1] عين اسماعیل بن فابی رئیسا للكهنة» 
وبعد قلیل عزله وعين الیعازر۷1] بن حتان رئيس الکهنة فى نفس الوظيفة ثم عزله آیضا بعد سنة واعطی 


۱۳: ۱۸ ۰ ۵۱ و‎ 4٩ : ۱۱ لو ۳ :۱ (۲) انظر الفصل السابق (۳) لو ۳ : ۲ بالقارنة مع یو‎ )١( 

)۳۹ صحیح أن رؤساء الكهنة کانوا دائمی الشغيبر فى عهد الولاة الرومائیین (انظر ما تقدم فصل 1 ملاحظة 4 صفحة‎ )٤( 
ولکنه لم تكن هنالك مدة محددة وقد ليث البعض عدة سنوات فمثلا استمر قیافا آکثر من عشر سنوات‎ 

۸۲۲ عينه طییاریوس والیا بعد اعتلائه العرش مباشرة: وحکم نحو احدی عشرة سنة خلفه بعدها پیلاطس سنة‎ )٥( 

(1) عين حنان رئيسا للكهنة. بمعرفة کیریٹیسوس والی سوریا سنة ٦‏ أو ۷ م وبقی فی مرگزه حتی سنة 14 أو ۱۵م حیث عزله 
فالترنوس جراتوس + 

(۷) ذكريوسيفوس (آثار ۲۰ : ۹ : ۱) أن ختمسة من آبناه حنان اقیموا رؤساء كهنة* 


Ves N 4 


رئاسة الکھنوت لسمعان بن کمیشوس ۰ ولکن هذا أيضا لم يحظ بهذا الشرف أكثر من سنةء حيث خلفه 
یوسیفوس الذی يدعى.أيضا قیافا»۸[۰] 

من هذا يتضح أن كل فترة خدمة مخلصنا لا تبلغ أربع سنوات كاملة» إذ أن أربعة رؤساء كهنة - 
من حنان إلى تعيين قيافا - تولوا المنصب» وكانت مدة كل منهم سنة۰ أذن فقد كان صحيحا ما قررہ 
الانجیل من أن قيافا هو رئيس الكهنة الذى تألم الخلص فی عهده- ومن ذلك ترى أيضا أن وقت خدمة 
مخلسنا لا يتناقض مع البحث السابق ٠‏ 

- وقد دعا مخلصنا وربنا الرسل الائنی عشر[ة] بعد بدء خدمته بقليل» وهؤلاء وحدهم‎ )٥( 
كإكرام خاص؛ ثم عين أيضا سبعين آخرين أرسلهم اثنين اثنين أمام‎ ٠ دون جميع تلامیذہ - دعاهم رسلا‎ 


وجهه إلى کل موضع ومدينة حيث.كان هو مزمعا أن يأتئ ۱۰1۰] 


۳ - ۱7) و لو ۸۳ و 1 


الفصل الحاذھ گشر 


شهادات عن يوحنا العمدان والمسيح 


(۱) بعد هذا بقليل قطع هيرودس الأضغر[١]‏ رأس يوحنا المعمدان کما ھو مدون فى 
الأناجيل ۲[۰] وقد دون يوسيفوس أيضا نفس الخادث :[1] ذاكرا هيروفيا[4] بالاسم» ومقرزا بأنهاء وان 
كانت زوجة آخیه. فإنه (هیرودس) اتخذها لنفسة زوجة بعد أن طلق زوجته السابقة الشرعية ابنة 


آریتاس[۵] ملك بتراء وفصل هيروديا عن زوجها وهو لا یزال حیا٠‏ 

(؟) وبسيها أيضا قتل یوحناء وأشهر حربا على أريتاس بسبب العار الڈی حق بابئة الاخیر : 
ويروى يوسيفوس انه فى هذه ا حرب لما اشتبكوا معا باد جيش هيرودس عن آخره»[1] وحلت به هذه 
النكبة بسبب جريمته ضد يوحتا ٠‏ 

(۳) ويشهد نفس يوسيفوس فى هذه ا ناسبة أن يوحنا العمدان كان رجلا بارا لدرجة فائقة الحد؛ 
وهذا يتفق مع ما دون عنه قى الأناجيل ٠‏ وشهد أيضا أن هيرودس أضاع ملكه بسبب هيروديا هذهء وأله 
نفى معهاء وحکم عليه أن يعيش فى فينا ببلاد الغال + 

)٤(‏ هذه الامور رواها فى الكتاب الٹامن عشر من «الآثار؛ حيث كتب عن يوحنا الكلمات التالية 


«بدا لبعض اليهود أن جیش هیرودش آباده الله الذى انتقم بعدل لیوحنا الدغو المعمدان ٠‏ 


(۱) هیرودس آتیبانس ۰ ۰ (۲) (مت ۱8 :۱۲-۱ ۰ مر 1 : ۱۷ الغ) - (۳) يوسيفوس (آثار ۱۸ : ۵: ۲) 

(4) هیرودیا ابنة آرسطوبولس وحفيدة هیرودس الکییر ۰ تزوجت آولا هیرودس فیلبس (الڈی یدعوه یوسیفیوس هیرودس 
وتدعوه الاناجیل فیلبس) أن هیرودس الکبیر وبالتالی,غنمها ۰ وبعد ذلك إذ ترکته أثناء حياته تزوجت عما آخر هو 
هیرودس انتیباس رئيس الربع ٠‏ ولا نفى زوجها انتیباس إلى بلاد الغال شارکته فى نفیه اختیارا ومائت هناك ٠‏ آما أخلافها 
فواضحة نما دون عنها فی الأناجيل ٠‏ 

() هو نفس اریتاس (وترجم فى ترجمة بیروت ہوالی الحازث» ولکنه قى الترجمة الانكليزية وترجمة الیسوعیین «اریتاس*) 
الوارد ذکره فی ۲ کو ۱۱ : ۰6۳۲ 

(۹) وفی هذه المئاسبة لجا هیرودس إلى طیباریوس الذی کان يعزه» فأصدر الامبراطور آمره إلى فیٹیلیسوس والی سوريا 


باسعافة رلکن حال دون ذلك موت طيبازيوس ۰ وقی عهد کالیجولا صار آریتاس صدیقا للرومانيين ٠‏ 


۱۱:۱ ٤ 


)٥(‏ لان هيرودس قتله» وقد كان رجلا صالحاء نصح للیهود أن يأتوا وینالوا المعموديةء 
ویتدربوا على الفضيلة» ویارسوا البر والعدل تحو بعضهم بعضا ونحو اللهء لان المعمودية تبدو مقبولة 
فى نظر الله إن استخدموهاء. لا لغفرة خطايا معينة؛ بل لتطهیر الجسد کماا تطهرت النفس فعلا بالیر ٠‏ 

)٦(‏ «وعندما حوله آخرون - إذ وجدوا سرورا عظیما فی الاصفاء لکلماته - خشی هیرودس أن 
يؤدى نفوذه العظیم إلى فتنة» لانهم آظهروا استصدادهم لیفعلوا کل ما ينصح به ۰ ولذا وجد إنه من 
الافضل أن يسبق فيقتلة قبل أن یجد أى شىء بتأثیر یوحناء ذلك أولى ما أن یندم بعد حدوث الثورة إذ 
يجد نفسه وسط المتاعب ٠‏ وبسبب شكوك هیرودس وهواجسه أرسل یوحنا مقيدا إلى ا حصن السابق ذکره 
(ماکیرا)ء[۷] وهناك قتل»۰ 

(۷) وبعد أن ذکر هذه الامور عن یوحنا تحدث عن مخلصنا فی نفس الکتاب بالکلسات الثالية 
«وهنالك عاش فى ذلك الوقت يسوع» انسان حکیم؛ إن كان من اللائق خقا أن یدعی إنسانا٠‏ لانه صنع 
أعمالا عجیبة» وعلم الناس فقبلوا الحق بفرح۰ وقد ضم إليه الكثيرين من الیهود؛ والکشیرین من 
الیونائیین أيضا ٠‏ كان هو المسيح ٠‏ 

(۸) «وعندما حكم عليه پیلاطسن بالصلب بسبب اتهام رجالا المبرزين إياه» ظل يبه من أحبوه 
من البداءة» .لأنه..ظهسر: لهم حیا انية فى الوم الٹالث+ اوقد سبق آن آنبا الائبیاء المباركون بھذہ:الامور 
عئه» وبامور آخری عجيبة لا حضبر لھا٠‏ وفضلا عن هذا فان جنس المسيجيين الذين سموا باسمه لا 
يزالون باقين إلى اليوم الحاضره ٠‏ 

4( وإن كان مؤرخ من العبرانیین أنفسهم قد سجل فى كتابه هذه الأمور عن يوحنا المعمدان 
وعن مخلصنا فأى ضذر قد بقى لعدم توبيع أولئك الخالين من كل حياء» الذين زوروا الأعمال 
ضدهما: [8] ولكن ليكف هذا القدر هنا- 


(۷) ماکیوا حصن مشهور كان یقع شصرقی الطرف الشمالى للبحر الیت ۰ وفیه اعتزلت ابثة اريناس عندما اغغزم هيرودس 
التزوج بهیرودیا - 
(۸) انظر ف ٩‏ ملاحظة (۷) صفحة ۵۱ + 


الفصل الثانم عشر 


)١(‏ إن أسماء تلاميذ مخلصنا یکن لکل واحد معرقتها من الاناجیل ۱1۰] على أنه لا يوجد أی 
بيان عن أسماء التلاميذ السبعین۲[۰] ويقال أن برنابا كان فعلا واحدا منهم٠‏ وقد تحدث عنه سفر أعمال 
الرسل فى عدة مواضع[۳] سيمابولس فى رسالته إلى أهل غلاطية ٠‏ [4] ويقولون أيضا أن سوستائيس 
الذئ کتب إلى أهل کورنٹوس مع بولس كان واحدا منهم٠53]‏ 

(۲) هذه هی رواية أكليمنضس[1] فى الكتاب الخامس من مؤلفه «وصف ال ناظرا الذى فيه يقول 
أيضا إن «صفا» كان أحد السبعين تلميذاء وهو رجل حمل نفس اسم الرسول بطرس؛ وهو الذى قال عنه 


بولس لا أتى صفا إلى انطاكية قاومته مواجهة»۷[۰] 


(۳) ویقال ایضا ان شیاس الذی سب مع الرسّل بدلا من يهوذاء وکذا الشخص الذی تشرذ 


بان يكون مرشحا معه:[۸] حسبا مستأهلین لنفس الدعوة مع السبعین۰ ویقولون إن تدارس أيضا كان 


۰ )۲۰ ۱: ۱۰ انظر (مت + دو لو :۱۹-۱۳ ۰ مر 4 154 - ۰6۱۹ (9) انظر (لو‎ )١( 

)۳ انظر (أع ٤‏ :۰ ۰۱۴ القغ): وقد قرر آکلیمنضس الاسکندری أن برنابا كان أحد السبعين ٠‏ 

©) (غل ۲ :۱٩و‏ ۱۴۳) ۰ 

(0) تك سوستائیس فی (۱کو ۱ : ۱) - ولا ندری نمن ین استقی یوسایبوس هه القيقة۰ رقن (اع ۱۸ : ۱۷).ورد ذکر 
شخص اسمه سوستانیس رئيس مجمع الیهود فى كورنثوس ۰ ویقول البعض أنه هو نفس الشخص الوارد اسمه فى 
(١کو‏ ۱ : ۱) » على آساس أنه أعتنق السيحية فيا بعد ۰ وفی هذه الحالة لا يمكن بطبيعة الال أن يكون احد 
ای 

۰ ۱۳ قصل‎ ٦ فصل ۱۱ وکتاب‎ ٥ بخصوص اکلیمنضس وکتاباتة انظر کتاب‎ )٦( 

(۷) (غل ۲ : ۱۱ وردت هذه العبارة فى ترجمة بیروت هلا آتی بطرس» ولکنها فى ترجمة السسوعیین وفی الترجمة 
الانكيزية المنقحة «لا آتی كيفا (أو صفا)4 
أن أكليمنضس هو أول من زعم بانه کان بين السبعين من دعی باسم صفاء وأول من زعم بان الشخص الذى قاومه 
بولس مواجهة لم یکن هو بطرس الرسول ۰ وغریب أن نری هذا الرأى بالرغم من اجماع كل الکنائس -وضعنها الكنيسة 
البابویة- على أن القضود باللوم هنا هو بطرس الرسول ٠‏ 

(۸) یوسف الذی یدعی بارسابا اللقب یوستس ٠‏ 


۱۳:۱ 33 


واحد منهم وسأقص عنه قریبا رواية وصلت لینا 4[۰] ولدی آلتأمل تجدون أن مخلصنا كان له أكثر من 
سبعین تلمیذا حسب شهادة بولس الذی یقول أنه بعد قيامته من الاموات ظهر آولا لصفا ثم للائنی عشر؛ 
وبعدهم ظهر دفعة واحدة لاکثر من خمَسَمائة اخ بعضهم قد رقدوا[ ]٠١‏ ولکن آغلبهم کانوا لا یزالون 
عانشین وقت أن كنب ٠‏ 

0( وبعد ذلك يقول إنه ظهر ليعقوب أحد الذين قيل عتهم أخوة المخلض ٠‏ ولكن لأنه كان 
يوجد» غلاوة على ھؤلاء کثبرون آحرون يدعون رسلا کالائنی عشر مثل بولس نفسه؛ أضاف العبازة 
التالية «بعد ذلك ظهر للرسل أجمعين»” إلى هنا تکتفی بالحندیث عن هؤلاء الاشخاص ۰ آما الرواية 
الخاصة بتداوس فهى كما یلی: 


() انظر الفصل التالی ٠‏ 
(۱۰) انظر (١کز‏ ۰۶:۱0 ۷)۔ 


رواية عن ملك الإديسيين 


() لما ذاعت أنباء لاهوت ربنا ومخلضنا يسوع المسيح فى الخارج بین كل السشر بسبب قوته 
الصانعة العجائب جَدَتَ آشخاضا لا حصر لهم من المالك الاجنبية البعيدة عن اليهودية من كانوا يرجون 


الشفاء من أمراضهم ومن كل أنواع الآلام ٠‏ 

(۲) فشلا الملك آبجارا[۱] - الذی حکم الامم التى وراء نهر الفرات بمجد عظيم - إذ إصيب 
بىرض مروع عجزت عن شفائه كل حکمة بشرية» وسمع«باسم يسوع ومعجزاته التى شهد بها الجميع بلا 
استثناء» أرسل إليه رسالة مع مخصوص» ورجاه أن یشفیه من مرضه + 

(۳) على أنه فى ذلك الوقت لم يجبه إلى طلبة؛ ومع ذلك حسبه مستحقا أن ترسل إليه رسالة 
شخصية قال فيها إنه سيرسل احد تلامیذه لشفائه من مرضه وفى نفس الوقت وصدہ با خلاص للفسه 
ولكل بيته : 

(4) ولم يمض وقت طويل حتى تحقق وعده لائه بعد قيامته من الأموات وصعودہ إلى السماء 
أرشد الوحی توما[؟] - أحد الرسل الائنی عشر - فارسل تداوسء الذى كان أيضا ضمن تلاميذ السیح 
السبعین؛ .إلى أدسا[۳] ليكرز ویشر بتعاليم السیح ٠‏ وعلى يديه تم کل ما وعد به مخلصنا: 

)٥(‏ ولدیکم الدليل - الکتوب - على هذه الامور مستمدا من سجلات أدساء التی كانت فى 
ذلك الوقت مدینة ملکیة؛ لأنه قد وجدت تلك الامور محفوظة إلى الوقت الخاضر فی السنجلات العامة 
الرسمية المتضمنة بيانات عن العصور الغابرة وعن آعمال آبجارا۰ وليس شىء أفضل من أن تسمعوا 
الرسائل نفسها التى أخذناها من السجلات الرسمیة وترجمناها حرفیاً من اللغة السريانية على النحو 
التالی ٠‏ 


)١(‏ ملك أدسا Edessa‏ وكان معاصرا للسیح: حکم من سنة ۳ - ۵۰م ۰ أما «أذسا» فهو الاسم الیونانی لدیئة قديمة 
شمال غرب ھا بين الٹھرین (انظر الملاخظة ۲ فی الصفحة التالية) ٭ 

(۲) انظر کتاب ۳ فضل ۱ بخصوص التقليد الذى تواتر عن توما ٠‏ انظر أيضا (4) صفقحة ۵۷ + 

(۳) 2806558 عاصمة ملك آیجاراء وكانت مدينة شمال غرب ما بين الٹھرین قريبة من نهر الفرات؛ ويظن البعض أنها 
كانت فى موقع «أورة الكلدانيين وطن ابراهیم ۰ وقند لعبت دورا هاماافی التازيخ السیحی۰ وفينها أسس افرام السریانی 


مدرسة لاهوتية فى القون الرابع غير أنها وقعت فى آیدی الأريوسيين بعد فوته ٠‏ 


صورة رسالة کتبها أبجارا ألحاكم 
ے۔ _ الی‌یسوع 


وأرسلها إليه فی أورشليم 
على يد حنانیا[١]‏ الساعى الخفيف الحركة 


(5) السلام من آبجارا حاكم أدسا إلى يسوع الخلص السامی؛ الذى ظهر فى ملكة أورشليم ٠‏ 
لقد سمست أنباءك وأنباء آيات الشفاء.التی صنعتھا بدون أدوية أو عقاقیر ۰ لأنه يقال إنك تجعل العمی 
يبصرون والعرج شون وانك تطهر البرض وتخرج الارواح التجسة والشیاطین؛ وتشفی الصابین 
بامراض مستعصية وتقیم الوتی ٠‏ 

(0) «واذ سمعت كل هذه الأمور عنك استتجت إنه لابد أن یکون أحد الأمرين صحیحا: إما 
أن تکون أنت الله وإذ نزلت من السماء فإنك تصنع هذه الأمورء أو تکون أنت ابن الله إذ تصنع هذه 
الأمور. 

)۸) «لذلك کتیت إليك لاطلب أن تكلف نفسك موونة التعب.لثاتى إلى ؤتشفينى من المرض 
الذى أعانيه ٠‏ لائنی سمعت أن اليهود يتذمرون عليك ويتآمرون لایذائك ٠‏ ولکننی لدى مدينة جميلة جدا 


مع صغرهاء وهی تتسع لکلینا؟: 


(۲) بقول الناشرون للترجمة الأنكليزية أن حنانيا هذا كان فنانا وقد حاول رسم صورة للمسيح ولكن طلعته بهرته» على أن 
المسيح إذ ضسل وجهه ومسحه بمنشفة انطبعت صورته عليهاء فاخذت هذه الضورة إلى آدسا وحفظت الدينة من 
أعدائهاء * 


إجابة يسوع على الحاكم آبجارا 


على يد الساعى حنانیا 


(9). «طوباك یا من آمنت بی دون أن ترانی -[4] لأنه مكتوب عنى أن الذین رأونى لا يؤمنون بی 
أما الذين لم يروتى فيؤمنون ويخلصون:[5] أما بخصوص ما کتبت إلى عنه لكى آتی |ليك فیلزمنی أن 
أتم هنا كل الأشياء التى من أجلها آرسلت؛ وبعد اتمامها أصعد ث لی من أرسلتق :+ اولکنتی, بعد 
صعودى أرسل إليك أحد تلاميذى ليشفيك من مرضك ويعطى حياة لك ولن لك ٠‏ 


(۱۰) وقد أضيف لهاتين الرسالتین الوصف التالی باللغة السريانية ٠‏ «وبعد صعود يسوع فان 
يهوذاء[1] ای یدعی أيضا توماء آرسل إليه تداوس الرسول[۷] أحبد السببعين .ولا آنی سکن مع 
طوبیا[۸] بن طوبیا ٠‏ ولا ذاع خبره قيل لأبجارا أن أحد رسل يسوع أتى كما سبق أن كتب إليه ٠‏ 

(۱۱) «عندئذ بدأ تداوس یشفی کل مرض ؤكل ضعف بقوة الله؛ حتی تعجب الجميع ٠‏ ولا 
سمع أبجارا بالاعمال العظيمة التی صنعهاء وآيات الشفاء التى أجراهاء بدأ يشتبه بأنه. هو الذی كنب إليه 
عنه یسوع قائلا؛ بعد صعودى أرسل إليك أحد تلامیذی لیشفیك: 

(۱۲) «لذلك استدعی طوبیا الذى كان يسكن معة تداوس وفال: قد شمعت أن شخسا ذا 
سلطان أتى وهو یسکن فى بيتك ٠‏ أحضره إلى ۰ قأتى طوبيا إلى تداوس وقال له: استدعائی الحاكم 
أبجارا وأخبرنى أن آخذك إليه لكى تشفيه ٠‏ فقال تداوس ساذھب لأننى آرسلت إليه بسلطان ٠‏ 

)٣۳(‏ «ومن ثم قام طوبيا مبکرا فى الیوم التالی؛ وأخذ تداوس وأتی إلى آبجارا۰ ولا آئی كان 
الاشراف حاضرين وقائمين حول أبجاراء وحالا دخل ظھرت:رؤیا عظيمة لابجارا فى وجه الرسول 
تداوس ۰ ولا رآها آبجارا انطرح مام تداوس» بينما تعجب کل الواقفين» لأنهم لم يروا الرؤيا 
التى ظهرت لابجارا وحده: 

(۱4) «ثم استعلم من تداوس ان کان هو حقا تلمیذا لیسوع ابن الله الذی قال له سارسل اليك 


(4) انظر (یر ۲۰ : 4٩‏ ۰ 

(0) انظر (إش ٩‏ : ۰۹ آر ۵ : ۲۱ > حز ۱۲ : ۰۲ هت ۱۳ : 14 مر ۱۲ سیما اچ ۲۸ : ۲۰ ۳۸ا رو ۱۱ : 
۷ الخ) + 

() لم يعرف توما باسم يهسوذا- على أنه قد دعى باسم «يهوذا توما؛ فى «أعمال توما» وفى كتاب ؛تعالیم الرسل؛ 
السریائی - 

(۷) قيل بانه لم يخصر لقب الرسول فى الأثتى عشر بل كان يستعمل فى مدى أوسع ٠‏ 


(۸) لعله كان يهوديا ۰ 


۳:۱ 4۸ 


أحد تلامیذی ليشفيك ويعطيك الحياة ٠‏ فقال تذاوس: لانك آمنت بمن آرسلنی إيمانا قویا فقد أرسلت 
إليك ٠‏ وأكثر من هذا إن كنت تؤمن به تح لك متول قليك: حسب إيمانك ٠‏ 

)٥١(‏ «فقال له آبجارا: لقد آست به حتی آنتی-وددت أن آجزد جیشا:وآهلك آولئك اليهود الذين 
صلبوه لو لم یژخرنی عن ذلك سلطان الرومانیین . فقال تداوس: لقد تم ربنا ارادة أبيهء وإذ عمها أصعد 
إلى آبیه ۰ فاجاب آبجارا: وأنا آیضا آمنت به وبأبيه ٠‏ 

(۱۳) «فقال له تداوس : ولذلك آضع یدی عليك باسمه- ولا فعل ذلك شفی آبجارا فی الخال 
من الرض والالام كان يعانيها - 

(۱۷) «فذهل آبجارا لانه كما سمع عن یسوع هكذا نال بالفعل على یدی تلمیذه تداوس الذی 
شفاه بدون دواء أو عقاقیر» ولیس هو وحده بل آیضا آبدوس بن آبدوس الذی كان مسصابا بالتقرس (داء 
الفاصل). والذی أتى هو أيضا إليه وسقط عند قدمیه» فشفی إذ تال البركة بوضع یدیه: ولقد شفی 
تداوس هذا نفسه أيضا الکثیرین من سکان الدينة وصنع عجائب واعمالا مدهشة وکرز بكلمة الله. 

(۱۸) «وبعد ذلك قال آبجارا: أنت يا تداوس تصنع هذه الامور بقنوة الله ونحن نتصجب٠‏ 
ولکنٹی علاوة على هذه أتوسل إليك أن تخبرنی عن مجی» یسوع» کی ولد؛ وعن قوته» وباية قوة كان 
يجرى تلك الأعمال التى سمعت عنها ٠‏ 

() «فقال تداوس: الآن سالتزم الصمت فعلا طالما كنت قد أرسلت لإذاعة الكلمة جهارا. 
ولكن غدا أجمع إلى كل مواطتيك فاکرز فی حضورهم وأغرس بینهم كلمة الله من مجىء یسوع كيف 
ولد وعن ارسالیته» ولاية غاية أرسل من قبل الآب؛ وعن قبوة أعماله والاسرار التى أذاعها فى العالم 
وبأية قوة عمل هذه الامور» وعن تعلیمه الجديد وانکاره لذاته وتواضعه؛ وکیف تنازل ومات وحجب 
لاهوته وصلب ونزل إلى الجحيم وحطم التاریس التى لم تكن قد تحطمت منذ الازل» وأقام للوتی؛ لانه 
نزل وحده ولكنه قام مع کثیرین» وهكذا صعد إلى أبيه . 

(۰) «وعلى ذلك آمر أبجارا مواطنيه للاجتماع فى الصباح الباكر لسماع كرازة تداوس» وبعد 
ذلك أمر بان يعطى فضة وذھیاء ولنه رفض قائلا: إن كنا قد تركنا ما هو ملك لنا فكيف ناخذ ما هو 
لغيرنا؟ 

«هذه الامور تمت فى السنة الثلاثمائة'والأربغين» ٠‏ [4] 


وقد دونتها هنا فى موضعها المناسب منقولة عن السريانية حرفياء وأرجو أن تؤدى خدمة نافعة - 


)4( من بدء تکوین ملكة آدسا التی کان آبجارا ملكا علیها. وقد بدأت ستة ۱۷۰۹ من عهد إبراهيم (توافق ۳۱۰ 
۰.۶.3 فتکون السنة ۰ موافقة 7١47‏ من عهد إبراهيم (أى ۴۰م)+ ویحساب یوسابیوس يكون صلب المسيح قد 
تم السنة التاسعة عشرة من حکم طیباریوس أى ستة ۲۰4۸ من عهد إيرافيم أو ۸۳۲ ۰ 


فا لم لحا لها اھ ثا ئ۸ کم خ۸ الف لها لها لف اخ 
ار ۸4 
التب الذالى 


اغا لها لها ئ۸ ئ۸ ئ۸ خ۸ ۸ف حا ثها أا لها اف اها 


EEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEE 


تفه لاء 


¢ هه 


معودمة 


(۱) بحثنا فى الكتاب السابق تلك المواضيع فى التاریخ الکنسی التى كان لازما معالجتها كأمر 
ٹھیدی وأرفقناها يبراهين وجيزة» وذلك مثل لآهوت الكلمة الخلص٠‏ واقدمية التعاليم التى نعلم بهاء 
وکذلك الحياة التبشيرية التی يحياها السیحیون وا حوادث التی تمت بمناسبة ظهور السیح الڈی تم حدیثاء 
وبمناسبة آلامه واختیار الرسل ٠‏ 

(۲) وفی هذا الکتاب لنبحث تلك ا حوادث التی تمت بعد صعوده» مؤيدين بعضهاء من الکتب 
الألهية» والبعض الآخر من الکتابات التی سنشیر إليها من وقت لاخر ٠‏ 


(۱) آذن فاول كل شىء آختیر للرسولية -عوضا عن یهوذا الخائن- مقیاس[۱] الذی کان أيضا 
آحد السبعین كما بینا[۲] ومن أجل خدمة الشعب عين للشموسية بالصلاة ووضع آیدی الرسل رجال 
مشهود لهم؛ عددهم سبعةء کان استفانوس أحدهم ٠‏ وهو أول من رجم حتی الوت بعد الرب؛ وذلك 
فى وقت رسامته وبواسطة قاتلی الرب» كانه قد رقی لنفس هذا الغرض ۰ وهکذا کان هو أول من نال 
الاکلیل -وفقا لاسمه[۳] الذی يمتلكه شهداء السیح الذين هم أهل جزاء النصر ٠‏ 

() وبعد ذلك دون عن یعقوب -الذى لقبه الأقذمون بالباز[4] بسبب سموه فى الفضیلة- أنه 
صار أسقفا لكنيسة آورشلیم ۰ ویعقوب هذا كان یدعی أخو الرب لان العروف عنه أنه كان ابنا لیوسف: 
كان يظن أن یوسف آبو السیح؛ لان العذراء إذ كانت مخطوبة له قبل أن یجتمعا وجدت حبلی من الروح 
القدس كما تبین رواية الأناجیل 6[۰] 


(۱) انظر (ع ۱ : ۲۳ - 6۲5+ (۲) کتاب ۱ قصل ۱۲ : ۲ (۳) كلمة استفانوس فى اليونانية معناها اكليل 


4۱۸ : ۱ (مت‎ )٥( هذا ما دعى به منذ عصر المسيح بسبب شدة تقواه- وقد عرف بهذا الاسم فى گل التاریخ>‎ )٤( 


(۲۳ or 


(۳) ولكن اكليمنضس فى الکتاب الشادس من متؤلقه #وصف المناظر؛[5] كتب هكذا «ويقال أن 
بطرس ویعقوب ويوحنا بعد صعود مخلصنا- كأشخاص میزعم ربتا- لم يسعوا وراء الكرامة بل أختاروا 
یعقوب البار أسقفا لأورشليم» - 


)٤(‏ ویروی عنه نفس الكاتب فى الكتاب السابع من نفس المؤلف الأمور التالية أيضا «أن الرب 
بعد قيامته وهب معرفة ليعقوب البار وليوحنا وبطرس» وهؤلاء أعطوها لباقی الرسل؛ وباقى الرسل 
أعطوها للسبعين الذين كان برنابا أحدهم ۷[۰] وقد كان هنالك أثنان باسم یعقوب ٠‏ أحدهما يدعى البار» 
وهو الذى طرح من فوق جناح الهیکل» وضریه قصار[۸] حتى الوت بعصى غليظة؛ والآخبر قطع 
راسه4[۰۲] وقد ذكر پولش أيضا يقو ب البار هذا حينما كتب ہلکنٹی لم آر غيره من الرسل إلا يعقوب 
آخا الرب»۱۰1[۰] 


(5) وفى ذلك الوقت أيضا تحقق وعد مخلصنا لملك الأوسرهوئيين[1١١]‏ لان توما بارشاد الهى 


أرسل تداوس إلى أدسا ككارز ومبشر بديانة السیج؛ كما سبق أن اوضحناء قبل ذلك بقلیلء من 
الستندات التى وجدت هناك۱۲[۰] 


)٦(‏ ولا نی إلى ذلك"الکان شفی آبجار بكلمة السیح- وبعد أن نقل باعستاله۔ کل الشعب هناك 
إلى العقل الراجح» وازشدهم شقدیر قوة ایح ثلمذهم لتعالیم الخلصن* ومن ذلك الوقت إلى الآن 
كرست كل مسدینة الادسیین لاسم السیح:[۱۳] مقدمة برهانا غير عادی على احسان مخلصنا نحوهم 
ایضا* 


(۷) ولقد استقیت هذه الأمور من الروايات القديمة ٠‏ ولكن لنرجع الآن إلى الكتب الألهية٠‏ 
عندما آثار اليهود أول وأعظم اضظهاد على كتيسة أورشليم على أثر استشهاد انتفانوس؛ وعندما تشعت 


۰۵۲: بخصوص هذا الزلف انظز كاب 7 فصل 2۱۳ (۷) انظر کناب ۱ قصل ۱۲ ملاحظة ۳ صفحة‎ ٦( 

(۸) فصار أى منظف الأقمشة أو مبیضها: ,ویقول يوسيفوس (أثار ۲۰ : ٩‏ : 4 : ۱) أنه رجم حتی الوت۰ ولکن رواية 
اکلیمنضس تتفق مع رواية هيجيسبوس التى آقتبسها یوسابیوس فیما بعد فی الفصل ۲۳ 

(۹) هو يعقوب بن زبدی الذی قطع رأسه هیرودس آغریباس الأول سنه ٤٤م‏ انظر (آغ ۱۲ : ۲) والفصل التاسع من هذا 
الکتاب ٠‏ (۱۰) (غل ۱ : ۰)۱۹ 

() 0810001808 شعب آوسرهوئیا وهی مقاطعة شمال غرب ما بین النهرين غاصمتها أدسا 1206558 

۱۳ انظر کتاب ۱ فصل‎ )٢( 

(17) لا بعلم تاريخ دخول السيحية إلى آدسا (انظر کتاب ۱ فصل۱۳) ولکنها كانت مرکڑا للادقفیة فی القرن الثالث» وفی 
عصر یوساییوس كانت مکنظة بالکنائس الفخمة والاديرة الكثيرة - 


or ١7 


كل التلاميذ -عدا الاثنی عشر- فى کل اليهودية والسامَرّف[۱8] ذهب البعض كما تقول الكتب الالهية 
حتى فيتيقية وقبرص وأنطاكية» ولكنهم إلى ذلك الوقت لم یجسروا على تقديم كلمة الأيمان إلى الامم؛ 
ولذلك كرزوا بها لليهود فقط ]۱٥[ ٠‏ 

(۸) وفى ذلك الوقت كان بولس لا يزال يضطهد الكنيسة» وإذ كان يدخل بيوت المؤمنين فأنه كان 
يجر الرجال والتساءء ویودعهم فی السجن* [17] 

(۹) وفيلبس أيضاء وهو أحد الذين رسموا شمامسة مع استفانوس؛ كان ضمن الذين تشتتوا 
ونزل إلى السامرة۱۷1۰] وبعد أن امتل قوة الهية كرز بالكلمة أولا إلى سكان تلك البلاد۰ وعملت معه 
النعمة الالهية بقوة حتى جذبت كلماته سیعون الساحر نفسه وآخرين كثيرين ۱۸[۰] 

١)وكان‏ سيمون وقتئذ قد اشتهر جداء وحصل بشعودته على نفوذ عظيم على من خدعهم: 
حت ظن أنه هو قوة الله العظيمة ٠‏ [۱۹] لكنه فى هذا الوقت إذ بهرته الاعمال العجيبة التی ضتعھا فيلبس 
بالقوة الالهیت. تظاهر بالأيمان وزيفه» وذهب إلى مدى أبعد لدرجة أنه قبل المعمودية ٠‏ 


(۱۷) والمدهش أن الذين يتبعون هرطقته الدنسة لا یزالون إلى اليوم ينسجون على منواله لأنهم 
اقتداء بأبيهم ينسلون إلى الكنيسة كمرض وبائیٰ أو برص: وینقلون عندواهم لمن بستطیمون أن بنفٹوا فیهم 
السم الروع القاتل المختفى فيهم - وقد طرد آغلب هؤلاء حالما أخذوا فى شرهم كما ال سيمسوث نفسه 
جزاءه العادل لما فضح بطرس آمره: 

() ولا كانت الكرازة بانجيل المخلص تتقدم كل يوم فأن العناية دفعت من أرض الائیوبیین 
ضابطا لملكة تلك البلاد» لان أثيوبيا لا زالت حتى اليوم تحكمها امرأة حسب غادة الاجداد۰ فكان هو 
الأول بین الوثنيين الذى قبل أسرار الكلمة الألهية من فيلبس نتيجة رؤياء وصار باكورة المؤمنين فى کل 
العالم ٠‏ ویقسال أنه لدى رجوعه لبلاده كان أول من نادى بمعرفة إله الکو والحلول الحیی لمخلصنا بين 
الیشر* ومکنا عن طريقة تمت بالحق تلك النبوة النى تعلن أن «أثيوبيا تبسط یدبھا إلى لله 61۰3۰ 

(۱۳) وعلاوة على هؤلاء فأن بولس» ذلك «الأناء المخنتار»11١؟]‏ لا من الئاس ولا بالناس بل 
باعلان يسوع المسیح نفسه واللة الآب الذى أقامه من الاموات۲۲1] عين رسولاء إذ جعل أهلا للدعوة 
برؤيا وبصوت تكلم بأعلان من السماء۲۳[۰] 


45 AED OW (ع ۱۱ : 6۱۹ 0 (ع۳:۸)‎ (16) ۱:۸ OD 
)۴ : الخ) ۰ بخصوص سیمون انظر ق ۱۳ التالى ۰ (۱۹) (اع ۸ : ۱۰) (۲۰) رمد‎ ٥ : ۸ (ع‎ )14( 
الخ)‎ ۳ : ٩ (غل ۱ :۱) (۲۳) انظر (ع‎ 00 (oe: ٩ (ع‎ TY 


الفصل الثانم 


كيف تأثر طيباريوس لا أعلمه پیلاطس عن المسيح 


)١(‏ ولا ذاع فى الخارج خبر قيامة مخلصنا العجيبة وصعودهء فأنه جریا على العادة القديمة التى 
سرت بين حكام المقاطعات نحو أرسال تقریر للأمبراطور عن كل الجوادث الجديدة التى تحدث فيها لکی 
لا يخفى عليه شىء جریا على هذه العادة بعث بيلاطس البتطى إلى طیباریوس[۱] بالأثباء التى ذاعت فى 
الخارج فى كل أرجاء فلسطين التعلقة بقيامة مخلصنا يسوع من الأموات ٠‏ 

(۲) وقد أعطى وصغا أيضا عن عجائب أخرى عرفها منه. وكيف أنه بعد موته إذ قام من 
الاموات أعتقد الكثيرون أنه إلى ٠‏ ویقال أن طيباريوس أحال الأمر إلى مجلس الاعیان؛ ولكنهم رفضوه: 
وكانت العلة الظاهرة أنهم لم یفحصوہ أولا (إذ كان يوجد قانون قدیم یقضی بأنه لا يجوز للرومائيين أن 
يؤلهوا أحدا إلا بعد أخذ رأى وقرار مجلس الأعيان)ء ولکن كانت العلة الحقيقية أن التعليم الخلص 
للأنجيل الالهى لم يكن فى حاجة إلى تایید البشر أو توصيتهم ٠‏ 

(۳) ورغم أن مجلس أغيان الرومانین رفض الاقتراح المقدم عن مخلصنا فان طيباريوس بقی 
متمسکا برأيه الذى سبق أن کونه» ولم یفکر فى أ. اءات عدائية ضد السیح ٠‏ 

)٤(‏ هذه الامور دونها ترتولیانوس:[۲] وهو رجل خبير بقوانين الرومانیین؛ وذو شهرة عظيمة 
فى نواح أخرى»ء وأحد الرجال الأفذاذ فى روماء وفى احتجاجه[۳] عن المسيحيين الذى کتبه باللغة 
اللاتينية وترجم إلى اليونانية کتب ما يلى: 


)٥(‏ «ولکی نقدم وضفا عن هذه القوانين من مصدرها نقول أنه كان هنالك آمر عال قديم بان لا 
يؤله الامبراطور آحدا قبل أن یعطی مجلس الاعیان موافقته ‏ هذا ما فعله مرقس أوريليوس بصدد وثن 
معين يدعى البورنوس ۰ وهذه نقطة فى مصلحة تعالیمنا أن الكرامة الألهية لا توهسب بينكم إلا بأوامر 


() قرر ترتوليانوس أيضا أن بيلاطس أرسل إلى طيباريوس تقریرا رسميا 


(۲) ولد ترتولیانوس فى فرطاجنة حوالى سنة ۰ وكان أبوه قائد مائة رومانیا أما هو فاشصغل کنحام فى روما ولكنه 


اعتنق السيحية حوالى سنة ۱۸۰ أو ۱۹۰م ۰ وصار قسا حسب رأى جیروم- وقد کتب عدة كنب - 


(۳) يغتبر کتاب احتجاجاته من أشهر ما کتب 


عالیة بشرية ٠‏ فان كان أى إله لا يرضى أنانا ما فانه لا يؤلة ٠‏ وهكذا نرى بقحضی هذه العادة أنه فى 
الضروری للأنسان أن يكون كريما من نحو الله ٠‏ 

)١(‏ «لذلك قان طیباریوس -الذى قى عهده دخل اسم المسيح إلى العالم- عندما وصل إليه هذا 
التعليم من فلسطين التى بدأ فيها أولاء اتصل بمجلس الاعیان؛ وبين لهم بكل وضوح أعجابه بهذا 
التعليم ٠‏ ولكن مجلس الأعيان رفضه لانه لم يفصحه بنفسه ٠‏ آما طيبازيوس فانه ظل متمسكا برأيه وهدد 
بالموت متهمى السیحیین» ٠‏ 

ولقد وضعت العناية السماوية هذا بحكمة فى عقله لكى لا يعاق تعليم الانجیل فى بداءته بل 


ينتشر فی كل أرجاء العالم ٠‏ 


الفصل الثالث 


(۱) وهكذا تحت تأثير القوة السماویةء وبتعاون إلهى» آنار تعليم الخلص کل العالم بسرعة 
كاشعة الشمس. وللحال خرج صوت الأنجيليين والرسل الملهمين إلى كل الارض وإلى أقصى السکوئة 
كلماتهم -[۱] 

(۲) وسرعان ما تأسست الكنائس فی كل مدينة وقرية؛ وامتلات بجماهير الشعب كبيدر ملىء 
بالحنطة ۰ والذين كبلت عقولهم بقیود خرافات مرض الوثنیة القديم نتيجة الاخطاء التى تحدرت إليهم من 
أبائهم وأجدادهم تحرروا بقوة السیح العاملة فى تعليم تلامیذہ وأعمالهم العجيبة كأنهم قد تحرروا من 
أسياد قساة» وأطلق سراحهم من أقسى أنواع العبودية ٠‏ واستقبحوا كل أنواع العبادة الوثنية الشسيطانية 


القائلة بتعدد الألهة وجحدوها؛ واعترفوا بأنه یوجد اله واحد فقط» خالق كل الاشسیاء: وأكرموه برسوم 
التقوى الحقيقية بواسطة العبادة الوحی بها المعقولة التى غرسها مخلصنا بين البشر * 

(۳) وإذ أنسكبت التعمة الألهية الأن بين ساثر الام فأن كرنيليوس الذى من قيصرية فلسطین: 
قبل أولا الأيمان بالمسيح مع كل بنيه بواسطة رؤيا إلهية وعلی يدى بطرس ۲[۰] وبعدہ جمهور من يونانيين 
آخرین فى انطاکیةء[۳] بشرهم بالأنجيل أولنك الذين تشتتوا بسب اضطهاد استفانوس ۰ ولا بدأت كنيسة 
انطاكية تزداد وتتکاثر» وقدم إليها أنبياء کثیرون من آورشلیم»[4] من بینهم برنابا وبولس؛ وأخوة كثيرون 
آخرون؛ فان اسم «المسيحيين» بزغ هناك أولا[٥]‏ كما من ينبوع عذب محيى ۔ 

(4) »نطق أغابيوس -واحد من الأثبياء كان معهم- بنبوة عن المجاعة التى كانت مزمعة أن 
تحصل؛ فأرسل بولس وبرنابا لسد احتياجات الأخوة ]1[٠‏ 


كن 


)١(‏ (مز ۱٩‏ : 44 () (ع 4۱۰ 60 (ع ۱۱ : ۲۰ و ۲۱) )٤(‏ انظر (اع ۱۱ : ۲۲ إلخ) 
(5) (ع ۱ : ۲3) اطلق هذا الاسم على التلامیذ أولا بواسطة وثنى آنطاكية لا بواسطة البهود ولا بواسطة الرسل أنقسهم 
يرن الكلمة يندر أن نجدها فى العهد الجديد WED CV‏ :۳۰-۲۸ 


| بعد موت.طيباريوس عین کایوس أغريباس ملكا على اليهود 
جد ان عاقب یروس بتقى مود 


(۱) ومات :طیباریوس بعد أن حكم نحو اثنتين وعلشرین سنة[۱] وخلضه على الأمبراطورية 
كايوس ۲[۰] وللحنال:أعطى حکم الیھسود لاغزیباس:[۳] جاعلا آیاه ملكا عسلى ولایتی فيلبس 
ولیسانیوس؛ وعلاوة علیهما -بعد ذلك بوقت قصير- منحه ولاية هیرودسن؛ إذ عاقب هیرودس[4] 
«لذی تألم السیح فى أيامه[ة] وامرأته هيروديا بنفى مؤيد بسبب جرائم متعددة۰ ويشهد بهذه الحقائق 
پوسیفوس 11۰] 

(۲) وفی عهد هذا الأمبراطور اشتهر فیلو:[۷] وهو رجل کان معروفا جدا لا بین الکثیرین من 
بنی جنسنا فقط بل آیضا بین الکثیرین من العلماء خارج الكنيسة ٠‏ لقد کان عبرانیا بالولد؛ ولکنه لم یکن 
آدنی من اعتلوا آسمی الراکز فی الاسکندرية ۰ أما كيف تعب كفيرا قى الکتب القدسة وفی دراسات آمثه 
فهذا واضح للجميع من العمل الذى أتمه ۰ ولیس من الضروری أن نبین كيف أنه كان خبیرا بالفلسفة 
والدراسات الحرة للامم الاجنبية طالا عرف عنه أنه فاق كل معاصريه فی دراسة الفلسفة الافلاطونية 


والفيثاغورية التی کرس لها جهوده بصفة خاصة ٠‏ 


9-1 


+ من ۲۹ أغسظس سنة 14م إلى 17 مارس سنة ۳۷م‎ )١( 

: م٤٤ حکم كايوس من موت طيباريوس إلى 14 يناير سنة‎ )٢( 

(۳) هيرودس آغریباس الاول؛ وكان ابن آرسطوبولس وحقید هيرودس الکسیر وقد تعلم فى روما وكسب صداقة کایوس 
الڈی حالما أرتقى العرش جعله ملكا على ولایتی فیلبس وایسانیوس۰ وفی ستة ۴۹م أعطاء ولاية الجليل وبيريه الٹی كان 
يحكمها هیرودس انتباس۰ وبعد موت كايوس عينه كلوديوس خلفه ملكا أيضا على ولاية اليهودية والسامرة الامر الذى 
جعله ملكا على كل فلسطین٠‏ وهذا ملك مترامى الاطراف كملك هيرودس الكبير ٠‏ وكان محافظا على السناموس 
البهودی ولذا تجح فى كسب محبة الیهود ٠‏ وهو الذی قطع رأس یعقوب الكبير وسجن بطرس اع ۰۱۲ ومات برض 
مسروع فی سنة ۰246 انظر الفصل العاشر فیما بعد ٠‏ 

1۰ ٩ : ۲ و ۷ وتاریخ البهود‎ ٦ : ۱۸ آثار‎ )٦( ۱۱ 2۷ : ۲۳ هیرودس انتیباس ۰ (۵) انظر لو‎ )٤( 


(۷) کان يهوديا اسکندریا من عائلة رقيعة ٠‏ 


الفصل الخافس 


(۱) لقد آعطانا-فیلو--فنی خسسة کتب- وصفا عن مصائب الیھتہ فی عهد کایؤمن ۰ وفی نفس 
الوقت. وصف جنون کایوس : كيف دعا نفسه إلهاء وأجرى -کامبراطور- مظالم لا حصر لها ۰ ثم 
وصف بعد ذلك بلايا الیھود فی عھدہء وقدم بیانا عن الارسالية التى أرسل فیھا هو نفسه إلى روما ثیایة 
عن شعبه فى الاسکندرية وكيف أنه عندما ظهر أمام كايوس دفاعا عن شرائع آبائه لم يلق إلا الضحك 
والسخرية» معرضا حياته للخطر ٠‏ 

(۲) ويذكر يوسيفوس أيضا هذه الامور فى الكتاب الثامن عشر من مؤلفه «الأثار؛ فی الكلمات 
الثالية 1[۰] 


۷إذ قامت فتنة فى الاسكندرية بین اليهود الساکنین هناك والیونایین[۲] أختير ثلائة مندوبین من كل 
طرف وذهبوا إلى كايوس ٠‏ 

(۲) كان «آبیون» [۳] أحد مندوبی الاسکندرية ۰ وقد تفوه بشتائم كثيرة ضد البهود: وضمن ما 
قاله أنهم تغافلوا عن الاکرام الواجب لقیصر . لأنه بینما آقام كل رعایا روما مذابح وهیاکل إلى كايوس» 
وعاملوه فی کل النواحی الاخری معاملة الإلهة» فأنهم وحدهم آعتبروه آمرا مشینا أن یکرموه بأقامة 
التمائیل ویحلفوا باسمه: 

(4) «وعندما وجه آبیون تهما قاسية كثيرة كان يرجو أن يهيج بها ابوس كما كان متظرا فعا 


فان فيلو رئيس وفد اليهودء وهو رجل محترم من کل وجهء وأخ اسکندر الابارك[4] ومقتدر فی 
الفلسفة؛ كان مستعدا للافاع ردا على تهمه . 


١: آثار ۱۸ 1م‎ )١( 


(1) بدات هذه الفتنة سنة ۴۸م بعد اعتلاء كايوس العرش مباشرة 


- رئيسن المندوبين اليونانيين» وكان كاتبا قديرا وعالا يونانيا كما من آلد أعداء البهوه‎ )٣( 


(؟) رئيس قضاة اليهود فى الاسکندرن وكان غنیا جدا وذا نفوذ واسع 


o:‏ وه 


)٥(‏ «ولكن کایوس منعه وأمزه بمغادرة المكان +وإڈ تهیج جدا كان واضحا أنه يفكر فى اتخاذ 
بعض أجراءات قاسية ضدهم۰ وغادر فيلو المكان تغطية الأهانة» وقال لليهود المرافقين له أن يتشجعواء 
لأنه بينما كان کایوس ثائرا ضندهم:كان.هو فى الواقع يجاهد مع الله .إلى هنا تنتهی رواية يوسيفوس ٠‏ 

)٦(‏ آما فيلو نفسه» فى مؤلفة عن «الأرسالية» الذى کنبه. فإنه يصف بدقة وتفصيل كل ما فعله 
فى ذلك الوقت : ولكننى سأتغاضي عن معظم هذا؛ 
أن مصائب اليهود حلت بهم بعد وقت وحيز من أعمالهم الجرئية ضد المسيح وبسییها 


ن فقط تلك الأمور التى توضح بجلاء للقارىء 


(۷) ففى بادیء الأمر يروى أنه فى روماء وفى وقت حكم طيباريوس» بذل سيجانوس -الذى 
كان وقتئذ يحظى بنفوذ عظيم لدى الأمبراطور- کل جهد لأبادة الأمة اليهودية عن آخرها ۵[۰] وفى 
اليهودية حاول بيلاطس -الذى أرتكبت فى عهده الجرائم ضد المخلص- أتخاذ إجراء مخالف للناموس 
البهودی من ناحية الهيكل الذی كان لا يز أورشليم» ما هيج اليهود وقعهم لاحداث 
شغب عظيم +[1] 


وقتشذ قائما فى 


(۵) کان اليهوة يحظون بعظف أوغسطس قیصر : ولكن طیباریوس ار ضدهم - ثم طردوا من روما وحلت بهم مظالم 
کرد 
۲ برهن بیلاطس على قسوة متناهية فى اضطهاد اليهود بطرق متنوعة ووسائل شتی فى کل مدة حکمه 


الفصل الساداس 


المصائب التى حلت باليهود بعد وقاحتهم على السیح 


)١(‏ بعد موت طيباريوس سلمت مقالید الأمبراطورية إلى كايوس» وبجانب المظالم التى لا 
حصر لها التى أرتكبها ضد شعوب كثيرين» بطش بصفة خاصة بکل أمة اليهود٠‏ وهذه أمور نتعلمها 
بإيجاز من کلمات فيلو الذى کتب ما يلى٠‏ 

(۲) کان شذوذ كايوس فى تصرفاته نحو الجميع شديدا جداء سيما نحو أمة اليهود ٠‏ وقد بلغت 
كراهيته لهؤلاد الأخيرين آشدھاء حتى أنه أتخذ لنفسه أماكن عبادتهم فى المدن الأخرى وبدأ بالاسکندریة 
فملاً هذه الأماكن» بتمائیل وصور لشخصه (لأنه إذ سمح للأخرين بأقامتها فكأنه أقامها هو بنفسه)۰ أما 
الهيكل فى المدينة المقدسة: الذى كان لم يمس إلى ذلك الوقت» وكان معتبرا مكانا لا تنتهك حرمته: فأنه 
غيره وحوله إلى هيكل لنفسه ليدعى إلى هيكل جوبتر «المشترى؛ النظور؛ كايوس الأصغر»» 

(؟) وفى مؤلف آخر لنفس الكاتب دعاه «الفضائل» دون مصائب أخرى مروعق لا تحصی ولا 
يمكن أ توصفء حلت باليهود فى الأسكندرية أثناء حكم نفس الأمبراطور٠‏ ویتفق معه أيضا يوسيفوس 
الذى يوضح كذلك أن مصائب كل الامة بدأت فى عهد بیلاطس وعقب جرائمهم الجريئة ضد المخلص ٠‏ 

)٤٤‏ استمع إلى ما يقوله فى الکتاب الثانی من,مولفه عن «حرب الیهود" حيث يكتب الأتى: 

الا آرسل بیلاطس إلى اليبهدوذية کوال من قتبّل طیباریوس حمل إلى أورشليم ليلا تمائیل 
للأمبراطور مقنعة؛ دعیت رموزا م وفی الیوم التالى احدت هذااعظم اضطراب بين الیهود۰ لان القريبين 
اضطربوا من المنظر لما رأوا أن نواميسهم تداس بالأقدام ٠‏ فهم لا يسمحون بأقامة أى تمثال فى مدینتهم»: 

)0( وبمقارنة هذا بکتابات الانجليين ترى أنه لم يض وقت طويل حتى حل بهم القصاص من 
أجل صراخهم فى عهد بيلاطس نفسه عندما صرخوا قائلين أنهم ليس لهم ملك إلا قيصر ۱[۰] 

)٦(‏ وقرر نفس الكاتب فیما بعد أنه حلت بهم يعد ذلك مصيبة آحری. فكتب الآتى: «بعد هذا 


أثار فتنة أخرى باستخدام الاموال المقدسة التى تدعى «قربان» لانشاء قناة ماء طويلها ثلاثمائة ستاديا ]۲1٠‏ 


( پیر ۱4 :6۱۵ 40 مقیاس طوله نحو ۰ ۲۰ سیا 
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(۷) «أما ال شماھیر فاستاؤوا من الأمر جذا: ولا جاء بیلاطس إلى أورشليم أحاطوا عرشه؛ 
وقدموا شكاويهم بصوت عال٠‏ أما هو فإذ آحس مقدما بالشغب وزع بين الجسماهير جنودا مسلحين 
متخفين فى زی مدنيين» ومنعهم من استعتمال السيف» بل آمرهم بأن يضربوا بهراوة كل من يرفع صوته 
صائحاء وعندئذ أعطاهم الأشارة السابق الأتفاق علیها ۰ وإذ ضرب اليهود هلك الكثيرون منهم نتيجة 
الضرف» بینما ديس آخرون کثیرون تحت أقدام مواطتيهم لدى هربهم؛ وهكذا قتلوا۰ على أن الجماهير إذ 
آشتد خوفهم بسبب ما رأوه من مصير الذين قتلوا خلدوا إلى الهدوء؛ . 

(۸) وعلاوة على هذه سجل نفس الکاتب آخبار فتنات أخرى كثيرة ثارت فى آورشليم نفسهاء 
وبين كيف تتابعت بسرعة الفتنات وا حروب والژامرات الدنيثة منذ ذلك الوقت؛ ولم تبطل قط فى الدينة 
وفی کل اليهود الا بعد أن آطبق علهیم آخیرا حصبار فسیبیان۰ وهکذا نری أن الانتقام الالهی حل 
باليهود بسبب ال رائم التى تجاسروا على أرتكابها ضيد السیج 


الفصل السابع 


انتحار پیلاطس 

وا يجدر بالملاحظة أن بيلاطس نقسه الذئ كان حاکما فى أيام مخلصناء قیل عته آله حلت به 
بعض المصائب فى عهد کایوس؛ الذى نتحدث الآن عن عهده: حتى أنه أضطر إلى أن یصیر قائل نفسه 
ومنفذ القتل ۱[۰] وهكذا لم يبطىء الأنتقام الالهی فى الاتتصاص منه - هذا ما رواه المؤرخون الیونائیون 
الذين کتبوا الأولومبياده ودونوا الحوادث المتتابغة التی حدثت فى کل فتزة + 


(۱) لم يتم کایوس فی الحکم أربع سنوات حتى خلفه الآمبراطور کلودیوس ۱[۰] وفی عهده 
حلت بالعالم مجاعة رواها الكتاب الغرباء عن ديانتنا' فى تواريخهم . وهكذا تمت نبوة أغابوس المدونة فى 
سفر أعمال الرسل[۲] التى كانت تقضی باه تجل مجاعة لالم كله: 

(۲) وبعد أن ذکر لوقا فی سقر الاعمال آمر الجاعة فى أيام کلودییوس؛ وروی أن الاخوة فى 


آنطاكية أرسلوا إلى الأخوة فی اليهودية بيد برنابا وشاول كل واحد منهم حسب مقدرته[۳] أضاف الرواية 
التالية : 


)١(‏ كان سقوط بیلاطس على هذا الوجه: لقد وعد قائد السامریین أن یکشف سن الکنور القدسة التى قیل أن موسی 
آخفاها فی جبل جرزیم ٠‏ فتجمع السامریون من کل الأرجاء ٠‏ وإذ ظن بیلاطس أن هذا التجمع فتنة جرد جیشا ضدهم 
فقتل منهم كثيرين ۰ ولا شکا السامریون إلى فیتیلیوس والی سوریا آرسل هذا الوالى بیلاطس إلى روما سثة ٣۳م‏ لیجیپ 
عن التهم الوجهة إليه ۰ ولدی وصوله إلى روما وجد أن طیباریوس قد مات وجلس على العرش مکانه كايوس الذی نفاه 
إلى فینا حیث آنتحر هناك * 


)0 ظل کایوس فی الحکم من <+ مارس ستة ۳۷م إلى ٢٢‏ ينايز صنة 1٤م‏ حتی خلقه عه کلودیوس 
0 لع ۱۱ (A:‏ (۴) (ع ۱۱ : ۲۹ و كرفا 


)١(‏ «وفى ذلك الوقت[۱] (واضح أنه يشير إلى وقت کلودیوس) مد هيرودس اللك[۲] يدية 
ليسىء إلى آناس من الكنيسة ٠‏ فقتل يعقوب آخا یوحنا بالسيف» ٠‏ 

(۲) آما بخصوص يعقوب هذا فان أكليمئضسن فى الکتاب السابع من مؤلفه «وصف الناظر» 
پروی رواية جديرة بالذكرء تاقلا أياها كما وصلت إليه من عاصروه۰ فيقول أن الشخص الذی قاد 
يعقوب إلى المحاكمة تأثر عتدما رآه حاملا شهادته؛ واعترف أنه هو أيضا مسیحی ٠‏ 

(۳) ثم يقول أن كليهما أقتيدا معا إلى اخارج؛ وفى الطريق توسل إلى يعقوب أن يسامحه٠‏ أما 
هو فبغد تفكير قضير قال «سلام معك" وقبله ٠‏ وهكذا قطعت رأس کلیهما فى وقت واحد: 

(4) وبعد ذلك -حسب رواية الكتب الالهیة- إذ رأی هيرؤدس» بعد موت يعقوب» أن ذلك 
يرضى اليهود» هجم على بطرس آیضا وأودعه السجن؛ وأراد قتله لولا أنه أطلق سراحه من وثقه بكيفية 
عجیبة؛ وحرر لخدمة الأنجيل» وذلك بعد رؤيا إلهية فيها ملاكا أتاه لیلا۰ هكذا كانت غنایة الله 
ببطرس ٠‏ 


1۲ (اع ۱۲ : ۱ و‎ OY 
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(۲) هيمودس أغريباس الأول ۰ انظر الفصل الرابع ملاحظة 7 


الفوضل العاشر 


إذ اضطهد أغريباس - الذی یدعی أيضا هير ودس - الرسل 
حل به الانتقام الإلهى فى الحال 


)١(‏ لم تخر كثيرا نتائج تدبيرات الملك ضد الرسل ٠‏ ولكن انتقام العدل الألهى حل به بعد 
مؤامراته ضدهم مباشرة كما يخبرنا ضر الاعمال ۱[۰] لانه لما سافر إلى قيصرية فى أحد الأعياد 
الشهورة ولیس حلة فاخرة ملوكيةء ألقى خطابا للشعب من كرسى مرتفع أمام القصر ‏ ولا استحسن 
كل الجمهور الخطاب؛ مدعين أن الصوت صوت إله لا صوت إنسان؛ یروی الکتساب أن ملاك الرب 
ضربه. وإذ صار يأكله الدود أسلم الروح ٠‏ 

(۲) ونحن لا يسعنا إلا الأعجاب برواية يوسيفوس لاتفاقة مع الكتب الالهية بصدد هذا الحادث 
العجیب ٠‏ لأنه يشهد للحق بوضوح فی الكتاب التاسع عشر من مؤلفه «الآثار؛ حيث يتحدث عن هذه 
الاعجوبة فى الکلمات التالية ٠‏ 


(۳) ولا اکمل النسنة الثالشة من حكمه على كل اليهودية[؟] جاء إلى قيصرية التی كانت تدعی 
سابقا حصن ستراتو[۳] وهنالك أقام الالعاب اكراما لقيصرء لعلمه أن هذا عيد يحتفل به تذكارا لنجاة 


قيضر ۰ وفی هذا العيد أحتشد عدد عظیم جدا من الاشراف وأعيان الولاية ٠‏ 


(4) اوفی اليوم الثانى من الألعاب تقدم إلى المرسح عند بزوغ النهار لابسا حلة كلها من فضة 
ونسيج فاخر ۰ وهنالك تلمعت الفضة بانعکاس أشعة الشمس البکرة؛ فاضاءت بكيفية خلابة» وأبرقت 
وضاءت حتى أحدثت نوعا من الرعب والفزع فى قلوب المتطلعين إليها ٠‏ 

)٥(‏ «وللحال رفع متملقوه أصواتهم الواحد من هنا والآخر من هناك؛ بكيفية لم تكن فى 
مصلحته داعين إياه إلها وقائلين: كن رحیماء أن كنا إلى الآن قد خشيناك كأنسان فأننا من الآن نعترف 
بأنك أسمى من طبيعة البشر الذين یفنون- 


( (اع ۱۲ : ۱۹ الخ) 

٦ سنة ٤٤م ۰ فان أغريباس بدأ یحکم كل المملكة سنة ١4م انظر ملاحظة‎ )٢( 

تفع فينصرية على البحر البيقن التوسط شمال شرب آورشلیم- وقی آیام ستزابر قانت هنالك متية رة تدعی 
حصن ستراتو- ولکن هیرودس الكبير پنی سنة ۱۰اق م مدية قيصرية تی سرعان ما أصبحت آهم مدينة رومائية فى 
لیلق وصلوت :هما بعد سرا کرجا ويه عة جم ةلمع موروسانا فى ازج لیت وان ماس 
نفسه أسقفا لها 
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)٦(‏ الم يوبخهم اللك ولا رفض تملقهم الوقح: ولکنه بعد قلیل إذ نظر إلى فوق رأى ملاکا 
جالسا اعلی راسه فادرك فی الال آن ها سیکون مسب شر کم کان فی احدی الرات سیب حظ 
طیب41۰] وضرب بالم نافذ إلى قلبه ٠‏ 


(۷) «وللحال حلت بأمعائه آلام تدات عمتتهى الشتده۰ وإذ تطلع إلى أصدقائه قال: لقد صدر 
الامر الآن لی أنا إلهكم لمغادرة.هذه البياةء شاء القدر أن یکذب كلمات الجذاع التى:نطقتم بها عنى 
الآن ۰ فان من دعوتموه خالدا يساق الآن إلى الموث ٠‏ ولكننا يجب.أن نقبل مصيرنا كما حدده الله ۰ لائنا 
لم نقض حیاتنا قط فى هوان بل فى مجدء فى تلك العظمة التى یدعونها سعادة : 


(۸) ولا قال هذا تلوى فى آلام مبرحة ٠‏ فحمل عاجلا إلى القصرء وأنتشرت الأخبار بين الجميع 
بان الملك سيموت سريعا لا محالة ٠‏ آما الجماهير فأنهم مع زوجاتهم وأولادهم جلسوا على المسرح كعادة 
آبائهم . وتضرعوا إلى الله من أجل الملك وامتلاً كل مكان بالعويل والدموع٠[51]‏ وإذ كان الملك 
مضطجعا فى غرفة عالیة ورآهم فى أسفل؛ منبطحین على الارض: لم يتمالك نفسه من البكاء٠‏ 

(۹) «وبعد أن ظل خمسة آیام بلا انقطاع يعانى آلاما شديدة قى أمعائه» فارق الحياة فى الرابعة 
والخمسين من عمره» وفى السابعة من ملكه ]1[٠‏ وقد حکم أربع سئوات فى عهد الأمبراطور كايوس ٠‏ 
ثلاثا منها على ولاية فيلبس التى أضيفت إليها ولاية هيرود س[/] فى السئة الرابعة وثلاث سنوات فى 
عهد الأمبراطور كلوديوس» ٠‏ 


(۱۰) وأنتی لا تعجب أشد العجب كيف أن يوسيفوس فى هذه الأمورء كما فى غيرهاء یتفق 
تماما مع الکتب الالهية۰ آما إذا بدا لای واحد أى اختلاف من جهة اسم اللكء فان التواريخ والحوادث 
غلی الأقل تبين أن نفس الشخص هو المقصود بالذات» سواء حدث تغيير الاسم لسبب خطا الناسخ أو 
لانه كان كالكثيرين يحمل اسمين ٠‏ [۸] 


(5) وردت هذه الفشرۃ فى تاریخ یوسیفوس هکذا «ولكنه إذ نظر إلى فوق بعد ذلك مباشرة رای بومة جالسة على جبل 
أعلى راسه فادرك فى الحال أن هذا:الطائز نذير بالاخبار إلسیۓة كما کان فى أحدى المرات بشیرا له بالاخبار الطییة4. 
ويعلل بعض المؤرخين هذا الاختلاق باختلافات فى نسخ تاریخ يوسيقوس - 

٠ هذا يبين مقدار نجاح اغريباس فى استمالة قلوب الیھودہ بعكس ما ظهر عند موت جده هيرودس الكبير‎ )٥( 

(1) ولد سنة ۱۰ق.م. وبدأ يحكم خلفا لفيليس ولیسانیوس فى سنة ۰۳۷ انظر ملاحظة ۳ ص ۷۱ ء 

(۷) هیرودس انتیباس ٠‏ 

(۸) كان لوقا يطلق على الملك دواما اسم هيرودس وهو اسم العائلة: أما یوسیفوس فيدعوه باسمه اغریباس ٠‏ وهو العروف 


نا باسم هیرودس اغریباس ٠‏ وهو المعروف لنا باسم هیرودس اغریباس الآول + 
اسم اسم 


الفصل الحادى عشر 


)١(‏ يحدثنا لوقا فى سفر الأعمال أن غمالائيل قال؛ قى المشاورة التى تمت بخصوض الرسل» 
أنه فى الوقت المشار إليه «قام وداس مفستخرا بنفسه أنه شىء ٠‏ الذى قعل ۰ وجميع الذين انقسادوا إليه 
تبددواة[1] والأن دعنا نضيف رواية يوسيفوس عن هذا الرجل ۰ فأنه دون فى مؤلفه الشار إليه الظروف 
التالية : 


(۲) «لا كان فادوس[۲] والیا على اليهودية قام شخص محتال يدعى ثوداس وأقئع جمھورا كبيرا 
جدا بان ینوا ممتلكاتهم وبتبغوه إلى نهر الاردن- لائه قال أنه نبى وأن النهر سینشق بناء على أمره 
ويمهد لهم معبرا سهلا ٠‏ وبهذه الكلمات خدع الكثيرين٠‏ 

(۳) اغير أن فادوس لم يسمح لهم بالتمادى فى حماقاتهم؛ بل أرسل فرقة من الخيالة ضدھمء 
فوقعوا بهم على غير انتظار وقتلوا منهم کثیرینء وألقوا القبض على كثيرين آخرين أحياء» بينما أخذوا 
ثوداس نفسه أسيراء وقطعوا رأسه وحملوها إلى أورشليم؛ ٠‏ 


وعلاوة على هذا يذكر أيضا المجاعة التى حدئت فى أيام كلوديوس بالکلمات الثالیة: 


. )۳٩ : ۵ (اع‎ )١( 


۴٥۵۵۰ )۲(‏ حوالی سنة ٤٤م‏ 


الفصل الثانم عشر 


(۱) «[1] وفی هذا الوقت(7) حدثت فى الیھؤدیة الجاعة العظيمة التى فى أثنائها اشترت الملكة 
هيلانة(٤)‏ قمحا من مضتر بمبالغ طائلة ووزغته على الحتاجین» ۰ 

(۲) وهذه الحقيقة تجدها أيضا متفقة مع سفر أعمال الرسل» حيث قيل أن التلامیذ فى أنطاكية 
«حتموا حسبما تيسر لكل منهم أن يرسلوا مساعدة إلى الأخوة الساكنين فى اليهودية ٠‏ الأمر الذى فعلوه 
أيضا مرسلین إلى المشايخ بأيدى برتابا وبولس»(۵) ٠‏ 

(۳) على أنه لا تزال هنالك آثار عظيمة فى غنواحی الدينة التى تدعى الآن إلیا(٦)‏ لهيلانة هذه 


النى ذكرها المؤرخ ٠‏ ولكن يقال نها كانت ملكة الاديابينيين ٠‏ 


۰)۴ 1-6-1 ۲۰ انظر الملاحظة ۷ صفحة ٦٦ء (۲) یوسیقوسن (آئار‎ )١( 
۰ فى عهد الوالیین كوسبيوس فادوس وطيباريوس اسکندر‎ )۳( 

(4) كانت زوجة للملك مونابازوس 2108082005 ملك ادیاہین 80180626 راما لايزاتس 12۵/65 الذى خلفه: وقد 
اعتنقت هذه الملكة هى وابنها الديانة اليهودية وقدما خدمات جليلة لليهود حتى أنهما بعد موتهما نقلت جشتاهما إلى 
أورشليم ودفنا جانب الاسوار مباشرة من الخارج حيث كانت هيلانة قد بنت ثلاثة أهرامات (اثار ۲۰ : 4 : ۳) 

-)۳۰ (اع ۱۱ : ۲۹ و‎ )٥( 


۰)٦ نا6 كانت هی الدینة الوثنية التی بناها هادریان مکان آورشليم (انظر فیما یلی كتاث 4 فصل‎ )٦( 


الفضل الثالث عشر 


() إذذذاع الآن الايمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح بين كل البشر دير عدو خلاص الانسان خطة 
للأستيلاء على المدينة الامبراطورية ۰ لذلك دفع سيمون السابق ذکره وساعده فى فنونه المضللة؛ وضلل 
الكثيرين من سكان روما وهكذا جعلهم فى سلطانه ٠‏ 


(۲) هذا ما قرره يوستينوس» وهو أحد كتابنا البارزین؛ عاش بعد عصر الرسل بوقت قصير» 
وسأتحدٹ عنه فى المكان ا مناسب(١) ٠‏ خذ اقرأ كتابة هذا الرجل الذی فى احتجاجه الاول(۲) الذى ألقاه 
أمام انطونين دفاعا عن ديانتنا کتب ما یلی(۳) ۰ 


٢٦ )۳(‏ وبعد صعود الرب إلى السماء دفعت الشياطين رجالا معینین قالوا آنهم آلهة. ولم يسمحوا 
لهم فقط بان يظلوا غير مضطهدين؛ بل اعتبروا أيضل مستخقين الاکرام۰ كان أخدهم سيمونء وهو 
سامبرى من قرية جتو(٤) ٠‏ وفى عهد كلوديوس قيصر أجرى فی مديتتك الامبراطورية بعض أعمال 
السحر العسجيبة بفضل الشياطين التى كانت تعمل فیه. واعتبر إلهاء وكاله أكرمته بتمشال أقيم فى نهر 
التیبر(٥)‏ بین القنطرتین» ونقشت عليه هذه الكتبنابة باللاتینیة 588610 08 8100001 أى (إلى سيمون 
الاله القدوس) ٠‏ 

(4) «وصار کل السامریین تقريباء وقلیلون حتی من الامم الاخری؛ یعترفون به ویعبدونه کالاله 
الاول ۰ وجالت معه فى ذلك الوقت امرأة تدعی هیلانة(1) » كانت سابقا عاهرة فى مدينة صور من 
آعمال فينيقية» وهم یدعونها الفكرة الاولی التی برزت منه»: 


۰۱۸-۱5 فصل ۸ و ۱۱ و‎ ٤ کتاب‎ )١( 

(۲) بخصوص احتجاج یوسٹیٹوس اقرا فیما بعد ك ٤‏ ف ۰۱۸ 

1۷5 "۹ احتجاجات يوسن‎ ٣ 

9) 0106 احدی قری السامرة . 

٠ أى فی الجزيرة القائمة وسط نهر التیبر؛ وهی تحت الفاتیکان بمسافة قصيرة‎ )٥( 


(1) تحدث عنها بنفس العنی گل من آیناوس وهیپولیتس وترتلیالوس وابیفانیوس إل 


5 ۱۳:۴ 


(0) وقد روی هذه الأمور پوستینوس وأتفق آیضا ایریناوس فى الکتاب الأول من مؤلفه اضد 
الهرطقات»۰ حيث تحدث عن هذا الوجل وعن تعالیمه الفاسدة» ویعتبر من باب تحصیل ا حاصل سرد 
روايته هناء لائه من السبهل لمن يريد معرفة أصل الهرطقین الڈین اتبعوه وحیاتهم وتعالیمهم الکاذبة؛ 
ومعرفة العوائد التى مارسوها كلهم» أن يجدها مفصلة فى مؤلف إیریناوس السابق الاشارة إليه ٠‏ 


)٦(‏ ونحن نعلم أن سيمون هو منشىء كل بدعة ۰ ومنذ عصره إلى الوقت الحاضر نرى أن كل 
الذين اتبعوا هرطقته قد تظاهروا بفاسفة السیحیین الوقورة التزنة» العروفة للجمیع بسبب طهارة الحياة 
التى تنادى بها على أنهم مع ذلك رجعوا ثانية لخرافات الاوثان التی تظاهروا بأنهم قد نبذوها وصاروا 
يخرون أمام ضور وتمائيل سيمون نفسه؛ وهيلانة السابق ذكرها التى رافقته» ويتجاسرون على عبادتها 
بالبخور والذبائح والسکائب ٠‏ 

(۷) على أن تلك الامور التى یحتفظون بسريتها أكشر من هذهء والتى یقولون عنها أن الرء لدى 
سماعه عنها لاول مرة يندهش» بل «يرتبك» (حسب العبارات المسنجلة كتابة المألوفة بینهم»» هی فى 
الحقيقة مليشة بالدهشات وبالجنون وا حماقق لأنها من النوع الذى يستحيل أيضا على أناس محتشمين 
مجرد التلفظ بها بشفاههم بسبب انحطاطها المتناهى وفجورها التزاید ٠‏ 

(۸) لأنه أية سفالة يمكن تصورها أدنى من أسفل السفائل تلك التى برز فيها آولئك السفلة الذين 
يلهون ويعبثون بالنساء التعسات اللاتى انغلین من كل أنواع الرذائل ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


كرازة بطرس الرسول فى روما 


(۱) إن الشرير الذى يبغض کل خیر؛ ويتآمر على خلاص البشر» جعل من سيمون وقتئذ آبا 
ومنشٹا لهذا الشرء كأنه أراد أن يقيم عدوا شدید الباس ضد رسل مخلصنا العظماء الموحى إليهم ٠‏ 

(۲) أما تلك النعمة السماوية الإلهية» التى تتعاون مع خدامهاء فسرعان ما أطفأت لهب الشرير 
المشتعلة وبواسطتهم أذلت وهدمت «كل علو يرتفع ضد معرفة الله“ ]17٠‏ 

۳( لذلك لم تفلح مؤامرات سيمون أو غيره من قاموا فى ذلك الوقت بان تعمل شيئا فى 
العصر الرسولى ٠‏ لان كل شىء قد قهر وأخضم آمام جلال الحق.. وأمام الکلمة الالهية نفسهاء التی 
بدأت موخرا تشرق.من السماه على البشر» والتی كانت وقتشذ مزدهرة على الارض». وحالة فى الرسل 
أنفسهم ٠‏ 

)٤(‏ وللحال ضرب المحتال السابق ذكره فى عينى ذهنه ببريق إلھی؛ مسجزی؛ وبعد أن کشف 
بطرس الرسول فى أول الامر فى اليهودية الأعمال الشريرة التى عملها هرب وقام بسياحة عظيمة عبر 
البحر من الشرق إلى الغرب» ظانا بأنه يستطيع أن يعيش حسب هواه بهذه الطريقة وحدها ٠‏ 

)٥(‏ وإذ أتى إلى مدینة روما استطاع» بالتعاون مع الشرير الذى كان فى انتظاره هناك» أن ينجح 
فى تدابيره فى وقت قصير» حتى أن الساکنین هناك أكرموه كاله بإقامة تمثال له * 

- على أن هذا لم يستمر طويلا * لاہ فى ا حالء فى عهد كلوديوس» ارشدت العناية الإلهية‎ )٦( 
كلية الصلاح والرحمة الساهرة على كل الامور -بطرس» آقوی الرسل وأعظمهمء والذى بسبب فضیلته‎ 
أما هو فکقائد نبيل لله متشح‎ ٠ كان يتكلم نائبا عن الباقين» أرشدته إلى روما[۲] ضد هذا المفسد العظيم‎ 


۰)٥: ۱۰ کو‎ ۲( )١( 

(۲) قال تاشر الطبعة الانكليزية ما يلى: 
«مع أننا نتطیع أن نسلم بزيارة بطرس لروما واستشهاده قيها إلا أنة من المؤكد عدم وصوله هناك قبل أواخر حكم 
نيرون * أما زعم الکتیسة الباباوية بأنه ظل أسقفا على روما ۲۵ سنة وأنه کان فيها فی عصر كلوديوس فلا يتفق مطلقا = 


۱2:۲ الا 


بأسلحه إلهية؛ نقل من الشرق إلى سکان الغرب بضاعة نوز الذهن التفیسة» معلنا النور نقسه» والکلمة 
التی تأتی با خلاص إلى التفوس؛ وکارزا لکوت الله : 


< مع ما نعرفه عن جياة بطرس من العهد الجديد ومن الکتاب الأوائل ٠‏ لائه فى سنة ٤٤م‏ كان فى آورشلیم (وفقا لا ورد 
فى اع ۱۲ : ۰6۳ وفی سنة ۵۱ كان هناك آیضا (وفقا ما هو وارد فی اع ۰6۱۵ وبعد ذلك فی انطاكية (غل ۱ : ۱۱ 
إلخ) ٠‏ وعلاوة على هذا فقد خدم فى مقاطعات كثيرة من آسیا الصغری كما نری ذلك من رسالته الاولی؛ التی, کتبها 
على الأرجح من بابل التى على نهر الفرات (انظر ف ۱۵ ملاحظة ۳ صفحة ۸۵) وغلی أى حال فلا يمكن.القول أنه 
كان فى روما عندما کتب بولس رسالته إلى أهلها حوالی سنة ۵۷ أو ۰۵۸ لاله لم یرد أى ذکر لاسمه بین الاخوۃ الذين 
بعث إليهم تحياته ولا ان هناك لما كشب بولس من روما أثناء حبسه (من سنة ٩۱‏ آو ٦٦‏ إلى سنة ٩۳‏ او ۰034 'والوائع 
أننا لا تنجد له أى أثر فى روما إلا ما روآه التقليد من أنه استشهد فيها ولهذا فاننا نستتج أنه لم يذهب إليهنا الا قبيل 
استشهساده۰ ونظرا لان أغلب المؤرخين یقررون أن سيمون لم يذهب إلى روما إلا فى حکم نيرون» فانهم يقررون أيضا 


آنه هب ورا رسن لها 


الفصل الخامس عشر 


)١(‏ وهكذا عندما ذات الكلمة الإلهية بینهم[۱] انطفأت قوة سيمون وتلاشت كما تلاشی 
الشخص نفسه ۰ وأضاء جلال التقوى عقول سامعى بطرس لدرجة أنهم لم یکتفوا بان يسمعوا مرة واحدة 
فقط. ولم یقنعوا بتعاليم الإنجيل الإلهى غير المكتوبة» بل توسلوا بكل أنواع التوسلات إلى مرقس» أحد 
تابعى بطرس» والذى لا یزال إنجسيله بين أيديناء. لكى يترك لهم أثرا مكتوبا عن التعاليم التى سبق أن 
وصلتهم شفویا۔ ولم یکفوا حتى تغلبو على الرجل؛ وهكذا سنحت الفرصة لكتابة الإنجيل الذى يحمل 
اسم مرقس ٠‏ 1 

(۲) ویقولون أن بطرس عندما علم؛ بوحی من الروح با حدث سرته غيرة هؤلاء الناس» ونال 
السفر موافقته لاستعماله فی الکنائس ۲[۰] وقد آید هذه الرواية اکلب‌منضس فی الکتاب الثامن من مژلقه 
«وصف الناظره. وأتفق معه أيضا أسقف هیرابولیس السمی بابیاس ۳[۰] ثم اننا ثری بطرس يذكر مرقس 
فی رسالته الاولی التی يقال أنه کتبها فى روما نفسهاء كما یوضح هو عندما يدعو الدينة رمزیا «بابل؟ فى 
الکلمات التالية «تسلم علیکم الكنيسة التی فی بابل الختارة معکم؛ ومرقس ابنی*4[۰] 


(۱) وقال أيضا اشر الترجمة الانكليزية ما يلى: 
«أن منشأ الكنيسة فی روما يحفه الغموض ۰ فیوسابیسوس ينقل العقيدة السائدة على الكنيسة الكاثوليكية أى أن السيحية 
دخلت روما على یسدی بطرس الذى ذهب إليها فى آیام کلودیوس ۰ ولكن هذه العقيدة يكذبها التاريخ ۰ فان 
منشا الكنيسة یمزی لاشخاض مجهولين» ولو أننا نستظیع أن نستتتج بائة كان من ضمنهم أندرونكوس ویونیاس ٠ ٠‏ 
المشهوران بين الرسل» (رو ١١‏ : ۰0۷ 

(۲) قال ناشر الترجمة الانكليزية أن ذكر سرور بطرس وموافقته بصدد أنجيل مرقس لا يتفق مع رواية أكليمنضس الذى يلجا 
إليه يوسابيوس هنا كحجة ٠‏ ففى ك ٦‏ ف ۱۶ يقتيس منه هذه العبارة «الأمر الذى لا علم به بطرس لم يعترض عليه ولا 
شجعه؟ + 

۳۹: ۳ ٩. 0۳( 

(5) (۱ بط ٥‏ : ۱۳) اختلف الفسرون فیا یختص بمكان كتابة الرسالة ۰ وبيتما يزعم الكاثوليك آنها کتبت فی روما یفند 
الکثیرون هذا الرأى ویقولون أن أكبر دلیل على عدم صحة هذا الزعم هو ذگر قبابل ۰٤‏ 


| الفصل الشاجاس عشر 


(۱) ويقولون أن مرقس هذا كان أول من آرسل إلى مصرء وأنه نادى بالإنجيل الڈی کتبه» وأسس 
الکنائس فى الأسكندرية أولا ١‏ 

(؟) وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساء؛ الذين اجتمعوا هناك فى البداية» وعاشوا حياة الزهد 
الفلسفية التطرفة» كثيرين جداء حتى أن فيلو وجده أمرا جديدا بالأهتمام أن يصف جهادهم وأجتماعاتهم 


وتسلياتهم وكل طرق معيشتهم ۱[۰] 


- انظر الفصل التالى‎ )١( 


() ويقال أيضا أن فيلو فى عهد كلوديوس تعرف فی روما ببطرس الذى كان يكرز هناك وقتتذ. 
وهذا ليس بالامر المستبعد احصول. لان الكتاب الذى سبق أن تحدثنا عنه» والذى ألفه بعد ذلك ببضع 
سنوات يتضمن بوضوح قوانين الكنيسة المرعية إلى اليوم بیا 

0( ومن حيث أنه يصف بالتدقيق على قدر الاستطاعة حياة نساكنا فواضح أنه لم يعرف فقط 
رجال زمانه الرسوليين بل كان راضيا عنهم واحترمهم وبجلهم ٠‏ ویبدو آنهم كانوا من أصل عبرانی؛ 
ولذلك كانوا پراعون معظم عوائد الاقدمین حسب طريقة الیهود: 

(۲) وفى مولفه» الذى سماه «فى حياة التأمل» أو «فى المتضرعين» ء يعد أن أكد بادئء ذى بدء 
أنه لن یضیف إلى هذه الائسیاء التی سوف یسردها آمرا یتناقض مع الق أو شيئا من اخصراعه» قال أن 
هؤلاء الرجال کائوا یدعون أطباء» وأن النساء الرافقات لهم تدعین طبیبات[۱] بعد ذلك أضاف أسباب 
تسمية كهذه» مفسرا أياها من هذه ال حقیقة آنهم کانوا یمان ویشفون نفوس الذين کانوا يأتون إليهم» 
بإسعافهم - کاطباء وانقاذهم من الشهوات الفامتدة» أو من هذه ا حقیقة آنهم کانوا یعبدون الله ویخدمونه 
بطهارة وأخلاص ٠‏ 

0( وسواء کان فيلو نفسه هو الذى أطلق علیهم هذا الا » مستعملا لقبا یتفق مع طريقة 
حياتهم؛ أو أن أول شخص بينهم هو الذئ أطلق عليهم هذا الاسم فى البداية لان اسم «المسيحيين» لم 
يكن معروفا فى كل مکانء فلا داعی لاطالة الجدل فى هذا الوضوع هنا ٠‏ 

)٥(‏ وعلى ای حال فهو يشهد انم اول کل شی: قد ترکوا متلكاتهم ٠‏ ويقول أنهم عندما 
يبدأون طريقة الحياة الفلسفية يتنازلون :عن كل ممتلكاتهسملأقاربهم. وبعد أن ینبذوا كل اهتمامات الحياة 
يخرجون من الدن» ویقطنون الحقول الموخشة وادائق؛ عالمين تماما أن الاختلاط بن يختلفون عنهم فى 
الشارب عدیم الجدوى ومضر ٠‏ والرجح أنهم فعلوا هذا فى ذلك الوقت تحت تاثير یمان ملسهب مقتدين 
بسيرة الأنبياء ٠‏ 


)00 يحمل الاصل الیوناتی لكلمتى «أطباء وطبیبات" معنى العيادة أو الطب - 


Vo ری‎ 


)٦(‏ لانه فی سفر أعمال الرسل؛ وهو سفر معترف بصحته من الجميع» دون أن جميع رفقاء 
الرسل باعوا أملاكهم ومقتنياتهم ووزعوا على الجميع كما يكون لکل واحد احتیاج» وهكذا لم يوجد 
بينهم أى واحد معتازا لأى شیء۰ فتقول الرواية أن «كل الذين کانوا أصحاب حقوق أو بوت کانوا 
يبيعونها ویأنون بأثمان البیعات؛ ويضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له 
احتياج» ]11١‏ 

(۷) ويشهد فيلو بحقائق تشبه تماما تلك الدوئة هناء وبعد ذلك یضصیف الوصف التالي : «وفى 
كل مكان فى العالم يوجد هذا الجنس ]۳[١‏ لأنه كان لأثقا أن يشترك اليونانيون والبرابرة فيما هو خير 
محض ٠‏ على أن هذا الجنس يكثر فى مصر بنوع أآخص؛ فى کل من مديرياتهاء[4] لا سیما نواحی 
الاسكندرية ٠‏ 

(۸) «وأصبح أفاضل الناس من کل ناحية يهاجرون كما إلى مستعمرة الاطباء؛ إلى موقع مناسب 
جدا يشرف على بحيرة مريوط» فوق تل منخفض متاز الموقع بسبب توفر الامن فيه وجودة مناخه»: 

(۹) وبعد ذلك بقليل» بعد أن يصف نوع بيوتهم؛ يتحدث كما يلى عن كنائسهم التى كانت 
منتشرة هنا وهناك «وفى كل بيت يوجد مکان مقدس يدعى قدسا وديراء وحيث يؤدون أسرار الحسياة 
الدينية فى عزلة تامة» وهم لا يدخلون إليه أى شیء؛ لا طعام ولا شراب؛ ولا أى شىء يتصل 
بحاجيات الجسد» بل الشرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية والترانيم وغيرها ما يساعد على كمال معرفتهم 
وتقواهم» ٠‏ 

(۱۰) وبعد وصف بعض امور أخرى يقول «وکل الفترة من الصباح إلى المساء هى وقت رياضة 
لهم ٠‏ لانهم يقرأون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة آبائهم بطريقة رمزیةء معتبرين الكلمات المكتوبة رموزا 
لحقائق خفية أعطيت فى صور غامضة ٠‏ 

(۱۱) «ولديهم أيضا كتابات من القدماء مؤسسى جماعتهم الذين تركوا آثارا كثيرة رمزية ٠‏ 
وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادئهم» ٠‏ 

5 وي ا الأمور قد رواها شخص سمعهم يفسرون كتاباتهم القدسة ۰ ولكن المرجح 
جدا أن مؤلفهت القدماء - التى يقول انها كانت عندهم - هی الأناجيل وكتابات الرسل وربما تفسير بعض 
النبوات القديمة» كما تتضمنه الرسالة إلى العبرانیین والكثير من رسائل بولس: 


gD 0‏ : ۳۸ ر ۰۳۵ (۴) ای «لاطیاء». 


- كانت مصر عدامدینتی الاسكندرية وبتولایس تنقسم إلى ۳۹ مديرية (محافظف)‎ )٤( 


۷۲ ۷۹ 


(۱۳) وایضا یکتب كما يأتى عن الزامیر الجديدة التى صنفوھاء 

«وهكذا لا یقضون وقتهم فی التأملات فحسب بل آیضا یؤلضون الاغانی والترانیم لله بکل آنواع 
الاوزان والألحانء ولو آنهم يقسمونها'بطبيعة الخال إلى مقایس مختلفا»: 

0( وينضمن نفس الکتاب وصفا لاشیاء أخصرى كثيرة» ولکننا رأينا أنه من الضروری احتیار 
تلك الحقائق التى توضح مميزات الحياة الكنسية ٠‏ 

۱ ولکن أن ظن أحد أن ما قيل لا تنفرد به سياسة الاجیل بل یکن تطبيقها علی آخرين غير 
من ذکرنا» فلیقتنع من کلمات نفس المؤلف التالية» التی فیها یجد - أن كان غير متحیز - شهادة عن هذا 
الوضوع غير قابلة للمناقشة ۰ وهذه هى کلمات فيلو : 

7 «وإذ وضعوا الاعتدال كنوع من الأساس فى النفس فانهم ينون الفضائل الاخری فوقه؛ 
فلا يتناول أحدهم طعاما أو شرابا قبل غروب الشمس لأنهم یعتبرون التغلسف کعمل ليق بالنور» أننا 
الاهتسمام بحاجيات اخسد فلا یتفن إلا مع الظلام ولذلك يخضصصون النهار للاول. آما للقانى 
فیخصضون جزءا قلیلا من اللیل- 

0 «علی أنه یوجد بعض - تنفد لیهم رغبة نحو العرفة “يسو أن پاغتڈرا طباما مدة ٹ‎ (IW 
وهنالك آخرون یتلڈون بالحكمة ويلتهمونها التهاماء تلك الحكمة الفعمة بالتعاليم پلا حد حتى‎ ٠ أيام‎ 
أنهم يحجمرن عن الطعام ضعف هذه امدق وقد تعودوا أذ لا یتناولوا إلا الكفاف من الطعام بعد ستة‎ 
یام‎ 

ونحن تعتبر أن هنذه الحقائق التى يرويها فيلو تشير بوضوح وبلا نزاع إلى آبناء شرکتنا- 

(۱۸) ما أن کان بعد هذه الأيضاحات لا يزال يوجد من یضر على آنکار هذه الأشارة فلینبذ 
شكوكه وليقتنع بأمثلة أقوى لا کن أن توجد إلا فى ديانة المسيحيين الأتميلية . 

(19) لانهم يقولون أنه كانت توجد أيضا نساء مع من نتحدث عنهم: وأن أغلبهن كن عذارى 
متقدمات فى السن حفظن عفافهن» لا عن اضطرار کبعض الکاهنات[۵] بين اليونانيين: بل بالخرى 
باختيارهن مذفوعات بالغيرة والرغبة فى الحكمة وفى رغبتهن الملحة للتمسك بالحكمة كرفيق لهن لم 
يوجهن أى اهتمام للذات الجسدء طالبات لا النسل الفانی بسل غير الفانی الذى تستطيع النفس التقية 
وحدها حمله من تلقاء ذاتها ٠‏ 


(5) كانت هنالك بعض الديانات بین الیونانیین والرومائین تنطلب البتولية من الكهنة والكاهنات ٠‏ 


44 ۱۷: 


(۲۰) وبعد قليل یضیف الآتى بتشدید اکنثر: «وهم یفسرون الکتب القدسة رمزیا بواسطة 
استعارات ۰ لان کل الناموس يبدو لهولاء الناس كأنه مجموعة اعضاء حية تکون الجسم فيها الکلمات 
القولة» أما العنی الختبیء والکتنز.فی الكلمات فأنه یکون النفس ۰ وهذا العنی الختبیء قد درسه أولا 
بصفة خاصة هذه الطائفة التی تری جمال الافکار الفائق كما فی مرآة من الاسماء» ٠‏ 

(۲۱) وهل من الضروری أن نضیف إلى هذه الأمور أجتماعاتهم وتصرفات الرجال والنساء 
أثناء هذه الاجتماعات؛ والعادات التی لا نزال نراعيها إلى اليوم» سیما تلك التي نجريها فی عيد آلام 
الخلص. مع الصوم وسهر الليل ودرس الکلمة الألهية - 

(۲۲) هذه الامور رواها ا مؤلف الشار إليه فی کتابه؛ مبوضحا نوع الیاۃ التی لا :زلینا وحدنا 
نحافظ علیها الیوم؛ وسدونا بصفة خاصة سهرات الیل التی یارسونها بمناسيبة العید العظیم؛ والرياضة 
التى كانت تمارس خلال تلك السهرات؛ والترانيم الى اعتدنا تلاوتهاء ومبینا كيف أنه عندما کان الواحد 
يرئم فی الوقت الحدد كان الاخرون يصغون فی صمت ولا یشترکون فى الترانیم إلا فى آخرھاء وکیف 
آنهم فی الایام الشار إليها کانوا ینامون على الارض غلی فراش من قش؛ وحسب تعبيره» لا يذوقون 
الخمر على الأطلاق ولا اللحم» بل الماء شرابهم الوحید وأطايبهم مع الخبز اللح والاعشاب»- 

(۲۳) وعلاوة على هذا یصف فيلو رتب الشرق الكائنة بین الذین يمارسيون خدمات الكئيسة» 
ذاکرا رتبة الشماسية ورتبة الاسقفية التى تتقدم على کل ما عداها» وعلی من يريد وصفا أدق لهذه الأمور 
أن يرجع إلى التاریخ السابق ذکره: 

(۲4) آما أن فيلو عندما کنب هذه الامور کان واضعا نصب عینیه سفراء الاجیل الاوائل والعوائد 
السلمة منذ البدء من الرسل فهذا أمر واضح لکل واحد: 


الفصل الثامن عشر 


)١(‏ لقد آخرج فيلو تفاسير متعددة للأسفار المقدسة بلخته الفياضةء وتفكيره العميق» وارائه 
السامية عن الکتاب الالهی - فمن الناحية الواحدة يفسر بالترتيب تلك الحوادث المدوثة فى سفر التكوين 
فى الكتب التى أطلق عليها اسم «المجاز فى النواميس القدسة»۰ ومن الناحیة الآخری یقسم اصحاحات 
الكتاب المعرضة للبحث إلى أقسام متضابعةء ثم یقیم الاعتراضات وحلولها؛ وذلك فى الکتاب التی أطلق 
عليها هذه التسمية المناسنبة «أسئلة وأجوبة عن سفرى التكوين والخروج» : 

(1) وعدا هذه توجد مؤلفات أخرى كتبها عن مواضيع معینة كالكتابين اللذين كتبهما عن 
*الزراعة», والکتابین الآخرین 7 «تعاطى المسكرات؛؛ وكتب أخرى تتميز بعناوين مختلفة تتمشى مع 
محتویات كل منها مثلا: «الأمور التى يتوق إليها العقل الراجح ويمقتها». «بابلة الالسنة»؛ «الهروب 
والاستقصاءة. «الاجتماع من أجل التعلیم»؛ «من هو وارث للالهيات؟4. «تقسيم الاشیاء إلى متساوية 
وغير متساوية»٠‏ وكذلك أيضا «الفضائل الثلاثة التى وصفها موسى مع غيرها» ٠‏ 

۳( وعلاوة على هذه كتب أيضا عن «الذين تغيرت أسماؤهم ولاذا تغیرت»۰ ويقول فيه أنه 
کتب أيضا کتابین عن «العهود» ٠‏ 

)٤(‏ وله أيضا كتاب عن التغرب»۰ وكتاب عن حياة العاقل الذى تكمل فى البر»» أو «النوامیس 
غير الکتوبة»۰ ثم كتاب آخر عن «الجيابرة» 
وخامس عن «الافتراض بأن الاحلام مرسلة من قبل الله كزعم موسی»۰ هذه هی الکتب التى وصلتنا عن 
سفر التکوین* 

)٥(‏ آما وو سن ال خروج فنحن نعرف الكتاب الأول والثانی والالث والرابع والخامس عن «أسئلة 
وأجوبة4» وکذا کتاب «خيمة الاجتماع»؛ وكتاب «الوصايا العشر»» والكتب الأربعة عن «النواميس التى 
تشیر بصفة خاصة إلى الاقسام الرئيسية فى الوصایا العمشر؟ء وکتاب آخر عن «الحيوانات الخصصة 
للذبائح»؛ وآخر عن «أنواع الذبائح٠»‏ وآخر عن الجزاء الذی حدده الناموس للصال حین والقصاصات 
واللعنات التى حددها للأشرار» ٠‏ 


أو «عدم تخیر الہ ثم كتاب أول وثان وثالث ورابع 


۷۹ ۱۸:۲ 


)٦(‏ وعلاوة على کل هذه لا يرال یوجد إلى الیوم عض کتب فی مجلد واحد من تأليفه؛ مثلا 
کتاب «العناية الالهیة» والکتاب الذی ألفه عن *الیهود» وآخر عن «الرجل الاداری الحنك»» ثم کتاب 
آخر عن «الاسکندره أو «وجود عقل للحیوانات غير العاقلة؟. وفضلا عن هذه يوجد کتاب *الافتراض 
بان کل شریر عبد وقد نمی به کتاب عن «الافتراض بان کل ضالح خرہ: 

(۷) وبعد هذه آلف کتابا عن «الحياة التبصرة» أو التضرعون»۰ ومنه استقینا ا حقائق عن حياة 
الرسولیین ۱[۰] وقیل أنه نتيجة دراساته کتب آیضا «تفسير الاسماء العبرية فی الناموس والانبیاه» ٠‏ 

(۸) ویقال أنه قرأ فى حضرة جميع أعضاء مجلس أعيان الرومانیین فى عهد کلودیوس الکتاب 
الذى كتبه عندما وصل رومية فى عهد كايوس عن بغض كايوس للالهة. والذى أعطاه اسما تهكميا إذ 
دعاه «الفضائل»- ولقد كان الاعجاب بمؤلفاته شديدا جدا حتى اعتبرت جديزة بأفساح مجال لها فى 
المكتبات ٠‏ 

(۹) فى هذا الؤقت» عندما كان بولس یکمل رحلتے «من أورشليم وما حول إلى 
الليريكون؛[1] طرد كلوديوس اليهود من روما٠‏ وإذ ترك أكيلا وبریسکلا روما مع غيرهما من اليهود آتيا 
إلى أسيا وأقاما هناك مع بولس الرسول الذى كان يثبت الكنائس فى تلك النطقة التى كان قد وضع 
أساساتها حدیثا ٠‏ وینیٹنا أيضا عن هذه الأمور السفر القدس لاعمال الرسل ١3؟]‏ 


(1) لعله يقصد الرسل ٠‏ 
۲( رو ۱۵ : ۰6۱٩‏ 


0 ار (اع ۱۸ : ۲و ۱۸ و ۱۹ إلخ): 


(۱) ثم إن يوسيفوس أيضا فی الكتاب العشرين من مؤلفه عن الآثاز» يتحدث عن النزاع الذى 
قام بين الكهنة آثناء حکم نيرون إذ كان فیلکس واليا على اليهودية٠‏ وهاك کلمانه۱[۰] 

(۲) «لقد قام نزاع بين رؤساء الكهنة.من ناحية والكهئة وقادة شعب أورشليم من الناحية 
الأخرق ]11١‏ وجمع كل من الطرفين حوله جماعة من أجرأ الرجال وأشدهم بامناء وتزعمت. کل جماعة 
شعبهاء وكلما التقوا رشقوا بعضهم بعضا بالسياب والحجارة ٠‏ ولم يشأ أحد أن يتدخل بينهماء بل حدثت 
هذه الأمور كما أرادواء كأنها حدثت فى مدینة بلا حاكم ٠‏ 

(۳) «وبلغت وقاحة رؤساء الكهنة وجرأتهم حدا بعيدا حتى أنهم تجاسروا على أرسال خدمهم 
إلى البیادر لاغتصاب العشور المستحقة للكهنة ٠‏ وهكذا صار الفقراء من الكهنة يتضورون جوعا ٠‏ وبهذه 
الطريقة تغلب الظلم على كل عدل» ٠‏ 

(5) ويروى نفس المؤلف أيضا أنه حوالى نفس هذا الوقت ظهر فى أورشليم نوع معين من 
اللصوص کانواء كما يقول» «يقتلون كل من لقوه نهارا وفی وسط المذينة» ٠‏ 

)٥(‏ لأنهم كانوا يختلطون با جساھیر؛ سيما فى الأعياد» ويطعنون أعاظم الناس بسيوف قصيرة 
كانوا يخفونها تحت ملابسهم۰ فإذا ماسقطوا صار القتلة أنفسهم وسط الذين يظهرون استياءهم ٠‏ فلا 
یفتضح أمرهم بسبب الثقة التى نالوها من الجميع ٠‏ 

)٦(‏ وكان أول من قتلوه هو يوناثان رئيس الكهنة ٠‏ وبعده كان یقتل الكثيرون کل يوم» حتى 
أصبح الفزع أشد هولا من الشر نفسه وکان کل وآنختند يتوقع الموت کل ساعة كانه فى وسط ساحة 
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)١(‏ آثار ۲۰ : ۸ : ۸ لقد أظهر فيلكس نفسه فى كل مدة حكمه بأنه خيس قاس؛ وتميز حكمه بالاضطرابات المستمرة 


(۲) قام هذا التزاع أثناء رئاسة كهنوت اسماعيل» ولا يبين يوسيقوس أية عله له 


() وبعد ذكر مور آخری يروى ما يلى: 

«علی أن اليهود آصیبوا من النبى الصری الكذاب[١]‏ بضربات أشد من هذه" لائه ظهر فى 
الارض محتال أوخبى إلى: الناس أن يؤمئوا به کنبی» وجمع نحو ثلاثين ألفا من خدعهم؛ واقتادهم من 
البرية إلى جبل الزیتون الذی تأهب مئه للدخول إلى أوزشليم عنوة وتحطیم الحامية الرومانیة والأستيلاء 
على حکم الشعب: مستخدما من اشترکوا معه فی الهجوم کحرس ٠‏ 

(۲) «ولكن فیلکس سبق فعلم بهجومه. وخرج للاقاته بالفیالق الرومانية» واشترك فى الدفاع 
کل الشعب» حتی أن الصری هرب مع قلیل من اتباعه لا نشبت المعركة ولکن الاغلية هلکت أو آخذت 
آسری» ٠‏ 

(۳) ویروی یوسیفوس هذه ال حوادث فى الکتاب الثانی من تاريخه ٠‏ ولکن ما يستحق الذکر 
مقارنة الوصف الذکور هنا عن الصری با ورد فى سفر أعمال الرسل ۰ ففی عصر فیلکس قال قائد المثة 
فى آورشلیم لبولس ما آثار جمهور الیهود فتنة ضد الرسل «آفلست آنت الصری الذی صنع قبل هذه 
الایام فتنة واخرج إلى البرية أربعة الالاف الرجل من القتلة؟۲[۰] هذه هی الحوادث التی حصلت فى 
أيام فيلكس : 


êlê 


)١(‏ هو یھودی مضرى» وهو واحد من السحرة الكشيرين؛ والأنبناء الكذبة الذين قاموا فى ذلك العصر ٠‏ وقد تنبا بأن 
أورشليم التى جعلت نفسها سدینة وثنية سيبيدها الله» ويهدم أسوارها كما فعل بأسوار أريحاء وعندثذ تصير اللصرة له 
ولاتباعه على الظالین. ويحكمون العالم- ولاجل هذا الغرض جمع أتباعه على جبل الزيتون لكى يشهدوا منه سقوط 
الاسوار وييداوا الهجوم : 

(۷) (ع ۲۱ : ۰0۳۸ 


تفه لاء 


¢ هه 


الفصل الثانى والعشروخ 


ا أرسل بولس موثقا من اليهودية إلى روما 
قدم دفاعه وبرّىء من كل تهمة 


)١(‏ لقد أرسل فستوس من قبل نيرون ليكون خليفة لفيلكس ٠‏ وفى عهده أرسل بولس موثقا 
إلى روما بعد أن قدم دفاعه۱[۰] وكان معه ارسترخس الذى دعاه بطبيعة ا حال فى رسائله المأسورة 
معی»۲[۰] وبعد أن ذكر لوقا - كاتب سفر أعمال الرسل[۴] - ان بولس أقام سنتین كاملتين فى روما؛ 
كأسير مطلق السراح كارزا بكلمة الله بلا مائعء ختم حديثه عن تاريخ حياته عند هذه النقطة ۰ [4] 

(۲) ويقال إنه بعد أن قدم الرسول دفاعه أرسل ثانية لخدمة الكرازة:[5] وأنه لدى مسجیثه لنفس 
المدينة استشهد :[1] وفى هذا ا حبس كتب رسالته الشانیة إلى ثيموثاوس التى يذكر فيها دفاعه الأول 


وأقتراب موته ٠‏ 

() لکن استمع إلى شهادته عن هذه الأمور «فى احتیاجی الأول لم يقف أحد معى بل الجميع 
تركونى ٠‏ وابتهل إلى الله أن لا يحسب هذا عليهم٠‏ ولكن الرب وقف معى وقوانی لكى تعرف تماما بی 
الكرازة ويسمع جميع الأمم ٠‏ فانقڈٹ من فم الأسد + [۷] 

(4) فى هذه الكلمات يبين بصنراحة أنه فی الناستبة السابقة آنقذ من فم الاسد لكى تكمل به 
الكرازة» مشيرا بهذا التعبير إلى نيرون يسبب قسوته ۰ ولذلك فأنه فيما بعد لم يضف نفس التعبير 


«وسينقذنى من فم الاسد» لأنه رأى بالروح أن نهايته لن تتأخر طويلا ٠‏ 


() (ع ۲۵ الغ)* (۲) (کو 4 : ۰6۱۰ (۳) انظر فیما یلی ك ۳ ف ۰٤‏ (0) (ع ۲۸ : ۳۰و ۰۳۱ 
)٥(‏ أن یوسابیوس هو أول من سجل اطلاق سراح بولس من ا حبس الأول قى روما واستشهاده فى ا حبس الثانی فی روما 
آیضا۰ وعا یلاحظ أن یوسابیوس یکثر من کلمة (یقال) ما يدل على أنه استقى معلوماته من التقالید الشفوية : رلکن 
الارجح أنه لم یستق معلوماته هنا من التقالية الشفوية بل من رسائل بولس التى استتتج منها أنه لابد أن يكون قد 
سجن مرة آخری - وقد قرر یوسابیوس أن موت بولس تم فى سنة 1۷م ويؤيده فى هذا الرأى الکثیرون من الزرخین: 
)٦(‏ انظر قیما یلی فصل ۲۵+ (۷) ٢(‏ تی 4 : ۱5 و ۰)۱۷ 


Vs ¥ Af 


)٥(‏ من أجل هذا أضاف لعبارة «وأنقذنى من قم الاسدہ هذه الكلمات «وسينقذنى الرب من کل 
عمل ردىء ويحظفنى لملكوته السماوی[۸] مبينا سرعة اقتراب استشهاده» الذى تنبأ عنه بأكثر وضوح فى 
نفس الرسالة عندما كتبقائلا:«فاتى أنا الان وشيك أن آقرب ووقت أرتحالئ اقترب»4[۰] 

(7) وفى رسالته الشانية إلى تيموثاوس يبين أيضا أن لوقا كان معه عند كتابتها[١١]‏ أما دفاعه 
الأول فلم يكن معه أحد حتى هو[۱۱] ولذا فالارجح أن لوقا کتب سفر أعمال الرسل فى ذلك الوقت 
مدونا تاريخه إلى الفترة التى كان فيها مع بولس 1۲[۰] 

(۷) وقد أوردنا هذه الأمور لنبین أن استشهاد بولس لم يحدث اثناء أقامته فى روما التى يتحدث 
عنها لوقا 

(۸) والمرجح فعلا أن دفاع بولس عن تعاليمه قبل بسهولة نظرا لان نیرون كان أكفر ميلا إلى 
اللطف فى بدء الامر ۰ ولکنه إذ أزداد جرأة على ارتكاب الظالم جعل الرسل وغيرهم.الهدف فى 


٠ هجومه‎ 


(۸ (۲ ئی 6 :۰ ۰۱۸ ۳ جا :61 (۰ ( تی 6 ۱۱ زی (۲ تی ۶ یں 
(۱۳) هذا هو الرأى الذی يسلم به الفسرون الذين يرون أن هذه هی العلة التى من أجلها لا يذكر لوقا شينا عن اضطهاد 


یرون وموت بولس ٠‏ 


الفصل الثالث والعشروخ 


)١(‏ وبعد أن أرسل فستوس بولس إلى روما نتيجة الشجائه إلى قيصر» ووجد اليهود أنهم فشلوا 
فى اصطياده فى الفخاخ التى آقاموها له» تحولوا إلى يعقوب أخى الرب الذى أوكل إليه الرسل كرس 
أسقفية أورشليم - وأتخذوا ضده الأجراءات الشنيعة التالية ٠‏ 

(0) فأنهم اقتادوه فى وسطهم وطلبوا منه أن ینکر الأيمات بالمسيح أمام كل الشعب ٠‏ ولکنه؛ 
بعكس ما توقعه الجميع» رفع ضوته» وبجرأة أشد مما انتظرواء تكلم أمام كل الجمهور معترفا بان 
مخلصنا وربنا یسوع هو ابن الله .٠‏ ولكنهم لم يطيقوا شهادة ذلك الرجل الذی؛ بسبب سسموہ فى الحياة 
التقشفية والتقوی التی أظهرها فی حیاته؛ كان معتبرا من الجميع بأنه أعظم بار بین البشر؛ ولذا قتلوه. 
وقد تهیأت الفرصة لهذا التعسف بسبب الفوضی التی سادت بوفاة فستوس وقتشذ في البھودیة؛ وبترل 
الولاية بلا وال أو رأس ٠‏ 

(۳) أما كيفية وفاة یعقوب فقد سبق أيضاحها فی کلمات اکلیمنضس السابق ایرادها؛ إذ قرر أنه 
قد طرح من فوق جناح الهیکل وضرب بعصی حتی مات۰ آما هیجسبوس:[۱] الذى عاش بعد الرسل 
مباشرة فأنه أعطى وصفا أدق فى الکتاب الخامس من مژلفه عن «سير الابطال»۰ فقد دون ما یلی: 

(4) «لقد تسلم يعقوب أخو الرب هن الرسل ادارة الكنيسة ٠‏ ولقد لقبه الجميع «بالبار» من وقت 
مخلصنا إلى اليوم الحالى ۰ لأنه كان يوجد كثيرون يحملون اسم یعقوب: 

)٥(‏ «وقد كان مقدسا من بطن آمه۰ ولم یشرب خمرا ولا سکرا؛ ولا أكل لحماء ولم يعل 
رأسه موسی» ولم يدهن نفسه بالزيت» ولم يستحم ٠‏ 

)٦(‏ ہوکان مسموحا له وحده بدخول القدس؛ لأنه لم یلبس ملابس صوفية بلى كتانية ٠‏ وكان 
من عادته دخول الهيكل وحده» وكثيرا ما كان یوجد جائيا على ركبتيه طالبا الصفح عن الشعب؛ حتى 
صارت رکبتاہ خشنتین كركب الجمل نتيجة انحنائهما المستمر فى عبادة الله لطلب الصفخ عن الشعب٠‏ 

(۷) «وبسبب بره الزائد دعى «البار» و (أوبلياس» ومعناها فى الیوٹائیڈ «حصن الشعب» و «العدل» 
وفق ما صرح به الآنبياء[1] عنه ٠‏ 


۲۲ قناممتقععء11 انظر فیما يلى ك 4 ف‎ )١( 


(1) لا يعلم إلى آية فقرة يشير ميجتبوس ۰ ولعله يشير إلى قول أشعياء «قولوا للصديق خیر» (اش ۳ : ٠)٠١‏ 


۱۳:۲ ت۸٦‎ 


(۸) وقد ساله بعض الشیع السبع؛ التى كانت اج اج والتى ذكرتها فی کتاب 
سیر الأبطال» قائلین: ما هو باب يسوع ٠‏ فأجاب بانه هو الخلصی ذاته ٠‏ 

(۹) «وبسیب هذه الكلمات آمن البعض أن یسوع هو السیح : على أن الشیع السابق ذکرها لم 
تؤمن لا بالقيامة ولا مجیء واحد یعطی كل آنسان حسب أعماله ٠‏ ولكن الکثیرین الذين آمنوا كان 
یعزی إيمانهم إلى یعقوب : 

(۱۰) «ولذلك فعندما آمن الکشیرون» حتی من الحكام» صار اضطراب بین اليهود والکتبة 
والفریسیین؛: الذین قالوا أن هنالك خطرا أن یلتف جمیع الشعب حول یسوع على أساس أنه السیح ٠‏ 
ولذلك آتوا إلی یعقوب كتلة واحدة؛ وقالوا: نتوسل اليك أن تصد الشعب لانهم ضلوا بصدد یسوع كأنه 
هو السیح۰ نتوسل إليك أن تقنع کل الذين أتوا إلى عيد الفصح من جهة يسوعء لأننا جميعا نلق فيك : 
فنحن نشهد لك كما يشهد کل الشعب؛ أنك بار ولا تحابى بالوجوه ٠‏ 

(۱۱) «فأقنع اذن الجماهير بان لا يضلوا من جهة يسوع ٠‏ لان كل الشعب؛ وجمیعنا أيضاء يثقون 
فيك ۰ قف أذن فوق جناح الهيكل لكى يراك جميع الشعب من ذلك المكان المرتفع ويسمعوا كلماتك ٠‏ 
لان كل الأسباط مع الامم أيضا أتت بسبب عيد الفصح ٠‏ 

(۱۲) «لهذا وضع الكتبة والفریسیون السابق ذكرهم يعقوب فوق جناح الھیکل وخرجوا إلسيه 
قائلين: أيها البار الذى يجب أن نثق فيك أجمعين» من حيث أن الشعب ضل وراء يسوع المصلوب بين 
لنا ما هو باب يسوع* 

(۱۳) «فاجاب بصوت مرتفع: لاذا تسألوننی عن يسوع ابن الانسان؟ أنه هو نفسه یجلس فى 
السماء عن يمين القوة وسوف يأتي على سحاب السماء ۳[۰] 

)١١(‏ ولا أقتنع الکثیرون اقتناعا کلیا وافتخروا بشهادة يعقوب وقالوا: أوصنا لابن داود قال 
أولئك الكتبة والفريسيون ثانية بعضهم لبعض : لقد آسانا التصرف إذ مهدنا لشهادة كهذه لیسوع۰ ولکن 
لنصعد ونطرحه إلى أسقل لكى يخافوا أن یصدقوه : 

(۱۵) «فصرخوا قائلين: آه آه لقد انحرف البار أيضا- وهكذا تمموا الكتاب القائل فى أشعيا: 
لنقطم البار لائه مزعج لنا٠‏ لذلك یاکلون ثمرأعمالهم 4[۰] 


( مت ۲۱ : E‏ مر ۱6 : ۰61۲ (8) (اش ۴ : ۰6۱۰ 
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(0) «فصعدوا وطرحوا البار إلى أسفل وقالوا كل واحد للاخر: لنرجم یعقوب البار» فبدأوا 
يرجمونه لائه لم يمت بسیب سقوطه ٠‏ آما هو فالتفت وجثا على ركبتيه وقال: أتوسل اليك أيها الرب 
الاله آبونا أن تغفر لهم لانهم لا یعلمون ماذا یفعلون+[٥]‏ 

(۱۷) «وفيما هم يرجمونه صرخ واحد من الكهنة؛ من آبناء ركاب ابن الرکاببین الذين ذکرهم 
ارمیا[٦]‏ النبی» وقال: كفواء ماذا تعملون أن البار يصلى من أجلكم ٠‏ 

(۱۸) «وللحال تقدم أحدهم» وكان قصاراء وضرب البار على رأسه بالعصا التى كان يضرب بها 
الملابس ٠‏ وهكذا استشهد ۰ فدفنوه فى الحال بجانب الھیکل: ولا یزال قبره بجوار الهيكل ٠‏ فصار شهادة 
صادقة لكل من اليهود واليونانيين بأن يسوع هو المسيح ٠‏ وللحال حاصرهم فاسبسيان» ٠‏ 

() وقد روى هذه الامور بالتفصيل هيجيسبوس الذى اتفقت روايته مع رواية اکلیمنضس ٠‏ 
الجميع ببره» حتى اعتقد الكثيرون من العقلاء؛ 
حتى من بين اليهود» أن هذه كانت علة حصار أورشليم الذى حل بهم بعد استشهاده فباشرة لا لسبب 
آخر سوى عملهم الشنيع الذى ارتكبوه ضده ٠‏ 

(۲۰) ولم يتردد يوسيفوس على الاقل عن الشهادة لهذا فى كتاباته حيث يقول «لقد حلت هذه 
الأمور باليهود انتقاما لدماء يعقوب البار الذى كان أخا لیسوع الذى يدعى المسيح لان اليهود قتلوه رغم 
أنه كان شخصا بارا جدا» ٠‏ 


لقد كان يعقوب شخصا عجيبا جداء اشتهر بين 


(۲۱) وقد دون نفس الكاتب أمر موته؛قى السفر العشرين من مؤلفه عن الآثار فى هذه 
الكلمات ٠‏ 

الما علم الأمبراطور بموت فستومن ارسل البینوس والیا على اليهودية ٠‏ على أن حنانوس[۷] 
الصغیں الذى حصل على رئاسة الكهنوت كما-قدمناء کان فى غاية الجرأة عديم الاکثراث ۰ وفضلا عن 
هذا فقد كان ينتمى إلى طائفة الصدوقین الذين هم أقسى اليهود فى تنفيذ الأحكام كما بينا سابقاء 


(5) (لو ۲۳ : ۰)۳4 (5) (ار مع)ء 
(۷) هو الابن الخامس لحنان رئيس الكهنة المذكور فى العهد ا جمدید٠‏ وقد كان أبوه واخوته الأربعة رؤساء كهنة من قبله كما 


يخبرنا يوسيفوس فى نفس هذه الفقرة - وقد آقامه أى آغریباس الثانی + 


۳۳: ۸۸ 


(۲۲) «وذ کانت هذه هی صفات حتانوس" واذ رأی أن الفرصة سواتیة له لان فستوس كان قد 
مات» وکان آلبینوس لا یزال فى الطریق» فأنه جمع السنهدريم ودعا آمامه يعقوب أخا یسوع الدعو 
السیح مع آخرین؛ وأتهمهم بنقض الناموس؛ وحکم علیهم بالرجم : 

(۲۳) «علی أن العتدلین فی الدينة الخبيرين بالناموس غضبوا جدا من هذا وأرسلوا إلى اللك 
سرا طالبین منه يأمر حنانوس بالکف عن هذه التصرفات ٠‏ لانه لم یکن عادلا حتی فی هذا التصرف 
الاول ۰ وذهب جماعة منهم آیضا لقابلة البینوس الذى كان قادما من الاسکندرية» وذکروه بانه لیس من 
حق حنان؛ استدعاء السنهدريم دون علمه* 

(۲4) «أما البينوس فاقتتع بما عرضوه عليه» وکتب بغضب إلى حنانوس مهددا أياه بالقصاص : 
ونتيجة لهذا حرمه اللك آغریباس من رناسة الکهنوت التی كان قد تولاها ثلاثة اشير راقام بدلا 
عنه یسوغ بن دامنیوس؟ ۰ 

(۲۵) هذا ما دون عن يعقوب کاتب أول رسالة فى الرسائل الجامعة ٠‏ وما تجدر ملاحظته أن هذه 
الرسالة متنازع عليهاء أو على الاقل أن الكثيرين من الأقدمين لم يذكروها فى کتاباتهم كما هو الخال 
أيضا فى أمر الرسالة التى تحمل اسم يهوذاء التى هی أيضا إحدى الرسائل الجامعة السبعة۰ ومع ذلك » 
فنحن نعلم أن هاتين الرسالتین فرتا علنا مع سائر الاسفار فی کنانس كثيرة جدا ٠‏ 


الفجل الرابع والعشروخ 


انیانوس 


أول أسقف لكنيسة الاسکندرية بعد مرقس الرسول 


فى السنة الثامنة من ملك نيرون سلمت إلى أنيانوس آدارة آبروشية الاسكندرية خلفا 


لرقس انال 
الفصل الخامس والعشرو6 


الاضطهاد الذی تم فى حکم نیرون والذی أكرم فيه بولس وبطرس 
بالاستشهاد فى روما من أجل السیحیة 


(۱) ولا تثبت حکم نیرون بدأ سلسلة آجراء‌ات قاسية وتجند لحاربة ديانة أله الکون ٠‏ 


زفق ولا يتسع الجال لوصف شناعة فساده؛ ونظرا لان الکشیرین قد وصفوا تاریخه باسهاب 
فيمكن لكل من أراد أن يرجع إلى كتاباتهم ليعرف فظاظة الرجل وشذوذه وجنونه» وكيف أنه بعد أن آباد 
ربوات کشیرة من الأنفس بلا سبب ارتكب جرائم كثيرة لدرجة أنه لم يشفق حتى على اسرب آقربائه 
وأعز أصدقائه؛ بل قتل أمه واخوته وزوجته مع آخرين كثيرين جدا من عائلته» كما قتل أعداءه الخفيين 
والظاهرين بميتات مختلفة ٠‏ 

(۳) وعلاوة على كل هذه الجرائم فقد كان أول امبراطور أعلن العداء للديانة الالهية ٠‏ 

(4) يشهد بهذا ترتوليانوس الرومانى آیضا۰ فقد كتب يقول: «انحصوا سجلاتکم۰ وفيها تجدون 
أن نيرون هو أول من قاوم هذه التعالیم۰ سيما وأنه بعد أن أخضع كل الشرق بدا ینفث سموم قسوته فى 
جمیع من بروما ٠‏ واننا لتفتخر أن يكون تعذيبنا على یدی شخص كهذا٠‏ لن کل من يعرفه يستطيع أن 


يدرك أن نيرون لم يشتجب أى شىء إلا إذا كان سامیا جدا»- 


۲٤٤٤ ۹۰ 


)٥(‏ ومکذا إذ أعلن جهارا أنه أول آعداء الله الرئیسیین تقدم إلى قتل الرسل ۰ لذلك دون بان 
بولس قطعت رأسه فی روما نفسها؛ وأن بطرس آیضا صلب فی عهد نيرون ٠‏ وعا يؤيد هذه الرواية عن 
بطرس وبولس أن آسمیهما لا یزالان باقيين إلی:الان على القابر فى ذلك الکان. 

)١٦(‏ یژیدها أيضًا كايوس» آحد أعضاء الكنيسة» الذی قام فى عهد زفیرینوس[۱] أسقف روما 
فأنه فى مساجلة مع بروکلوس[۲] مبتدع الهرطقة الفریجیة[۳] يذكر ما يأتى عن المواضع المقدسة التى 
آودعت فيها جٹتا الرسؤلين السابق ذکرهما : 

(۷) #ولكننى أستطيع أن أبين آثار الرسولين٠‏ لانك أن ذهبت إلى الفاتيكان[؛] أو إلى طريق 
لوستیان[٥]‏ وجدت آثار هذین اللذین وضعا أساس هذه الكنيسة» 71[۰] 

(۸) أما أنهما استشهدا فئ وقنت.واخد فینقرر ذلك دیونیسیومن سقف کورنٹوس فى رسالته إلى 
أهل روما فى الكلمات آلثالة؟ 

«انكم بمثل.هذه: النصانح قد ربطتم,معا ما غرسه بطرس وبولس فى روما وکؤرنٹوسن :لان كليهما 
غرسا وعلمانا فی مدينتنا کورنٹوس وكذلك علما أيضا فى ايطاليا واستشهدا فى وقت واحدا ۰ 


وقد اقتبست هذه الأقوال لزيادة تأييد ا حقائق التاريخية . 


(۱) انظر کتاب ٥‏ فصل ۲۸ : ۰۷ (۲) Proclus‏ . 

)( انظر ما ورد عن هذه الهرطقة فى كتاب 4 ف ۲۷ وبنوع خاص فى کتاب ٥‏ ف 11 إل 

)٤(‏ بروی التاریخ أن بطرس صلب على جبل بقرب الفاتیکان تقوم عليه الان كنيسة القدیس بطرس ٠‏ ولا تزال 
التی رکز فيها الصلیب ٠‏ 

(٥):.قطعت‏ راس بولس على طريق أوستيان فى المكان الذى يقوم عليه الان دير الشلاثة ينابيع ٠‏ ولا تزال الثلاثة ینابیع الى 
تفجرت إذ اصطدمت راس پولسن بالأرض ثلاث مرات بعد قطعها ۰ ولا یزال باقیا أيضا العمود الذى قیل أنه ربط علیه ۰ 

)٦(‏ قال الناشر للترجمة الانكليزية: لا يمكن القول بان بولس أو بطرس اسسا روعاء لان زسالة بولس إلى روما تین أنه 
كان هنالك جماعة من الزمتین فيها قبل زيارتة لھا٠‏ آما بطرس قلم يصل إليها إلا بعد وصول بولس بمدة طويلة 


لنقرۃ 


بعد أن حلت على اليهود شرور لا تحصى 
شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين 


(۱) وبعد أن روى يوسيفوس تفاصيل كشيرة عن المصيبة التى حلت بكل الامة اليهودية دون- 
بالأضافة إلى ظروف أخرى كثيرة - أن الكثيرين من أشراف اليهود جلدهم فلورس فى أورشليم نفسها؛ 
ثم صلبهم وقد كان واليا على اليهودية عندما بدأت نيران الحرب تشتعل فی السنة الثانية عشرة لنيرون ٠‏ 

() ويقول يوسيفوس أنه فى ذلك الوقت ثارت فتنة مروعة فى کل أرجاء سورية نتيجة لثورة 
اليهود. وأن هؤلاء أبادهم سكان المدن فى كل مكان بلا رحمة کاعداء «حتى كان المرء يرى الدن مليثة 
بالجئث التى لم تدفن؛ وانتشرت جثث الشيوخ مع جثث الأطفال» ولم تجد جثث النساء من يستر 
عورتهاء وامتلا القطر كله بمضائب لا توصف. وكان الخوف مما هددوا به أشد من الآلام نفسها التى 
عانوها فى كل مکان» 


هذه ھی روایة يوسيفوس» وهكذا كانت حال اليهود وقكذ 


سس و سس سس 


التاں الال 


اها اف لها لف ها لها مها اف ها معا اف اط اف اما 


۶ ۶ ۶۶۶۶ 
EEEEEEE 


١ 


E 
E 


)١(‏ هكذا كانت حال الیھود٠‏ وفى نفس الوقت تشتت تلاميذ مخلصنا ورسله القديسون فى کل 
أرجاء العالم ٠‏ فخصصت بارثیا[۱] لتوما كحقل يعمل فيه كما يقول التقليد» وسيكيثيا[؟] لاندراوس+[۳] 
واسيا[؟] ليوحنا الذى بعد أن عاش فیها وقتا ما مات فى أفسس ٠:‏ ويبدو أن بطرس كرز فى بنطس 
وغلاطية وبيشينية وكبدوكية وآسيا[ة] لليهود الذين فى الشتات ٠‏ وإذ أتى أخخصيرا إلى روما صلب منکس 
الرأس». لأنه. طلب .أن يتألم بهذه الطريقة ٠‏ وماذا نقول عن بولس الذى بشر بإنجيل المسيح من أورشليم 
إلى الليريكون:11] واستشهد بعد ذلك فى روما فى عهد نيرون - ولقد روى أوريجانوس هذه الحقائق فى 
المجلد الثالث من تفسيره لسفر التكوين 


الفصل الثانو 


بعد انتشهاد بولس وبطرس کان لينى,أول..من نال اسقفية كتيسلة روما» وقد ذکزه بولس عند 
الكتابة إلى بتيموثاوس من روما في التحية الواردة فى نهاية الرسالة ]۷[٠‏ 


Parthia (1)‏ وکانت علکة مستقلة فى عضر الرسل ۰ آمتدت من آلهند إلى نهر الفرات ومن بحر قزوین إلى خلیج العجم ٠‏ 

(۲) 56۷00۵ النطقة الواقعة شمال بحر قزوین والبحر الاسود. 

(۳) ولهذا يقول الروس أنه شفيعهم ٠‏ ویقول الیونانیون أنه شفیمهم إذ صلب فى بلادهم : 

)4 كانت ولاية آسيا تشمل فقط شريظا ضیقا من آسیا الصغرق على شاطیء البحسر الابیض التوسط وتشمل 
ميسيا وليدية وکاریا 

(0) خمس ولایات.من آسیا الصغری ذکرت فی (۱ بط ۱ : 4۱ 

)٦(‏ انظر رو ٠١‏ : ۱۹ وکانت اللیریکون اقلیما رومانیا واقعا على الشاطىء الشرقی لبحر الاذرياتيك- 

(۷) ۲ تی ۶ : ۰۲۱ 


الفصل الثالث 


(۱) أن رسالة بطرس الأول معترف بصحتها- وقد استعملها الشيوخ الاقدمون فى كتابتهم كسفر 
لا یقبل أى نزاع ٠‏ على آننا علمنا بان رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الان ليست ضمن الأسفار 
القانونية»[1] ولكنها مع ذلك إذ.اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقی الاسفار ٠‏ 

() أما ما یسعی «أعمال بطرس» «والأنجيل» الذى يحمل اسمه و «الكرازة» و «الرژیا» - كما 
سميت - فأثنا نعلم أنها لم تقبل من الجميع لأنه لم يقتبس منها أى کانب حذیث أو قدیم ٠‏ 

(۳) على أنتى ساحرص أن أبين فى مولفی التاریخی - غلاوة على التسلسل الرسمى[۲] 
ما اعتاد کتاب الكنيسة اقتباسه فين وقت لآخر من الاسفا تزع عليهاء وما قالوه عن الأسفار 
القانونية القبولة» وعن غیرها : 

(4) أما الاسفار التي تحمل آسم بطرس فالذی آعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف 
بها من الشیوخ الأقدمين ٠‏ 

)٥(‏ وأما رسائل بولس الاربع عشرة فهى معروفة ولا نزاع عليهاء وليس من الأمانة التغاضى 
عن هذه الحقيقة وهی أن البعض رفضوا رسالة العبرانيين قاثلین أن كئيسة روما تشككت فيها على أساس 
أن بولس لم یکتبها۰ أما ما قاله الذين سبقونا عن هذه الرسالة فسافرد له مكانا خاصا فى الوضع 
المناسب ‏ [۴] وأما عن «أعمال بولس» فلم أجده بین الاسفار غير المتنازع عليها ٠‏ 


(۱) لقد أجمعت کل الگنائس على قانونية هذه الرسالة وقد أشار إليها فرملیان أسقف قيصرية كبدوكية فی القرن الثالث؛ 
واكليمنضس الاسکندری وكثيرون غيرهما + 

(۲) أى التسلسل القانونى للأسفار الذکورة- 

(۳) انظر كتاب ٦‏ ف ١١‏ و ۲۰ و +٢٢‏ 


۷ ۳ 


)٦(‏ ولكن نظرا لآن نفس الرسئول فى تحيته الواردة بآخر رضالة رومية[4] ذكر - ضمن من 
ذكرهم - هرماس الذى ينسب إليه السفر السمی۔الراعی٤[٤]‏ فیجب.ملاحظة أن هذا السفر أيضا متنازغ 
عليه ولا یکن وضعه ضمن الأسفار العترف بهاء مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من 
يريدون تعلم مبادىء الأيمان ٠‏ وعلى أن حال فنحن نعرف أنه يقرأ فى الکنانس. كما تبيئت أن البعض من 


أقدم الكتاب اقتبسوا منه ٠‏ 


(۷) وهذا يكفى لايضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير العترف بها من الجميع ٠‏ 


۰)1٤ : ٠٦ انظر (رو‎ )٤( 
۲۵ ظهر فی النصف الثانى من القرن الثانى وأشار إليه ايريناوس واكليمنضس الاسکندری وأوريجانوس٠ وقی قصل‎ )٥( 


من هذا الکتاب یڈکی یوساییوس أنه غير قانوتی: 


الفصل الرابع 


)١(‏ واضح ما كتبه بولس[۱] - وما دونه لوقا فى سفر الاعمال[۲] - أنه (أى بولس) بشر الأمم 
(أى الوثنیین) ووضع أساسا للکنانس «من أورشليم وما حولها إلى اللیریکون؟ ٠‏ 

(۲) أما عدد الاقطار التى كرز فيها بطرس بالمسيح ونادی بتعاليم العهد الجديد بین آهل اللخنان 
فواضح من رسالته السابق التحدث عنها بانها غير متنازع علیها۰ فى هذه الرسالة يكتب عن العبرانيين 
المتغربين من شتات بنٹس وغلاطية وكبدوكية وأسيا وبيثينية ۳(۰] 

(۳) وأما عدد وأسماء الذين آصبخوا من,بین,هزلاء آتباعا مخلصين وغيورين للرسل واعتبروا 
مستحقين للعناية بالكنائس التى أسسوها فلیس من السهل حصرهم سوی من ذكرهم بولس فى كتاباته ٠‏ 

8) لأنه كا له زملاء فى العمل لا حصر لهمء وزملاء «متجندون معه» كما دعاهم؛[4] وقد 
أكرم معظمهم بذكريات لا تمحی: لأنه سجل لهم فى کتابانه شهادات دائمة ٠‏ 

]0[۰ وتحدث لوقا أيضا عن أصدقائه فى سفر الاعمال وذكرهم بالاسم‎ )٥( 

)٦(‏ وكما هو مدون كان تیموثاوس أول من قبل الاسقفية على أبروشية أفسس» وتيطس على 
كنائس كريت * 

(۷) اما لوقاء الذى كان من آبویین أنطاكيين؛ والذى كان بمتهن الطب[1] والذى كان صدیقا 


حميما لبولس ومعروفا من سائر الرسل؛ فقد ترك لنا فی سفرين قانونيين براهين على موهبة الشفاء 


۰0۲ فصاعدا (۳) (۱ بط ۱: 4۱ ©) (فی ۲ : ۲۵ ۰ فل‎ ٩ (رو ۱۵ : ۰6۱۹ () من صن‎ )١( 
(ع 7 : 8) ویوحنا اللقسب. مرقس (۱۲ : ۲۵ ۰ ۱۳ : ۰۱۳ ۱۵ : ۳۷) وسیلا (۱۵ : 4۰) وتیموثارس‎ )٥( 
الخ) واکیلا وبرسکلا (۱۸) وارسطون:(۱۹ : ۲۲) وغایس واسترخس الکدونیین (۱۹ :4 الخ«‎ ۱ 11) 


)۱4 : ٤ (کو‎ )5( 


۹۹ f 


الروحى التى تعلمها منهم ٠‏ آما أحد هذين السفرين فهو الإنجيل الذى يشهد بأنه كتبه كما سلمه إليه الذين 
کانوا منذ البدء معاینین وخداما للکلمة».والذین قد تتبعهم.من. الأول بالتدقیق كما یقول ۷[۰] وأما السفر 
الثانى فهو أعمال الرسل الذي کتبه» لا بناء على رواية الآخرين» بل بناء على ما رآه هو بنفسه ٠‏ 

(۸) ویقال أن بولس كلما قال «بحسب آنجیل۸» أنما كان يشير إلى أنجيل لوقا كأنه يتحدث 
عن انيلم هو . 

(9) أما عن باقى أتباع بولس فأنه يشهد بأن كريسكيس قد أرسل إلى بلاد الال[۹] أما لین 
الذی یذکرہ .فى رسالته الثانية إلى تیموئاوس[۱۰] كرفيقه فى روما فقد خلف بظرس فى أسقفية الكئيسة 
هناك[1١]:كما‏ سبق.أن.بیٹا۔ 

(۱۰) وكان اکلمنضس[۱۲] = الذى أقيم ثالث أسقف على كتيسة روما - زمیلا لبولس فى 
العمل ومتجندا معه كما يشهذ بولس نفسه. 

)١١(‏ وعلاوة على هؤلاء فان ذلك الاريوباغى» المسمى دیونیسیوس. الذى كان أول من آمن 
يعد قوطاث لس لاق کی آزیس ياغوس ا(کما:قوته لوقا ی ئل الاغمال ۱۳3 ] افقد ورج فک الو 
كتابات شخص آخر يسمى ديونيسيوس كان کاتبا قديما وراعيا لأبروشية كورنثوس[4١]‏ قائلا عنه أنه أول 
أسقف لکنیسة أثينا ٠‏ 


(۱۲) آما الحوادث التعلقة با خلافة الرسولية فستتحدث عنها فى الوقت المناسب» وفى نفس 


۵ 


(۷) (لو ۱ : ۲ و ۳)* (۸ (رو ۲ : ۱۱۰۱۹ : ۲۰۲۵ تی ۲ :۰0۸ 


الوقت لنتابع مجری تاریخن 


(5) (۲ تی ٤‏ : ۱۰) وفی هذه الأيّة لم یذکر بانه «ارسل» بل «ذهب»» ولم یذگر بانه ذهب إلى بلاد الغال بل إلى غلاطية ٠‏ 
۵ :۰:2 20۲۱ (۱۱) انظر ف ۲ + (۱۲) (فی ۶ : ۰)۳ OP‏ (ع ۱۷ Ft:‏ 
(۱۵) انظر فا ورد فى کتاب ٤‏ ف ۰۲۳ 


(۱) بعد أن ملك نیرون ثلاث عشرة سنة»[۱] وجالبا وأثو[۲] سنة وستة أشهر نودی بفلسبسيان 
(الذى اشتهر بحملاته على اليهود) ملكا على اليهودية» ونال لقب امبراطور من الجيوش الحالة هناك ٠‏ وإذ 
قصد على الفور إلى روما أوكل أمر الحرب ضد اليهود لابنه تيطس ۰ [۳] 

(۲) لان اليهود بعد صعود مخلصنا لم یکتفوا بجريمتهم ضدہ بل دبروا الكثير من المؤامرات ضد 
رسله على قدر استطاعتهم. ففى أول الامر رجموا استفانوس:[4] وبعده قطعوا راس يعقوب[0] بن 
زبدى أخى یوحٹاء وأخيرا مات يعقوب (أول أسقف على كرسى أورشليم بعد صعود مخلصنا) بالطريقة 
السابق شرحها ١‏ [1] أما سائر الرسل الذين استمرت المؤامرات ضدهم بقصد آبادتهم» وطوردوا من أرض 
اليهودية؛ فقد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذى قال لهم «اذهبوا 
وتلمذوا جمیع الامم پاسمی*۷[۰] 

(۳) أما شعب الكنيسة فی أورشليم فقد صدر لهم الأمر فی رؤيا (ظهرت لاشخاص موثوق بهم 
هناك قبل الحرب) بأن يتركوا المدينة ويسكنوا فی من مقاطعة بيريه تدعی «بلا»»81] وإذ جاء هؤلاء 
المؤمنون بالمسيح من أورشليم إلى هناك بدا کان مديئة اليهود الملكية وكل ارض اليهودية قد أقفرت من 
الرجال المباركين» وحل غضب الله بشدة على من اروا ضد المسيح ورسلهء فأباد نهائيا ذلك اليل 
الشریر * 

(4) على أن عدد الصائب التى حلت بتلك الامة فى كل مكانء والنكبات الشديدة جدا التى 
نكب بها سكان اليهودية بصفة خاصة؛ وآلاف الرجال والنساء والأطفال الذين هلكوا بالسيف وبالجاعات 


وألوان أخرى من الوت لا حصر لها - كل هذه الأمور والحصارات الكثيرة التی حصلت بمدن اليهودية» 


٠ Galba Otho (¥) أكتوبر سئة ٥٥م إلى 4 يونية سنة 1۸م“‎ ١١ ملك نيرون من‎ )١( 
قام تيطس بحارية الیهود بعد ارتحال آبیه» وأنهى حصار أورشليم فى ۸ سبتمبر سنة ۰2۷۰ (4) (ع ۷ : ۸ إلخ):‎ )۳( 
4۱۹ : ۲۸ انظرك ۲ ف ۰۲۳ (۷ (مت‎ )٦( ۰6۲۰ : ۱۲ (اع‎ )۵( 


(۸) 8ا٥۲‏ مدینة شرق الاردن تقع فى شمال ۲68 بيريه وکانت تحت سلطة هیرودس آغریباس الثانی + 


۱۰۱ ۰ o: 


والالام الفرطة التى عاناها من هربوا. إلى أورشليم.نفيهسا كأنها مدينة أمینةء وأخيرا التيار العام للحرب 
كلهاء وكذا أحداثها تفصيلاء وکیف وقفت آخیزا رجسة اخرات - التی تنبا عنها الأنبياء [۹] - فی هيكل 
الله نفسے الذى ذاعت شهرته منذ القديمء الهيكل الذى كان ینتظر حينذاك خرابه النهائى الكامل بالنار 
۰ كل هذه يجد وصفها بدقة كل من أراد فى التاريخ الذى كتبه یوسیفوس : 

(5) ولكنه من الضروری اثبات أن هذا الكاتب سجل بان جماهير الذين تجمعوا من كل 
اليهودية وقت الفصح» والذين وصل عددهم إلى ثلاثة ملايين نقس» أغلق عليهم فى أورشليم «كانهم 
فى سجن» حسب تعبیره . 

)٦(‏ لأنه كان عدلا فى نفس الایام۱۰1] التى سببوا فيها الآلام للمخلص: المحسن للجمیع؛ 
مسيح اللہ يغلق عليهم «کأنهم فى سجن؟ء ويلقوا الهلاك من يد العدل الالهى ٠‏ 

(۷) وإذا ما تجاوزت عن المصائب الخاصة التى عاتوها من الهجوم عليهم بالسيف وبغیره؛ أراه 
من الضروری التحدث فقط عن المصائب التی سببتها الجاعة» لكى يعرف قارثو كتابى هذا أن الله لم 


يبطىء فى الانتقام منهم بسبب شرهم ضد مسيح الله : 


(۹) (دا ٩‏ : ۲۵) (۱۰) أى فی وقت الفصح: 


الفصل الساجاس 


0( واذا ما تصفحنا السفر ا حامس من تاريخ یوسیفوس ثانية وجدنا الفواجع التی حدئت 
وقتئذ ۱[۰] فأنه يقول: 

(۲) «آما عن الأثرياء فقد كات خطرا آیضا أن يبقواء لانهم وقد تظاهروا بالرغبة فی هجر 
الناس فقد قتلوا بسبب ثروتهم ۰ أما جنون الشورة فقد زادته الجاعة۰ وهکذا ازدادت حدة البؤس 
والشقاء یوما بعد يوم ٠‏ 

(۴) «ولم يعد الطعام يُرّی ٠‏ وإذ کان الناس یقتحموت النازل كانوا يفتشونها بدقة» وكلما وجدوا 
فیها شیدا یڑکل عذبوا أصحابها على أساس أنهم أنكروا أن عندهم شینا. وأن لم یجدوا فيها شيئا 
عذبوهم على أساس أنهم خباوه بمنتهى الدقة واحرص ٠‏ 

(6) «آما الدليل على أنهم يمتلكون طعاما أو لا يمتلكون فكان يوجد فى أجسام هؤلاء المساكين» 
فمن كانت مناظرهم حسنة اعتبروا بأنهم يحصلون على كمية كافية من الطعام أما من كانت مناظرهم 
هزيلة فقد كانوا يتجاورون عنهم على أساس أنه من السخافة قثل من هم على وشك الهلاك بسبب 
الفاقة ٠‏ 

(5) «ولقد باع الكثيرون ممتلكاتهم مرا للحصول على كيلة من ا حنطة أن كانوا من طبقة 
الاغنیاء» أو من الشعير أن كانوا فقراء٠‏ وإذ كانوا يختبثون فى مسخبئات منازلهم كان البعض يأكلون 
الحبوب نيلة بسبب شدة حاجتهم والبعض يطبخونها حسبما كانت تملى عليهم ظروف الحاجة والخوف ٠‏ 

() الم تعد الموائد تبسط فى أى مکانء بل كانوا يخطفون الطعام قبل أن ینضج وينهشونه ٠‏ 

«ويالشناعة المنظر إذ كان المرء يرى الأقوياء یحصلون على نصيب وافرء أما الضعفاء فکانوا 


يتضورون جوعا ٠‏ 


)0 أى فى وقت الفصح ٠‏ 


© تر د + ت 


۱۳ 1:۲ 


(۷) ایقینا آن الجاعات آشر الشرور ٠‏ وهی لا تطیح بشیء آکثر من الحياء٠‏ لان ما یستحق 
الأحترام فى ظروف آخری یحتقر فى ظروف الجاعة- فالنساء کن یخطفن الطعام من أفواه ازواجهن 
وأولادهن» ومن آباٹھن: والاشر من کل ذلك كانت الأمهات یخطفن من آطفالهن ۰ وبینما كانت تذوی 
حياة فلذات آکبادهن بين أذرعهن كن لا یخجلن من حطف آخر نقطة تسد رمقهم ٠‏ 

(۸) «وحتی عندما یأکلون بهذه الطريقة کان لابد من افتضاح آمرهم ۰ فالناهبون کانوا یظهرون 
قى کل مکان لسلبهم حتی من هذه الکمیات الضثیلة من الطتمام۰ لانهم كلما زأوا منزلا مغلقا اعصتبروا 
ذلك علامة على أن الذین بالداخل یاکلون* وللحال کانوا یقتحمون الأبواب ویندفعون ویخطفون ما کائوا 
یاکلون: وفی کثیر من ا حالات کانوا ینتزعونه من حلقهم ٠‏ 

(۹) «أما التقدمون فى السن الذين کانوا يتشبثون بطعامهم فکانوا یضربون» وآن خباته النسوة فى 
آیدیهن نتفت شعورهن بسبب هذا التصرف ۰ ولم تعد هنالك رأفة لا بالشیوخ ولا بالأطفال» بل کانوا 
پرفعون الاطفال المتشبثين بلقمة الطعام ویلقون بهم إلى الارض ۰ آما الذین یحسون بدخولهم ويبلغون ما 
کانوا یزمعون اختطافه فکانوا یعاملون بفسوة آشد کأنهم قد أساءوا (لیهم- 


(۱۰) «وکانوا یجبرون أقسى آنواع التعذيب لیکتشفوا الطعسام؛ فکانوا یتدم ون إلى التصساء 
الساکین فیغلقون فتحات اجسامهم السرية بالاعشاب الرق ویثقبون مقاعدهم بقضبان حادة ٠‏ وکان الناس 
یعانون آلاسا تتقذذ منها الأسماع؛ وذلك لالزامهم على الاعتراف بأنهم يملكون ولو رغیفا واخداء أو 
لاظهار ولو درهم واحد من الشعیر خبأوه : 

(۱۱) «علی أن العذبین آنفسهم لم یکونوا یعانون مرارة الجوع ٠‏ وکان يمكن أن تبدو تصرفاتهم 
أقل وحشية لو آنهم قد دفعتهم إليها احاجة ۰ ولکنهم لجأوا الیها بسبب جنونهم » ولتزوید آنفسهم بالوونة 
التی تلزم للمستقیل: 

(۱۲) «وآن تسلل أحد مدن الدينة ليلا ووصل إلى خرس الحدود الرومانيين لجع بعض 
الحشائش أو الاعشاب البرية ذهبوا إليه لقابلته» وبینما یظن أنه قد تجا من العدو یأخذون منه ما قد أتى 
به» ورغم توسلاته إليهم وحلفه باسم الله العظيم المهوب» وتذلله إليهم لیعطوه جزء! مما خاطر بحیاته 
فى سبيل الحصول علیه» فقد كانوا لا یعیدون إليه شيئا- وكان من حسن حظ الشخص أن لا يقشل 


بعد أن ينهب» ٠‏ 


PF ۳ 


(۱۳) وبعد أن ذکر بوسیفوس آمور آعری» يضيف إلى هذا الوصف ما یائی:[۳] «وإذ وضع 
حد لامكانية ا خروج من المدينة[4] تبده من آمام البهود كل أمل للنجاة۰ واشتدت الجاعة فالتهمت بیوتا 
وعائلات» وامتلأت الغرف بجثث النساء والاولاد» وطرقات الدينة بجثث الشایخ ٠‏ 

(۱6) #وکان الاولاد والشباب - وقد برحت بهم الجاعة - بتجولون فی الاسواق کأشباح» 
ویسقطون حیثما باغتهم. الوت ٠‏ وكان الرضی لا پقوون على دفن آقاربهم أما من کانوا يقوون فقد کانوا 
یترددون بسبب کشرة الوتی وبسیب شکهم فی مصیرهم ۰ فالکثیرون کانوا يموتون فصلا وهم یدفنون 
غيرهم» والكثيرون کانوا يعمدون إلى قبورهم قبل أن يأتيهم الموت ٠‏ 

(15) «ولم يكن هناك بكاء أو نحيب فى هذه الصائب ۰ لأن الجاعة قست العواطف الطبيغية ٠‏ 
وكان الذين يموتون بطيئا ينظرون بعين الحبرۃ إلى من انتقلوا إلى راحتهم قبلهم + وكان یضمر الدينة 
صمت رهيب وليل مخيف ۰ 

)٦١(‏ «آما اللصوض فقد کانوا آشد رعبا من هذه الأهؤاك» لانهم کانوا یقتحمون البیوت التى 
كانت وقتثذ مجرد قبور؛ وینهبون الوتی وبجردون أجسامهم من أغطیتھاء وینصرفون ضاحکین ۰ وکانوا 
یجربون آطراف مسیوفهم فى ا جٹث: كما کانوا ینخسون الاجسام اللقاة إلى الارض التی لا تسزال حية 
ليجربوا أسلحتھم: أما الذین كانوا يتوسلون بان یسمج لهم باستعمال ذراعهم اليمين متقلدین سيوفهم 
فقد كانوا يتركونهم باحتقار لتفنيهم المجاعة ٠‏ وكان كل واحد من هؤلاء يموت مثبت عينيه فى الهيكل ٠‏ 
كما كانوا يتركون الثائرين أحياء ٠‏ 

(۱۷) ہوفی بداية الامر أعطى هؤلاء الاوامر لدفن الموتى على حساب الخزانة العامة» لأنهم لم 
يحتملوا الروائح الكريهة ٠‏ ولکنهم لما عجزوا عن ذلك فیما بعد كانوا يطرحسون ال اث مسن فوق 
الاسوار إلى الخنادق ٠‏ 

(۸) «واذ دار تيطس حول الدینة» ورأی الخنادق مليئة.بالموتى» والدم التجمد طافح من ابش 
المتعفنة» تصاعد أنينه» وإذ رفع يديه دعا الله ليشهد بان هذا لم يكن من صنعه» ٠‏ 


(۴) نفس الكتاب ف ۱۲ : ۳و ۰8 
(4) كان تیطس وقتنذ قد اکمل بناء سور حول المديتة استحال معه الهروب منها ۰ وقد وصف یوسیفوس هذا السور فى 
الفصل السابق مباشرة ٠‏ 


xê HF 


() وبعد أن تحدت يوسيقوس عن أفوز آخری استتانف خديفه قائثلا[6] دآننی لا أتردد فی 
التعتير عما أشعر به- فاعتقد بأنه لو تاخر الرومانیون فی الهجوم على غؤلاء الجرمین الاشقیاء لابتلمت 
المدينة هوة سحيقة» أو دهمها فیضانء أو دمرتها صاعقة كتلك التی دمرت سدوم* لأنها أرجت جيلا 
من البشر آشر من عانوا ذلك التأديب٠‏ والواقع أنه بسبب جنونهم آبید کل الشعب» ۰ 

(۲۰) وفی الكتاب السادس يدون ما يل ]٦[:‏ 

«أن من ماتوا من هؤلاء فى المدينة بسيب المجاعة لا يحصى عددهمء والمصائب التى عانوها لا 
يمكن وصفها. لأنه أن ظهر ولو شبح الطعام فى أى بيت نشبت فيه الحرب» واشتبك أعز الأصدقاء فى 
الخروب بعضهم مع بعض» وخطفوا من بعضهم أود الحياة مهما كان ضیٹلا: 

(۲۱) «رابوا أن يصدقوا أنه حتى الذين فى النزع الأخير كانوا بدون طعام» بل كان اللصوص 
يفتشونهم وهم يلفظون النسمات الآخیرۃ لثلا يكون هنالك من يدعى الوت وهو يخفى الطعام فى 
حضنه ۰ وكانوا یتعشرون ككلاب سعرانة وأفواههم مفتوحة من انعدام الطعام؛ ويضربون الأبواب كأنهم 
سکاری» وفى وهتهم وضعفهم كانوا بهجمون على البنيت الواحد ضرتین أو ثلاث مرات فى ساعة 
واحدة ٠‏ 

(۲۲) «واضطرتهم الحاجة لاکل أى شىء يجدونه٠‏ وكانوا يجمعون أشياء لا تليق بأقذر البهائم 
غير العاقلة ویلتهسونها. وأخيرا لم یتعففوا حتی عن مناطقهم ,وأحذيتهم» وکانوا یجردون دروعهم من 
جلودها ویتلهمونها- وأتخذ البعض من القش القدیم طعاماة وجمع الآخرون أعقاب الحنطة المتروكة فى 
الارض وباعوا آقل كمية بأربعة دزاهم ٠‏ 

(۲۳) «ولاذا أتحدث عن الخازی التی تجلت اثناء الجاعة نحو الاشیاء غير العاقلة؟ لاننی ساروی 
حقيقة لم تدون عن البونانیین أو البرابرة؛ آروع من أن تروی؛ وأشنع من أن تضدق ٠‏ وکان یسرنی أن 
اتجلب ذکر هذه المضيبة لثلا يظن الاعقاب أنتى آروی قصصا خیالیة خرافية لولا أنى لدی شسهود لا 
یحصی عددهم سعاصرون لى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان خدمتی لبلادی تعتبر ناقصة أن آنا أحجمت عن 
وصف الآلام التى تحملتها (بلادى) : 

64 «كانت هنالك امرأة تدعی مریم سكنت بعد نهر الأردن» يدعى آبوها اليعازر من قرية 
بیتزور (ومعناها بيت الزوفا) > وكائت هذه المرأة ذات شخصية بارزة بسبب أسرتها وثروتها: وقد هربت 
مع بقية الجماهير إلى آورشلیمء وأغلق عليها معهم أثناء احصار : 


(۵) انظر الکتاب ف ۱۳ : >٦‏ () ۵ ف ۳: ۲ و 4- 


EF 1 


(۲۰) «أما الطغاة فقد سلبوها من بقية أمتعتها التى أحضرتها معها إلى المدينة من بيزية وكان 
ارس يهجمون عليها يوميا لخطف بقية ممتلكاتها وکل ما یکن أن يرى من الطعام٠‏ وقد سبب هذا خنق 
الرأف ولذا فأنها بتوبيخاتها المستمرة ولعناتها أهاجت غيظ هؤلاء الأوغاد وحنقهم علیها - 

)٦(‏ «ولكن لم يشأ أحد أن يقتلها وذلك آما لباعث الأشفاق عليها أو السخط عليها وقد تعبت 
من أيجاد الطعام للاخرين لیاکلوا۔ وأصبحت مهمة البحث عن الطعام شاقة جدا فى كل مكان وکانت 
الجاعة تعض أمعاءها وأحشاءھاء وكانت ثورة ا حنق أشد قسوة من المجاعة نفسها۰ وإذ أتخذت من 
الغضب والفافة والحاجة مشیرین لها اعتزمت أن تفعل أمرا شاذا جدا ٠‏ 

(۲۷) «فامسكت طفلها - وكان ولدا يرضع ثدییھا - وقالت: ما أشقاك أيها الطفل فی ا حرب 
والمجاعة والفتنة لاذا أبقى علیك؟ لابد أن یستعبدنا الرومانیون حتى لو سصحوا لنا بان نعيش ٠‏ وحتى 
العبودية سبقتها الجاعةء أما الثوار فأنهم أقسى من الائئین۰ تعالى وكن لی طعاماء رسخطا[۷] على 
هؤلاء الثوار» وسخرية للعالم؛ لان هذا كل ما بقى لتكملة مصائب الیهود 

(۸) «وإذ قالت هذا قتلت ابنها ١‏ ولا طبخته أكلت نصفه وغطت النصف الباقى وحفظته 
وللحال ظهر الشوار» وا شموا الرائحة الكريهة هددوها بالقتل فى ا حال أن لم تقدم إليهم ما طبخته . 
فاجابت بانها حفظت لهم نصيبا وافرا؛ وعند ذلك كشفت ما تبقى من الطفل + 

(۹) «وللحال أخذتهم الدهشة والرعب والفزع؛ ووقفوا مذهولين أمام المنظر ۰ ولکنها قالت٠‏ 
الطفل طفلى» وأنا الذى فعلت به هذا۰ كلوا لانی آنا أيضا أكلت ۰ لا تکونوا أكثر شفقة من المرأة ولا 
أكثر حنوا من الام ٠‏ آما أن بلغت بكم التقوی إلى الحد فيه تحجمون على ضحیتی فقد أكلت أنا مٹھاء 
واتركوا لی الباقى ٠‏ 

220 «وإذ قالبت هذه الكلمات خرج الرجال مرتعدين» وانزعجوا من هذا الحبادث ولكنهم 
بصعوبة سلموا هذا الطعام للأم ٠‏ ومن ثم ذاعت أنباء هذه الجريمة المروعة فى كل المديئة» وإذ صور الجميع 
هذا العمل الوحشی امام أعينهم انزعجوا كأنهم هم الذين ارتکیوه: 

(۳۱) «وتمنى الوت كل من کانوا یعانون آلام الجاعة وطوبى لن ساتوا قبل أن يسمعوا أو.يزوا 
آمثال هذه الفواجم» : 


(۳۲) هكذا كان جزاء اليهود من أجل شرهم وأجرامهم ضد مسیح الله. 


(۷) كانت عقيدة القوم وقتنذ أن نفوس القتولین تعذب قاتلیها ٠‏ 


(۱) وهنا يليق بنا أن نضيف إلى هذا الوصف نبوة مخلصنا الصادقة التى تنبا عن هذه 
الحوادث بالذات ۱[۰] 
(۲) وهذه هی كلماته: 


«ويل للحبالی والرضعات فی تلك الایام ۰ وصلوا لکی لا یکون هربكم فی شتاء ولا فى سبت؛ 
لاله يكون حينئذ ضیق عظیم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الأن ولن یکن»" 

(۳) وإذ أحصى المؤرخ جمیع عدد القتلی قال أن ملیون ومائة آلف هلکوا من الجاعة والسیف؛ 
وأن بقية الثوار واللصوص قتلوا إذ خان أحدهم الآخر بعد أخذ الدينة واستبقى أطول الشبان وأجملهم 
کعلامة على الانتصار ۰ أما باقی ا جماھیر فأن من زادت آعمارهم على سبغة عشرة سنة آرسلوا قاسری. 
لیعملوا فى آعمال مصرء[۲] وتشتت غیرهم اکثر منهم فی الاقطار الختلفة لیلقوا حتفهم فى الشاهد 
العامة بالسيف والوحوش الکاسرة۰ أما من كانت تقل آعمارهم عن سبعة عشر سنة فقد اقتیدوا لیباعوا 
کعبید» وهؤلاء وحدهم بلغ عددهم تسعین ألغا: 

(4) وقد حدثت هذه الأمور على هذا النحو فى السنة الثانية من ملك فاسبسیان[۳] وفقا لنبوات 
ربنا ومخلصنا یسوع السیح الذی سبق أن رآها بقوة لاهوته کأنها كانت ماثلة آمام عینیه؛ وبکی وأكتاب 
كما يقرر الانجیلیون الذین نقلوا إلینا نفس الکلمات التی نطق بها کأنه یخاطب أورشليم نفسها :[4] 

)٥(‏ «انك لو علمت أنت آیضا حتی فی يومك هذا ما هو لسلامك ۰ ولکن الآن قد أخفی عن 
عينيك» فأنه ستاتی ایام ویحیط بك اعذاؤك بمشرسة- ويخبدقون بك ویحاصرونك من کل جهة ٠‏ 


ویهدمونك إلى الارض أنت وبنيك» ٠‏ 


(۱) (مت ۲4 : ۱۹ - ۰6۲۱ 

(۲) القصود بهذه الاعمال الحاجر حیث كانت تزخذ فنها احجار رخامية جميلة تستعمل فى البانی ٠‏ 

(۳) يقرز يوسيفوس (ك ٩‏ ف ۸ : ۵ ۰ ف ۱۰ ؛ )١‏ أن احصار تم فى ۸ سبتمبر وفی الفقرة الثائية يقول أنه تم يفن 
النة الثانية من ملك فاسيسيان ٠‏ ولا کان هذا قد نودی به آمبراطورا فی أول بولية سنة 59م لذلك یکون ا حصار قد نم 


کی سییر نل م )٤(‏ (لی ۱۹ : 44-45) 


۱۸ ۷:۳ 
2ب و اس 

0( وبعد ذلك یقول كانه یتحدث عن الشعب[۵] «لانه یکون ضيق عظیم فى الارض وسخط 
على هذا الشعب ۰ ویقعون بم السیف ویسبون إلى جمیع الامم۰ وتکون آورشلیم مدوسة من الأمم حتی 
تكمل أزمنة الامم»۰ وأیضا[٦]‏ «ومتى رأيتم أورشليم مجاطة بجنیوش فحيئئذ اعلموا أنه قد اقترب 
خرابها» ٠‏ 

( فان قارن أحد کلمات مخلصنا بالوصف الآخر الذنى دونه ذلك الزرخ عن ارب كلها 
فيكف لا يتعجب معترفا بان سبق علم مخلصنا ونبواته كانت |لهية حقا وعجيية جدا: 

(۸) أما عن تلك الصائب التى حلت بکل الامة اليهودية بعد آلام الخلص. وبعد الکلمات التی 
نطق بها جمهور اليهود عندما طلبوا اطلاق الل القاتل ورفع رئيس الحياة من وسطهم[۷] فلا يحتاج 
الامر لاضافة شىء لرواية المؤرخ ٠‏ 

(۹): ولکن قد یکون من الناسب أن نذکر آیضا .تلك الوادت التی وضحت رحمة العناية الالهیة 
الكلية الصلاح التی ارجأت خرابهم أربعين سنة کاملة بعد جريمتهم ضد السیج۰ وفی هذه الدة کان لا 
یزال الكثيرون من الرسل والتلاميذ.ويعقوب نفسه أول آسقف:هناك» الذی كان یدعی اخا الرب» آحیاه: 
ومقيمين فی آورشلیم نفسها كأضمن حصن للمكان. وهكذا برهنت العناية الإلهية على طول أناتها من 
نحوهم؛ لکی ترق أن کانوا بالندامة علی۔ما ارتكبوه والتوبة ینالون الصفح والخلاص ۰ وعلاوة على :طول 
أناة العنایة الالهية فأنها قدمت علامات لا كان مزمعا أن يخل بهم آن لم يتؤبوا ٠‏ 

(۱۰) وطالا كان المؤرخ السابق الأشارة إليه قد رأى بان هذه الامور جديرة بالذكر فآننا لن نفعل 
شیٹا أفضل من اقتباسها لمنفعة قراء هذا الزلف ٠‏ 


)۲۰ ۱۱۱ -)۲4 (لر ۲۱ : ۲۳ و‎ )٥( 


0 (اغ ۳ : ۰۱۶ مت ۱۷ : ۲۰ ۰ مر ۱۵ : ۰۱۱ لو ۲۲ : ۰6۱۸ 


)١(‏ وان رجعت إلى كتاب هذا الؤلف قرأت الآتى فی السفر السادس من تاریخه: وهاك 
كلماته ۱[۰] 

«هكذا كان هذا الشعب البائس فى هذا الوقت فريسة للدجالين والأنبياء الكذبة ٠‏ ولكنهم لم 
يصغوا ولم يصدقوا تلك الرؤى والعلامات التى كانت تنبىء باقتراب الخراب» بل بالعكس استخفوا 
بالاعلانات الالهية كأن البرق قد بهر عيونهم» أو کانهم قد أصبحوا بلا عقول وبلا فهم ٠‏ 

(۲) «ففى وقت واحد وقف فوق المديئة نجم فى شكل سیف وسذنب دام سنة كاملة٠‏ ثم أنه 
قبل الشورة؛ وقبل القلاقل التى أدت إلى الحرب»: عندما أجتمع الشعب للاحتفاظ بعيد الفطير[؟] فى 
الثامن من شهر ذانلیکوس۳[۰] وفى الساعة الساسعة من الليل؛ أضاء نور عظيم فى الذبح والهيكل حتى 
بدا کانه نهار منير ۰ ودامت هذه الخالة نصفت ساعة ٠‏ وقد كانت تبدو لرجل الشارع علامة طيبة؛ أما 
الكتبة فقد رأوا'فيها نذيزا بتلك"الخواذث التى حلت بهم بعد ذلك مباشرة 


(۳) #وفی نفس العيد كان رئيس الكهنة يقود بقرة لتقديمها ذبيحة فولدت خروفا فى وسط 
الهیکل»۰ 

(4) «آما البوابة الشرقية للهيكل الداخلی» وکانت سميكة جدا ومصنوعة من البرونز» وکا 
يغلقها بصعوبة عشرون زجلا فى المساء» وکانت ترتکز على قضبان حدیذیة ومثبتة فى الارض بعوارض 
قوية» فقد وجدت تنفتح من تلقاء ذاتها فی الساعة السادسة من الليل ٠‏ 

)٥(‏ «وبعد العید بأيام قلیلة؛ فی ا حادی والعشرین من شهر آرتیمیوس[4] بدت رژیا عجيبة 
تفوق التصدیق. کان يمكن: القول عن هذه الاعجوبة أنها خرافة لولا آنها قد رواها من رأوهاء ولو لم 
تكن الصائب التی تلتها تستحق علامات کهذه. لانه قبل غروب الشمس ظهرت فى وسط ابو فى کل 
تلك النطقة عربات وفرق مسلحة تلف فی السحب وتحيط بالدن* 


(۱) يوسيفوس كث٦‏ ف ٥‏ : ۳۔ )٢(‏ أى عید الفصح ٠‏ (۳) يقابل شهر آبریل- 


() يقابل أواخر مارس وأوائل ابرايل 


N: 1١ 

سب 

۔(٦)‏ ہوفی العید الذى یدعی عيد الخمسين» عندما دخل الکهنة الهیکل ليلا كعادتهم لتادية 

ال خدمة قالوا أنهم فى بدایة الامر أجسوا بحركة وجلبة وبعد ذلك سمعوا صوتا كأنه صوت جموع 
كبيرة قائلا: فلتغادر هذا المكان + 

۱ (۷) «علی أن ما يأتى آشد رعباء لان شخصا يدعى يسوع بن حنایاء وهو شخص قروى عادى» 
أتى - قبل ا حرب باربع سنوات إذ كانت الدينة فى سلام - إلى العید.[۵] وکانت عادة ا لجمیع أن یقیموا 
مظالا فی الهيكل اکراما لله» وبدا یصرخ فجاة: صوت من الشرق؛ صوت من الغرب» صبوت من 
الاربعة. الرياح » صوت ضد آورشلیم والهیکل» صوت ضد الحریس وضد العروس صوت ضد کل 
الشعب: 

(A)‏ «وکان یجول فی کل الطرقات يصرخ كهذا نهارا وليلا ٠‏ ولكن بعض أعيان المديئة أغتاطوا 
من هذه النداءات المنذرة بالشؤم وألقوا القبض علية» وضربوه بجلدات كثيرة ٠‏ ولکنه دون أن ينطق بأية 
كلمة دفاعا عن نفسه؛ أو يقول شیٹا خاصا للحاضرين» استمر يصرخ بنفس الكلمات كالسابق ٠‏ 

(9) اما الحكام فإذ ظنوا - وکانوا صادقين فى ظنهم - أن الرجل تحفزه قوة علوية» قدموه أمام 
الوالى الرومانی 1[۰] ورغم أنه جلد جلدا مبرجا وصل إلى العظام قأنه لم یسوسل بان یعفی من الجلدء 
ولا ذرف دمعةء ولكنه غير لهجة صوته إلى لهجة أسيفة جدل وكان بعد کل جلدة يقول: ویل» ويل 
لاورشلیم». 

۱۰ ویسجل نفس الزرخ حادثة أشد غرابة من هذه۰ إذ یقول أن قولا وجد فى کتاباتهم 
القدسة معلنا بان شخصا معینا يخرج من بلادهم فى ذلك الوقست لیحکم العالم : وقد ظن الزرخ أن 
هذا ثم فى فسبسیان. 

)١(‏ على أن فسبسیان لم يحكم كل العالم بل الجزء الذی کان خاضعا للرومانيين٠‏ ولذا 
فالاجدر تطبيقه على السیح الذى قنیل له من الاب «اسألنى فأعطيك الامم ميراثا لك وآقاصی الارض 
ملكا لك»۷1۰] فى ذلك الوقت بالذات خرج فعلا صوت رسله القديسين إلى كل الأرض» وإلى اقصاء 
العالم کلماتهم۸[۰] 


٤: ۱۹٩ البينوس + (۷) مز ۲ : ۰۸ (۸) مز‎ )( ٠ عيد الظال‎ )٥( 


الفجل التاسع 


)١(‏ بعد هذا يجدر بنا أن تصرف شیٹا عن أصل وعائلة يوسيفوس الذى ساعدنا کشیرا جدا فى 
كتابة هذا الولف٠‏ ولقد قدم لنا هو نفسه العلومات اللازمة بهذا الصدد فى الكلمات التالية: 

#یوسیقوس بن مٹاثیاس كاهن فى آورشليم» حارب هو نفسه ضد الرومائیین فى البداية» واضطر 
أن يشهد ما حدث فیعا بعد» ٠‏ 

زفق وكان أشهر كل اليهود فى ذلك الوقت؛ .لیس فقط بين شعبه بل أيضا بین الرومانیین؛ 
ولذلك أكرم باقامة تمثال له فى روماء واعتبرت مؤلفاته خليقة بتخصیص مكان لها فى المكتبة : 

(۳) وقد كتب کل آثار الیهود[۱] فى عشرین کتابا؛ وتاریخا للحرب مع الرومانیین۲1] - النی 
حدثت فى أيامه - فى سبعة کتب * وشهد هو نفسه بأن هذا المؤلف الآخیر لم يكتب باللغة اليونانية فقط 
بل ترجمه هو نفسه إلى اللغة الوطنية ٠‏ وهو خليق بأن نصدقه هنا بسبب أمانته فى المواضيع الاعری ٠‏ 

(4) ولا یزال موجودا إلى الآن أيضا كتابان آخران له خليقان بالقراءة؛ وهما يبحثان عن أقدمية 
الیهود:[۳] وفيهما يرد على أبيون اللغوى الذى کات قد كتب وقتئذ كتابا ضد الیهود؛ وعلی آخرين 
حاولوا أن يفتروا على فرائض الشعب اليهودى القديمة العهد ٠‏ 

)٥(‏ فى الكتاب الأول يبين عدد الأسفار القانونية للعهد القديم ٠‏ وإذ استقى معلوماته من التقليد 


القديم يبين الأسفار التى قبلها العبرانيون دون أى نزاع ٠‏ وهاك كلماته ٠‏ 


Angie Judaic )۱(‏ كتاب كامل لليهود من ابراهيم إلى بدء الحرب مع روما 
De Bello Judaico )۲(‏ آدق ما کب عن هذه الحرب ٠‏ .وقد وصف الكثير من ا حوادث بناء على معلوماته الشخصية ٠‏ 
(۳) العنوان الكامل للكتاب ٠‏ 

Apology of Flavius Josphus on the Antiquities of the Jews against Apion 


وهو جزءان ويتضمن دفاعا عن اليهوذية : 


الفصل العاشر 


الطريقة التى يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية 


0 «لذلك فليست لدينا أسفار كثيرة تختلف مع بعضها وتتناقص ٠‏ بل لدينا فقط اثنان وعشرون 
سفرا»[١]‏ تتضمن تاريخ كل العصور ۰ والسلم به بحق أنها آسفار إلهية ٠‏ 


() «من هذه خمسة أسفار كتبها موسی؛ تتضمن الناموس ورواية أصل الأنسان ویستمر التاریخ 
إلى موته ٠‏ وتشتمل هذه الحقبة نحو ثلاثة آلاف سنة- 

 )۳(‏ ومن موت موسى إلى موت ارتخشستاء الذی خلف اكزرسيس على عرش فارس» كتب 
الانبیاء السذين جاءوا بعد موسى تاريخ عنصورهم فى ثلاثة عشر سفرا[۲] آما الاشفار الاربعة الأخرى 
فتتضمن تسابيح لله ووصايا لتقویم حياة البشر ٠‏ 


)١(‏ لم یدونها یوسیفوس بالتفصيل ولکنها على الارجح كانت هکذا: 


ا اسفاز موسی ۷ اوتحم ۷ الانبیاء الصغار الائنا عشر 
٦‏ يشوع ۱۵ ۳ استیر ۸ أيوب 

۷ القضاة وراعوث ۴ أشعيا مزامیر 

۸ ستبویل ٤‏ ازھیا ومراثى ارميا ۰ امثال 

۹ الملوك ۱۸ ٥‏ جزقيال ١‏ الجامعة 

۰ اخبار الایام ٦‏ دانیال ٢‏ نشيد الانشاد 


ویقرر أوريجانوس فى ك ٦‏ ف ۲۵ من هذا التاريخ آن عدد الاسفار ۲ كما يلى : 


5-١‏ اسفار موسى ١‏ عزرا الأول والٹانی ۷ أشعياة 

۲ شرع ۲ - الزامیر 8 ارميا ومرائیه ورسالته 
۷ قضاة وراعوث ۳ امثال ٩‏ دانیاد 

۸ صموئیل ٤‏ الجامعة ۰ حزقیال 

4 الملوك 6 نشید الأنشاد ١‏ یی 

۰ آخباز الأيام ٦‏ الانیساء الصغار جسب رأی ۴, اہر 


روفیتوس 


۱۱۳ 


1 (4) «ومن آيام ازتحشستا إلى یومنا هذا دونت كل الحوادث” ولکننا لا نستطیع آن نضع فيما 
دون نفس الثقة التى نضعها فى.التواريخ السابقة» لأنه لم تكن هنالك سلسلة متعاقبة من الانبیاء أثناء 
هده الفترة۳[۰] 

(۵) «أما مقدار تمسكنا بكتاباتنا فيضح تماما من موقفنا بازائها ٠‏ لأنه رغما عن انقضاء فترة طويلة 
عليها فلم یتجاسر أحد أن يضيف إليها أو بحذف منها شینا۰ لان کل اليهود جبلوا منذ ولادتهم على 
اعتبارها تعاليم الله» والتمسك بهاء والوت من أجلها بسرور أن لزم الامر»۰ 

هذه الملاحظات التى دونها المؤرخ رأيت من النافع اثباتها فى هذه المناسبة ٠‏ 

(7) ولنفس الكاتب مؤلف آخر عظيم الاهمية عن «سمو العقل»[4] دعاه البعض االکابیین) لأنه 
يتضمن وصفا للکفاح الذى أبداه العبرانیون بشهامة من أجل الديانة الحقة: اثلا لا هو مدون فى سفرى 
المكابيين ٠‏ 

(۷) ویصرح یوسیفوس نفسه فى نهاية الكتاب العشرين من مولفه عن الآثار[٥]‏ أنه قصد كتابة 
مؤلف فى أربعة كتب عن الله ووجوده حسب آراء اليهود التقليدية» وأيضا عن الشرائع ولماذا تييح أمورا 
وتحرم أخرى ٠‏ ويذكر نفس المؤلف فى مؤلفاته کتبا أخرى کتبھا هو : 


= وعلاة على هذه يوجد أيضا سفرا المكابيين ٠‏ 


والغريب هنا أغفاله لاسفار الأنبياء الصغار واثباته لرسالة ارميا- ويرجح الجميع أن إغفال أسفار الانبياء الائنی عشر كان 
مجرد خطأ فى النساخ بدليل أنه كتب عنها تفسيرا كما قد أضاف سضری الکابیین؛ الا أنه بدزن شك لا يدخل ضمن 
الآثئين وعشرين سفرا (أنظر ك 5 ف 16): 


: هی‎ )٢( 
آخبار الایام ۹ ارميا ومرائيه‎ ٥ یشوع‎ ١ 
حزقیال‎ ٠ عزرا ونحمیا‎ ٦ القضاء وراعوث‎ ۲ 
صمویل ۷ اسر ۱ دائيال‎ ۳ 
الائبیاء الصغار الاثنا عشر‎ ٢ اللوك ۸ اشعیاء‎ ٤ 


۳ أيوب 
(۳) أن ارتحشستا المشار إليه هنا هو ارتحشستا لونجیمائوس الذى ملك من سنة ٤٤١ - ٦1٤‏ ق.م وفى أيامه قام كل من عزرا 
ونحعیا بهمته وتباً الائیاء الاخرون ۰ وفی أواخر أيامه أو آوائل آیامہ داريوس تنبا ملاختی الذي هو آخر الأنبياء > ركان 
الشائع بين اليهود أن روح التبوة 
De Maccabaeîs, Sen de rations imperio liber (£)‏ ۰ وکثیرا ما عرف ب ٭سفر الکابیین الرابع» ٠‏ 


انتھت بانتهاء نبوات حجی وزكريا وملاخى ٠‏ 


۰۳ : ۱۱ ك ۲۰ ف‎ )٥( 


114 ان اس 


(۸) وعلاوة على هذه فمن الناسب أن نقتبس أيضا الكلمات التى وجدت فى ختام مؤلفه عن 
«الآثار» تأییدا للشهادة التی استقيناها من روايته ٠‏ فى ذلك الکان یهاجم يوسطس الذى من طبریة [1] 
الذى حاول مثله أن يكتب تاريخا للحوادث المعاصرة على أساس أنه لم يكتب بأمانة ٠‏ وإذ وجه إليه تهما 
أخرى كثيرة أكمل حدیثه بالكلمات الآنية: 

(۹) «الواقع أننى لم آکن خائفا بصدد کتاباتی كما كنت أنت٠‏ بل بالعكس لقد قدمت كتبى 
للاباطرة آنفسهم إذ كانت أغلب الحوادث لا تزال ماثلة أمام أعين الناس ۰ لاننی كنت واثقا من أننى کنت 
متوخيا الصدق فى کتابتی ٠‏ ولذلك فلم يخب ظنی فی توقع شهادتهم على صدق ما کتبت * 

(۱۰) «وقدمت تاریخی أيضا لآخرین كثيرين كان بعضهم معاصرين للحرب مثل الملك أغريباس 
وبعض اقاریه* 

)۱١(‏ «لان الامبراطور تيطس. آبدی رغبته الشديدة فی أن لا تنقل الحوادث للناس الا عن طريق 
كتبى. ولهذا وقع على الكتب بنفسه وأمر بنشرها ٠‏ وكتب اللك أغريباس اثنتین وستين رسالة شاهدا فيها 
بصدق روايتى» ٠‏ 

(۱۲) وقد أضاف يوسيفوس ملحقا لائنتین من هذه الرسائل۰ علی أن هذا يكفى فيما یختص 


به ٠‏ والآن لنتقل إلى تازيخنا ء 


() كان قائدا لاحدی الثورات التى نشبت فى تلك الدینة قبل تشوب الخرب إذ كان يوسيفوس والیا فى الجليل: وقد سیب 
له متاعب كشيرة كمنافس له ٠‏ وقد كتب اریخا لليهود انصب بصسقة خاصة على حرب البهود؛ وهاجم يوسيفوس فيه 


يعنف - 


الفصل الحادى عشر 


(۱) بعد استشهاد یعقوب[۱] وغزو أورشليمء الذی تم بعد ذلك مباشرة» يقال أن بقية رسل 
الرب وتلاميذه الذين كانوا لا يزالون أحياء تجمعوا فيها سعا من كل الأقطاز مع أقرباء الرب حسب 
الجسد ٠‏ (لأن أغلبهم أيضا کانوا لا يزالون أحياء) لیتشاوروا فيمن يحق له أن یخلف یعقوب٠‏ 

(؟) وقد أجمع الكل على أن سمعان[۲],بن كلوبا ٠‏ الوارد ذکرہ أيضا فى الانجیل[۳] خلیق بان 


تسند إليه أسقفية تلك الإبروشية ۰ وقد كان ابن عم الخلص كما يقولون٠‏ لان هیجیسبوس يقرر بان كلوبا 
كان آخا لیوسف 4[۰] 


الفصل الثانم فشو 


ویقول آیضا أن فاسبسیان بعد غزو آورشليم أمر بأن جمیع من ینتمون لذرية داود يجب 
البحث عنهم لکی لا يترك أخد من النسل اللکی بین اليهود: ونتيجة لهذا حل بالیهود 
اضطهاد عنیف آخر ٠‏ 


(۱) حوالی سنة ٦٦‏ أو 1۲م: 
(۲) يجب التفرقة بين سمعان هذا وسمعان القانوى 
(۳) (یو ۱۹ :۰ ۰0۲۵ 


(4) یقول 1162653۳05 كما ترى فیما بعد (ك ٤‏ ف ۲۲) أن کلوبا کان عم الرب ٠‏ 


إننكليتس ثانى أسقف على روما 


بعد أن حكم فاسبسيان عشر سنوات خلفه تيطس ابنه ۱[۰] وفى السنة الثانية من حكمة تنازل 
لينس» الذی ظل أسقفا على روما أثنتى عشرة سنة» عن الأسقفية إلى اننکلیتس ۲1۰] على أن تيظس 


خلفه أخوه دوميتانوس بعد آن حكم سنتین وشهرین - 


أبيليوس!!] ثانى أسقف على الإسكندرية 


وفى السنة الرابعة لحكم دومتیانوس مات أنيانوس أول أسقف لأبروشية الأسكندرية بعد أن لبث 


فى منصبه اثنتين وعشرين سنة..وخلفه أبيليوس.ثانى اسقفہ۔ 


وفى السنة الشانية عشرة لحكم نفس الأمبراطور تولی أكليمنضس أسقفية كنيسة روما 
خلفالانتکلیتس الذى ظل فيها اثنتى عشرة سنة ٠‏ ويخبرنا الرسول (بولس) فى رسالته إلى أهل فيلبى أن 
أكليمنضس هذا كان عاملا معه ۱[۰] وهاك كلماته «مع آکلیمندس أيضا وباقى العاملين معى الذين 
آسماژهم فى سفر الحياةة ٠‏ 


(۱) حکم فاسبسیان من أول پولية سنة 14 إلى ۲6 يونية سنة ۷۹م۰ (۲) ۰۸۵۵8۵165 


(۱) »اط۸ از ميليوس حب تاریخ الکنيسة القبطية 


() ی ۳:8 


الفصل الساجدس عشر 
رسالة أكليمنضس 


وتوجد بين أيدينا رسالة لاكليمنضس1١]‏ هذاء معترف بصحتهاء وهی طويلة جدا وهامة جداء 
وقد كتبها باسم كئيسة روما إلى كنيسة کورنٹوس عندما قامت فتئة فى هذه الكتيسة الأخيرة ٠‏ ونحن نعلم 
أن :هذه الرسالة كانت تستعمل فى کنائس كثيرة فى العصور الماضية ولا زالت٠‏ آما عن قيام فتلة فى 


كنيسة کورنٹوس فى الوقت المشار إليه فشهد بذلك هيجيسبوسء 11685840018 وشهادته صادقة : 


الاضطهاد الذى حدث أيام دومتیانوس | 


وإذ أظهر دومتیانوس قسوة شدیدة نحو الگشیرینء وقتل ظلما عدد ليس بالقليل من السادة 
والاشراف فی روماء ونفی کشیرین. آخرین.من. الرجال البارزین, بلا مبرر :. وصادر ممتلكاتهم ٠‏ صار أخيرا 


خلیفة لنيرون فی بغضه وعداوته لله ۰ والواقع أنة كان ثانى من آثار اضطهادا ضّدناء ولو أن أباه فاسبسيان 


0 


(۱) لا تزال هذه الرسالة موجودة وتتضمن 54 فصلا والفهوم أنها كتبت من كنيسة روما إلى کشیسة کورنٹوس رلکنها لا 
تحمل اسم مؤلفھاء ولكن الأجماع انعقد على أن كاتبها هو اکلیمنض ٠‏ وقد کتبت فی آخر القرن الأول 


لم يصدر مئه أى شىء يسىء إلينا ٠‏ 


)١(‏ ويقال أنه فى هذا الأضطهاد حکم على الرسول يوحنا الاتجیلی الذی كان لا يزال حیاء 
بالسكن فى جزيرة بطمس بسبب شهاداته للكلمة الإلهية ٠‏ 

(۲) ويتحدث ايريناوس فى الكتاب الخامس من مؤلفه «ضد الهرطقات» حيث يبحث فى عدد 
اسم ضد السیح[۱] الوارد ذكره فى السفر المسمى سفر الرؤيا لیوحناء يتحدث عنه كما يأتى: 

(۳) الو كان من الضروری إذاعة اسمه فی الوقت الحاضر لكان قد صرح به ذاك الڈق رای 
الرؤيا لأنها لم تعلن إليه منذ وقت بعيد» بل تكاد تكون فى جيلناء فى نهاية حکم دومتیانوس»: 

(4) إلى هذا اد انتشرت تعاليم ديانتنا فتى ذلك الوقت» لدرجة أنه لم يتردد حتى الکتاب 
البعيدون عن ديانتنا عن أن يذكروا فى تواريخهم الاضطهاد والاستشهادات التى تمت أثناثه 

)٥(‏ والواقع أنهم عنينوا الوقت بدقة ۰ لاهم سجلوا بأنه فى السنة الخامسة عشر من حکم 
دومتیانوس نفيت فلافيا دوميتيلاء أبنة اخت فلافیوس اكليمنضسء الذى كان فى ذلك الوقت أحد 
قناصل روماء نفیث مع كثيرات غيرها إلى جزيرة بنطس بسبب شهادتها للمسیح : 


الفصل التاسع عشر 


دومتيانوس يصدر أمرا بقتل ذرية داود 


وتقول احدى الروايات القديمة أنه لما أصدر دومتیانوس هذا نفسه أمرا بقتل ذرية داود قدم بعض 
الهراطقة تهمة ضد ذرية يهوذا (الذى يقال أنه أخو المخلص حسب الجسد) على أساس أنهم من سلالة 


داود وأقرباء للمسيح نفسه ٠‏ ويروى هيجسبوس هذه الحقائق فى الكلمات الثالية: 


۰۱۸ : ۱۳ (رز‎ )١( 


)١(‏ «أما فى أقرباء الرب فكان لا یزال حيا حفيدا يهوذا الذى يقال بأنه آخو الرب حسب 
الجسد * 

(۲) وقد دلت المعلومات التى وصلت إلينا على آنهما كانا من أسرة داودء فقدمهما الجنود إلى 
الامبراطور دومتيانوس ۰ لان دومتیانوس كان یخشی مجىء المسيح» كما خشيه من قبله هيرودس ایضا- 
فسألهما عما إذا كانا من ذرية داودء فاعترفا بأنهما كذلك ٠‏ 

(۳) #عندثك سألهما عن مقدار ممتلكاتهماء: ومقدار الأمؤال التی يمتلكانها”" فاعترفا كل منهما 
بأنهما يملكان فقط تسعة آلاف دینار منآصفة ٠‏ 

(4) «وهذه الشروة ليست عبارة عن فضة بل قطعة أرض تبلغ فقط تسعة وثلاثين فدانا كانا 
يحصلان منها على الضرائب اللازمة؛ ويعولان نفسيهما من كدهما»٠‏ 

)٥(‏ وبسد ذلك مدا أيديهما ليبينا خشونة جسديهما والخشونة التى سببھا العمل بایدیھما 
دليلا على كدهما» 

)٦(‏ وعندما سثلا عن المسيح ومملكته. ومن أى نوع ھی وأين ومتى يجب أن تظهر؛ أجابا بأنها 
ليست رمنية أو أرضية؛ بل سماوية ملائكية؛ سوف تظهرفى نهاية العالم عندما يأتى فى المجد ليدين 
الأحياء والأموات. ویعظی کل واخد خنتب آعماله* 

(۷) وإذ سمع دومتيانوس هذا لم یصدر علیهما أى حكمء بل أخلى سبيلهماء محتقرا أياهما 
كشخصين عديمى الأهمية» وأصدر آمرا بوضع حد لاضطهاد الكنيسة٠‏ 

(۸) ولا أخلى سبیلهما تولا ادارة الکٹائس إذ كانا ضمن الشسهود»[۱] وكانا أيضا من أقرباء 
الرب ۰ وإذ عم السلام عاشا حتی عضر تراجان*"هذا عا:رواہ هیجیتبوس* 

(۹) أما ترتولیانوس فقد ذکر آیضا دومتیانوس فی الکلمات التالية «وقذ حاول أيضا 
دومتیانوس - الذی شارك یرون فى قسوته - أن یفعل مرة ما فعله نيرون -. ولکن لانه» على ما أظن كان 
فيه شىء من الذکاء؛ کف فى ا حال؛ بل آعاد من كان قد نقاهم» ٠‏ 


(۱) كات لقب «الشهود» یطلق فى بداية الامر على من يشهدون للمسیح» سيما فی وقت الاضطهاد ولو لم يستشهدواء 
وبعد ذلك أطلق على الشهداء ٠‏ 


۱۴ ۱۰ 


(۱۰) ولکن بعد أن حکم دومتیانوس خمس عشرة سنة؛ وارتقی عرش الامبراطورية نرفاء قرر 
مجلس الاعیان الرومانی (وفق ما قرره مؤرخو ذلك العصر) الغاء الامتیازات التی سبق أن متحها 
دومتیانوس؛ كما قرر أن جميع الذین نفوا ظلما يجب أنايعودوا إلى بيوتهم وتعاد إليهم ممتلكاتهم ٠‏ 


() وفى هذا الوقت عاد الرسول يوحنا من نفيه فى الجزيرة: وأقام فى أفسس حسب رواية 


الفصل الحادى والعشرون 


(۱) بعد أن حکم نرفا ما يزيد قليلا على سنة خلفه تراجان۰ وفی السنة الاولی من حكمه تولى 
کردونوس إدارة كنيسة الاسكندرية خلفا لأبيليوس الذی رآسها ثلاث عشرة سنة ٠‏ 


() وكان ثالث رئيس لتلك الكئيسة بعد أنيانوس الذى كان هو الاول۰ وفى ذلك الوقت كان 
اكليمنضس لا يزال یراس كنيسة روما الذى كان هو أيضا ثالث أسقف عليها بعد بولس وبطرس٠‏ 


(۳) كان لینس هو الأول وبعده جاء اننکلیتس ٠‏ 


الفصل الثانى والحشرون 


وفى ذلك الوقت كان آغناطیوس[۱] هو ثانى أسقف على انطاكية» إذ كان ایفودیوس[۲] هو 
الأول ٠‏ وكان سمعان وقتئذ ثانی أسقف على كنيسة أورشليم» إذ كان أخو مخلصنا هو الأول ٠‏ 


)١(‏ انظر ف ۳٦‏ الوارد فيما بعد 


(۲) 50001805 ويظن البعض أن اغناطیوس هو أول أسقف ولكن الاکٹرین يرجحون أنه كان الٹانی ٠‏ 


() روفى ذلك الوقت كان یوحنا الرسول والانجیلی» الذى کان یسوع يحبه. لا یزال حيا فی 
أسياء يدير کنائس ذلك الاقلیم+ إذ كان قد عاد من متفاه فى الجزيرة بعد موت:دومتيانوس - 

(۲) أما أنه كان لا يزال حيا فى ذلك الوق ت[١]‏ فيمكن اثباته بشهادة شاهدين: ولا شك فی 
أن هذين اللذين حافظا على استقامة تعليم[1] الكنيسة يجب أن يوئ بهما» وهذان هما ایریناوس 
واکلیمنضس الاسکندری ٠‏ 

(۳) اما الأول فقد كتب ما یلی فى الکتاب الثانی من مزلفه اضد الهرطقات»: «وکل الشایخ 
الذين رافقوا یوحنا تلمیذ الرب فی أسيا یشهدون بان یوحنا سلمها إليهم ٠‏ لأنه بقى بینهم حتى عصر 
تراجان8 ٠‏ 

() وفی الکتاب الثالث من نفس المؤلف يشهد نفس الشهادة فى الکلمات التالية : 

«على أن کنيسة أفسس أيضا التی أسسها بولس: والتى ظل فيها يوحنا حتى عصر تراجان؛ خير 
شاهد على التقليد الرسولى» ٠‏ 

(0) ثم إن اكليمنضس أيضا فى كتابه العنون «كيف يتسنى للغنى أن يخلص» يحدد الوقت؛ 
ويضيف فقرة تروق جدا لكل من يتشوق أن يسمع ما هو جميل ونافع۰ خذو واقرأ لوصف التالى: 

(1) «استمع إلى قصة. ليست هی مجرد قصة بل هی حديث عن يوخنا الرسول؛ وصل إلينا 
واكتنزته الذاكرة ٠‏ لأنه إذ عاد من جزيرة بطمس إلى أفسس بعد موت الطاغية» تجول - بناء على دعوتهم 
- فی الاقطار الوثنية المجاورة» لأقامة أساقفة فى بعض الأماكن» ولاعادة النظام فى الكنائس فى أماكن 
آخری: أو لاختیار الب لبعض للخدمة من أرشد إليهم الروح ٠‏ 


١‏ اق لی بتکم تزاجان. )٢(‏ أو «ارئوذکسیة» حسب التعبير الانگلیزی۔ 


۱۳۲ ف یس 


(۷) «وإذ وصل إلى مدينة ليست بعيدة (ذکر البعض اسمها).[۳] وعزی الأخوة فى مواضع 
أخرى» التفت أخيرا إلى الاسقف الذی کان قد سیم وإذ رأى شابا قوی العضلات؛ جمیل الطلعة: 
متلثا غيرة» قال: اننى بکل قوتی استودعکم هذا آمام الكنيسة ومشهدا السیح ۰ وعندما قبل الأسقف هذه 
الامانت» واعطی الوعود اللآزمة» کرر تفش الوضية مشهدا نفس الشنهود؛ وبعد ذلك رحل إلى أفسس ٠‏ 

(۸) «علی أن القس:[4] إذ آخذ إلى بيته ذلك الشاب الذی أؤتمن علیّه» رباہ وحافظ عليه وأعزه 
واخیرا عمده- بعد هذا خفف من المغالاة فى العناية به ومراقبته على آساس أنه إذ وضع عليه ختم الرب 
قد منحه حماية کاملة - 

(۹) اولکن بعض الشباب من سنه الفاسدين الماجنين أقسدوء غضدما رر هكذا من كل قيوة 
ورقابة قبل الاوان؛ ففى بداية الامر آغروه بالبذخ فى بعض الملذات ٠‏ بعد هذا عندما کانوا يخرجون ليلا 
للسرقة» أخذوه معهم ٠‏ وأخيرا طلبوا منه أن يشترك معهم فى جريمة كبرى ٠‏ 

(۱۰) «وبالتدريج تعود على تصرفاتهم. تاركا الطريق المستقيم؛ وانجدر إلى الحضيض بأقصى 
سرعة کفرس تجنامح * 

(۱۱) «وإذ ئس أخيرا من الخلاص فى الله لم يعد یفکر فى الامور الشافهة فی عسرفه؛ بل ذ 
آرتکب جرية شنيعة توقع. أن یکون نصیبه كالباقين لائه قد أصبح هالکا نهائیا. لذلك أخذهم وکون 
عصابة لصوص وأصبح هالکا نهائیا * لذلك آخذهم وکون عصابة لصوص وأصبح هو أجرأهم واعفهم 
وأقساهم واقدرهم على سفك الدماء٠‏ 

(۱۲) «مضی الوقت واستجد ما يدعو لاستدعاء یوحنا۰ آما هو فاذ سوی كل الامور التی من 
أجلها جاء قال : تعالى آیها الاسقف ورد لنا الوديعة التى انتمنتك عليهنا أنا والسیح؛ شاهدة عليك 
الكنيسة التی ترأسها ٠‏ 

(۱۳) «أما الاسقف فأنه فی بداية الامر اضطرب ظنا منه بأنه أتهم زورا بتبدید ثروة لم یتسلمها؛ 
ولم یصدق التهمة التی أتهم بها بتببديد ما لم يأخذهء ولا استطاع أن یکذب یوحنا ٠‏ ولکنه لما قال: أنتى 
أطالبك بالشاب وروح الاخ» تصاعد من الشیخ أنين عمیق» وانفجر بالبکاء قائلا: لقد مات۰ فسال: 
كيف مات؟ آجاب: لقد مات عن الله لاه عاد إلى شره» وأصبح خلیعاء وأخیرا صار لصا ۰ وعوضا 
عن الكنيسة صار یلازم الجبال مع عصابة تمثاله ٠‏ 


(۳) يقال انها هی مدینة أزمير 


(5) هو نفس الاسقف الوارد ذكره فى الفقرة السابقةء ويقول البعقی أن عادة الكتاب الأوائل عدم التفرقة بین الرتبتين ٠‏ 


۳۳۴ ۳:۳ 


(۱4) «أما الرشول فمزق ثیابه: وضرب راسة باسف شدید- وقال ما أجمله من حارس ترکته 
لنفس آخ؛ وعلی أى حال فانتونی بحصان ۰ ولیدلنی شخص على الطریق : 

(۱۵) «فرکب» وبعد أن أبتعد عن الكنيسة التی کان فبها وصل إلى الکان؛ فأخذه دیدبان 
اللصوص آسیرا۰ ولکنه لم یحاول الهرب ولا قدم أى استعطاف؛ بل صرخ قائلا: لاجل هذا قد أتيت» 
خذونی إلى زعیمکم : 

)٦١(‏ «آما هذا فقد كان منتظرا ومسلحا- ولکنه لا أدرك أن یوحنا هو الذی یقترب عراه ا خجل 
وحاول الهرب٠‏ 

(۷) اما يوحنا فاذ نسی كبر سنه تتبعه بكل. قدرته صارخا: لاذا يا ابنی تهرب منی آنا آبیكء 
غير السلح. الطاعن فی السن۰ آشفق على يا بنى» ولا تخف. لا زال آمامك أمل فى الحياة» آننی 
ساقدم للمسیح حسابا عنك ۰ وأن لزم الامر فأننى مستعد لتحمل الوت عنك كما تحمل الرب الوت عنا ٠‏ 
لاجلك آبذل حیاتی۰ قف. آمن؛ السیح آرسلنی إليك ٠‏ 

(۱۸) «أما الشاب فعندما سمع وقف آولا» ثم آطرق رأسه إلى الارض وفتح ذراعیه وارتعد 
وبکی بحرقة۰ ولا أقترب منه العجوز عانقه الشاب۰ معترفا بخطایاه بنحیب شدید ومعصدا نفسه مرة 
آخری بالدموع؛ مخبثا فقط يده الیمنی ٠‏ 

(۱۹) «ولکن یوحنا قطع له عهداء واکد له بقسم أنه سوف ينال المغفرة من الخلص؛ وتوسل 
الیه» وجثا على ركيتيه» وقبل يده الیمنی نفسها کأنها قد تطهرت وقتئذ بالتوبة واخنه ثانية إلى 
الكنيسة ۰ وإذ تشفع من أجله بصلوات حارة» وجاهد معه باصوام مستمرة» وأخضع عقله باقوال 
مختلفة؛ لم یغادر الدينة - كما یقولون - الا بعد أن آعاده إلى الکٹیسے؛ مقدما بذلك مثلا عالیا فی 


التوبة الصادقة» وبرهانا قويا على تجدید الحياة. وقلیلا حیا على قيامة من بين الاموات منظورة . 


الفصل الرابع والعشرون 


)١(‏ لقد أتيت بهذا الاقتباس من آکلیمنضس هنا للحقيقة والتاریخ: ولنعة قرائى ٠‏ والان لنشر 
إلى کتابات هذا الرسول[۱] التی لا یتطرق إليها الشك ٠‏ 

(۲) وأولا إنجيله العروف لکل الکنائس تحت السماء» يجب أن یعترف بصحته» آما أن الاقدمین 
قد وضعوه - بمنطق سلیم - فى الکان الرابع» بعد الأناجيل الثلائة الأخرى فیمکن إثباته بالطريقة الائية: 

(۳) فان أولئك الرجال العظماء اللاهوتیون حقاء أقصد رسل السیح» تطهرت حیاتهم وتزینوا 
بکل فضيلة فى نفوس» ولکنهم لم یکونوا فصیحی اللسان ۰ ولقد کانوا واثقين کل الشقة فى السلطان 
الالهی الصانم العجائب الذی منحه لهم الخلص» ولکنهم لم يعرفواء ولم یحاولوا أن يعرفوا» كيف 
پذیعون تعالیم معلمهم بلغة فنية فصحى» بل استخدموا فقط اعلانات روح الله العامل معهم؛ وسلطان 
السیح الصانع العجائب الذی كان یظهر فیهم وبذلك آذاعوا معرفة ملکوت السموات فى کل العالم» 
غير مفکرین كثيرا فی تاليف الکتب: 

)٤(‏ وهذا فعلوه لانهم وجدوا معونة فی خدمتهم من هو أعظم من الانسان: فبولس مثلاء 
الذی فاقهم جمیعا فی قوة التعبیر وغزارة التفکیر ۰ لم یکتب إلا آقصر الرسائل»[۲] رغم أنه كانت لدیه 
آسرار غامضة لا تحصی يريد نقلها للكنيسة» لانه قد وضل حتی إلى مناظر السماء الشالثة» ونقل إلى 
فردوس الله» وحسب مستحقا أن یسمع هناك کلمات لا ينطق بها۳[۰] 

)٥(‏ آما باقی آتباع مخلصنا» الائنا عشر رسولاء والسبعون تلمیذا؛ وآخرون کثیرون لا یحصی 
عددهم» فلم یجهلوا هذه الامور ۰ ومع هذا فمن کل رسل الرب لم يترك لنا آحد شیثا مکتوبا سوی متی 
ويوحناء ویقول التقلید آنهما لم يكتبا إلا تحت ضغط ا حاجة ٠‏ 


(۱) يقصد يوحنا الرسول. 
(۲) برجع أغلب الزرخین أن بولس کتب رسائل أخرى غير النسوية إليه قى العهد الجديد ٠‏ 
(۳) انظر (۲ کو ۱۲ : ۲ - )۰ 


وق نا 1 


(5) لان متى» الذی کرز أولا للعبرانيين؛ كتب |نجیله بلغته الوطنیةء[٤]‏ إذ كان على وشك 
الذهاب إلى شعوب أخرى» وبذلك عوض من كان مضطرا لمغادزتهتم عن الخسارة التى كانت مزمعة آن 
تحل بهم بسب مغادرته اياهم ٠‏ 

(۷) وبعد أن نشر مرقس ولوقا انجیلیهما يقال أن يوحناء الذى صرف كل وقته فى نشر الإنجيل 
شفوياء بدأ أخيرا یکتب للسبب التالى: أن الإناجيل الثلاثة السابق ذکرھا إذ وصلت إلى أيدى ا جمیع؛ 
وإلى يديه إيضاء يقولون أنه قبلها وشهد لصحتھاء ولكن كان ينقصها وصف أعمال المسيح فى بداية 

(۸) وهذا صحیح. لأنه واضح أن الانجیلین الثلائة دونوا الأعمال التى فعلها الخلص بعد سجن 
يوحنا العمدان بسئة - وبینوا هذا فى بداية رواياتهم ٠‏ 

)٩(‏ فمتی؛ بعد الشحدث عن صوم الاربعین یوما والتجربة التی تلته» یوضح تسلسل روایته 
بقوله ہوا سمع أن یوحنا أسلم انصرف من اليهودية إلى الجليل؟ ۵[۰] 

)1۰( ویقول مرقس آیضا «وبعدما أسلم یوحنا جاء یسوع إلى الجليل» 130] آما لوقا فأنه قبل 
البدء فى روايته عن أعمال يسوع يبين هو أيضا الوقت عندما يقول أن هيرودس «أضاف إلى جميع الشرور 
التى فعلها أنه حبس يوحنا فى السجن»۷[۰] 

)١(‏ ولذلك يقولون أن يوحنا الرسول إذ طلب مئه كتابة إنجيله لهذا السبب دون فيه وصفا 
للفترة التى تجنبها الإنجيليون السابقونء وأعمال المسيح فيهاء أى وصف الاعمال التى فعلها قبل سجن 
المعمدان ٠‏ ويقولون أنه وضح هذا فى الكلمات التالية «هذه بداية الآيات فعلها یسوع:[۸] وأيضا يعمد 
فى عين نون بقرب سالیم» حيث بين الأمر بكل وضوح فى هذه الكلمات «لائه لم يكن يوحنا قد ألقى 
بعد فى السجن»۹[۰] 

(۱۲) وعلى هذا فان يوحنا دون فی إنجيله آعسمال المسيح التى تمت قبل سجن العمدان؛ آما 
الانجیلیون الثلائة الآنحرون فذکروا ا حوادث التئ تمت بغدا ذلك الوقت ٠‏ 


1 يؤكد الكثيرون أن متى كتب إتجيله باللغة‎ )٤( 


(0) (مت ۶ یں 0 (مر ۱ : 204 ۷۷ «ر۳: ۲۰ لك كي ۰0۱۱ 


0 شش یں 


Nt: ۱۳۹ 


(۱۳) إذا علم هذا لا یمود المرء یتوهم أنه یوجد أى خلاف بین الأناجيل لان إنجیل یوحنا 
یتضمن آعمال السیح الاولی» بینما يروى الاخرون ما حدث فی آواخر حياته» آما سلسلة نسب مخلصنا 
حسب ا جسد فکان طبيعيا أن یتجنبها یوحنا لان متی ولوقا کانا قد تحدثا عنها؛ ولکنه بدأ بعقيدة لاهوته 
التی كانت على ما بظهر قد حفظت له للتحدث عنها[ ۱۰] على أساس أنه آقدرهم بمونة روح الله: 

(۱4) وأن ما قدمناه عن إنجیل پوحنا فيه الكفاية ۰ آما السبب الذی دعا إلى كتابة إنجيل مرقس 
فقد سبق أن بیناه-[۱۱] 

(15) أما لوقا فأنه هو نفسه فى بداية إنجيله يبين السبب الذى دعا إلى کتابته» فیقرر بأنه إذ كان 
اخرون كثيرون قد تسرعوا فى تأليف قصة عن ا حوادث التيقنة عنده» فقد اجس هو نفسه بضرورة اراحتنا 
من آرائهم غير التبقنة» ودون فى إنجيله وصفا دقیقا لتلك الحوادث التى تلقى عنها المعلومات الكاملة» 
يساعد على هذا ضداقته الوثيقة لبولس واقامته معه» ومعرفته لسائر الرسل ۱۲[۰] 

(۱7) إلى هنا يكفى حديثنا عن هذه الامور۰ على آننا فى مكان أكثر مناسبة سنحاول أن بين ما 
قاله عنها الآخرون باقتباس بعض أقوال الاقدمین 

(۱۷) أما عن, کستابات یوحنا فأن إنجيله ليس هو الوحید الذی قبل الآن وفی العصور السابقة 
بدون نزاع» بل آیضا رسالته الأولی۰ ولکن الرسالتین الآخريين متنازع علیهما ٠‏ 

(۸) وأماعن سفر الرژیا فان اراء أغلبية اللاس لا تزال متنقسےبة+ ولكننا فی الوقت 
الناسب[۱۳] سنفصل فى هذه المسألة أیضا: من شهادة الاقدمین ٠‏ 


00 


(۱۰) هله عقيدة اكليمتضس الاسکندری الذى يعتبر أن إنجيل يوحنا ملحق روحی للاناجيل الثلائة السابقة 
(۱۱) 4 ۲ ف ۰۱۵ (۱۲) انظر (لو ۱ : ۱- ۰)4 (۱۳) انظر ك ۷ ف ۰۲۵ 


)١(‏ وطالا کنا بصدد البحث فى هذا الوضوع فمن الناسب أن نحصى کتابات العهد الجديد 
السابق ذکرها- وأول كل شىء اذن يجب أن توضع الأناجيل الأربعة؛ یلیها سفر أعمال الرشل : 

() بعد هذا يجب وضع رسائل بولس» ويليها فى الترتيب رسالة يوحنا الاولی التى بين آیدینا» 
وأيضا رسالة بطرس ۰ بعد ذلك توضع - أن كان ذلك مناسبا حقا - رؤيا يوحناء التي سنبین 
الاراءالختلفة عنها فى الوقت المناسب ]١[١‏ هذه أذن هئ جمیعها ضمن الاسفار المقبولة ٠‏ 

(۳) آما الأسفار التنازع عليهاء المعترف بها من الکثیرین بالرغم من هذاء فبين آیدینا الرسالة 
التى تسمى رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وأيضا رسالة بطرس الژثانیةء والرسالتان اللتان يطلق علیهما رسالتا 
يوحنا الثانية والثالثة؛ سواء انتسبتا إلى الأنجيلى أو إلى شخص آخر بنفس الاسم ٠‏ 

)٤(‏ وضمن الأسفار المرفوضة ٠‏ يجب آن,یعتبر أيضا «أعمال بولس»1[:4] وما يسمى بسفر 
«الراعى» ورؤيا بطرس؛ يضاف إلى هذه ربثالة برنابًة؟] التی لا تزال باقية» وما يسمى تعاليم 
الرسل4[:4] وإلى جائب هذهء كما قدمث ,روا يوحنآ/إن كان ذلك مناسباء التى يرفضها البعض كما 
قدمت؛ ولكن الآخرين یضعونها من الأسفار المقبولة ٠‏ 

(5) وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إنجيل العبسرانیین[ه] الذى يجد فيه لذة خاصة 


العبرانيون الذين قبلوا المسيح ٠‏ وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأسفار المتنازع عليها ٠‏ 


۰۲۵ انظر ك ۷ ف‎ )١( 

ڑا تقراف س نی الاب 

(۳) هی بخلاف ما يسمى إتجیل برٹابا۔ وفى هذه الرسالة لم یرد أى اسم ولا آیة اشارة تساعد على معرفة كاتبها ٠‏ 
)٤(‏ ملف وجیز فى سنة عشر قصلا 

)٥(‏ الأرجح أنه کتب بالعیرائیة الأرامية ولكنه غير موجود الان۰ على أن البعض قد عثروا على فقرات بسيطة منه 


۱5:۳ ۱۳۸ 


)٦(‏ على أننا مع هذا نری آنفسنا مضطرین لتقدیم قائمة عن هذه آیضا لامکان التمييز بین تلك 
الأسفار التى تعتبر» وفقا للتقالید الكنسية» حقيقة وقانونية ومقبولت وتلك الأخرى التی وأن كانت متنازع 
عليها وغير قنانونية الا نها فی نفس الوقت ممروقة لدی مسمظم"الکتاب الین - نا ترى أنفسنا 
مضطرين لتقديم هذه القائمة لتتمكن من معرفة كل من هذه الاسفار وتلك التی يتحدث عنها الهراطقة 
تحت اسم الرسل» التى تشمل مثلا آناجیل بطرس وتوما ومتياس وخلافهم وأعمال اندراوس ويوحنا 
وسائر الرسل هذه التى لم يحسب أى واحد من كتاب الكنيسة أنها تستحق الاشارة إليها فى كتاباتهم ٠‏ 

(۷) وعلاوة .على هذا فان أسلوب الكتابة يختلف عن أسلوب الرسل» ثم أن تيار الصفکیر فى 
محتوياتهاء والقصد منهاء یختلفان كل الاختلاف عن التعاليم المستقيمة[1] الحقيقية؛ ما يبين بکل وضوح 
أنها من مصنفات الهراطقة ٠‏ ولهذا فلا يصح وضعها حتى ضمن الأسفار المرفوضة» بل يجب نبذها كلها 
ككتابات سخيفة ماجنة ٠‏ 


والآن لنعد إلى تاريخنا ٠‏ 


)٦(‏ «الارثوذكسية» 


الفجل الساس والعشروخ 


0( لقد برهن میناندر»[۱] خلف سيمون الساحرء[٢]‏ بتصرفانه على أنه كان آلة خری فى يد 
القوة الشيطانية لا يقل عن سلفه ٠‏ وكان هو أيضا سامریاء وآذاع أضاليله إلى مدى لا يقل عن معلمه» 
وفى نفس الوقت عربد فى طياشات أعجب منه. لانه قال بأنه هو نفسه «المخلص» الذى أرسل من 
الدهور غير المنظورة لخلاص البشر ۳[۰] 

)١(‏ وعلم بأنه لا يستطيع أحد أن ينال السيادة على الملانكة نفسها خالقة العالم 4[۰] إلا إذا جار 
فى النظام السحری الذى يمنحه هو وقبل المعمودية منه۰ آما من يحسبون أهلا لهذا فانهم ينالون الخلود 
الدائم حتی فی الحياة امحاضرة؛ ولن يموتواء بل یبقون هنا إلى الابد؛ ویصب‌حون عديمى الفناء دون أن 
یشیخوا وهذه ا حقائق يمكن أن نجدها بسهولة فی مولفات ایریناوس : 

رو آما پوستینوس فائه فى الفقرة التی تحدث فیها عن سیمون قدم وصفا عن هذا الرجل أيضا 
فى الکلمات التالیة: 

«ونجن نعلم أن شخصا معینا اسمه میناندر» وكان أيضا سامریاء من قرية کابرانی[۵] کان تلميذا 
لسیمون» وهو أيضا إذ طرحت به الشياطين نی إلى أنطاكية وأضل الكثيرين بسحره. وأقنع أتباعه بأنهم 
لن يموتوا٠‏ ولا يزال یوججد البعض متهم يؤكدون هذا»: 

(4) وقد كانت مهارة من ابلیس حقا أن یحاول» باستخدام أمثال هؤلاء العرافین الذين انتحلوا 
لائفسهم اسم مسيحيين» تشویه سز التقوئ العظيم بالسص وتعریض تعلیم الكنيسة عن خلود النفس 
وقيامة الاموات للسخرية٠‏ على أن الذين اختاروا هؤلاء الناس كمتخلضين لهم قد سقطوا من الرجاء 
الحقيقى + 


Menander (1)‏ يقال انه كان سامريا وأحد تلامیذ سيمون الساحرء وقد أضل الکثیرین بسحره ٠‏ 

() انظر کاب ٢‏ ف ۰۱۳ 

م نادى میمون بانہ قوة علوية آما مينائدر فقد نادى بان القوة العلویة تظل مجهولة من ا ضمیع حتى يرسل هو کمخلص 
خلاص البشر ٠‏ 

(4) اتفق مع سیمون بان الملائكة خلقت العالم : )٥(‏ مکانها غير معروف: 


(1) وإذ لم يستطع ابليس اللعين أن يبعد آخرین عن ولائهم لمسيح الله وجدهم سريعى التاثر من 
ناحية أخرى» ولذلك جرفهم إلى آغراضه۰ وقد كان الأقدمون محقين إذ دعوا هؤلاء القوم اابیوئیین؛ 
لأنهم اعتقدوا فی المسيح اعتقادات فقيرة[1] ووضيعة ٠‏ 

)٢(‏ فهم اعتبروه انسانا بسیطا عادياء قد تبرر فقط بسبب فضيلته السامية: وكان ثمرة لاجتماع 
رجل معين مع مریم ٠‏ وفى اعتقادهم أن الاحتفاظ بالناموس الطقسى ضروری جداء على أساس أنهم لا 
يستطيعون أن يخلصوا بالإيمان بالمسيح فقط وبحياة مماثلة ٠‏ 

(۳) وبخلافهم كان هنالك قوم آخرون بنفس الاسمء[۳] ولکنهم تجنبوا الآراء الغريبة السخیفة 
التى اعتقدها السابقون» ولم ینکروا أن الرب ولد من عذراء ومن الروح القدس ۰ ولكنهم مع ذلك إذ 
رفضواالاعتراف أنه كان كاثنا من قبلء لانه هو الله» الكلمةء ا حکمة؛ فقد انحرفوا إلى ضلالة 
السابقين» سيما عندما حاولوا مثلهم التمسك الشدید بعبادة الناموس الجسدية ٠‏ 

)٤(‏ وعلاوة على هذا فأن هؤلاء الناس ظئوا مسن الضروری رفض كل رسائل الرسول الذى 
قالوا عنه بأنه مرتد عن الناموس ۰ ثم أنهم استعملوا فقط ما يدعى إنجيل العبرانيين» ولم يبالوا كثيرا 
بالأسفار الأخرى ٠‏ 

)٥(‏ وقد حافظوا مثلهم على السبت وسائر نظم اليهودء ولكنهم فى نقس الوقت حافظوا على 
أيام الرب مثلنا کتذکار لقيامة اللخلص* 

(5) ولهذا أطلق عليهم اسم «أبيونيون» الذى يعبر عن فقرهم فی التفکیر ۰ لان هذا هو الاسم 
الذئ يطلق على رجل فقیر بين العبرانيين ٠‏ 


(۱) ام80 شيعة نادت بضرورة سك المسيحيين بناموس موسی وآنکرت ميلاد يسوع المعجزى ولم تعترف ببولس 
رسولاء 
(۲) أن آسمهم مشثق من كلمة عبرانية معناها «ققير» ٠‏ 


(۳) كانت هذه الشيعة الآخری هی شیعة الناصریین المشار إليها قى (أع ٤٢‏ :.9) + 


)١(‏ وقد علمنا أنه فى هذا الوقت ظهر شخص یدعی کیرنٹوس مبتدع شيعة أخرى٠‏ وقد كتب 
كايوس - الذى سبق أن اقتبسنا من کلماته[۲] - فى المساجلة المنسوبة إليه» ما يلى عن هذا الرجل ٠‏ 

(۲) «ویقدم أمامنا كيترنئوس أيضا - بواسطة الرؤى التى يدعى أن رسولا عظيما کتبها - أمورا 
عجيبة يدعى زورا أنها أعلتت إليه بواسطة الملائكة ۰ ثم يقتول أنه بعد قيافة الاموات سوف يقوم ملکوت 
السیح على الارض؛ وان الجسد المقيم فى أورشليم سوف يخضع ثانیة للرغبات والشهوات ۰ وإذ كان 
عدوا للاسفار الالهية فقد آکد - بقصد تضلیل البشر - أنه ستکون هنالك فترة آلف سنة[۳] لحفلات 
الزواج» ٠‏ 

(۳) آما دیویسیوس»[4] الذی كان أسقفا لأبروشية الاسکندرية فى آیامنا» فأنه فی الکتاب 
الثانی من مؤلقه عن *الواعید» حیث یتحدث عن رؤيا یوحنا بامور استقاها من التقلید؛ یذکر نفس هذا 
الرجل فى الکلمات الاتیة:[۵] 

(4) «ويقال أن کیرنئوس موسس الشيعة السماة باسمه (الكيرئثيون) إذ آراد أن یعطی قوة لشیعته 
صدرها باسمه وکانت التعالیم التى نادی بها تلخص فیما یلی : أن ملکوت السیح سیکون مملكة أرضية ٠‏ 

(6) «ولأنه هو نفسه کان منغمسا فی اللذات الجسدية» وشهوانیا جدا بطبيعته» توهم أن اللکوت 
سوف ینحصر فی تلك الامور التی أحبهاء أى فی شهوة البطن والشهوة الجنسية» أو بتعبیر آخر فى الاکل 
والشرب والتزوج والولائم والذبائح وذیح الضحایا» وتحت ستارها ظن أنه یستطیع الانغماس فى شهواته 
بباعث أفضل»۰ هذه هی کلمات دیونیسیوس- 

)٦(‏ على أن ایرناوس, فی الکتاب الأول من مولفه اضد الهرطقات»» یصف تعالیم أخرى آشد 
قبحا لفس الرجل» وفی الکتاب الثالث یذکر رواية تستحق أن تدون هناء فهو یقول؛ وا حجة فى ذلك 
بولیکاربوس: أن الرسول یوحنا دخل مرة حماما لیستحم؛ ولکنه إذ علم أن کیرنشوس كان داخل الحمام 
قفز فازعا وخرج مسرعاء لانه لم يطق البقاء معه تحت سقف واحد ۰ ونصح مزافقيه للاقتداء به قائلا: 
«لنهرب لثلا یسقط الحمام: لان کیرنشوس عدو ا حق موجود بداخله»1[۰] 

(۱) 06۳0005 قال ایریناوس عنه أنه تعلم حكمة الصریین ونادی بأن الله لم يكن هو الخالق للعالم ۰ بل قوة معینة 
متميزة عنه» وأن السیح ولد من اجتماع یوسف بریم؛ وأن السیح ال حقیقی نزل عليه وقت العسودية وفارقه وقت 
الصلب - )٢(‏ ك ۲ ف ٩‏ و ۷ ۰ (۳) (رژ ۲۰ : 4). 

+٠٤ ف ۰:4۰ (۵) انظر ك ۷ف‎ ٦ بخصوص دیویسیوس وكتاباته - انظر فیما یلی ك‎ )٤( 

+15 لقد کرر یوساییوس هذه الرواية فى ك 6 ف‎ )٦( 


)١(‏ وفى هذا الوقت ظهرت الشيعة المسماة بشيعة النيقولاويين ولم تدم إلا وقتا قصیرا۰ وقد 
ذكرت فى رؤيا یوحنا۱[۰] افتخر هؤلاء بأن مؤسس شيعتهم هو نيقولاوس أحد الشمامسة الذين أقامهم 
الرسل مع استفانوس لخدمة الفقراء ۲[۰] ويخبرنا عنه ما يأتى اکلیمنضس الاسكندرى فی الکتاب الثالث 
من مولفه المسمى اسٹروماتاة :[۳] 

(۲) «يقولون أنه كانت له زوجة جميلةء وإذ اتهمه الرسل بالغيرة والحسد بعد صعود المخلص» 
أخذها ووضعها فى وسطهم وسمح لأى واخد أن یشزوج يها لانه يقال أن هذا كان يتفق مع القول 
المعروف عنه أن المرء يجب أن يذل جسده. أما الذين اتبعوا هرطقته وقلدوا بحماقة كل ما فعله وقاله 
تقليدا أعمى فأنهم يرتكبون الزنى بلا خجل أو حیاء: 

(۳) «ولكنى علمت أن نيقولاوس لم يعرف أمرأة أخسرى غير تلك التى تزوجهاء وأن بناته 
استمرين فى حالة العذراوية حتى سن الشيخوخة» وأما أبنه فلم يتدنس ٠‏ أن صح هذا فأنه عندما أحضر 
زوجته (التى كان غيورا فى محبتها) وسط الرسل كان واضحا أنه ينبذ شهوته» وعندما استخدم «اذلال 
الجسدا كان يشهر سیف ضبط النفس فى وجه تلك الملذات التى تقتفى البشرية أثرها بالحاح ٠‏ لائنی اعتقد 
أنه؛ أتماما لوصية الخلص؛ لم يشأ أن يعبد سيدين: الشهوة والرب 4[۰] 

)٤(‏ «ويقال أن متياس أيضا نادق بنفس التعلیم أننا يجب أن نحارب الجسد ونذله وأن لا نرخى 
له العنان للتمتع بملذاته» بل يجب أن نقوى الروح بالإيمان والمعرفة» ٠‏ 

هذا ما قیل عمن حاولوا قلسب السق؛ .ولكن الامر اتضح کل اتضاح فى وقت أقل ما 
استدعی الأمر لاذاعته - 


٦غ‎ ( +۱۵ و‎ ٩ : ۲ (رز‎ )١( 
٠ فى هذا المؤلف یحاول أن يثبت بآن الاسفار اليهودية أقدم من أية كثابة يونائية‎ )۳( 


+6۲6 : ٦ (مت‎ )4( 


(۱) آما اكليمنضس» السابق اقتباس کلماته فی الفقرات السابقة» فأنه بعد تدوين الحقائق السالفة 
تحبدث عن الرسل الذين كانت لهم زوجات» وذلك ردا على من رفضوا الزواجء ویقول ہاو لعلهم 
يرفضون حتى الرسل؟ لان بطرس[١]‏ وفیلبس[۲] ولدا بنين» وفیلبس أيضا زوج بناته ۰ وبولس فى 
أحدى رسائله» لا يتردد على تحیة زوجته(۳] التى لم یأخذها لتتجول معه لكي لا تعاق خدمته». 

(۲) وطالا كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع فمن الناسب أن نذكر رواية أخرى تحدث عنها نفس 
الؤلف جديرة بالأطلاع عليها - ففى الکتاب السابع من مؤلفه استرومانا! كتب الاتى: 

اويقولون تبعا لهذا أنه عندما رأى المغبوط بطرس زوجته تقاد للموت فرح بسبب الدعؤة الثى 
أتنهاء وبسبب عودتها إلى وطنها الأبقى» وخاطبها باسمها مشجعا ومعزياء قائلا لها: (اذکری الرب): 

«هكذا كانت زيجة البارکین وعلاقاتهم الكاملة نحو أقرب الناس اليهم» ٠‏ 


وإذا كان هذا الوصف متفقا تام الأتفاق مع موضوع بحثنا فقد اقتبسته هنا فى مكانه المناسب ٠‏ 


+4 


() السروف من (ست ۸ : ۱4 ۱۰ كو 4 :0) أن يطرش كان متزوجاء ویتحدث الشقليد أيضا عبن ابشه 
بترونلاا ٠١ Petroni!la‏ 

)"0 لعل الامر اختلط بين فیلیس الرسول وقیلبس المبشر (ع ۲۱ : ۸ء ۹) الذى كانت له أربع بئات عذارى ٠‏ 

وه العبارة التي يشير إليها اکلیمتضس هی (۱ کو : ۵) ولكن هذه لا تبرهن بالمسرة انه کان متزوجاء وعا ورد فی (۱کو 
۷ : ۸) یتضح العکس - ویظن أن ٹا ورد فى (قی 4 : ۳) موجه لژوجته: ولکن لا اساس لهذا۰ واکلیمنضس هو 


الوحید بين الکتاب الاولین الذى يقزر بان بولسن كان متزوجا بعکس ترتولیانوس وأبيفائيوس وجيروم إلخ ۰ 


الفصل:الحادن والثلاثون 


موت يوحنا وفيلبس 


]۱[۰ سبق أن تحدثنا عن كيفية ووقت موت بولس وبطرس ومکان دفنهما‎ )١( 

(۲) وتحدثنا أيضا عن وقت موت يوحنا بصفة عامة:[۲] آما مکان دفنه فقد آشیر إليه فى رسالة 
بولیکراتس[۳] (الذی كان آسقفا لابروشية أقسس) ال موجهة إلى فیکتور أشقف روما. فى هذه الرسالة 
يذكر كما یذگز الرسول فیلبس وبناته فى الكلمات الغالية ٠‏ 

(۳) «لأنه فى آسيا أيضا رقدت آنوار عظيمة ستقوم ثانية فی اليم الاخبر لدى مجیء الرب 
عندما يأتى بمجد من السماء طالبا جميع القديسين٠‏ ضمن هؤلاء فيلبس أحد الائنی عشر رسولا[4] الذى 
يرقد فی هيرابوليس[5] واينتاه العذراوين الطاعنتین فى السن؛ وابنة أخرى عباشت فى الروح القدس+ 
وترقد الآن فى أفسس ۰ وعلاوة على هذا فأن يوحنا الذى كان شاهدا ومعلماء والذی أضطجع على 
صدر الرب؛ لبس الصدرة المقدسة إذ كان کاهنا۰ «وهو أيضا يرقد فى أآفسس»۰ 

)٤(‏ هذا ما قيل عن موتهم۰ وفى مساجلة كايوس السابق الأشارة إلیھا[٦]‏ تحدث بروکلوس 
(الذى وجه إليه مساجلته)۰ وفق ما سبق اقتباسه عن موت فيلبس وبناته كما يلى اوبعدہ كانت هناك 
أربع ثبیاتء هن بنات فیلبس؛ فى هيرابوليس بآسياء ولا يزال قبرهن هناك وقبر آبیهن» هذا ما قرره٠‏ 

)٥(‏ أما لوقا فأنه فى سفر أعمال الرسل يذكر بنات فيلبس اللاتى كن فى ذلك الوقت فى 
قيضرية باليهودية مع أبيهن» وأكرمن بموهبة التصوة* وهاك کلماته «وجثنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فیلیس 
البشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده۰ وكان لهذا أربع بنات عذاری كن 


)٦(‏ وهكذا أثبتنا فى هذه الصفحات ما وصل إلى علمنا عن الرسل أنفسھم؛ والعصر الرسولی» 
والكتابات القدسة التى تركوها لناء وکذا الكتابات ا تنازع علیھاء ولكنها مع ذلك يستعملها الكثيرون فى 
كثير من الکنانس» وأيضا عن تلك التى رفضت نهائيا ولا تتفق مع استقامة التعاليم الرسولية ٠‏ 


وإذا فعلنا هذا لتقدم إلى تاريخنا - 


۰۲۲ ف‎ ٩ ف ۳۵ : 6 إلخ٠ (۲) انظر ف ۲۳ : ۳و ۰6 (۳) 5غ]3]علإا50 فيما يتعلق به انظر لا‎ ۲  رظنا‎ )١( 
٠ اختلط الامرعلی الکاتب بین فیلیس الرسول وفیلبس البشر ۰ آما الذی دفن فی هیرابولیس فهو فیلبس البشر‎ )4( 

(۵) فی مدينة آسیا الصغزی بقرب لادوكية ٠‏ انظر (کو 4 : ۱۳)- SD‏ ۲ ف ۲۵ :۱ 4۰ ۲ ف ۲۸ : ۰۱ 
۸ (ع ۲۱ :۸و ٠ 4٩‏ يظن یوساییوس أن فيليس البشر هو نفس فیلیس الرسول انظر الملاحظة ٤‏ بالصفحة السابقة ٠‏ 


الفصل الثانى والثلاثوخ 


() قيل أنه بعد عصر نيرون ودومتيانوس» وفى عهد الامبراطور الذى نتحدث الآن عن 
عصره؛[۱] حل بنا اضطهاد فى بعضن الدن نثيجة ثورة غامة١11]‏ وقد علمنا أنه قى هذا الاضظهاد 
استشهد سمعان بن كلوبا الذى كان ثانى أسقف على كنيسة أورشليم كما قدمنا۳[۰] 

۲( ويشهد لهذه الحقيقة أيضا هيجيسبوس السابق اقتباس كلماته فى مواضع مختلفة 4[۰] وبعد 
التحدث عن بعض الهراطقة أضاف إلى ذلك أنهم فی هذا الوقت اشتكوا على مسمعان؛ ولانه كان 
واضحا أنه مسيخى فقد عذب بطرق مختلفة أياما كثيرة» وأذهل حتی القاضى نفسه وأتباعه إلى أخر حد؛ 
وأخيرا حكم عليه بالموت بنفس الطريقة التى حكم بها على ربنا٠[٥]‏ 

(۳) وليس أفضل من الاستماع إلى المؤلف نفسه الذى كتب ما يلى: 

«واشتكى بعض هؤلاء الهراطقة على سمعان بن کلوبا على أساس أنه من نسل داود وأنه 
مسیحی؛ وهكذا استشهد وكان عمره مائة وعشرين سنةء إذ كان تراجان امبراطورا وأتيكوس والیاہ ٠‏ 

)٤(‏ ويقول نفس الكاتب أنه عند البحث عن نسل داود ألقى القبض على المشتكين عليه أيضا 
على أساس أنهم من نفس العشيرة ٠‏ وكان من المعقول التصديق بان سمعان کان أحد الذين رأوا الرب 
وسمعوه بسبب تقدمه فی السن؛ ولان الإنجيل تحدث عن مریم زوجة کلوبا[٦]‏ الذى كان آبا لسمعان كما 
سبق أن بینا۷[۰] 

)٥(‏ ويقرر نفس الؤرخ أنه كان هنالك آشخاص آخیْرون من ذرية يهوذا أحد الذین دعسوا اخوة 
الخلص ۰ وهؤلاء بعد أن شهدوا أمام دومتیانوس؛ كما سبق أن بینا۸[۰] يسبب الإبمان بالمسیح؛ عاشوا 


حتی عضر نفس الامبراطور ` 


)١(‏ أن تراجان الذی حکم من سنة ۹۸ إلى سنة ۱۱۷م 

۰1۱ انظر الفصل التالى - (0) انظر ف‎ ٢( 

(6) ك ۲ ف 1۰۲۳ ۳ ف ۲۰ و ۰۱۱ آما بخصوص حياته وكتاباته فانظر ك ٤‏ ف ۸ 
)٥(‏ أى بالصلیب كما توضح فی ف ۰5 


0) (يو ۱۹ : ۱۵) (۷) انظر ف ۱۱ (۸) ف ۰۲۰ 


۳:۳ ۱۳ 


)٦(‏ وقد کتب ما یلی «لذلك آتوا واستلموا قيادة کل كنيسة کشهود وکأقرباء الرب۰ واذ ساد کل 
كنيسة سلام عميق ظلوا حتی حکم الامبراطور تراجان» دوحتی وشی الهراطقة بسسمان ابن گلویا عم 
الرب السابق الاشارة إليهء والذی اتهمم هو آیضا لنفس السبب»[۹] وجيء به أمام الوالی آتیکون ۰ وبعد 
تعذيبه أياما كثيرة استشهد؛ وقد تعجب الجميع جدا حتی الحاكم نفسه لقدرته على الاحتمال إلى هذا الحد 
رغم آنه كان فى سن الائة والمشرین - وأعطيت الأوامر بأن يصلب»- 

(۷) وعلاوة على هذه فان نفس الرجل؛ فی معرض سرده لحوادث تلك الحقية» يقرر أن الكنيشة 
إلى ذلك الوقت ظلت عذراء: طاهرة عفيفة» لأنه أن وجد من یحاولون افساد تعاليم الخلاص المثالية فقد 
ظلوا إلى ذلك الوقت متوارين لا يجسرون على الظهور - 

(۸) ولكن ما تحمل جماعة الرسل المقدسين الوت بأشكال مختلفة؛ وانٹھی ذلك الجيل الذين 
حسبوا مستحقين لسماع الحكمة الالهية بآذانھم؛ عندئذ بدأت الأضاليل تنتشر نتيجة حماقة المعلمين 
المارقين» الذين حاولوا منذ ذلك الوقت - لانه لم يكن أحد من الرسل لا يزال عائشا - بجرأة وصفافة 
أن ينادوا «بالعلم الكاذب الاسم»[۱۰] لقاومة التعليم باق ٠‏ 


(4) الذى اتهم به أحفاد يهوذا (السابق الأشارة إليهم) ای لأنه ینتمی إلى ذرية داود ٠‏ انظر ف ۰۲۰ 
Eg WI (‏ 98۴۲ 


الفصل الثالث والثلاثوخ 


(۱) وهكذا حل بنا وقنٹذ اضطهاد عنيف فى أماكن كثيرة» حتى أن بلینیوس سکندس:۱1] وهو 
من أشهر الولاة» إذ آزعجته کثيسرة عدد الشھداء اتصل بالامبراطور. بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب 
ايمانهم ٠‏ وفی نفس الوقت آخبره.فی رسالته.آنه لم ريسمع بانهم عملوا شسیٹا مشينا.أو ضد الشرائع؛ سوق 
أنهم يستيقظون فى الفجر ویرتلون بعض التزانيم للمطیح کاله؛ وأنهم بالعکس يحرمون الزنی والقتل 
وأمثالهما من الجرائم الأخلاقيةء ویفعلون کل شیء وفق الشرائع - 

(۲) وردا على هذا أصدر تراجان الأمر التالى: يجب عدم البحث عبن جنس المسيحيين» بل أن 
وجدوا يعاقبون ٠‏ ونتيجة لهذا خف إلى حد ما ذلك الاضطهاد. الذى. كان ينتظر أن یصبح أعنف اضطهاد 
على أنه كانت لا تزال هنالك ججج كثيرة لمن كانوا يريدون بنا الأذى + ففى بعض الأحيان كان الشعب» 
وفى أحيان أخرى کان الحكام فى أماكن مختلفة » یتآمرون ضدناء وبذلك كانت تحصل اضطهادات محلية 
فى مقاطعات معینة؛ واستشهد الكثيرون.من المؤمنين. بصور.مجتلفة.. .مع آنہ لم یحصل اضطهاد کبیر 
عام- 

(۳) وقد استقینا هذه الانباه من «احتجاج ترئلیالوس۲[6] السابق ذکره وف نری ما یائی : 

«والواقع اننا وجدنا أنه قد آصبح محظورا البحث عنا ٠‏ لانه عندما حکم بلینیوس سکندس - 
وهو حاكم أحدى المقاطعات - على بعضن المنتيتحيين» اوحرعهم من خقوقهم ۰ ثارت عليه الجماهير» 
وارتبك فی الامر؛ ولم يعرف أية اجراءات یتخذها ۰ لذلك ازسل رسالة إلى الامبراظور تراجان وأخبره 
بأنه لم يجد فيهم أى ذنب سوى رفضهم تقديم الذبائح للاوثان ٠‏ 

(6) «وقال أيضا بأن المسيحيين يستيقظون مبکرا جدا فى الصباح؛ ويرتلون بعض الترانیم للمسیج 
كاله وأنهم لاجل حفظ السلام یحرمون القتل والزنى والطمع والسرقة وأمثالها۰ وردا لی هذا کتب 
تراجان بأن المسيحيين يجب أن لا يبحث عنهمء بل أن یعاقبوا أن وجدوا»- 


هذا ما حدث فى ذلك الوقت٠‏ 


Secundus (1)‏ 1115 وكان يسمى بليئى الصغير تييزا له عن عمه المسمى بنفس الأسم ٠‏ وکان صدیقا للامبراطور 
تراجان» كما کان کاتبا عظيماء ولم يبق من کتابته سوى رسائله وقد جمعت فى عشرة کتب+ 


۲ ل ۲ ف‎ )٢( 


الفضل الرابع والتلاتوخ 


وفى السنة الثالثة من حكم الامبراطور السالف ذکره[۱] أو كل اکلیمنضس[۲] ادارة أسقفية كنيسة 
روما إلى ايفارستوس[1] وفارق هذه الحياة بعد أن أشرف على تعليم الكلمة الالهية تسع سنوات: 


الفصل الخامس والثلانون 


عندما مات سمعان بالكيفية السابق شسرحها[4] ارتقی الأسقفية فى أورشليم بهودی اسمة 
یوستوس 9[۰] وقد كان واحدا من الآلاف الكثيرة من أهل الختان الذين آمنوا بالسیح فى ذلك الوقت ٠‏ 


الفصل السادس والثلاتون 


أغناطيوس ورسائله 


() وفى ذلك الوقت اشتھر جدا فى آسيا بولییکاربوس[۱] - أحد تلاميذ الرسل - إذ عهد إليه 
الذين رأو وسمعوا الرب أسقفية كنيسة أزمير» 


(۲) وفى نفس الوقت اشتهر أيضا باییاس[۲] أسقف أبروشية هیرابولیس؛ كما اشتهر أيضا 
أغناطيوس الذى اختير أسقفا لانطاكية ختفا لبطرسء والذى لا تزال شهرته ذائعة بين الكثيريين ٠‏ 


Evarestus )۳( ۰۱۰ : ٤ تراجان (۲) انظرف‎ )١( 
انظر ف ۳۲ (۲) آما ابیفانیوس فیدعوه یهوذا-‎ )١( 


(۱) بخصوص بولیکاربوس انظر 2 4 ف ۰۱۶ 


(۲) قال عته ایریناوس أنه کال زمیلا لبولیکاریوس وسمع بأذنيه یوحتا الرسول ٠‏ 


۱۳۹ ۳۹:۳ 


(۳) ویقول التاریخ أنه آرسل من سوریا إلى روماء وأضبح طعاما للوحوش البرية يسبب 
شهادته للمنیح * 

)٤(‏ وفی أثناة رحلته وسط آسياء وکان تحت خراسة حربية شديدة» کان يشدد الکناتس فى الدن 
الختلفة حیشما حط رحاله وذلك بعظات ونصانح شفوية» وکان فوق کل شىء يحثهم لیحترسوا آشد 
الاحتراس من الهرطقات التى كانت قد بدأت تنتشر وقتئذ» وینصحهم للتمسك بتقالید الرسل ۰ وکان 
علاوة على هذا يراه من الضروری أن يدعم تلك التقالید بادلة يكتبهاء وأن يعطيها شکلا ثابتا ضمانا 
لسلامتها: 

)٥(‏ وإذ وصل آزمیر حیث كان يقيم بوليكاربوس» كتب رسالة إلى كنيسة آفسس[۳] ذكر فيها 
أنسيمس راعيهاء ورسالة أخرى إلى ماجنيزيا الواقعة على جبل مياندر» وفهيا أيضا يذكر أسقفا 
یدعی داماس ٠‏ وکستب أخيرا رس‌الة إلى كنيسة ترالس التی يقول عنها ان اسقفہا فى ذلك 
الوفت كان يدعى بولیییوس ٠‏ 

)٦(‏ وعلاوة على هذه كتب أيضا رسالة إلى مؤمنى روما يرجوهم فيها أن لا يحولوا بينه وبين 
الاستشهاد؛ لثلا يحرموة من أقضّئ أمتية ‏ وتأییدا لهذا نراه من الناشب أن نقتبس قليلا من هذه الرسالة ٠‏ 
ففيها يكتب ما يلى: 

(۷) امن سوريا إلى روما أحازب وحوشا برية» برا ويحراء ليلا ونهاراء إذ كنت موثقا بين 
عشرة فهود. أى جماعة من ا جندء لا يزدادون شراسه إلا أن أحسنت معاملتهم٠‏ وعلى أى حال فاننی 
فى وسط اساءاتهنم ازداد تعلم شروط التلمذة» ولکنتی مع ذلك لست عبررا4[۰] 

(۸) «ليتنى أسر بالوحوش المعدة لى واننی أصلى أن أجدها معدة٠‏ وسألاطفها لكى تبتلعنی 
بسرعة ولكى لا تعاملنى كما فعلت بالبعض الذين رفضت أن تمسهم بسبب الخغوف۰[٥]‏ وأن رفضت 


فسألزمها٠‏ سامحونی» فاننی أعرف ما یلائمنی ٠‏ 


(۳) تنقسم الرسائل السبع المنسوبة بحق إلى أغناطيوس. (وهى المذكورة فى هذا الفصل) إلى قسمین؛ كشب آربعة منها من 
آزمیر وهو فى طريقه إلى روما وهی رسائل آفسس وماجنیزیا وترانس وروما والثلاثة الاخری من مكان اخر ٠‏ 
١ )٤(‏ کو 4 : ٤)ء‏ 


٠۷ ك 4 ف‎ » ٤۲ : ۱ راجع ما ذكره يوسابيوس كامثلة على هذا فى كه ف‎ (o) 


۴۷۴ ۱:۰ 


)4۹( «لقد بدأت الان أن أكون تلمیذا۰ ليمه لا يوجد أى شیء منظور أو غير منظور بحسدنی 
حتى أصل إلى يسوع المسيح ۰ فلتقبل إلى التيران والصلیب وهجوم الوحوش وسحق العظام وتمزيق 
الاطراف وسحق کل ا حسد وتعذیبات ابليس» أن كنت بذلك أضل إلى يسوع السیح» ۰ 

)٠١(‏ هذا ما کتبه من الدينة السابق ذکرها إلى الکنائس الشار إليها ٠‏ وعندما غادر آزمیر» کتب 
ثانية من ترواس[1] إلى أهل فیلادلفیا والی كنيسة أزميرء وبصفة خاصة إلى بوليكاربوس الذی كان برس 
هذه الكنيسة الاخیرة۰ ولائه كان یعرفه تام العرفة کشخص رسولی فقد آوصاه على شعب آنطاكية كراع 
صالح حقیقی» وطلب منه أن یعنی بها عناية خاصة ٠‏ 

() وإذ کتب نفس هذا الشخص إلى أهل أزمير استعمل الکلمات الثالیة عن السیح؛ ولست 
آدری من أى مصدر استقاها ۷[۰] 

«ولکننی أعلم وأؤمن أنه كان فى امد بعد القيامة وعندما جاء بطرس ورفاقة قال لھم: خذوا؛ 
جسونی» وانظروا اننی لست روحا لا جسد له- وللحال سوہ وآمنوا"-[۸] 

وقد علم ایریناوس آیضا باستشهاده. وذکر رسائله فى الکلمات التالية : 

#انتی - كما قال أحد آفراد شعبنا عندما حکم عليه بالطرح للوحوش بسبب شهادته لله - حنطة 
الله» وساطحن باسنان الوحوش لکی أصير خبزا نقياة - 

() وقد ذکر بولیکاربوس آیضا هذه الرسائل فی الرسالة إلى اهل فیلبی الدسوبة 
الیه[۹] وهاك کلماته: 

«وأئنی آقدم النصيحة بسمیعکم لتکونوا مطيعين وتستعینوا بالصبر كاملا كما رآیتم باعینکم لیس 
فقط فی الخبوطین اغناطیوس وروفوس وزوسیموس؛ ولکن فى غیرهم أيضا من کانوا بینکم؛ كما فى 
بولس نفسه آیضا وسائر الرسل؛ إذ اقتنعتم أن جميع هؤلاء لم يركضوا باطلا بل بالایان والبرء وأنهم 
ذهبوا إلى مكانهم اللائق بجوار الرب الذى تالموا معه أيضاء لانهم لم یحبوا العالم ا حاضر بل ذاك الذى 
مات لاجلنا وأقامه الله لاجلناء ٠‏ 


() :واضح من الرسائل التی كتبها آغناطیؤس إلى آهل فيلاذلفيا وأزمير وإلى بولیکاریوس أنه كنبها من تروای . 
(۷) اقتبس هذه العبارة كل من جيزوم وأوریجانوس۰ 
(۸) لو ۲4 : ۰۳۹ س (4) بخصوص هله الرسالة انظر ك 4 ف ۰14 


۳۹:۳ وا 


(۱۳) وبعد ذلك یضیق الآتى + 

«لقد کتبتم لی؛ أنتم وأغناطيوس أنه أن ذهب أحد إلى سوریا يمكنه أن يحمل معه الرسائل 
منکم ۰ وهذا ما سافعله أن وجدت الفرصة الناسية. آما آنا نفسی أو آحد آخر آرسله لیکون سفیرا لکم 
آیضا- 

(۱6) لقد أرسلنا إليكم» كما أوصيتموناء رسائل آغناطیوس التی أرسلها إليناء والآخری التی 
سبق أن وصلتنا وهی مرفقة بهذه الرسالة. ومنها تستمدون فوائد جزيلة لأنها تتفسمن الإيمان والصبر؛ 
وکل آنواع البناء التصلة بربنا* ٠‏ 


هذا ما قيل عن اغناطیوس ۰ وقد خلفه هیروس فی أسقفية كنيسة أنطاكية ٠‏ 


الفصل السابع والثلائون 


)١(‏ ومن اشتهسروا فى ذلك الوقت «كوادراتس» الذی يروى التاريخ عنه أنه اشتهسر بموهبة النبوة 
مع بنات فیلبس ٠‏ ويوجسد كثيرون آخرون غير هؤلاء من اشتهروا فى تلك الأيام» الذين احتلوا المكان 
الأول بین خلفاء الرسل* هولاء أيضا إذ كانوا تلاميذ بارزين لتلك الشخصیات العظيمة فقبد أكملوا 
أساسات الكنائس التى وضعها الرسل فى كل مكان» ونادوا بالانجيل فی مدى أوسع» وبذروا بذار 
الخلاص الذى لملكوت السماء فى الارجاء البعيدة والقريبة فی كل العالم ٠‏ 

(۲) لان أغلب تلاميذ ذلك الوقت فى الواقع إذ انتعشوا بالكلمة الإلهية استلاوا غيرة وسحبة * 
للفلسفة»1١]‏ اموا وصية المخلص ووزعوا مقتنياتهم على الحتاجین۲1] وبدأوا يقومون برحلات طويلة 
ويتممون خدمة التبشير إذ کانوا قد امتلأوا رغبة فى الكرازة بالمسيح لمن لم یسمعوا بعد كلمة الأيمان» 
وتوصيل الإناجيل الالهية إليهم ٠‏ 

(؟) وعندما وضعوا أساس الإيمان فى البلاد الغريبة أقاموا غيرهم كرعاة وعهدوا إليهم بتغذية من 
أدخلوا حديثاء بينما اتجهسوا هم ثانية إلى مالك وشعوب أخرى مؤازرين بنعمة الله وتعضيده لان أعمالا 
عجيبة كثيرة تمت على أيديهم بقوة روح الله حتی أن جمهورا كثيرا اعتنقوا ديانة خالق الكون لمجرد 
سمعاعهم لأول مرة ٠‏ 

() ولكن طالا كان من المستحيل علينا تعداد أسماء كل من صاروا رعاة أو مبشرين فى الکنائس 
فى کل أرجاء العالم فی العصر التالی للرسل مباشرة فقد لاق بنا أن ندون فقد آسماء من نقلوا إلينا 
التعاليم الرسولية بکتابات لا تزال باقية عندنا : 


(۱) ای للخياة النسكية ٠‏ انظر ك١‏ ف ۴. ¥( امت :۲۱۹ ۴۷ء 


الفضل الثامن والثلائون 


(۱) ذلك ما فعله آغناطیوس فى الرسائل السابق ذکرها:[۱] وأكليمتضس فى رسالته المقبولة من 
الجميع التى كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورئثوس“[1] فى هذه الرسالة یقدم آراء كثيرة مستقاة من 
الرسالة إلى العبرانیین؛ ويقتبس أيضا شفويا بعض تعبيراتهاء مبينا بذلك أنها ليست تصنیفا حديثا : 

(۲) لذلك رؤى معقولا أن تحسب ضمن كتابات الرسول الاخری۰ ولان بولس كتب إلى 
العبرانيين بلغته الاصلية فان البعض يقولون بان البشير لوقا ترجم۔الرسالة ویقول غیرهم أن اکلیمنضس 
هذا نفسه هو الذى ترجمها: 

(۳) وییدو أن الرأى الأخير هو الاضح؛ لان رسالة اکلیمنضس: ورسالة العبرانیین» متشابها 
الاسلوب؛ والاکثر من ذلك أن الافکار التی تحتویانها لا تختلف کثیرا فی الواحدة عن الاخری ٠‏ 

)٤(‏ ویجب آیضا ملاحظة ما قيل من أنه توجد رسالة ثانية لاکلی‌منضس : ولکننا لا نعرف بأن 
هذه معترف بها کالسابقة لائنا لم نلاحظ أن الاقدمین آشاروا إليها ٠‏ 

(5) وقد أبرز بعض الاشخاص مؤخرا كتابات مطولة أخرى باسمه تتضمن محاورات لبطرس 
وأبيون٠‏ على أن الأقدمين لم يشيروا إليهاء لأنها لا تحمل طابع الأرثوذكسية الرسولية ٠‏ أما كتاب 


اكليمتضس العترف به فهو معروف٠‏ ولقد تحدثنا أيضا عن كتابات اغناطيوس ويوليكاريوس ۳[۰] 


( فی فصل ۳٩‏ السابق )٢(‏ انظر ف ۳۴ 5 ف ۰۳۱ 


الفصل التاسع والثلائوخ 


(1) لا يرال بین أيدينا خمسة كتب لبابياس تحنمل اسم «تفسير أقوال الرب»۰ ويذكرها ایریناوس 
على أساس أنهسا هى المؤلفات الؤحيدة التى كتبهاء وذلك فى الكلمات التالية: «هذه الامور يشهد لها 
بابیاس؛ وهو أحد الأقدمين» استمع ليوحناء وكان زميلا لبوليكاربوس» فى كتابه الرابع؛ لأنه کتب 
خمسة کتب»۰ هذه هی کلمات ایریناوس ٠‏ 

(۲) أما بابياس نفسه؛ فأنه فى مقدمة أبحاثه لا يصرح بأى حال من الاحوال بأنه كان مستمعا أو 
معاينا للرسل البارکین؛ ولكنه يبين فى كلماته أنه قد تلقى تعليم الإيمان من أصدقائهم. فهو يقول: 

)۳( «ولكننى لا أتردد آیضا عن أن أضع أمامكم مع تفسيرى كل ما تعلسته بحرص من 
الشایخ»[۱] وكل ما أتذكره بصرص٠‏ ضامنا صحته٠‏ لاننی لم ألتذ - كالكثيرين - من يتكلموا کثیرا؛ 
بل من يعلمون الحق ٠‏ لم ألتذ بن يقدمون وصايا غريبة» بل بمن يقدمون وصايا الرب للایمان؛ الصادر 
هن الحق نفسه ٠‏ 

)٤(‏ «وكلما أتى أحد من كان يتبع المشايخ سألته عن أقوالهم» عما قاله اندراوس أو بطرس» 
عما قاله فیلبس أو توما أو یعسقوب أو يوحنا أو متى» أو أى واحد آخر من تلاميذ الرب» أو عما قاله 
أريستيون أو القس يوحنا[؟] أو تلاميذ الرب ٠‏ لاننی لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيدنى بقدر 
ما یصل إلى من الصوت الحى» من الصوت ا ی الدائم» ٠‏ 

)٥(‏ وبما هو جدير بالذكر هنا أنه کرر اسم یوحنا مرتين: فالاسم الأول يذكره مع بطرس 
ویعقوب ومتى وسائر الرسل» ومن هذا يتبين بوضوح أنه يقصد يوحنا الانجیلی؛ أما يوحنا ألآخر فانه 
يذكره بعد فترة معينه» ويضعه ضمن أشخامن خرن لیسوا من عداد الرسل» واضغا اریستیون 


قبله» وبکل وضسوح يدعوه قسا- 


(۱) يقول اشر الترجمة الانكليزية أن هذه اللفظة #المشايخ» كانت تست لتعبير عن اباء الکنیسة فی العصود السابقة ٠‏ 
يقول ناشر ایخ تستعمل سد فی 
( لیس هو يوحتا الرسول بل القصود قس باسم يوحنا١‏ انظر الفقرة التالية 


٤ ۳۹:۳ 


)٦(‏ هذا يبين صحة ما بقرره من یقولون أنه کان هنالك شخصان فی آسیا يحملان نفس الاسم؛ 
وکان هنالك قبران فى آفسس لا يزال إلى الآن کل منهما يدعي قبر يوحناء هذه ملاحظة جديرة 
بالاهمية؛ لانه یحتمل أن یکون یوحنا الشانی هو الذی رأی الرژیا النسوبة الي یوحنا أن كان أحد لا ييل 
أن یصدق بآن یوحنا الأول هو الذی رآها۳[۰] 

(۷) ویعترف بابیاس: الذى تتحدث عنه الان» أنه تقبل کلمات الرسل عن تبعوهم؛ ولکنه یقول 
انه هو نفسه کان أحد المستمعين إلى آریستیون والقس یوحنا. وهو على الاقل یذکرهما مرارا بالاسم؛ 
ویذکر تعالیمهما فی کتاباته ۰ ونرجو أن لا یکون سردنا لهذه الحوادث عدیم الجدوى : 

(۸) على أنه من الناسب أن نضیف إلى کلمات بابیاس السابق اقتباسها فقرات أخرى من کتبه 
التی يروى فهیا حوادث آخری عجيبة يقول أنه استقاها من التقلید ٠‏ 

(۹) سبق القول أن فیلبس الرسول سکن فى هیرابولس مع بناته:[4] ولکن يجب هنا ملاحظة 
أن بابیاس معاصرهم قال بأنه سمع قصة عجيبة من بنات فیلبس ۰ لانه یقول أن واحدا قام من الأموات 
فى عصرہ[٥]‏ ویروی رواية عجيبة أخرى عن يوستس اللقب بار سابا أنه شرب سما میتا ولکنه بنعمة 
الرب لم یلحقه أذى ٠‏ 

(۱۰) ويسجل سفر الاعمال أن الرسل البارکین بعد صعود الخلص قدموا يوستس هذا مع 
متياس» وصلوا لاختیار آحدهما بدل يهوذا الخائن لتكلمة عددهم ٠‏ وهاك النص «فأقاموا اثنين یوسف 
الذى یدعی بارسابا اللقب یوستس ومتیاس ۰ وصلوا قائلین*1[۰] 

)١(‏ ویدون نفس الکاتب روایات آخری یقول آنها وصلته من التقلید غير الکتوب وأمثالا 
وتعالیم غريبة للمخلص؛ وأمورا آخری خرافية ٠‏ 

(۱۲) من ضمن هذه قوله أنه ستکون فترة آلف سنة بعد قيامة الاموات وان ملکوت السیح 
سوف يؤسس على نفس هذه الارض بكيفية مبادية. وأظن أنه وصل إلى هذه الاراء بسبب اساءة فهمه 


للكتابات الرسولیة غير مدرك أن آقوالهم كانت مجازية ٠‏ 


(۳) انظر ك ۷ ف ۰۲۵ (8) اف ۳۱- )٥(‏ آی عصر فيلبس+ ( (ع.۱: ۰۲ 


۳۹۰۳ ۱۶3 


(۱۲) إذ ییدو أنه کان محدود الإدراك جدا كما يتبين من أبحاثه ٠‏ وإليه يرجع الدب فى أن 
الکثیرین من أباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الاراء مستندين فى ذلك على أقدمية الزمن الذى عاش 
فيه» كايريناوس مثلا وغيره من نادوا بآراء ماثلة ٠‏ 

)٤(‏ ويدون بابياس أيضا فى مؤلفه بيانات آخری عن کلمات الزب» على عهدة آریستیون 
السابق ذكره» وتقاليد مسلمة من القس يوحنا نحیل إليها محبى الاطلاع۰ على أننا الآن نضيف لكلماته 
السابق اقتباسها ذلك التقليد الذى يقدمه عن مرقس کاتب الإنجيل فى الكلمات الثالية ٠‏ 

)٠١(‏ «هذا ما يقولة القس آیضا: أن فرقس إذ كان هو اللسان الناطق لبطرس كتب بدقة؛ ولو 
من غير ترتیب» كل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله» لأنه لا سمع للرب ولا اتبعه؛ ولكنه فيما بعد - 
كما قلت - اتبع بطرس الذى جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامعية؛ دون أن یقصد بان يجعل 
أحاديث الرب مرتبطة ببعضها۰ ولذلك لم يرتكب أى خطأ إذ كتب - على هذا الوجه - ما تذکرہ+ لاله 
كان يحرص على آمر واحد : أن لا يحذف شيئا مھا سمعہ؛ وأن لا يقرر أى شىء خطا؛ هذا ما دونه 
بابياس عن مرقس ٠‏ 

: آما عن متى فقد كتب ما يلى‎ )1١( 

«وهكذا كتب متی.الاقوال الالهية باللغة العبرانية» وفسرها کل واحد على قدر استطاعته». 
ويستقى نفس الکاتب بعض الشهادات من رسالة توحنا الأولى.ورسالة بطرس ایضا- ویروی رواية أخرى 
عن امرأة اتهمت أمام الرب بخطايا كثيرة تضمنها إنجیل العبرانيين ٠‏ 


هذا ما رأيناه ضروريا أن ندونه علاوة على ما سبق أن قررناه» 


_ ۰+ 


لها لها أا لها لصا لها ما ما لها لها أها لها لها لها 


اللتابالرابة 


اها اف لها ها خا لحا اما قفا اه ۸ف ثها لها ايها ۸۸ 


EEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEE 


تفه لاء 


¢ هه 


أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان 


)١(‏ وفى السنة الشانية عشرة من حكم تراجان مات أسقف أبروشية الاسكندرية السالف 
الذكر.[1] وانتخب بدلا عنه «بريموس» الخليفة الرابع من عهد الرسل : 
(۲) وفى ذلك الوقت ایضا أقيم على أسقفية روما الاسكندر خامس أسقف بعد بطرس وبولس» 


وذلك بعد أن تولى الاسقفية ایفارستوس[۲] ثمانى سئوات ٠‏ 


(۱) «کردونوس* المذكور فی ك ۳ ف ۲۱ 
() انظر ك ٣‏ ف ۰۳ 


)١(‏ انتعشت جدا تعاليم وكنيسة مخلصنا وازدات انتشارا یوما بعد يوم٠‏ ولکن مصائب اليهود 
ازدادت أيضاء وعانوا سلسلة من النكبات متصلة ا حلقات + وفى السنة الثامنة عشر من حکم تراجان قام 
اليهود بثورة أخرى هلك منهم فى أثنائها عدد وفیر ٠‏ 

(۲) لانهم فی الاسكندرية وفى سائر آرجاء سصر وأیضا قى القيروان:1١]‏ اندفعوا بروح 
الشاغبة وثاروا على مواطنيهم اليونانيين٠‏ اشتدت الفتنة جدا حتی انقلبت إلى حرب خطيرة فى السنة 
التالية إذ کان لوبوس 5لا]ناء1 واليا على كل مصر *٭ 

(۳) وحدث فى الهجوم الأول أنهم انتصروا على اليونانيين الذين کانوا قد هربوا إلى 
الاسكندرية وسجنواء وقتلوا اليهود الموجودين فى المديئة ۰ ولكن يهود القيروان - بالرغم من حرمانهم 
من مساعدتهم - استمروا فى نهب أرض مصررة. وتخريب أقاليمها تحت قيادة لوکواس001085]: أما 
الامبراطور فارسل إليهم مارکیوس توريؤ[؟] بقوات برية وبحرية وخيالة : 

(4) فأشهر عليهم الحرب مدة طويلة» وحارب فى عدة مواقع؛ وقتل آلافا كثيرة» ليس فقط من 
يهود القيروان» بل أيضا من استوطنوا تقر وأتوا لساعدة ملکهم لوكواس ٠‏ 

)٥(‏ ولكن الأمبراطورء إذ خشی لقلا يهجم ما بين النهرين على سكان تلك المملكة» أمر 
لوسيوس کینتوس ليطهر ذلك الاقليم منهم ۰ فتقدم نخوهم وقتل عددا كبيرا جدا من استوطنوا هناك ٠‏ 
ونٹیجة لنجاحه آقامه الامبراطور والیا على الیهودیة: وقد دون هذه الحوادث أيضا بنفس هذه الكلمات 
الورخون الیونانیون الذين کتبوا عن تلك العصور ۳[۰] 


(۱) کان اليهود کثیرین فى مصر وفی القیروان (الواقعة غرب مصر)۰ وکان ليهود القیروان مجمع فی آوزشليم كما 
یئبین من (اع 5 : ۰6٩‏ 


Marius Turbo )۲(‏ کان من آبرز قواد الرومان فی عصر تراجان وهادریان۰ (۳) أمثال ٠ 0٥08108, Dion Cassius‏ 


الدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان 
أثناء حكم أدريان 


٠نايردأ وبعد أن حكم تراجان تسع عشرة سنة ونصف[۱] خلفه على الامبراطورية أليوس‎ (١۱) 
٠ وقد وجه إليه کوادراتس حديثا متضمنا الدفاع عن دیانتناء لان بعض الأشرار حاولوا ازعاج المسيحيين‎ 
ولا يزال هذا المؤلف بین أيدى الكثيرين من الاخوة. وفی أيدينا أيضاء وهو برهان قوى على ذكاء الرجل‎ 
٠ وعلمه وعلى أرثوذكسيته الرسولية‎ 

(۲) وهو نفسه يبين التاريخ التقدم الذى عاش فیه؛ وذلك فی الكلمات التالية: 

«على أن أعمال مخلصنا كانت على الدوام ماثلة أمامتاء لأنها كانت يقينية ٠‏ فأولئك الذين شفواء 
والذين أقيموا من الاموات؛ لم يروا فقط وقت أن شفوا واقیموا بل كانوا حاضرين دواماء ولیس فقط ما 
كان الخلص على الارض بل أيضا بعد میوتہ؛ لانهم ظلوا عائشين مدة طويلة؛ حتى أن بعضهم كان 
عائشا حتى يومنا هذا» ۰ 

هذا ما قاله كوادراتس: 

(۳) كذلك ترك لنا آریستیدیس» وهو مومن"غیور» دقاغا عن الايمان» مثل كوادراتس» موجها 


إلى أدريان ٠‏ ولا يزال مؤلفه باقيا إلى الات ایضا لدی أشخاص كثيرين ٠‏ 


(۱) حکم تراجان من ۲۷ ینایر سنة ۹۸ إلى 7 أغسطس سنة ۱۱۷ 


الفكل الرابع 


وفى السنة الشالثة من نفس ا حکم مات الاسكندر أسقف روما؛ بعد أن ظل عشر سنوات فى 
الأسقفية» وخلفه زیستوس ۰ وفی نفس هذا الوقت مات بريموس أسقف الاسكندرية فى السئة الشانیة 


عشرة من أسقفيته» وخلقه يسطس ٠‏ 


(۷) آدریان 


أساقفة أورشليم من عصر إلى العصر موضوع تاملنا 

إلى لم أجد فى أى مكان قائمة مكتوبة بأسماء أساقفة أورشليم» لان الروايات المنواترة تقول 
أنهم جميعا لم يعمروا طویلاء 

(۲) ولکننی علمت من بعض الکتب[٢]‏ أنه إلى وقت حصار الیهود؛ الذى تم فى عهد 
أدریان:[۲] تولى الأ فيها خمسة عشر أسقفا بالتتابع» وقيل أنهم كانوا من أصل عبرائى» وأنهم 
قبلوا معرفة السیح » ولذلك اعترف بهم من كان فى قدرتهم ا حکم على هذه الأمور» وحسبوا 
جديرين بمركز الأسقفية ٠‏ لأن كنيستهم بأكملها كانت تتكون وقتئذ من مؤمنى العبرانیین الذين ظلوا من 
أيام الرسل حتی الحصار الذى حدث فى هذا الوقت» والذى غلب فيه اليهود بعد مواقع قاسية إذ كانوا 
قد تمردوا ثانية على الرومانيين ٠‏ 

(۳) “ولكن لان أساقئفة ا ختان لم يعد لهم وجود منذ ذلك الوقت» قمن الناسب هنا أن نقدم 
قائمة باسمائهم منذ البداية " 


الاول يعقوب الملقب أخو الرب:7[1] الثانی سمعان:[4] والشالث یسطس؛[٤]‏ الرابع زکاء[٦]‏ 
الخامس طوبياء السادس بتيامين» السابع یوحٹا الثامن مثياسء التاستع فیلبس» العاشر سينكاء ا حادذی 
عشر یسطس: الثانى عشر لاوی؛ الثالث عبشر آفریس؛ الرابع عشر یوسف؛ وأخیرا الخامين عشر 
يهوذاء 

)٤(‏ هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر الشار إليه» وكلهم كانوا 
من أهل الختان ٠‏ 

)٥(‏ وفى السنة الشانیة عشر من حكم أدريان إذ كان زیستوس[۷] قد أكمل عشر سنوات فى 
الاسقفیه[۸] خلفه تلسفورس؛ وهو سابع أسقف بعد الرسل ۰ وفى نفس الوقت بعد انقضاء فترة سنة 
وبضعة شهور» أقيم أومانیوس[۹] - وهو سادس أسقف بعد الرسل - لرثاسة كنيسة الإسكندرية» بعد أن 
ظل سابقة[ ]٠١‏ أحدى عشرة سنة فى مركز الاسقفیة- 


(۱) يقال آنها وجدت فى كنيسة آورشليم نفسها (۲) ای فى سنة ۰۸۱۳۰ انظر ف ۰۷ 
(۳) انظر ك ۲ ف ۰۱ (4) انظر ٣ف‏ ۰۱۱ )٥(‏ قال عنه ابیفانیوس أنه یدغی بھوفاء 
)٦(‏ أو زکریا حسب رواية ابیفایوس - (۷) انظر ف ۰٤‏ (۸) أى أسقفية كتيسة روما 


(۹) انظر ف ۰۱۱ (۱۰) یسطس ۰ انظر الفصل السابق ٠‏ 


الفصل الساچس 


آخر حصان لليهؤد فى عهد الإميراطور أدريان 


)0( ولا اشتد تمرد اليهود فى هذا الوقت تقدم إليهم رؤقوس والى اليهودية بلا رحمة» بعد أن 
أرسل إليه الامسبراطور قوة للمساعدة» مبررا هجومه عليهم بسبب جنونهم ٠‏ وقتل بلا شفقة آلافا من 
الرجال والنساء والاطفال وطبقا لقوانين الحرب جعل بلادهم ولاية خاضعة تام الخضوع للامبراطورية. 

(۲) کان قائد اليهود وقتئذ رجلا يدعى بارکوکتا (ومعناها کوکب أو نجم) توفرت فيه صفات 
اللص والقاتل» ولکنه مع ذلك اتكل على اسمه وافتخر عليهم» كأنهم کانوا عبيداء وأنه لديه قوة 
عجيبة ٠‏ وادعى بأنه كوكب هبط إليهم من السماء ليأتى إليهم بالنور وسط مصائبهم ٠‏ 

(۳) اشتدت الحرب عنفا فى السنة الثامئة عشر من حكم أدريان فى مديئة بثیارا التی كانت حصنا 
منيعا لا تبعد کشیرا عن أورشليم ٠‏ ولا استمر الحصار وقتا طويلاء وساءت حال الثوار جدا بسبب الجوع 
والعطش؛ نال المحرض على الفتنة جزاءه العادل» وصدر الأمر من أدريان إلى كل الأمة بحرمانهم من 
الصعود إلى المملكة نواحی أورشليم : لان الامبراطور منعهم حتی من رؤية أرض آبائهم من بعيد ٠‏ 

هذا هو الوصف الث رواه آریستو الذى من بلا[1] 

(4) وهكذا عندما أخليت المدينة من الامة اليهودية وأقفرت اما من سكانها القدماء سكنها 
جنس غريب» وتغير اسم المدينة الرومانية» التى قامت بعد ذلك مباشرة فدعيت اليا اكراما للامبراطور 
اليوس أدريان ٠‏ ونظرا لان كنيستها كانت مكونة وقتئذ من الأمم فأن آول أسقف تولى إدارتها بعد أساقفة 
الختان[۲] كان مرقس ٠‏ 


هه 


٠ ولسنا ندرى أن كان يوسابيوس قد اقتبس منه الفقرة الأخيرة فقط أو جميع ما تقدم‎ Aristo of Pella )١( 
۱۲ ف‎ ٥ انظر ك‎ )۲( 


الفصل السابع 


الأشخاص الذین أصبحوا فی ذلك الوقت 
قادة العلم الكاذب الاسم[١)‏ 


)١(‏ وبا أن الكنائس فى كل العالم كانت تضىء وقتئذ كأبهى الكواكب لمعاناء وكان الايمان 
بمخلصنا وربنا يسوع المسيح يزدهر بين كل الجنس البشری» حول الشيطان» مبغض الصلاح وعدو 
المحقء والمقاوم خلاص الانسان؛ كل جهوده نحو الكتية٠‏ ففی البداية تجند ضدها بواسطة 
الاضطهادات الخارجية 

(۲) أما الآن» وقد عجز عن استخدام هذه الوسيلة» فأنه دبر كل أنواع المؤامرات» واستخدم 
طرقا أحرى فى صراعه ضد الگنیسةء مستخدما أشخاصا سافلين وفضلین كوسائل لهدم النفوس وأعوان 
للهاك ٠‏ وإذ أغرى بعض المحتالين والمخادعين فأنهم تظاهروا بالمسيحية وأحدروا إلى أعماق الهلاك بعض 
المؤمنين من استطاعوا التغلب علیهم» وفی نفس الوقت أثروا بتصرقاتهم على البعض تمن كانوا یجهلون 
الإيمان» فحولوهم عن الطريق المؤدى إلى كلمة الخلاض : 

(۳) ونتيجة لهذا تخلفت عن ميتاندر؛ الذى ذكرنا عنه فيما قبل أنه كان خليفة لسیمون»[۲] قوة 
کا حیة: لها لسانان ورأسان أنجبت قائدى هرطقتين مختلفتین» وهها ساتورٹیٹوس؛ وهذا شخص أنطاكى 
المولد» وباسیلیدس وهذا اسکندری۰ آسس الاول مدارس للهرطقة فی سوریاء :ؤالثانی فى الاسكندرية ٠‏ 

(4) وقد قرر ایریناوس أن تعاليم ساتورنینوس الکاذبة كانت تتفق فی کثیر من النواحى مع تعالیم 
مينائد» أما باسیلیدس فانه تحت ستار الاسرار التى لا يعبر عنها اخترع خزعبلات.غريبة جدا ونقل أضاليله 
إلى أبعد الحدود ٠‏ 

)٥(‏ وكما كان یوجذ فى ذلك الوقت عدد كبير من أعضاء الكنيسة يناضلون من أجل الحق» 
ويدافعون عن التعاليم الرسولية الكنسية بفصاحة نادرة» كان هنالك أيضا من يدون الانسال - عن طريق 
كتاباتهم - بوسائل للدفاع ضد تلك الهرطقات التی أشرنا إليها ٠‏ 

)٦(‏ ضمن هذه الكتابات دفاع قوی جدا ضد باسيليدس کتبه أغريباس كاستورء وهو أحد كتاب 
ذلك العصر المشهورين جدا بين فيه حيل ذلك الشخص المروعة ٠‏ 


)١(‏ انظر (۱ تی ٦‏ : ۲۰)- (۲) ۳ف 
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(۷) وفى معرض كشف غوامض باسيليدس هذا قال عنه أغريباس أنه كتب أربعة وعشرین كتابا 
عن الانجیل؛ وأنه اختیرع لنفسه نبيين اسمهما باركباس وبارکوف. وائبیاء آخرين لا وجود لهم أعطاهم 
أسماء مزعجة لازعاج الذين برهبونآمثال هذه الاشیای وعلم آیضا بان أكل ما ذبح للاوثان» وترك 
الإيمان فى أوقات الاضطهاد. أمران غير جوهریین» وفرض على .أتباغه - مثل فيثاغورس - فترة صمت 
خفن شتوات» 

(۸) ودون الکاتب الشار إليه آمورا أخرى ماثلة عن باسیلیدس؛ وفضح هرطقته بشدة- 

() وکتب ایریناوس أيضا أن کاربوکراتس کان معاصرا لهژلاد الناس» وأنه ابتدع هرطقة أخرى 
تدعی شيعة اللادریین[۳] الذین لم يشاءوا أن ینقلوا فیما بعد فنون سیمون السحرية سرا - كما فعل 
ذاك[4] - بل علنا. لأنهم افتخروا بجرعات الحبة - كأنها شىء عظيم الأهمية - التى كانوا یھیکوٹھا 
بعناية شديدة» وبشياطين معيئة ترسل إليهم الأحلام وتعيرهم حمايتهاء وعوامل آخری مائلة٠‏ ونتيجة 
لهذه كانوا يعلمون أنه يتحتم على كل من يريدون الدخول تماما إلى أسرارهم؛ أو بالأخرى إلى قبائحم؛ 
أن بمارسوا كل أنواع الشرء على آساس أنهم لا يمكنهم أن ينجوا من القوات الكونية» كما دعوهاء بایة 
طريقة آخری سوئ بالتحرر من التزاماتها وذلك بالسلوك المشين ٠‏ 

)٠١(‏ وهكذا حدث أن الشيطان الخبيث باستخدامه لهؤلاء الاعوان استعبد الذين أضلوهم مع 
الأسف إلى ھلاکھم؛ ومن الجهة الاخری قدم للأمم غير المؤمنين فرصا متسعة للافتراء على الكلمة 
الإلهية». نظرا لان سمعة هؤلاء الرجال جلبت العار على کل جنس المسيحيين ٠‏ 

(۱۱) وبهذه.الطريقة ذاعت عنا فى الخارج» بين غير المؤمنين فى ذلك العصرء الظلون المشيئة 
والسخيفة باننا مارس"التجارة غير الشرعیة مع الآمهات والاخوات؛ ونولم الولائم القبيحة ٠‏ 

)1١(‏ وعلى أى حال فأنه لم يطل نجاحه فی هذه الحيل؛ لان الحق ثبت تفسه وأضاء مع 
الوقت بلمعان باهر ٠‏ 


(۳) لا یعرف ثماما مٹی بدأت» ولكنها على آی حال بدآت حالما بدأت المسيحية تحتك بالفلسفة اليونائية ۰ وكائت هذه الشيعة 
تنادق بأن العرفة - لا الإيمان - هی طريق الختلاصء وآتخذت کل الحقائق العظمی عن شخض السیح واغناله على 
طريق الجاز» واعتبرت الحياة الفردیة منبعثة من العنصبر الاصلی : 

(4) مشيرا إلى باسیلیدس 


۱۰۷ ۷٤ 


(۱۳) فقوته فضحت دسائس آعدائه التى سرعان ما انقشعت ۰ وهكذا قامت بدعة بعد أخرى» 
وكانت كل البدع السابقة تتلاشى على الدوام» وتبتلع فى الآراء المختلفة الأنواع والمختلفة الصورء فى هذا 
الوقت أو ذلك» وبهذه الطريقة أو تلك ۰ آما مجد وسمو وعظمة الكنيسة الجامعة الواحدة الحقيقية الباقية 
على الدوام بلا تغییر فقد ازدادت قوة ورفعة وأشاعت الكنيسة تقواها وبساطتها وحريتها وعفتها وطهارة 
حياتها وفلسفتها فى كل أمة من أمم اليونانيين والبرابرة ٠‏ 

(۱8) وفى نفس الوقت انقشعت الاتهامات الشينة السابق توجيهها لكل الكنيسة» ولم تبق إلا 
تعاليمنا التى تغلبت على الكلل» والعترف بسموها على الکل؛ من جهة السمو والعفة والعتقدات الروحية 
الفلسسفية ٠‏ ولهذا فلن يجرؤ أى واحد منهم الأن أن يوجه إلى ایاننا أى افضراء وضیع؛ أو أية تهمة ما 
كان يلذ لاعدائنا القدماء أن يتمشدقوا په ٠‏ ۲ 

(15) ومع هذا ففى تلك الایام حفز الحق کثیرین من الابطال للنضال دفاعا ضد هذه الهرطقات 
الدنسةء مفندينها ليس فقط بالحجج الشفوية بل أيضا باحجج الكتابية ٠‏ 


الفجل الثامن 


(۱) كان هيجسبوس من اشتهروا بين هؤلاء ٠‏ وقد سبق أن اقتبستا الكثير من كلماته[١]‏ فى 
معرض سرد الحوادث التى حدثت فى أيام الرسل حسب روايته ٠‏ 

() فى خمسة كتب يسجل (هذا الكاتب) التقاليد الحقيقية للتعاليم الرسولية بأسلوب بسيط 
للغاية» ويحدد الوقت الذی فيه جح عندما کتب ما يلى عَن"أول من أقام الأوثان ٠‏ 

«الذين أقاموا لهم أنصابا وهیاکل» كما هو حاصل إلى اليوم ٠‏ الذين بيتهم آنتینوس:[۲] وهو من 
عبيد الامبراطور أدريان» والذى تقام اكراما له الالعاب الانتينونية؛ التى أنشتت فی ایامنا۰ لأنه (ای 
آدریان) آنشا أيضا مدينة سميت باسم انتینوس[۴] وأقام أنبياء» ٠‏ 

(۳) وفى نفس الوقت أيضا كان یوستینوس:[4] محب.الفلسفة الحقيقية» منضمسا فی الآذاب 
اليونانية ٠‏ وقد حدد هذا الزمن فى الاحتجاج الذى وجهه إلى أنتونينء والذى كتب فيه ما یلی:[٥]‏ 

«ونحن لا نراه خروجا عن الوضوع أن نذكر هنا أنتيتوس أيضا الذى عاش فى آیامنا؛ والذى كان 
الجميع مسوقين إلى عبادته كاله بعامل الخوف» رغم علمهم بحقيقته» وحقيقة «المكان الذى أتى منه»: 

(4) وإذ تحدث نفس الکاتب"عن الحرب اليهودية التى خدثتِ وقتذ أضاف الاتی ]٦[ ٠‏ 

الات فى الحرب الأخيرة أمر بارکوکبا: قائد الثوزة اليهودية» أن يفتقد السیحیون وحدهم بأشد 
أنواع القصاص» إلا إذا أنكروا يسوع السیح ولعنوه» ٠‏ 

)٥(‏ وفى نفس المؤلف يبين أن تحوله من الفلسفة اليونانية إلى المسيحية لم يكن بلا مبرر» بل كان 
نتيجة ترو شديد وامعان طویل من جانبه ٠‏ وهاك کلماته:[۷1] 


۔۳٣ ف ۰۲۳ و ۳ ف‎ A )١( 

(۲) کان عيدا جميلا للامبراطور ادريان ومعشوقا له : والارجح أنه أغرق فى النيل سنة ۱۳۰م۰ وبعد موته اعتبر فى مصاف 
الإلهة وأقيمت له الهياكل ۰ وفى أثينا أقيم نوعان من الالعاب اكراما ل٠‏ 

(۳) يقال آنها فى مصر بالقرب من المكان الذى أغرق فيه ٠‏ 

)٤(‏ انظر ف ١١‏ عن يوستينوس الشهيد )٥( ٠‏ احتجاج يوستيتوس ۱ : ۲۹ء 


۰۱۲ : ۲ احتجاج پوستیتوس ۱ : ۰۳۱ (۷) احتجاج يوستينوس‎ )٦( 


۱5۹ ۸: € 


«لانی آنا نقسی إذ كنت مختبطا بتعاليم أفلاطون وسمعت پالافتراءات على السیحیین؛ ور 
آنهم لا یخشون الوت؛ ولا برهبون آی شیء آخر یعتبر مروعا فی نظر عامة البشر. استنتجت بأنه من 
الستحیل أن یکونوا عائشین فى الشر أو مغنمین فى اللذاث- لأنه كيف يكن لمحب الشهوات؛ أو فاسد 
الأخلاق» أو آکل ا وم اليشزء أو يرحت بالوت حتى يحرم من تنعماته؛ ولا یجاهد بالأحبرى للابقاء 
على حياته الحاضرة بصفة دائمة» ويتجنب ملاحظة الحكام له بدلا من تسليم نفسه للموت»: 

)٦(‏ وعلاوة على هذا روی نفس الكاتب أن آدریان إذ تسلم من سیرینیوس جرانیانوس» وهو من 
أبرز الولاة» رسالة فی مصلحة المبيحيين» ذکر فيها أنه ليس من العدل قتل المسيجيين دون اتهام معقول 
ومحاکمة قانونية» بل لمجرد اشباع شهوة الغوغاء» آرسل آمرا عاليا إلى مینوسیوس فوندانوس؛ والی 
آسياء يأمره بعدم قتل أى واحد دون آقامة الدعوى علیه؛ وتقديم تهمة لها ساس معقول٠‏ 

(۷) وقد قدم نسخة من الرسالة محتفظا بالأصل اللاتينى الذى كتبت به؛ وقدمها بهذه 
الكلمات: 

«وبالرغم من أنناء بناد على رسالة الأمبراطور العظيم الجليل الشأن أدريان آبيك. لنا كل الحق فى 
أن نظلب بان تأمر أن تجرق المحاكمة كما نرغب. إلا أننا لا نطلب هذا لصدور الامر به من قبل ادريان» 
بل بالاحری ليقيئنا بان ما نطلبه عادل ٠‏ وقد أرفقنا بهذا صورة من زسالة أدريان لتعلم آننا نقؤل الحق فى 
هذا الامر أيضاء وهذه هی صورة الرسالة» + 

(۸) وبعد هذه الكلمات قدم الكاتب المشار إليه الأمر العالیٰ باللاتیبة» ترجمناه إلى اليونانية 
على قدر ما استطعنا من الدقة۰ وهاك نصه: 


رسالة أدريان 
التى أمر فيها أن لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة 


(۱) إلى مینوسیوس فوندانوس ۰ لقد استلمت رسالة کتبها إلى سيرينيوس جنرانیانوس؛ وهو 
الرجل العظیم جدا: الذی خلفته أنت ۰ وأننى لا آراه صوابا أن يمر الأمر دون فحص للا یتزعج الناش 
وتهیاالفرضة للسفلة لارتکاب قبائحهم 

(۲) ولذلك فان استطاع سکان الاقلیم أن يشبتوا بسهولة دعواهم ضد السیحین؛ بحیث يعطوز 
اجابة شافية أمام الحکمت فلیسلکوا هذا الطریق وحده؛ ولکنهم يجب أن لا یذعنوا لرغبات الناس أو 
صخبهم ٠‏ لانه أن رغب احد فی تقدیم أى اتهام فمن اللأئق جدا أن تفحصه ٠‏ 

(۳) «لذلك أن اتهسهم أحدء واثبت آنهم آرتکبوا أمرا مخالفا للشرائع ‏ فاوقع القصاص با 
پتناسب مع شناعة اللجريمة : ولکن؛ وحياة هرقل؛ أن قدم أحد اتهاما لمجرد الوشاية؛ فاحکم عليه بحسب 
جریته واعطه ما یستحق من القصاض»٠‏ 


هذا هو نص الامر العالی الذی آصدره آدریان ٠‏ 


ولا مات آدریان» بعد أن حكم اخدى وغشرين سنة»[۱] خلفه فى حكم الرومانيين آنطونینس 
اللقب بالصالح - وفی السنة الاولی من حکمه مات تلسفورس۲1] فی السنة الحادية عشرة من أسقفيته 
وأقيم هیجینوس أستفا على روما ٠‏ ویذکر آیریناوس أن موت تلسفورس تکلل بالاستشهاد. وفی نفس 
الناسبة قرر باه فى عهد هیجینوس أسقف روما السابق ذکره اشتهر فى روما فالتبنوس موسس شيعة 


تنتمى له» وکرودن مؤسس البدعة الرکیونیة-[۴] وقد کتب فى هذا الصدد ما یلی: 


(۱) حکم ادریان من ۸ أغسطس سنة ۱۱۷ إلى ۱ يولية سنة ۱۳۸م- 
)٢(‏ انظر ف ۵ :هة 


(۳) بخصوص فالتینوس وکردون ومرکیون انظر الفصل التالى ٠‏ 


الفصل الحاذع عشر 


(۱) «لأن فالنتينوس آتی إلى روما فى عهد هیجینوس: وازداد قوة فى عهد بیوس؛ وظل حتى 
آنیسیتوس»[۱] ودخل الكنيسة أيضا كردون»[۲] سلف مرکیون؛ فى عهد هیجینوس تاسع أسقف» 
واعترف؛ واستمر هكذاء يعلم فى السرحیناء ويعترف جهرا حینا آخرء وفى بعض الأحيان یوشی به 
بسبب تعاليمه الفاسدة فينسحب من اجتماعات الاخوة» 

هذا ما وجد فى الکتاب الثالث من المؤلف اضد الهرطقات»: 

(۲) وفی الکتاب الأول ذكر الاتی غن کردون- 

«أما کردون الذى استمد شيعته من اتباع سیمون؛ وأتى إلى روما فی عهد هیسجیلوس تاسع 
أسقف منذ عهد الرسل» فقد نادى بان الله الذی أعلتهرالناموس والانبیاء ليس آبا ربنا يسوع السیح ٠‏ لان 
الأول معروف» والاخیر غير معروف؛ الأول غادلء والاخی,صالح۳[۰] آما مركيون البنطى فقد خلف 
کردون» ووسع تعاليمه؛ ونطق بتجادیف مزریقا ٠‏ 

(۳) ويكشف ایریناوس بكل قلۂ:عن هاوية#ضلالات فالبتيتوين فيما يتعلق بالمادة ويعلن خبلہ؛ 
السری والخفى كالحية والکامنة فى وکرها + 

(؛) ويقول أنه علاوة على هؤلاء الأشخاص كان یوجد شخص آخر فى ذلك العصر يدعى 


مرقس[٤]‏ برع فى العلوم السحرية ٠‏ ويصف تضرفاتهم الدئسة وآسرازهم الكريهة فى الکلمات الثالية: 


٠ أن فالنتينوس أعظم من اشتهر بين اللادریین؛ وقال ابیفانیوس أنه ولد فى مصر ودرس الاداب اليوثانية فى الاسكندرية‎ )١( 

)٢(‏ أحسن ما عرف به كردون أنه معلم مركيون٠‏ وقد قال 

(۳) اعتقد مرکیون أن إله العهد القديم صارم عاذل؛ واله العهد الجديد صالح رحیم : ویقولون أن كردون نادی بالهین؛ 
الواحد صالح وهو الاسمی؛ والآخر صارم وهو التى خلق العالم * 


مرقس والمرقسيين فى ك ۱ : ۱۳ - ۰۲٢‏ وقد كان مرقس هذا من هذهب اللادریین؛ ومن 'شيعة 


أبيفانيوس أنه سورى - 


رمك یز 


٠ فالتتيتوس‎ 


یی ال 13 


)٥(‏ «والبعض منهم یعدون أريكة للزيجة» ویارسون بعض الطقوس الرمزية؛ مستعملین بعض 
التصبیرات الوجهة إلى البتدئین فى مارستهم. ویقولون أن الزواج الذى یجرونه روحی على مثال 
الزیجات العلوية ۰ والبعض یأخذونهم إلى المياه» ویرددون الکلمات التالية عند تعمیدهم: إلى اسم 
أب الجهول»[۵] إلى ا حق أم كل الاشیاء» إلى من استقر على یسوع ۰ ویکرر غيرهم أسماء 
عبرانية لكى يزيدوا فى بلبلة المبتدثين» ٠‏ 

- وإذ مات هيجينوس فى نهاية السنة الرابعة من أسقفیته خلفه بيوس فی إدارة كنيسة روما‎ )٦( 
وفی الاسكنيزية عین مرقس[1] رايا بعد أن ظل اوعائیوس فى مرکزه ثلاث عشرة سنة ۰ وعندما مات‎ 
٠ مرقس. بعد أن ظل فى مركزة عشر سئوات» خلفه كالاوتيانوس فى ادارة كنيسة الاسكندرية‎ 

0) وفی روما مات بیوس فن السنة اانبة عشرة من أسققيتهء فتولی انیسیتوس قیادة السیحیین 
هناك ٠‏ ويقرر هيجي سبوسل أنه هو نفنسہ: کان فسی روما فی:ذلك, الوقت»واله ظل هناك حتی أسقفية 
الیوٹیروس ٠‏ 

(۸) وفى تلك الايام اشتهر يوستيتوس بصفة خاصة ٠‏ وإذ تنكر فى هيلة فيلسوف بشر بالكلمة 
الإلهية؛ وناضل فى الإيمان بکتاباته. وكتب أيضا مؤلفا ضد مركيون ذكر فيه أن هذا الأخير كان حيا 
وقت أن کتب مؤلقه ٠‏ 

(۹) وفيه روى الآتى: 


«وهنالك شخص یدغی مركيون البنطی[۷] لا یزال إلى الآن يعلم أتباعه أن هنالك إلها آخر أعظم 
من الخالق ٠‏ وبمساعدة الشياطين أقنع الكثيرين من كل جنس البشر لينطقوا بالتجاديف» وينكروا أن خالق 
هذا الكون هو آب المسيح» ويعترفوا أن هنالك آخر أعظم منه وهو الخالق٠‏ وكل الذين تبعوهم يدعون 
مسیحیین كما قلناء كما یدعی اسم الفلسفة.على القلاسفة ولو لم تکن لدیهم تعالیم مشتركة» ٠‏ 


)٥(‏ المجهول هو الاب نفسه- 
)٦(‏ آو مركيانوس حسب تاريخ الكئيسة القبطية ٠‏ 
(۷) كانت بنطس ولاية فى شمال آسيا الصغرى عتاخمة للبحر الاسود ۰ 


٢٢۲و‎ 4 15 


)٠(‏ ویضیف إلى هذا ما یاتی: 
«وقد كتبنا أيضا مؤلفا ضد كل الهرطقات التى وجدت» ونحن مستعدون أن نقدمه إليك إن أردت 
الإطلاع عليه» ٠‏ 


(۱۱) وقد تجح جدا يوستينوس هذا فى نضاله ضد الیونانیین؛ ووجے أحاديث متضمنة احتجاجا 
ودفاعا عن ايمائنا إلى الامبراطور أنطونيوس الملقب بيوس» وإلى مجلس الأعيان الروسانی: لأنه كان 


یعیش فى روما ۰ وفى دفاعه بين فى الكلمات التالية شخصيته ومن أين كان: 


الفصل الثانم عشو 
دفاع يوستينوس الموجه إلى أنطونيوس 


() «إلى الامبراطور تيطسن أليوس أدريان آنطونینوس بیسوس قيصر أوغسطس» وإلى 
فیریسیموس[۱] ابنه الفیلسوف؛ وإلى لوسيوس الفیلسوف ابن قیصر بالولادة ,وابن بیوس بالتبنی» محب 
الاطلاع» وإلی مجلس الأعيان القدس؛ وإلى كل الشعب الرومانى» ٠‏ 

«أنا يوستينوس ابن بریسکوس وحفيد باكيوس الذى من فلافیا نیابولیس فى فلسطين سورياء آوجه 
هذا الخطاب والالتماس نيابة عن المبغضين والمضطهدين ظلما فى كل أمة وأنا واحد منهم ٠‏ 

وإذ علم نفس الامبراطور من يعض الاخوة والاخریین فى اسيا عن:الالام المتنوعة التى کانوا 
يكابدونها من سكان الاقلیم» رآه مناسبا أن يوجه الامر التالی إلى الجمعية العامة فى آسيا ٠‏ 


(۱) أى مرقس أوريليوس الذى كان أسمه الآصلى مرقس انيوس فیروس+ ولکن بعد أن تبناه الامبراطور آنطونینوس پیوس 


سمى مرقس اليوس أوريليوس فيروس قيصر ٠‏ وقد دعى فيريسيموس دلالة على اخلاصه وآمائتھ٠‏ 


الفصل الثالث عشو 


رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة فى اسیا 
بصدد تعاليمنا[١]‏ 


)١(‏ «الامبراطور قیصر مرقس أوريليوس أنطونينوس اوغسطس؛ أرمينيكوس بونتیفکس 
مكسيموس» المخامى عن حقوق عامة الشعب للمرة الخامسة عشرء والوالى للمرة الثالثة. إلى الجمعية 
العامة فى آسياء سلام ٠‏ 

() «وأنا أغلم أيضا أن الآلهة تحرص على أن لا یفلت أشخاص كهؤلاء من الراقبة. لانها 
تعاقب بالاحری من يرفضون عبادتها أكثر ما تفكرون ٠‏ 

(۳) «ولكنكم تدفعونهم إلى الفوضى والأضطرات: وبینما تتهمونهم بالكفر فأنكم إنما تلبتونهم 
فى معتقداتهم ٠‏ والواقع أنه أحب اليهم عندما یتهمون أن یظهروا بأنهم يفضلون الوت من أجل الههم عن 
أن یعیشوا۰ لذلك يخرجون ظافرین منتصرين عنذما يضحون بحياتهم بدلا من الخضوع لأوامركم ٠‏ 

() أما عن الزلازل التى حدثت ولا تزال تحدث[۲] فلست آراه من غير المناسب أن 
أقدم لكم النصحية أنتم الذين تخور عزائمكم کلسما حدئت؛ وقد تعودتم بالرغم من هذا أن 
تقارنوا تصرفاتكم بتصرفاتهم ٠‏ 

(5) «والواقع آنهم يزدادون ثقة فى الله ۰ أما نتم ففی کل الوقت تتجاهلون - تجاهلا ظاهرا > 
الإلهة الأخرى وعبادة الإله الابدی» وتضایقون وتضطهدون,حتى الموت المسيحيين الذين يعبدونه ٠‏ 

)٦(‏ «آما عن هؤلاء الاششخاص فقد كتب الکشیرون من حكام الولايات أيضا إلى أبينا الکلی 


الاحترام الذى رد عليهم بان لا يزعجوا هذا الشعب إلا إذا ظهر بأنهم يدبرون شیٹا ضد مصلحة الحكومة 


(۱) يقال أن هته الرسالة مزيفة لاتھا تناقض كل ما نعرفه عن علاقة المسيحية بالدولة فى ذلك العصر * 
() حدثت عدة ولالزل قى اسيا الصغرى وفی رودس آثناء حكم انطونیتوس بيوس وکانت :تخد فريعة لتکیل بالمسيحيين 


الذين كانوا يعتبرون مسٹولین عنها وعن غيرها من الصائب الأخرى 


۱۳6 155 


الرومانیة۳[۰] وأنا شخصيا قد وصلتنى رسائل من الکشیرین عن هؤلاء الناس» ورددت عليها بنفس 
الطريقة التی رد بها أبى - 

(۷) «آما آن أصر علی تقدیم آية تهمة ضد آی واحد من هذا الشعب مثل هله التهم وجب آن 
يبدأ التهم من التهمة حتی أن اتضح أنه واحد منهم ٠‏ أما مقدم الاتهام فیجب أن يعاقب» نشر هذا الأمر 
فى آفسس فى الجمعية العامة بآسيا» - 

(۸) ویشھد لهذه الامور ميليتو[4] أسقف كنيسة ساردس؛ وهو رجل اشتهر فى ذلك الوقت» 


كما يتضح من کلماته فى الاحتجاج الذى وجهه إلى الامبراطور فيروس دفاعا عن تعالیمنا ٠‏ 


(۳) فمن هذه الردود ذلك الأمر الذى أصدرء أدریان٠‏ انظر ف ۹ 


(4) بخصوص میلیتو وكتاباته انظر ف 75 


)١(‏ وفى ذلك الوقت؛ إذ كان أنيسيعوس[١]‏ یراس كنيسة روما پروی ایریناوس أن 
بوليكاربوس» الذى كان لا یزال عائشاء كان فی روماء وأنه تباحث مع أنيسيتوس عن موضوع يتصل 
بیوم عيد الفسح ۲[۰] 

(۲) وقد قدم نفس الكاتب رواية أخرى عن بوليكاربوس» أراه من الضرورى أن أضيفها لتلك 
الرواية السابق تدویٹھا عنه ۰ أما هذه الرواية فمقتبسة من الكتاب الشالث من مؤلف ايريناوس اضد 
الهرظقات» وهی كما يلى؛ 

(۳) اما بوليكاربوس فانہ لم يتلق تعليمه من الرسل فقط ويتعرف على الكثيرين من رازوا 
المسيج» بل أن الرسل أيضا أقاموه فی آسيا أسقفا على كنيسة آزمیر ۳1۰] 

(4) "ونحن أيضا رأيناه فى فجر شبابناء لأنه عمر طویلاء ومات فى شيخوخة متقدمة جدا فيتة 
استشهاد مجید»[4] بعد أن نادى بصفة مستمرة با تعلمه من الرسل من التعاليم الثی سلمتها إليئا آیضا 
الکنیسة» وافيقة دون سنؤاهاء 

)٥(‏ «يشهد لهذه الامور کل کنائس آسياء ويشهد آیضا آولئك الذین إلى عصرنا هذا خلفوا 
بولیکاربوس الذى كان شاهدا للحق أكشر أمائة واخلاصا من فالنتینوس ومرکیون وسائر الهراطقة ٠‏ وهو 
آیضا کان فى روما فى عصر انیسیتوس؛ وحول کثیرین عن الضلین السابق ذکرهم إلى كنيسة الله» معلنا 
أنه تسلم من الرسل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة للحق الذی سلمته الكنيسة ٠‏ 


(۱) بخصوص ایسیتوس انظر ف ۱۱ وقد ظل أسقفا من سنة ۱۵۶ إلى سنة ١٦۱م‏ على الأرجج ٠‏ 

)٢(‏ بخصوص النازعات فى الكنيسة الاولی عن عيد الفصح انظر ك ۵ : ۲۳ ومع أن ییولیکازیوس وانیسیتوس لم يضلا 
إلى اتفاق فى هذا الوضوع كما يتضح من ك ٥‏ ف ۲۶ إلا آنهما ظلا صديقين٠‏ 

(۲) فی آسیا الصفری. وهی احدی السبع گنائس الذگورة قى شفر الرژیا (۱ : ۲۰۱۱ :۱۱-۸ 

)٤(‏ بخصوص سنة وتاریخ موته آنظر القصل التالی۰ وقد ورد وصف کامل عن استشهاده فى الرسالة إلى كئيسة آزمیر؛ 
الوارد ذكرها فى الفصل التالی آیضا- 


ا٤4‎ ۶ ۱5/۸ 


)٦(‏ «وهنالك من سمعوااآمنته آن یوخنا تلمیذ الرب» إذ آراد الاستحمام فى أفسس» ورای 
کیرنٹوس داخل ا لحمام؛ غادره فى ا حال دون أن یستحم صارخا: لنهرب لثلا يسقط الحمام لان کیرنٹوس 
عدو الق بداخله ]٥[‏ 

(۷ «وبوليكازيوس نفسه إذ رآه مرة مرکیون وقال له: أتعرفنا؛ آجاب آنا آعرف أول موالید 
الشیطان۰ هكذا كان حرص الرسل وتلامیذهم: حتی أنهم کانوا یرفضون مجرد الحديث مع من یقبلون 
الحق. كما قال بولس أيضا:[1] الرجل البتدع بعد الانذار مرة ومرتين آعرض عنه ٠‏ عالا أن مثل هذا قد 
أنحرف وهو يخطىء محكوما عليه من نفسه ٠‏ 

(۸) «هنالك أيضا رسالة قوية جدا لبوليكاربوس كتبت إلى أهل فیلبی[۷] يستطيع كل من أرادء 
وكل من يعنى یأمر حلاص نفسه أن يتعلم منها طريقة ايمانه والكرازة بالحق؟٠‏ 

(۹) هذه هی رواية ايريناوس ٠‏ على أن بولیکاربوس فى رسالته إلى أهل فیلبی السابق ذکرھاء 
والتى لا تزال موجودة قد استقی بعض الشهادات من رسالة بطرس الاولی ٠‏ 

() وعندما أكمل أنطونینوس المدعو بيوس السنة الثاثية والعشرين من حكمه[۸] خلفه ابنه 


مرقس أوريليوس فیروس؛ الذى كان يدعى أيضا أنطونينوس؛ مع آخیه لوسیوس: [۹4] 


(۵) انظر ك ۳ ف ۰۲۸ 

:) (تی ۳ : ۱۰ و‎ )٦( 

(۷) لا تزال موجودة وهي الوحيدة الباقية من کتابات بولیکاربوس ٠‏ 
(A)‏ حکم من ۳ يولية سنة ۱۳۸ إلى ۷ مارس سنة ۷۱م- 


(۹) تبنی كلاهما أنطونیٹوس بیوس ٠‏ 


الفصل الخامس عشر 


استشهاد بوليكاربوس وآخرين فی أزمير فى عهد فیروس۱] 


(۱) وفى ذلك الوقت: عندما حلت بآسيا أعنف اضطهادات؛ أنهى بوليكاربوس حياته 
بالاستشهاد۰ وانتی أراه ضروريا جدا أن ندون.هنا قليلا عن موته الذى لا تزال بعض الكتابات عنه باقية 
إلى الان- 

(۷) هنالك رسالة كتبت باسم الكتيسة التى ترأسها هو نفسه[؟] إلى أبروشيات بنطس؛ سردت 
الحوادث التى حلت به فى الكلمات القالية : 

(۳) «كنيسة الله القائمة فى أزمير إلى كنيسة الله القائمة في فیلومیلیوم[۳] وجميع أبروشيات 
الکٹیسة الجامعة المقدسة فى كل مکان ٠‏ لتكثر لكم الرحهة والسلام والحبة من الله الآب وربنا يسوع 
المسيح ٠‏ نكتب إليكم آیها الأخوة وصق ما حدث لمن استشهدواء وللمغبوط بوليكاربوس الذى وضع 
حدا للاضطهاد إذ ختمه باستشهاده» ٠‏ 

)٤(‏ وبعد هذه الکلمات؛ وقبل الصحدث عن بوليكاربوس» دونوا الحوادث التى حدثت مع باقى 
الشهداء» ووصفوا الثبات العظيم الذى أظهروه وسط آلامهم ٠‏ لأنه يقال ان الواقفين ذهلوا إذ رأوهم 
يمزقون بالسياط التى وصلت إلى العروق والشرایین؛ حتی انکشفت أجزاء الجسم الداخلية» أحشاؤهم 
وأعضاؤهم ٠‏ وبعد ذلك وضعوا على أصداف البحر وأسیاخ مدببة» وتعرضوا لكل أنواع القصاص 
والتعذيب» وأخيرا ألقوا كطعام إلى الوحوش ٠‏ 

(5) ودونوا أيضا أن جرمانیکوس؛ الرجل الفاضل الوقور» وكان ذا شخصية متازة؛ تغلب بنعمة 
الله على مخاوف الوت الجسدى التاصلة بالطبيعة ٠‏ وعندما أراد الوالى اقناعه بأن يشفق على شبابه» إذ 
كان حديث السن وقوى البنية» لم يتزعزع » بل جذب الوحش إليه وأهاجه وأغاظه لكى يهجم عليه» 
حتی يتخلص باسرع ما يمكن من حیاتهم الدنه الفاسدة: 


(۱) أى مرقس أوريليوس فیروس * 
(۲) ای كلية آزمیر 


(۳) كانت مديئة عامة فى فريجية 


No: f ۱۷۰ 


)٦(‏ وبعد موته الجید تعجبت الجماهير من شجاعة الشهید محبوب الله» ومن بسالة وثبات كل 
جماعة السیحبین وبدأوا یصرخون فجاة: 

«آیعدوا الكفرة ٠‏ وليبحث عن بولیکاربوش»* 

)0۷ وعندما حدث شخب عظيم بسبب هذا الصراخ؛ ورأى الوحوش والتعذيب المتزايد رجل 
فريجى يدعى کینتوس آتی حديثا من فریجیة مل الجبن قلبه وعدل عن أن ينال ا خلاص - 

(۸) على أن الرسالة السابق ذكرها تبين بانه تسرع يدون روية» واندفع مع غيره إلى کبرسی 
القضاء ٠‏ ولكن عندما ألقى القبض عليه قدم دلیلا واضحا أمام الجميع بانه ليس من الحكمة أن يعرض 
هؤلاء الناس أنفسهم للخطر بهذا التسرع ٠‏ وهكذا كانت نتيجة هذه الأمور بالنسبة إليهم ٠‏ 

(۹) أما بوليكاربوس العجيب جدا فأنه عندما سمع أولا بهذه الامور ظل ثابتا لا یتزعزع» وبقى 
عقله هادئا؛ وعزم غلى الاستمرار فى المديئة ٠‏ ولكن إذ أقنعه أصدقاؤه ونصحوه وتوسلوا إليه أن يعتزل 
سرا خرج إلى مزرعة لا تبعد كثيرا عن المدينة» ولبث هناك مع قليل من رفاقه» لا يفعل شيئا سوى أن 
يصارع ليلا ونهارا مع الرب بالصلات متوسلا ومتضرعا وطالبا السلام للكنائس فى كل العالم ٠‏ لان هذه 
كانت عادثه دواماء 

)٠١(‏ وقبل القاء القبض عليه بثلاثة أيام» إذ كان يصلى» رأى فی ريا ليلا أن الوسادة الٹی 
تحت رأسه تحترق فجأة؛ ثم التهمتها النيران٠‏ وإذ استيقظ فسر الرؤيا فى الحال للحاضرين» وأنباهم با 
كان مزمعا أن يحصل» وصرح بكل وضوح لمن كانوا معه بأنه من الضرورى له أن يموت بالنار من أجل 
السیح. 5 

() وإذ كان الذین یجدون فى البحث عنه یشتدون فى التفتیش؛ اضطر ثانية» تحت ضغط 
ورجاء الاخوة؛ للذهاب إلى مزرعة آخری؛ فذهب إليها مطاردوه بعد وقت قصيرء وألقوا القبض على 
اثنين من الخدم هناك وعذبوا أحدهماء بقصد أن یعرفوا منه الکان الذی أختباً فيه بولیکاربوس ٠‏ 

7 وإذ آتوا فى الساء وجدوه مضطجعا فی علیته» , بیتما كان مكنا له الذهاب مها إلى منزل 
آخر» ولکنه رفض قائلا «لتکن مشيثة الله» ٠‏ 

(۱۳) وتقول الرواية أنه إذ علم بوجودهم نزل إليهم وتکلم معهم بوجه باش رقیق؛ ختی أن 
الذین لم یکونوا یعرفونه من قبل ظنوا آنهم قد شاهدوا معجزة لا لا حظوا تقدمه فی السن ومقدار ثبائة 
العجيب» وتعجیوا من بذل مجهود عنيف کهذا لالقاء القبض على شخص كهذا. 


۱۷" fort 


() آما هو فلم يتزعزع: بل أمر فى الحسال أن تمد لهسم مسائدة: ثم دعاهم للتنناول 
من طعام فاخرء وطلب منهم شاعة واحدة حتى یصلی بلا انزعاج- ولا أذنوا له وقفف وصلى متلا 
من نعمة الرب؛ حتی ذھل الحاضرون الذين سمعوه یصلی؛ وأسف الكثيرون منهم على أن شيخا وقورا 
وصالحا كهذا يحكم عليه باوت ٠‏ 

)٠١(‏ وعلاوة على هذه الأمور تقدم لنا الرواية المتعلقة به الوصف التالی؛ 

«ولكنه إذ انتهنى أخيرا من صلاته» بعد أن ذکر من سبق أن اتصل به صغیرا كان آم عظيما 
جليلاء ذائع الصيت أم خاملا» وبعد أن ذكر الكنيسة الجامعة فى كل العالم» وإذ كانت ساعة الرحيل قد 
دنت وضعوه على .حمارء وأتوا به إلى المدينة» وكان فی ذلك الیوم سبت عظیم 4[۰] فقابله هیرودس؛ 
ضابط البولیس وأبوه نیسیتس الذى أخذه إلى عربتهماء وإذ جلس بجانبه حاول اقناعه قائلا: أى ضرر 
أن قلت الرب قيصرء وقدمت له الذبائج؛ ونجيت نفسك؟ ٠‏ 

٠)١١‏ وفى بادی» الأمر لم یجب: ولكنهما لا أصرا قال: آننی لن افعل ما أشرتما.به .٠‏ ولا فشلا 
فى اقناعه نطقا بکلمات مروعة. ودفعاه.إلى أسفل بشدة» ختی أنه لما نزل من العربة تسلخت قصبة 
رجله ٠‏ ودون أن يبدى آية حركة: سار فى طريقه كأغا لم يحدث له شی فاخذ إلى مسرح الوحوش 
الضارية ٠‏ 

2 اعلی أنه كانت فى المسرح ضوضاء بحيث لم يسمع إلا القليلون صوتا من السماء أتى إلى 
بوليكاربوس اثناء دخوله المكان قاثلا: تقو یا بوليكاربوس وكن رجلا ۔ على أنه لم ير أحد المتكلم» ولكن 
سمع الصوت الكثيرون من شعبنا : 

(۱۸) «وعندما اقستيد إلى الأمام حدثت ضوضاء شديدة إذ سمعوا أن بوليكاريوس قد آخذ : 
وأخيراء عندما صعدء سأله الوالى عما إذا كان هو بوليكاربوس» وعندما اعترف بأنه هو حاول اقناعه 
على أن ینکر قائلا: «احترم شیخوختك»» وأقوالا أخرى اعتادوا قولها: 

(۱۹) «احلف بذكاء قيصرء تب وقل ابعدو أيها الکفرة۰ أما بوليكاربوس فتطلع بوجه مشرق 
إلى كل الجماهير المجتمعين بالسرح؛ ولوح لهم بیدیه» وأنء رفع عينيه إلى السماء وقال: ابعدوا أيها 
الكفرة ٠‏ 


(4) آی السبت التوسط بين الجمعة العظیمة وعيد القيافة ٠‏ 


و٥٥٤‎ ۱۷ 


(۲۰) فولکن لا شدد عليه القاضی وقال: «احلف فاطلق سراحك؛ اشتم السیح قال 
بولیکاربوس «ستة وثمانین سنة خدمته ولم یفعل لی ضرراء: فکیف أجدف على ملکی الذی خلصنی ٠‏ 

(۲۱) «ولکنه لا أضر ثانیه وقال: احلف بذکاء قیصره؛ آجاب بولیکارپوس: «أن كنت تتوهم 
أننى سأحلف بذکاء قیصر كما تقول متظاهرا باتك تجهل من آنا فاسمع بکل بوضوح: آننی مسیحی ٠‏ آما 
أن كنت ترید تعلم تعالیم السيحية فحدد یوما واسمع ٠‏ 

(۲) «فاجاب الوالی: «اقتع الشعب»- آما بولیکاربوس فقال: من جهتك أنت قد حسبتك 
خلیقا بان آقدم لك ایضاحاء لاننا تعلمنا أن نقدم الاکرام الواجب للرؤساء والسلاطین الرتبة من الله: 
طالا کان ذلك لا يسبب لنا ضرراء آما من جهة هولاء فلست أحسبهم خلیقین بتقدیم دفاعی إليهم ٠‏ 

(۲۳) «ولکن الوالی قال: «لدى وحوش مفترسة: ولابد من طرحك إليها أن لم تتب»: 
أما هو فقال: «أئت بهاء لان التوبة والتغیبر من أحسن لارداً آمر لا نستطيع أن نأتیه ۰ ولکنه آمر بيل 
الرجوغ من الشر إلى البر ٠‏ 

)٤(‏ «ولكنه قال له ثانية: «أن گنت تستخف بالوخوش افساجعل النیزان تلتهمك الا أن تبت»* 
فقال بولیکاربوس :"نك تهددنى بالنار التى تشتعل ساعة وبعد قليل تنطفىء» لائك لا تعرف نار الدیئونة 
العتيدة والقصاص الابدی المحفوظ للاشرار ۰ ولكن لاذا تتباطاء افعل ما بدا لك٠‏ 

(۲۵) «وإذ قال هذا وكلمات آخری مائلة افتلاً شجاعة وفرحاء وطفحت النغمة على وجهه» 
حتی أنه لم يقف عند حد عدم الخوف من الكلمات التى قيلت له بل بالعكين اذھل الؤالق وبعث 
برسوله ليذيع ثلاث مرات وسط المسرح: «لقد اعترف بوليكاربوس أنه مسیخحی»۰ 

(15) «وعندما أذاع الرضول هذا صرخ كل الجمهسؤزة يهودا وأنمين» الساکنین فی أزمير؛ بغضب 
لا حد له وبصوت مرتفع: «هذا معلم أسياء أب السیحیین؛ هادم آلهتناء الذى يعلم الكثيرين بعدم تقديم 
الذبائح لها وعدم عبادتها - 

(۷) ولا قالوا هذا ضرخوا وطلبوا من فیلبس الأسيوى[0] أن يظلق أسدا على بولیکاربوس ٠‏ 
آما هو فقال أنه لا يحل له ذلك لانه أغلق آبواب اللاعب ۰ وعنذئذ وجدوا أنه من الناسب أن يصرخوا 


بنفس واحدة بحرق بوليكاريوس حيا ٠‏ 


(5) رئيس كهنة آسيا ومدير اللاعب 


۱۷۳ ۱5: 4 


(۲۸) «لأنه کان ضروریا أن تتم الرژیا التی رآها عن وسادته. حینما رآها تشتعل وهو یصلی 
والتفت وقال بروح النبوة للمؤمنین الذين کانوا معه٠‏ لابد أننی سأحرق حياء 

(۲۹) (هذه الأمور تھی السرعة - أسرع ما قيلت - وللحال شرعت الجماهير.فى جمع 
آخشاب وحطب من الصانع والحمامات» وکان الیهود آشد غيرة وحماسة فى هذا آمر كعادتهم ٠‏ 

(۳۰) «وعندما آعدت الکومة خلع ثيابه الخارجية.وحل منطقته وحاول أيضا خلع حذائه» مع أنو 
لم يفعل هذا من قبل أبدا بسبب تنافس المؤمنين دواما لكى یلمس كل منهم جسدہ أولا٠‏ فقد كان يعامل 
بكل اكرام واحترام بسبب حياته الفاضلة حتى قبل أن یشیب شعره٠‏ 

(۱) «ومن ثم وضعت حوله الواد المعدة للكومة؛ ولا أرادوا تسميره على القائمة قال: اترکونی 
كما آنا لان الذی منحنی القوة لتحمل الثار لابد أن يمنحنى أيضا القوة للثبات فی النار غسير متزعزع دون 
أية حاجة لتسميرى ۰ وهكذا لم يسمروه بل أوثقوه٠‏ 

(۳۲) «آما هو فإذ آوئق ويداه خلفه کخروف کریم أخذ من قطيع عظیمء ذبيحة مقبولة لله القادر 
علی كل شىء؛ قال: 

(۳۳) «يا أبا ابنك الحبيب ا بارك يسوع المسيح» الذى منه قبلنا معرفتك» إله الملائكة والقوات 
وکل الخليقة وکل جماعة الابرار الذين يعيشون فى حضرتك» آننی أباركك لانك حسبتنى أهلا لهذا 
الیسوم وهسلہ الساعة لکی أنال تصیباامع الشهداه» فى کاس السیح لقيامة الحياة الأبدية لللفس 
والجسد فى خلود الروح القدس : 

(۳) «ليتنى أقبل آسامك الیوم بین هولاء» فى ذبيحة غنية مقبولة» كما سبقت فاعددت أنت 
واعلنت واکملت آیها الاله الحق الأمين ٠‏ 

(۳۰) «لذلك اسبحك آیضا من أجل کل شىء» آبارکك؛ أمجسدك برئیس الکهنة الازلی یسوع 
السیج ابنك+لبیب» الذی یلیق لك به ومعه فی الروح القدس الجد الآن والی کل الاهور آمین- 

)۳٣(‏ ولا قال آمین: واکمل صلاته» أشعل النار الرجل الختص» فاشتعلت لهب شديدة» 
ونحن الذین سمع لنا عشاهدة الوقف رآینا عجباء وقد أبقينا إلى الآن لکی نروی للاخرین ما حدث : 

(۳۷) «لآن التیران عملت شکل قو کشراع مركب امتلاً ریحاء وصنعت سورا جول جسد 
آلشهید؛ فکان فی الوسط لا کجسد یحتقر بل کذهب وفضة یجمصان فی بونقة۰ ولاحظنا رائحة عطرية 
كرائحة البخور أو رائحة عطور زكية آخری ٠‏ 


۱6: 6 ۱۷ 


(۳۸) «وآخیرا عندما رآی الاشرار أن ا حسد لم تلتهمه التار آمروا الشخص الکلف بعملية ا حرق 
أن یقترب منه ویطعنه بالسیف ۰ 

(۳۹) «واذ فعل هذا خرجت کمية.من الدم أطفات النار حتی ذهل كل الجمع أن یکون هنالك 
مثل هذا الفازق العظیم بين غنیر المؤمتين وبين الختارین الذين كان هذا الشخص واحدا منهم» وهو 
آعجب معلم فی عصرناء هو الرسولی النبوى» الذى كان أسقفا للكنيسة الجامعة فى آزمیر ۰ لان کل 
کلمة خرجت من فمه تمت وسوف تتم ٠‏ 

(-4) «ولكن ا حسود الشرير» خصّم جماعة الابرار؛ لا رای عظمة استشهاده وحیاته اخالية من 
کل لوم منذ البدایة» ولا وآہ متوجا بأکالیل عدم الفناء: ومختطفا لنفسه جائزة مقررة حرص على أن لا 
ننتزع جسده رغم أن الکثیرین منا کانوا یتمنون ذلك» وکانوا يريدون أن تكون لهم شركة بجسده الطاهر ء 

() وبناء على هذا اقترح البعض سرا على نیسیتس؛ أب هیرودس وأخ السنی» لکی یرجو 
القاضی أن لا یسلم جسده لثلا یترکوا الصلوب ویعبدوا هذا الرجل ۰ هذا ما قالوه بايعاز البهود الذين 
کانوا یرقبوئنا ونحن على وشك اختطاف جسده من النار غير عالین أننا نترك السیح الذی تألم من أجل 
خلاص کل العالم» ولن نعید آخر : 

(8۲) «لاننا نعبد ذاك الذی هو ابن الله» أما الشنهداء کتلامیذ الرب ومقتفی آثارہ؛ فاننا نحبهم 
لانهم خلیقون بهذا بسبب محبتهم النقطعة النظیر للکهم ومعلمهم۰ فليتنا نحن أيضا نصبح شركاءهم 
وزملاء‌هم فی التلمذة ٠‏ 

)٤۳(‏ «ولا.رأی قائد الائة منازعة انث أقامه فى الوسط وأحرقه كعادتهم ٠‏ ومن ثم جمعنا فیما 
بعد عظامه التى كانت أثمن من الحجارة الكريمة» وأغلى من الذهب» ووضعناها فی مكان متاسب ٠‏ 

)£( «هناك نرجو أن يسمح لنا الرب بأن نجتمع معا على قدر إمکاننا فى غبطة وانشراح لنحتفل 
بذكرى استشهاده[1] احياء لذكرى من سبقوا أن جاهدوا؛ وتدريبا واعدادا لمن سوف يتمثلون بهم ٠‏ 

ا اع فی :سوام اتی .حلت بالشبنوط يزليكاريوس النی :اش ية فن اير فى 
الاحد عشر الذين من فیلادلفیا ۰ ويذكر الجميع هذا الرجل أكثر من الباقین؛ حتى أن الوثنيين أنفسهم 
يتحدثون عنه فى كل مکان٤:‏ 


)٦(‏ قال ناشر الترجمة الانکلیزیة: «هذه أقدم اشارة عن الاحتفال بذکری استشهاد الشهداء: الأمر الذى اتبع فی الكئيسة 
فيما بعد وهذا آمر طبيعى» .ولم يكن مستقریا فى تلك العصور السحيقة؛ ٠‏ 


۱۷٥ ۱٥١٤ 


)٦٤(‏ هكذا حسب بوليكاربوس» العجيب» الرسولی"مستحقا لنهاية کهذه؛ كما دونه الأخوة 
فى كنيسة أزمير برسالتهم السابق ذکرها. وفى نفس الجلد الخاص به أضيفت استشهاذات أخرى تمت فى 
نفس المديئة» اآزمیر؛ فى انفش وقاث:استشتهاد بولیکاربوس» انينهم میٹرودورس ال يلاو أنه ارتد عن 
الشيعة ا مرکیونیة واعتنق المسيحية» وقد مات محترقا بالنار ٠‏ 

(۷) وتن اشتھر بین الشهتاء قى تلك الاوقات شخض بَدغی بيوتيوس * ومن یریدون معرفة 
اعترافاته التعددة؛ وجرأته فى الکلام؛ واحتجاجاته دفاعا عن الايمان أمام الشعب وا حکام؛ وخطاباته 
المليئة بالتعليم» وفضلا عن ذلك تحياته لمن استسلموا للتجربة آثناء الاضطهادء وکلمات التشجيع التی 
وجهها إلى الاخوة الذین أتوا لزيارته فی السجن؛ والتعذيب الذی تحمله بالاضافة إلى الالام والتسمیر 
وثباته. وهو على الکومة» وموته بعد كل الحن الشاذة - هؤلاء نحیلهم على تلك الرسالة التى کتبت عن 
استشهاد الاقدمین» والتی جمعناهاء متضمنة وصفا كاملا عنه ٠‏ 

(6۸) وهناك أيضا سجلات؛ لا تزال باقية» عن آخرین استشهدوا فی برغامس» وهی أحدى 


مدن آسياء عن کاربس وبابیلس وامرأة تدعی آغائونیس هولاء الذين ختموا حیانهم بكيفية مجيدة بعد 


الفصل الساس عشر 


كرازة یوستینوس الفيلسوف بكلمة السیح فى روما » 
واستشهاده 


)١(‏ ونحو هذا الوقت[١]‏ كلل بالاستشهاد الإلهى يوستينوس السابق ذکرہ أغلاه[؟] بعد أن وجه 
كتابا ثانياء دفاعا عن تعاليمناء إلى الحاكمين السابق ذکرهما ۰ وقد استشهد نتيجة لمؤامرة دبرها ضده 
كريسكينس الفيلسوف الذى اقتدى بحياة وعادات الكلبيين[؟] الذين حمل اسمهم ٠‏ وبعد أن دحره 
يوستينوس مرارا فى مناقشات غامة نال اكليل الظفر باستشهاده» ماثتا دفاعا عن الق الذى كرز به ٠‏ 

(0) وإذ كان مثقفا جدا فى الحق فقد تنبا بوضوح» فى دفاعه السابق الإشارة إليه» كيف كان 


هذا مزمعا أن يحل به» وذلك قبل حدوثه ٠‏ وهاك کلماته:[4] 


(۳) «لذلك فإننى إيضا أتوقع أن تدبر ضدی المؤامرات وأوضع فى المقطرة[8] على ایدی أحد 
الذين ذکرتھم أو رما على یدی كريسكينس» ذلك الرجل الجاهل الاحمق الغر٠‏ لائه لا یستحق أن 
يدعى فيلسوفا من يشهد علنا ضد من لا يعرف عنهم شيئاء مصرحا بأن السیحیین كفرة أشراراء وذلك 
لجرد تلق الجماهير وأرضائهم ٠‏ وبهذا أخطأ خطأ فاحشا: 

)٤(‏ لاله إن هاجمتا دون قراءة تعالیم السیح برهن على سفالة آخلاقه؛ وعلی أنه اجهل من 
غير التعلمین الذين کثیرا ما يتاحشون أن ینافشوا آمورا لا يعرفون عنها شيئاء أو یشهدوا عنها شهادات 
کاذبة ٠‏ أما إن كان قد قرآها ولم يدرك مقدار ما فیها من سموء أو إن أدرك واغا فعل هذه الامور لکی 


لا يتشكك الناس فيه بأئه مشایع لنا؛ صار أكثر سفالة وانحطاطا؛ لاستعباده للمدیح الباطل؛ واضوف 


غير العقول ٠‏ 

۰۱۱ أى مدة حكم مرقس أوريليوس ولوسیوش فیروش ۱6۷ ۰2۱1۹ (۷) ف‎ )١( 

Cynics (f)‏ وهم جماعة يتهكمون على الناس؛ لا يؤمنون بصلاح البشرء بسخرون بالعالم مثل ديوجيئس اللقب 
بالکلبی٠‏ 


ء٦ احتجاجات يوستينوس ۲ ؛ * )0( ر2‎ )٤( 


۱۷۷ 5:5 


(5) «لاننی آریدکما,آن تعلما بأننی عندما اقترحت أسئلة معينةء ووجهتها إليه» علمت وبرهنت 
على أنه لا يعرف شيقسا--وإن-كانت-أنباء.هذه الناقشات لم تصل إليكما فإننق مستعد. أن أبين بأننی أقول 
الحق» فأناقش الاسئلة ثائیة فى خضورکم» وهذا آمر خليق بالامبراطور٠[٦]‏ 

() «أما إذا کنتما قد عرفتما أسئلتى وأجوبته فلا بد أن يكون قد اتضح لكما أنه لا يفقه شیٹا 
عن شئوننا۰ آسا أن كان يعرف ولکنه لم یتجاسر على الکلام بسبب سامعيه فقد برهن على أنه - كما 
قلت - لیس فيلسوفا بل مفتخرا بما ليس عنده» لايراعى ذلك القول الأئور العجيب الذى لسقراط» ۷[۰] 

هذه هى كلمات يوستينوس: 

(۷) آما أنه لقی حتقه» كما تنباء نتيجة لمؤامرات کریسکینس فهذا ما رواه تاتبان۸[۰] الذى ألقى 
عدة محاضرات فى أوائل أيام حياته عن علوم اليونانيين ونال شهرة عظيمة فيهاء. والذى ترك ذكريات 
كثيرة جدا عن نفسه فى كتاباته ٠‏ وقد سجل هذه الحقيقة فى مؤلفه ضد اليونايين حيث كتب ما يلى: 

«وقد صرح بحق ذلك الرجبل العظيم الجليل يوستينوس أن الأشخاص السابق ذكرهم کانوا 
كاللصوص» ٠‏ 

(۸) وبعد ذكر بعض الملاحظات عن الفلاسفة يكمل حديثه كما يلى: 

آما كريسكيئس الذى جعل وكره فى الدينة العظيمة فقد فاق الكل فى شهواته غير الطبيعية» 
وكان منکبا بجملته على محبة الال - 

)٩(‏ «وذاك الذى نادى باحتقار الوت كان هو نفسه فى أشد الفزع منه» حتى أنه سعى للحكم 
بالوت - كأمر فى غاية الشر - على يوستينوس» لان هذا الأخير (أى یوستینوس) برهن؛ عند الكرازة 


با حق؛ على أن الفلاسفة شرهین ودجالين» ٠‏ 


+ أى خلیق بالامبراطور أن تعاد الناقشة فى حضورہ لیتبین الحق‎ )٦( 
هذا القول هو «یجب أن لا يكرم المرء قبل ا حق؛ ولعله كان متداولا كثيرا لدرجة أنه لم تكن هنالك حاجة لذكره-‎ )۷( 


" (۸) بخصوص تاتيان وکتاباته انظر ف ۰۲۹ 


(۱) ویذکر نفس الشخص - قبل نضاله - فی احتجاجه الأول أشخاصا آخرين استشهدوا قبله؛ 
ويدون الخوادث التالية فيكتت هكذا: 


(۲) «کانت هنالك امرأ: تعيش مع زوج فاسدء وكانت هی نفشها فیسا قبل تمائله فی أخلاقه ٠‏ 
ولکنها عندما وصلت إلى معرفة تعالیم السیح استقامت أخلاقهاء وحاولت اقناع زوجها أيضا لتقویم 
آخلاقه. مكررة التعلیم؛ ومعلنتة القصاص فی النار الابدية التى سوف تحل بن لا يغيشون باستقامة 
وتعقل ۔ 

(۳) «أما هو فاذ استمر فى شروروه أبعد عنه زوجته بسلوكه ٠‏ لأنها رأت اخیرا أنه من الخطأ أن 
تعيش مع مستهتر منغمس فى اللذات» فرغبت فى أن تطلق منه ٠‏ 

(6) «وغندما توسل إليها أصدقاؤها الذين نصحوها بالبقاء مع على أساس أنه قد يوجد رجاء 
فى اصلاح زوجهاء ضغطت على نفسها وبقيت معه٠‏ 

)٥(‏ «ولكن عندما ذهب زوجها إلى الإسكندرية: ووصلت الأنباء عنه أنه یسلك آسوا مما کان؛ 
فإنها لكى لا تعتبر شريكة فى دعارته بالبقاء فى علاقة زوجية معه. أعطته ما نسميه وثيقه طلاق وتركته ٠‏ 

(5) «أما زوجها النبيل فبدلا من أن يفرح» كما كان منتظراء لتركها تلك التصرفات الماجنة 
الخليعة التى كانت ترتكبها سابقا مع الخدم والاجرى وقت أن كانت تلتذ بالسكر وكل رذیلة» ولرغبتها فى 
أن يقلع هو أيضا عن هذه التصرفات - قدم ضدھا تهمة يأنها مسيحية» وذلك عندما تركته رغم ارادته ٠‏ 

(۷) «وقد التمست منك أيها الامبراطور أن يسمح لها بتدبير أمورها أولاء ثم دفاعها عن التهمة 
بعد ترتيب أمورها فاذنت لها بذلك ٠‏ 

(۸) «أما زوجهاء إذ عجز عن متابعتهاء فقد وجه هجماته ضد بطليموس الذى لقنها التعاليم 
السيحية» والذی أوقع به القصاص أوربيكيوس ٠‏ ثم يتابع حديثه عنه قائلا: 


یں ۱۷۹ 


(9) «أنه اقتع قائد مائةء كان صدیقا لهء ليزج ببطليموس فی السجن» ويوجه إليه هذا السوال 
الوحيد: هل أنت ہسیحی؟ آما بطلیموس الذى كان محبا للحق» ولا يل للخداع» فقد اعترف بأنه 
مسیحی؛ وللحال أوثقة قائد المائة وأوقع به قصاصا شديدا مدة طويلة فی السجن ٠‏ 

(۱۰) «وأخيرا عندما جىء به أمام آوربیکیوس سئل هذا السؤال الوحيد مرة أخرى هل أنت 
سح واذ كان يدرك البركات:التى تمتع بها يسبب تعاليم السیح اعترف بائه تلميذ فى الفضيلة الإلهية ٠‏ 

(۱۱) «لانه کل من ینکر أنه مسیحی: فهو يفعل ذلك أما لاحتقاره المسيحية» أو هو یتجنب 
الاعتراف لشعوره بأنه غير أهل لها وأنه غريب عنها - وكلا ا حالین لا ینطبقان على المسيحى الحقيقى ٠‏ 

(۲) اوعندما آمر آوربیکیوس بأن يؤخف للتأديب كان هنألك شخص اسمه لوسيوس وهو 
مسيحى آیضا. وهذا إذ رأی أن الحكم صدر ظلما قال لأوربيكيوس: لاذا تحكم بقتصاض هذا الرجل 
الذى ليبن بزان ولا عاهر ولا قاتق ولا لص ولا محتال» ولا تثبت عليه أية جريمة على الاطلاق» ولكنه 
انما اعترف بأنه يحمل اسم مسيبجى؟ أنك يا أوربيكيوس لا تحكم با یرضی الامپبراطور بيوس» أو ابن 
قيصر الفيلسوف» أو مجلس الاعيان القدس ٠‏ 

(1) افرد على لوسيوس بهذه الاجابة الوحيدة: يبدو لی بأنك أنت أيضا تشبهه. ولا قال 
لوسيوس: یقینا اننی كذلك» آمر بأن يؤخذ هو أيضا إلى التعذيب ٠‏ أما هو فقد شكره لتحرره من حکم 
أشرار كهؤلاء» وذهابه إلى الله الاب الصالح والملك العادل ۰ وإذ تقدم شخص ثالث آخر خكم عليه 
بالتعذیب» ٠‏ 

(14) وإلى .هذا يضيف يوستينوس بلياقة الكلمات التالية السابق اقتباسها قاثلا «أنا أيضا أتوقع أن 


تدبر ضدى المؤامرات على يدى أحد الذين ذكرت أسماءهم» إلخ ٠‏ 


الفصل الثامر عشر 


(۱) لقد ترك لنا هذا الکاتب آثارا كثيرة عن عقل تهذب وتدرب فى الالهيات المليئة بكل ما هو 
نافع من كل نوع ٠‏ وسوف نحیل إليها محبى الاطلاع والبحث» ذاكرين فقط ما وصل إلى علمنا منها ٠‏ 

(۲) هنالك بحث له دفاعا عن عقیدتناء موجه إلى آنطونینوس القلب بالصالح؛ وإلى آبنائه؛ 
والی مجلس الاعیان الرومانی : وهنالك مؤلف آخر یتضمن احتجاجه الثانی» دفاعا عن ايمائناء 
قدمه إلى خليفة الامبراطور السابق ذکره الذی حمل نفس الاسم آنطونینوس فیسروس؛ وهو الذی 
نتحدث الآن عن عصره ٠‏ 

)۳( هنالك مؤلف آخر ضد الیونانیین يناقش فيه بتوسع معظم المسائل المختلفة عليها 
بیلٹا وبين فلاضفة اليونانيين» ويبحث فيه كذلك عن طبيعة الشياطين ۰ ولا یلزمنی أن أزيد هنا شیٹا عن 
هذه الأمورء 

(4) "وهنالك أيضا مؤلف آخر له ضد اليوتانيين وصل إلیٹاء أطلق عليه اسم «التنفيذ» ٠‏ وعلاوة 
على هذه یوجد مؤلف آخر عن «عظمة الله وسلطانه» بناه لا على کتبنا القدسة فحسب بل أيضا على 
كنب الیوانین: 

)٥(‏ وغير هذه يوجد كتاب اسمه «المزامير» وبحث آخر عن النفس» بسط فيه عدة مسائل عن 
موضوغه؛ وبعد ذلك بين آراء فلاسفة الیونان ووعد بدحضها وتقديم زأيه هو فی مؤلف آخر ٠‏ 

)٦(‏ وقد كتب أيضا محاورة ضد اليهود نشأت بینه وبين تريفو فى مدينة آفسس؛ وكان تريفو هذا 
من آبرز العبرانيين وقتئذ٠‏ وفيما يبين كيف دفعته النعمة الإلهية إلى الإيمان» وكيف جد فى طلب العلوم 
الفلسفية فيما قبل» وکیف تحمس فى طلب الحق ٠‏ 

(۷) وفى نفس الكتاب دون عن اليهود آنهم کانوا يتآمرون على تعاليم السیح موجها نفس الامر 
إلى تريفو «إنك لم تکتف بان لا تقوب عن شرك الذى ارتكبته» ولكنك اخترت فى ذلك الوقت بعض 
أشخاص وأرسلتهم من آورشلیم إلى كل الارض ليذيعوا بأن هرطقة المسيحيين الفاسدة قد ظهرت فى 


۸۱ ۱۸: € 


الوجود؛ ویتهموهم بتلك الامور التی يلصقها بنا من یجهلونتا؛ وهکذا سیتم لا ظلم آنفسکم فحسب بل 
ظلم کل الاشخاص الاخرین»۰ 

(۸) وکتب آیضا بانه إلى عصره آضاءت فی الكنيسة مواهب النبوة۰ وذکر رژیا یوحنا قائلا 
بكل وضوح آنها تسب إلى الرسول ۰ ویشیر إيضا إلى بعض اعلانات نبوية» ویتهم تریفو على أساس 
أن اليهود اقتطوها من الکتاب القدس. وهنالك مولفات أخرى كثيبرة له لا تزال فی أيدى الکثیرین 
من الافرو: 

)٩(‏ والعتقد أن أبحاث الرجل كانت خليقة بالدرس حتی الأقدمین» حتی ان ایریناوس یقتبس 
الکثیر من كلماته» فمثلا فی الکتاب الرابع من مژلفه ضد الهرطقات کتب ما یلی : 

«وحستا قال یوستینوس فى متولفه ضد مرکیون أنه لا بصدق الرب کے أن نادی باله آخر 
غير الخالق» ۰ 

ويقول أيضا فى الكتاب الخامس .من نفس المؤلف ٠‏ 

#حسنا قال یوستینوس أنه قبل مجی الرب لم يجرؤ الشيطان على التجديف على الله لأنه لم 
يكن يعرف إلى ذلك الوقت دینونته» 

)٠١(‏ هذا ما رأيته ضروریا آن آذکبره لح هنمة مبحبى الاظلاع والبحث لدراسة مؤلفاته 


باجتهاد ٠‏ وإلى هنا یکفی۔ما:ذکزناہ عنم 


الفجل التاسع عشر 


وفى السنة الشامنة من حکم الامبراطور السابق ذكرة أقيم سوتير أسقفا لكنيسة روماء خلفا 
لانيسيتوس. الذى ظل فی مركزه أحدى عشرة سنة- وبعد أن زاس کیلادیون كنيسة الاسكندرية أربع 


عشرة سنة خلفه أغريبينوس ٠‏ 


وفى ذلك الوقت أيضا اشتهر ثيوفيلس سادش أسقف على کتینة انطاكنية من عهد الرسل ٠‏ لأن 
كرنيليوس الذى خلف هيرو كان الرابع» وبعذه أقيم ايروس أسقفاء وهو الخامس فی الترتيت* 


الفصل الحاطم والعشرون 


وفى ذلك الوقت ازدهر فى الكئيسة هيجيسبوس الذى عرفناه ما سبق؛ وديوئيسيوس أسقف 
کوزنٹوس؛ وأسقف آخر هو بینیتوس أسقف کریت۰ وعلاوة على هؤلاء فیلبس وابولیناریوس وميليتو 


وموسانوس وموديستوس وأخيرا ايريناوس ۰ وقد وصل إلينا متهم - كتابة - الإيمان المستقيم الرأى؛ السلم 


من التقاليد الرسولية ٠‏ 
الفصل الثانى والعشروخ؛ 


(۱) لقد ترك لنا هیجیتتبوس مجموعة کاملة من آزائه: وذلك فی كتبه الخمسة عن ذكرياته ٠‏ فيها 
ذكر أنه فی رحلة إلى روما التقى بعدد كبير من الاساققةء وتلقى من كل منهم نفس التعليم الذى تلقاه 
من الاخر ۰ ومن الناسب أن نسمع ما يقوله بعد ابداء بعض اللاحظات عن رسالة أكليمنضس إلى 
كورنثوس ۰ وهاك كلماته: 

(۷) «وظلت كنيسة کورنشوس فى الإيمان ا حقیقی؛ حتى صار بريموس أسقفا لكورنثوس ٠‏ وقد 
تحدثت معهم فی طريقى إلى روماء ومكثت مع الکورنشیین آیاما کشيرة نلنا أثناءها انتسعاشا متبادلا فى 
التعالیم الحقيقية ٠‏ 


۱۸۳ ۳۲: 6 


۰ (۳) وعندما چثت إل روما بقیت هناك حتی عهد ان ينوس الذى کان الیوثیروس شماسه ٠‏ آما 
أنيسيتوس فقد خلفه سوتير» وهذا خلفه الیوثیروس» فى کل خلافة وفى کل مدینة يؤمن الكل با کرز به 
الناموس والأنبياء والرپ» + 

(6) ویصف نفس الکاتب بداية الهرطقات التی نشأت فی عصره فى الکلمات التآلية: «وبعد أن 
استشهد یعقوب البار كما قتل الرب من قبل؛ أقيم سمعان بن کلوبا عم الرب[۱] ثانی أسقف ۰ وقد 
رشحه الجميع لکی يقام ثانى أسقف لأنه کان ابن عم الرب ٠‏ 

«ولذلك دعوا الكنيسة عذراء لانها لا تكن بعد قد تلوئت بالمباحثات الباطلة ٠‏ 


)٥(‏ «ولکن یسوٹیس بدأ يدنسها لانه لم پرسم أسقفاء وهو آیضا نشا من الشیع السبعة بین 
الشعب کسیمون[۲] الذی نشأ عنه السیمونیون. وکلیوبیوس الذی نشأ عنه الکلیوبیون؛ ودوسیئیوس الذي 
نشأ عنه الدوسیلیون» وجورئیوس الذی ینمی إليه الجورثيون. ومسبوئیوس الذی ینتمی إليه المسبوثوين ٠‏ 
وعهم نشأ الیناندریون والرکیونیون والکاربوکراتیون والفالنیانیون والباسیلیدیون والساتورنیلیون ۰ وقد 
ادحل كل منهم آراءہ العجيبة سرا وعلی انفراد۰ ومنهم خرج السحاء الكذبة ۰ والانبیاء الکذبة؛ والرسل 
الکذبة والذین مزقوا وحدة الكنيسة بالتعاليم الفاسدة التی قيلت ضد الله ومسیحه» ٠‏ 

)٦(‏ ویدون نفس الکاتب أيضا الهرطقات القديمة التی نشأت بين الیهود وذلك فی الکلمات 
التالية : 

«وعلاوة على هذا كانت هنالك بین بنی اسرائیل آراء مختلفة عن الختان ٠‏ وفیما یلی تجد أولئك 
الذین قاوموا سبط یهوذا والمسيح: الاسینیون وابحلیلیون وا حمورابيون والسبوئیون والسامریون 
والصدوفیون والفریسیون»۳[۰] 

وکتب عن أمور آخری كثيرة سبق أن آلحنا إليها جزئياء متحدئین عن التفاصیل فى مکانها 
المناسب ۰ واقتبس من الإنجيل إلى العبرانیین السریانی اللغةء بعض فقرات باللغة العبرية مبینا أنه قد 
اهتدى إلى المسيحية من العبرانية». وذکر أمورا آخری مقتبسة من تقليد اليهود غیز الکتوب ٠‏ 

(۸) وقال عن «أمثال سلیمان» بأنها ھی الحكمة كلية الفضیلة. وشاركه فى هذا ايريناوس وکل 
جماعة الأقدمين ٠‏ وعند التحدث عن الأسفار المسماة بالأبوكريقا قال أن بعضها كتب فى عصرہ بمعرفة 
بعض الهراطقة ٠‏ ولكن لنتتقل الآن إلى غیره ٠‏ 


۰0۱۳ انظر ك ۳ ف ۰۱۱ (؟) سيمون الساحر (انظر ك ۲ ف‎ )١( 
٠ هؤلاء هم الشیع السبعة الوارد ذکرها فى الفقرة السابقة‎ (۳) 


الفصل الثالت والعشروق 
ديونيسيوس أسقف كورنثوس ء والرسائل التى كتبها 


)١(‏ .وأولا يجب أن نتكلم عن ديونيسيوس الذى أقيم أسقغفا لكنيسة کورنٹوس والذى أغدق 
مجانا من أتعابه المباركة لا على شعبه فحسب بل أيضا على الذين فى البلاد الأجنبية» وقدم أعظم 
الخدمات للجميع فى الرسائل الجامعة التى كتبها إلى الكنائس ٠‏ 

(؟) وبين هذه رسالة كتبها إلى اللاسیدومیین[۱] تتضمن بعض التعاليم فى الإيمان الستقیم 
(الارٹوزکسی): ونصيحة للسلام والوحدة ٠‏ ورسالة أخرى موجهة إلى الائینیین حاثا اياهم على الإيمان 
والحياة المبينين فى الإنجيل الذى يتهمهم كاتب الرسالة بالتهاون بهء كأنهم قد ارتدوا عن الإيمان منذ 
استشهاد قائدهم بابليوس الذى حدث أثناء الاضطهاد وقتثل ٠‏ 

() ويذكر أيضا کوادراتوس. مبینا أنه أقيم أسققا لهم بعد استشهاد بابلیوس وشاهدا بأنهم 
بسبب غيرته قد اتحدوا معا وانتعش ابمانهم ٠‏ ودون بأن ديونيسيوس الاريوياغى[؟] الذى حول إلى الإيمان 
على يد الرسول بولس وفق ما هو مدون فى سفر أعمال الرسل[۳] قد نال الاسقفية أولا فى كئيسة أثينا ٠‏ 


() كذلك لا تزال باقیة رسالة آخسری له موجهة إلى أهل نيكوميديا يهاجم فيها بدعة مركيون 
ويدافع عن الق ٠‏ 

)٥(‏ وإذ كتب أيضا إلى الكنيسة التى فى جورتينا[4] مع باقى الأبروشيات التى فى كريت يمتدح 
فيلبس أسقفهم بسبب أعمال البطولة التى قيل بان الكنيسة التى يرأسها قد اتمتهاء ويحذرهم من ضلالات 
الهراطقة ٠‏ 

)٦(‏ وكتب إلى کنیسة التى فى أماستريس[5] مع باقی کنائس بنطس» مشيرا إلى باتشیلیدس 
والبستوس بانهما حثاء على الکتابت. ويضيف لذلك تفسيرا لبعض فقرات من الأسفار الإلهية» ويذكر 
أسقفهم المسمى با ماس ٠‏ وقدم إليهم نصائح كثيرة عن الزواج والعفة» وأمرهم بقبول الذين يرجعون بعد 
أى سقوط سواء فى الاثم أو الهرطقة ٠‏ 


(۱) هذا أول اشارة يذكر فیها تأسيس كنيسة فى لاسيديمون أى سبارطة - 

(۲) انظر ك ۳ ف ٤۔‏ 6 WE‏ : ۳۶ 
)٤(‏ مديئة شهيرة فی کریت كانت قدیا مقرا لأسقفية ۰ ویقول التقلید أن أول أسقف رسم علیها هو تیطس ٠‏ 

(8) احدی مدن بنطس ٠‏ 


۱۸۰ ۱۳:4 


(۷) وذکر آیضا بین هذه رسالة آختری موجهة إلى أهل نوسس[1] ينصح فیها بینیتوس أسقف 
الابروشية أن لا یلقی وهقا على الاخوة من جهة العف بل یراعی شعف الشمب* 

(۸) واذ رد بییتوس على هذه الرسالة أظهر اعجابه بدیونیسیوس ومدحه؛ وبدوره نصحه لتقدیم 
طعام أقوى فی بعض الاحیان اطعا الشعت الذق تحت رعایته عندما یکتب ثانية بتعاليم أوفی؛ وذلك 
لکی لا يتغذوا دواما بهذه السعالیم البسيطة کاللین؛ ولکن لا یشیخوا تحت هذه التعاليم العدة للاطفال ٠‏ 
فی.هذه الرسالة أيضا وضح پصورة جلية جدا استقامة (آرئوذکسیة) تعالیم بينيتوس فى الایان؛ وعنایته 
بخیر من أوكلوا لرعايته» وسعة اطلاعه بالالهیات: 

(۹) ولا تزال باقية أيضا رسالة آخری کتبها دیونیسوس إلى أهل روما وموجهة إلى سوتیر الذى 
كان أسقفا وقتٹذ. ونحن لا نفعل شيشا آفضل من أن نضیف بعض فقرات من هذه الرسالة بصدح فیها 
تصرفات أهل روما التی ظلوا متمسکین بها إلى وقت الاضطهاد الذی حدث فى أيامنا٠‏ وهاك کلماته: 

(۱۰ «لانکم تعودتم من البداية أن تصنع وا الخبير لکل الاخوة بطرق مختلفة» وترسلوا 
مساعدات لکنائس كثيرة فى کل مدينة وهکذا إذ تسدون آعواز الحتاجین؛ توفرون احتیاچات الاخوة 
الذين فی الناجم بالهبات التی آرسلت‌موها من البداية» فانکم أيها الرومانيين حافظون على عوائد 
الرومائیین الوروثه التی لم یتمسك بها أسقفكم البارك سوتیر فقط؛ بل آیضا أضاف إليها مقدما امدادات 
للقديسين» ومشجعا الاخوة الذین من ال خارج پکلمات مباركة کاب" محب لبنيه» ٠‏ 

(۱۱) وفی نفس هذه الرسالة تحدث آیضا عن رسالة اکلی‌منضس إلى أهل کورنٹوس[۷] مبینا أنه 
جر العادة منذ البداية أن تقرأ في الكنيسة :: وإليك کلماته : 

«اليوم قضینا یوم.الرب القدس» .وفيه.قرأنا. رسالتکم ۰ وکلما قرأناها استطعنا أن نستخلص منها 
بعض النصائح» وكذا من الرسالة السابقة التی كتبت إلينا على يد اکلیمنضس»۰ 

(۱۲) ويتحدث نفس الكاتب كما يلى عن رسائله میژکدا بأنها قد شوهت وبترت «ولأن الإخوة 
أرادوا أن أكتب رسائل فقد کتبت٠‏ وقد مل أعوان الشيطان هذه الرسائل بالزوان» مقتطعين منها بعض 
آمور ومضيفين أخرى ٠‏ ويا للويلات التى حفظت لهم٠‏ إذن فلا غرابة أن كان البعض قد حاولوا افساد 
كتابات الرب أيضا طالا كانوا قد تأمورا ضد الكتابات التى هی أقل أهمية» ٠‏ 

وعلاوة على هذه لا تزال باقية رسالة آخری لديونيسيوس كتبت إلى کریسوفوراء وهی آخت أمينة 
جداء فيها يقدم النصائح المناسبةء كما يقدم إليها الغذاء الروحى اللائم ٠‏ 


هذا ما يختص بديونيسيوس ٠‏ 


(3) كانت عاصمة کریت ۰ (۷) بخصوص هذه الرسالة انظر ك ۳ ف “۱٦‏ 


الفصل الرابع والعشرون 


(۱) اما عن ثیوفیلس السابق ذكره كأسقف لكنيسة آنطاکیة[۱] فلا يزال باق له ثلائة مؤلفات 
أولية موجهة إلى أوتوليكوسء ومؤلف آخر عنوانه اضد هرطقة 'هرموجينش4» فيه يقتبس بعض 
الشهادات من رؤيا يوحناء وأخيرا بعض كتب تعليمية أخرى ٠‏ 

(۲) ونظرا لان الهراطقة کانؤا وقتئذ - كما فى کل وقت آخر - کالزوان» مفسدين الخصاد النقى 
الذى للتعاليم الرسولية؛ فان رعاة الگنائس فى كل مکان أسرعوا لصندهم - كوحوش مفترسة - عن 
حظيرة المسيح» تارة بنصح الأخوة» وتارة أخرى بالنضال ضدهم بصراحة فى مثاقشات شفوية وفضح 
ضلالهم؛ وكذلك بتصحينح آرائهم ببراهين قوية فى مؤلقات مكتوبة ٠‏ 

(۳) وقد ناضل ضدهم یوفیلس هذا مع غیره وهذا ما یتضح من بحث جلیل الشأن کتبه ضد 
مرکیون ۰ وقد حفظ إلى اليوم هذا الژلف آیضا مع باقی المؤلفات السابق التحدث عنها ٠‏ 


وقد خلفه فى أسقفية كنيسة انطاكيا مکسیمینوس سابع أسقف من عهد ا , 
و فى ی ضايع من سل 


آما فيلبس +-الذى کات أسقفا لابروشية جورتيناء كما يحدثنا دیونسیوس:[۱]فقد کتب آیضا 
مؤلفا بليغا جدا ضد مركيون كمسا فعل ایریناوس وموديستوس- وهذا الأخير قد فضح ضلال الرجسل 
آکنثر من كل .الباقين٠‏ وهنالك أشخاص آخرون ثیرون لا تزال مؤلفاتمهم محتفظا بها لدى الكثيرين 
من الأخوة ٠‏ 


(۱) ف۰۲۰۰ 


(۱) ف ۲۳ : ۰ 


(۱) وفى تلك الأيام أيضا برز جدا ميليتو أسقف آبروشية ساردس وابولیناریوس أسقف 
هيرابوليس ۰ وقد وجه کل منهما احتجاجبات - دفاعا عن الايمات - إلى امبراطور الرومانیین السابق ذكره 
الذى يحكم وقتئذ ٠‏ 

() وفیما يلى نری مؤلفات هؤلاء الكتاب التى وصلت إلى علمنا ٠‏ 

وضع میلیتو كتابين عن الفصح» وکتابا عن طريق الحياة والأنبياء وبحشا عن الكنيسة» وكتابا عن 
يوم الرب» وآخر عن ايمان الانسان؛ وكتابا عن خلقة الإنسان وآخر أيضا عن طاعن الایمان؛ وکتابا عن 
ا حواس+ وآخر عن النفس والجسدء وكتابا عن المعمودية» وآخر عن ا حق+ وكتابا عن سلسلة نسب 
المسيح والخلقة. وبحثا عن النبوةء وكتابا عن كرم الضیافةء وآخر عن المفتاح» وكتابين عن الشيطان ورؤيا 
يوحناء ومؤلفا عن تجسد الله» وأخيرا كتابا موجها إلى أنطونينوس ٠‏ 

(۳) وفى الكتب التى عن الفصح يبين الوقت الذى كتب فيه مبتدثا بهذه الگلمات: 

«حینما كان سیرفیلیوس بولس واليا فى آسیا» وقت آن استشهد ساجاريس» قام نزاع شدید فى 
لاودكية عن الفصح الذى حل فى تلك الایام حسب القاعدة المرعية ٠‏ وهذا ما كتب» ٠‏ 

(4) ويشير أكليمنضس الاسكندرى إلى هذا المؤلف فى بحثه عن الفصح الذى كتبه - كما يقول - 
بمناسبة كتاب ميليتو ٠‏ 

)٥(‏ ولكنه فى كتابه الوجه إلى الامبراطور ذكر بان الحوادث التالية حلست بنا فى عهده ہلان ما 
لم يحدث قط من الاضطهاد من قبل يعانيه الان جنس الأتقياء إذ طردوا فى آسيا بأوامر جديدة» فالوشاة 
الوقحون» والطامعون فى متلكات غيرهم» انتھسزوا فرصة هذه الأوامر وصاروا يسطون وينهبون نهارا 
ولیلاء ويجردون الأبرياء من متلکاتهم» ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل يقول «إن كانت هذه الأمور تحدث بأمرك فمرحبا بها۰ لان الوالی العادل لن 
يتخذ اجراءات ظالمة ٠‏ ونحن فعلا نقبل شرف موت كهذا ٠‏ 

)٦(‏ «على أننا نقدم إليك هذا الرجاء الوحيد وهو أن تحقق أولا بنفسك مع مسببی هذا النزاع؛ 
وعندئذ تحكم بعدل أن كانوا يستحقون الموت والقصاص؛ أو الأمان والراحة أما إذا كانت هذه الشورة 


۲٦:٤ ۱۸۸ 


وهذه الأوامر الجديدة» التى لا تنفيذها حتی على الاعداء التوحشین ليست منك فإننا بالاولی 
نلتمس منك ألا تترکنا معرضین لهذا النهب الطائش من الغوغاء» - 

(۷) ثم یضیف أيضا ماايآي: «لان فلسفتنا ازدفرت ستابقا ی البربر ۰ ولکنها إذ انتشرت بين 
الامم الخاضعة لك وقت حکم سلفك أوغسطس فقد أصبحت بركة لامبراطوريتك بصفة خاصة ونالا 
حستا: فقوة الرومانین أزذادت قدرة وعظمة منذ ذلك الوقت ۰ لقد ارتقیت إلى عرش هذه القوة کمشتهی 
من الشعب. وهکذا ستستمر مع ابنك إن كنت ترعی الفلسفة التی مت مع الاسبراطورية» والتی ظهرت 
إلى الوجود مع أوغسطس» تلك الفلسفة التى أكرمها أسلافك مع الدینات الأخرى - 

(۸) وأقوى دلیل على أن تعالیمنا ازدهرت یر امبراطورية ناشئة هو أنه لم یحدث أى شر منذ 
حکم أوغسطس» بل پالعکس کان كل شىء جلیلا ومجیدا بسبب صلوات ابهمیع ٠‏ 

(۹) أن نيرون ودوهتیانوس وحدهماء إذ فتحا آذانهما لبعض الوشاة؛ آرادا الافتراء على تعلیمنا؛ 
وغنهما انتقلت الاکاذیب[۱] واتهم السیحیون اتهامات باطلة ٠‏ 

(۱۰) ولکن آباءك الصا حین صححوا جهلهم: وذلك بتوبيخاتهم الكتابية الستمرة لمن تجاسروا 
على محاولة اتخاذ اجراءات جديدة ضدهم ۰ من بینهم جدك آردبان الذی كتب إلى آخرین کثیرین ۰ 
وأيضا إلى فوندانوس والی آسیا وحاکمها: وکتب آبوك - عندما كنت تحکم معه - إلى الدن مانعا اياها 
من اتخاذ أيه جراء‌ات جديدة ضدنا- من بين هذه الدن کتب إلى آهل لاریسا وتسالونیکی وأثينا والی 
کل الیونانیین : 

)١(‏ «أما من جهتك فطالما كان اعتقادك من جهة المسيحيين مماثلا لاعتقادهم» والواقع أنه اکٹر 
رفقا وفلسفة؛ فإننا مقتنعون تام الاقتناع بانك ستجيب کل ما طلبناہ منك»۰ 


هذه الکلمات وجدت فی الکتاب السالف الذکر ٠‏ 

(۱۲) ولكن نفس الکاتب یقدم فى بدايه کتابه «الخلاضة»؛ قائمة بأسفار العهد القديم المعترف 
بهاء نراة ضروریا أن نشير إليها هنا“ واليك ما كتبه: 

(۱۳) «من ميلتو إلى أخيه انسيمس سلام۰ نظرا لانك بدافع غيرتك من أجل الكلمة طالا عبرت 
عن رغبئك فی الحضول على خلاضة من الناموس والانبیاء عن الخلص وعن ايماننا بالكامل» ورغبت فى 
الحصول على بیان دقيق عن الکتب العتيقة من جهة عددها وترتیبها: فقد اجتهدت أن آقوم بهذه المهمة 


() يبدو أن الكاتب يشير هنا إلى الاعتقاد الذى ساد وقتئذ بان المسيحيين هم السئولون عن كل الشرور التی تحدث کالزلازل 
والفيضانات والمجاعات الخ ٠‏ 


۱۸۹ ۲۸ و‎ Vg ٢٦: 4 


علما منی بغيرتك من أجل الإيمان ورغبتك فى ا حصول على معلوغات عن الكلمة؛ ومدرکا بأنك فی 
شوقك نحو الله تقدر هذه الامور أكثر من کل ما عداها» مجاهدا للحصول على ال خلاص الأبدى ٠‏ 

(۱8) «بناء على هذا فانی ما اتجھت شرقاء ووصضلت الکان الذی یکرز فيه بهذه الأمورء والذی 
تمارس فیه» عرفت بدقة أسفار العهد القدیم» فأرسل إليك بیانها كما هو مدون آدناه: آما آسماژها فهی 
كما یلی: خمسة آسفار لوسی وهی التکوین وا حروج والعدد واللاویین والتثنية؛ یشوع وقضاة وراعوث: 
اللوك آربعة آسفار؛ آخبار الأيام سفران؛ مزامیر داود وأمثال سلیمان وأیضا ا حکمة والجامعة ونشید 
الانشاد وأيوب» الانبیاء اشعیاء وأرمياء الأنبياء الائنا عشر سفر واحد دانيال وحزقیال وعزراء 


«ومنها آیضا قد اقتبست هذه اخلاصة مقسما اياها إلى ستة کتب» ٠‏ 


هذه هی کلمات میلیتو . 


آبولیناریوس أسقف كنيسة هیرابولیس 


لقد احتفظ الکثیرون بعدد وفیر من کتب آبولیناریوس» وهاك ما وصل إلينا منها: الحديث الوچة 
إلى الامبراطور السالف الذکر؛ خمسة کتب ضد الیونانیین» کتاب آول وکتاب ثان عن الحق ۰ وتلك 
الکتب التی کتبها فیما بعد ضد هرطقة أهل فريجية التی ظهرت حالا فیما بعد با يتبعها من بدع» ولکنها 
كانت وقتئذ لا تزال فی بدايتهاء لان مونتانوس مع نبياته الکاذبات؛ كان وقتلذ یضع أساس هرطقته ٠‏ 


آما عن موسانوس؛ الذی ذکرناه بین الکتاب السابقین» فلا یزال باق له بحث بلیغ کتبه ضد بعض 
الاخوة الذین انحرفوا إلى هرطقة من یدعی انکراتیتس التی ظهرت حدیثا حاملة ضلالة غريبة خطرة- 
وقيل أن تاتیان هو الذی ابتدع هذه التعاليم الخريبة - 


)١(‏ .وهو الذی اقتبسنا كلماته فيما سبق[۱] بمناسبة التحدث عن ذلك الرجل العظيم یوستینوس؛ 
والذی قلٹا عنه بانه کان تلميذا للشهسيد ۰ ویصرح ایریناوس بهذا فى الکشاب الأول من مؤلفه «ضد 


الهرطقاتة حيث يكتب ما يلى عنه وعن حرظقتة ٠‏ 


(۲) «أن الذين يدعون انکراتیین؛ والذين تفرعوا من ساتورنينوس ومرکیون؛[۲] نادوا بالعزوبية؛ 
متجاهلين ترتيب الله الاصلی؛ ومنتقدين ضمنا ذلك الذى خلقهما ذكرا وأنثى لتكاثر الجنس البشری* 
ونادوا أيضا بالامتناع عن الأشياء التى دعوها حیة[۳] مظهرين بذلك روح الججود لله الذى خلق کل 
الاشیاء۰ كذلك أنكرؤا خلاص الانسان الاول ٠‏ 

(۳). «على أن هذا تبينوه أخيرا فقطء فان شخصا يدعي تاتيان كان أول من ابتدع التجدیف : 
ولقد كان ضّمن المستمعين إلى يوستيتوس 1 ولم بظهر آی شی: من هذه الاراء ظالما كان معه ۰ ولكنه ترك 
الكئيسة بعد استشهاد هذا الأخير» وإذ تشامخ عندما رأى نفسه معلماء وانتفخ عندما ظن نفسة أنه أسمى 
من غيره» أسس تعاليم خاصة به مخترعا دهورا معینة غير منظورة گاتباع فالنتینوس»[4] ونادى - مثل 
مركيون وساتورنینوس - بان الزواج فساد وزنى ٠‏ أما حجته نحو عدم خلاص ادم فقد اخترعها هو من 
تلقاء نفسه» هذا ما كتبه ايريناوس وقتئذ ۔ 

(4) وبعد ذلك بقليل ظهبر شخص يدعى ہاویرس؛ فاضاف قوة جديدة إلى الهرطقة السابق 
ذكرهاء وسمی تابعوه ساويرسيين* 

() انهم فعلا يستعملون الناموس والأنبياء. والأتاجيل». ولكنهم يفسرون أقوال الأسفار القدسة 


على طريقتهم الخاصة؛ ويسبون بولس الرسول ويرفضون رسائله» ولا يقبلون حتى أعمال الرسل ٠‏ 


۰۱۱ ف ۰۱5 (۲) بخصوص ساتورنینوس ومركيون انظر ف ۷ و‎ )١( 
۰۱۱ انظر ف‎ )٤( ٠ أى الحيوانات بصفة عامة‎ )۳( 
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(7) على أن مسس شیعتهم الاصلی. تاتیان» جمع مجموعة من الأناجيل - لست آدری بایة 
كيفية - وأطلق علیها اسم دیاتیسرون[5] وهى لا تزال فی آیدی البعض ۰ ولکن يقال أنه تجاسر على 
تحلیل بعض کلمات للرسول[1] لتحسین أسلويها ٠‏ 

(۷) وقد ترك کثیرا من الکتب» أكثرها استعمالا بین آشخاص کثیرین کتابه الشهور «خطاب إلى 
الیونانیین»:۷1] وهو أفضل کتبه وأنفعهاء فيه يتحدث عن الازمنة الغابرة» ویبین أن موسی والانبیاء 
العبرائیین كانوا أسبق من جميع من اشتهر بين اليونانيين ٠‏ 


هذا ما يتعلق بهؤلاء الاشخاص: 


)١(‏ وفى عهد نفس الامبراطور: إذ كانت الهرطقات تتزايد فى اقليم ما بین النهرين 
ظهر شخص یدعی باردیسانس؛ وهو شخص مقتدر جداء ومباحث ماهر باللغة السوريانية وقد 
کتب أبحاثا ضد أتباع مرکیون؛ وضد غيرهم ابتدعوا آراء مختلفة» كتبها بلغته مع مؤلقات أخرى كثيرة ٠‏ 
أما تلاميذه - وقد كانوا کشیرین لأنه كان مدافعا قويا عن الآیان - فقد ترجموا هذه المؤلفات من 
السوريانية إلى اليونانية ٠‏ 

( ) وبينها أيضا بحثه القوى «عن القضاء والقدرا الموجه إلى آنطونینوس» ومؤلفات أخرى يقال 
أنه کتبها بمناسبة الاضطهاد الذى حدث وقتثل ٠‏ 

(۳) وقد كان فى الواقع فيما سبق تابعا لفاللتینوس ولكنه إذ رفض تعاليمه فيما بعد وفند أغلب 
أوهامه» تخيل بأنه قد وصل إلى الآراء السليمة ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك لم يتطهر تماما من دنس الهرطقة 
القديمة ٠‏ 


ونحو هذا الوقت أيضا انتقل من هذه الحياة سوتير أسقف كنيسة روما 


)٥(‏ كلمة يوئانية معناها «مكون من أربعة» وقد أطلقت الكتاب الذى وضعه تاتيان جمع فيه خلاضة للاربعة الاناجیل؛ 
يوئاني ون من على الکتاب جمع ر ب 


٠ ای بولس الرسول٠ (۷) لا يزال هذا الكتاب موجودا وهو من أقوى ما كتب لمهاجمة الفلسفة اليونانية‎ )٦( 


اها اها تفا أها اما لها لها ئن اف نصا اض لها اما ام 


الاب الخاهس 


اها فعا ها لف حا خا لها ۸۸ا ۸ضا ما لها اھ لف لها 


EEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEE 


() مات سوتير أسقف كنيسة روما بعد أن ظل فى آمسقفیته مان سنوات؛ وخلفه اليوثيروس 
الاسقف الثانى عشر بعد الرسل ۰ وفى السنة السابعة عشر من حكم الامبراطور آنطونینوس فیروس عاد 
الاضطهاد على شعبناء فى قسوة أشدء ببعض الأقالیم بسبب ترد الجماهير فى الدن: وإذا اتخذ عدد 
الشهداء فى آمة واحدة مقياساء يمكن القول أنه قد استشهد ربوات فى كل العالم۰ وقد دون هذا للاجيال 
اللاحقة» والواقع انه خليق بالذكرى الستمرة 

() وفى كتابنا امجصوعة الاستشهادات؛ ترى وصفا كاملا متضمنا صدق الانباء عن هذا 
الموضوع ۰ ويعتبر هذا الكتاب لا تاريخيا فقط بل تعليميا أيضاء وسأكرر هنا بعض أجزاء من هذا الكتاب 


حسیما تدعو الضرورة نحو الغرض الذى آمامنا ٠‏ 


(۳) يتحدث الزرخون الآخرون عن انتصارات ا حروب: والغنائم التى أذت من الأعداء؛ وعن 


مهارة القواد. وشجاعة الجنود الذين تلطخت أي 
الأبناء والوطن والممتلكات الأخرى : 


بالدماء وحوادث القتسل التی لا حصر لها من أجل 


)٤١‏ أما روايتنا عن مملكة الله فإتها تدون بحروف لا تمحى آنباء حروب السلام التى أثيرت من 
أجل'سلام النفس» وصحدٹ عن أشخاص ناضلوا بشجاعة من أجل الق لا مسن أجل الوطن؛ ومن 
أجل الفضيلة لا من أجل أعز الأصدقاء وتضع أمامنا ذكريات لا تمحى عن بطولة أبطال الدیانت 
والغنائم التى اکتسیت من الشيطاطين» والانتصارات على الأعداء غير المنظورين» والاک‌الیسل التى 


وضعت على رؤوسهم 


تفه لاء 


¢ هه 


عدد من حاربوا من أجل الديانة فی بلاد الغال تحت حکم فيروس ) 
و طبیعة صراعهم 


)١(‏ كاتت بلاد الغال هی المملكة التی أعد لهم قيها مسرح المصارعات ٠‏ وأهم بلادها ليون 
وفيناء اللنات يخترقهما نهر الرون؛ وهو نهر متسع يخترق كل تلك المنطقة ٠‏ 

() وقد أرسلت آشهر كنائس تلك المملكة إلى کنائس أسيا وقريجية وصفا للشهود[۱] ودونت 
ما كان يجرى بينها فى الكلمات التالية ٠‏ وهاك کلماتھا 

ee‏ *خدام السیح المقيمون فی فينا وليون ببلاد الال إلى الأخوة فى آسيا وقريجية؛ الذين 
يعتنقون نفس الایمان ورجاء الفداء» سلام ونعمة ومجد من الله الاب ويسوع المسيح ربناه 

(4) وبعد التحدث عن بعض المواضيع الآخری تبدآ روايتها بهذه الكيفية: 

«آن شدة الضيق فى هذه البلاد. وهياج الوثنيين على القديسينء وآلام الشهود المباركين - هذه لا 
نستطيع وصفها وبدقف كما لا يمكن تدوينها» 

(0) «قالخصم ھجم علینا بكل فوته مقدما إلينا عینة من نشاطه الذى لا یسحد: الذی سيظهره 
عند هجومه علينا مستقبلاء وقد بذل کل ما فی وسعه لاستخدام آعوانه ضد خدام الله ٠‏ ولم يكتف 


بابعادنا عن البيوت والحمامات والآسواق؛ بل حرم علينا الظهور فى أى مكان»: 


)٦(‏ ولكن نعمة الله حولت الصراع ضدهء وخلصت الضعفاء» وجعلتهم كأعمده ثابتة؛ قادرين 
بالصبر على تحمل كل غضب الشرير ۰ واشتبكوا فی ارب معہ؛ متحملين كل صنوف العار والاذی: 
وإذ استهانوا بآلامهم أسرعوا إلى المسيحء مظهرين حقا: أن الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن 
سان فینا۲[۰] 

(۷) «وأول كل شىء تحسلوا بسالة كل الأضرار التى کدسها الغوغاء فوق رؤوسهم کالضجیچجء 
واللطم . والجر على الأارض: والنهب. وانرجم. والسجن؛ وكل ما يسر الغوغاء الثائرون أن يوقعوه 
على الأعداء والخصوم» ٠‏ 
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ده هنا وفى الفصول التالية جميع الین تکیدوا للحن والالام اثناء الاضطهاد سواء اسنشھدو! أو لم 


زج زره A‏ 
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(۸) «وبعد ذلك آخذهم قائد الالف وروساء المدينةء إلى الساحة الخارجية» وحقق معهم 
بحضور کل اشمهور ۰ ولا اعترفواء سجنوا لين وصول الوالی*۰ 

(۹) *«وعندما مثلوا آمامه فیما بعد وعاملنا هنتهی القسوة؛ تدخل فی الأمر فیتیوس آباجائوس؛ 
وهو آحد الأخوةء وكان عتلثا محبة لله وللانسان۰ وقد كانت حياته طيبة جدا لدرجة أنه رغم حداثة سته 
نال شهرة كشهرة زكريا الشیخ؛ لأنه كان سالكا فى جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم:[۳] وكات لا 
يكل فى جميع أعمال الخير من نحو الاخوةء غيورا للہء حارا فى الروح ٠‏ وإذ كانت هذه هى صفاته لم 
یحتمل المحاكمة الظالة التى كنا نحاكم بها: بل امتلاً غضباء وطل ب أن يسمح بالشهادة فى مصلحة 
اخوتہ بآنه لا يوجد بيننا أى قبح أو شرہ 

)٠١(‏ «ولكن المحيطين بكرسى القضاء حرضوا ضدهء لأنه كان ذا شخصية بارزی ورفض الوالی 
طلبه العادل: بنھا سأله عما إذا كان هو أيضا مسیحیا. ولا شهد بهذا بصوت عال آخذ هو نفسه إلى عداد 
الشهودء ودعى شفيع المسيحيين» إذ كان فى داخله شفیع؛ أى الروح[4] الذی امتلاً به أكثر من زکریا[٥]‏ 
وقد أظهر هذا يملء محبته: لانه كان يسزه جدا أن يضع حياته دقاعا عن الاخوة11۰] لانه كان ولا یزال 
تلمیذا حقيقيا للمسیح) متبعا للخروف حیٹما ذهب ٩]۷[۰‏ 

۱ #حينتذ انقسم الباقون۰ فالشهود الأصليون کانوا مسثعدین؛ وأكملوا اعشرافھم بكل 
شجاعة ۰ ولکن ظهر أن البعض لم یکونوا مستعدین ولا متدرین» بل وجدوا ضعفاء وعساخزین عن 
احتمال صراع شدید کهذا. وفشل نحو عشرة من ھؤلاءء مسببين لنا حزنا شدیدا وألا لا یوصفب: 
ومشبطين عزية الاخرین الذین لم یکونوا قد ألقى القبض علیهم بصدء والذین رغم تحملهم کل صنوف 
الآلام ظلوا ملازمین الشهود؛ ولم یفارقوهم؛ 

() «عندئذ خفنا کٹا جدا بسبب عدم تأكدنا من اعترافهمء لا فزعسا من الالام الٹی یلبغی 
تحملهاء ہل لاننا تطلعنا إلى النهاية وخشینا لثلا یفشل البعض منهم»۰ 

2 «على أن المستأهلين كان يلقى القبض عليهم یوما بعد يوم مكملين عددهم» حتی أن جميع 
الغیورین؛ الذين بنيت عليهم مصاخنا بصفة خاصةء جمعوا من الکنیستین»- 
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(۱8) اوآلقی القبض على بعض خدمنا الوثنيين» لان الوالی آسر بان تفحص کلنا جهارا 
وهؤلاء إذ أغراهم الشيطانء وخافو! على أنفسهم من التعذيب ال ذى رأوا أن القدیسین یعانونه: 
وإذ حرضهم الجند أيضاء فقد اتهمونا زورا بأكل وم البشرء والفسق بالأهل المحرم الزواج بهن. 
وأمور لا يليق بنا عدم التحدث عنها أو التفكير فیا فح ب بل لا نعتقد أن أى. انسان بشری اقترفها 
على الأطلاق» ٠‏ 

(۱6) «وعندما قدمت هذه التهم هاج ضدنا كل الناس کالوحوش الفترسة: لدرجة أنه أن وجد 
بينهم من کان فى غاية الاعتدال معنا بسبب الصداقة فقد ثاروا ضدنا جدا وأصروا بآستانهم علینا- وتم ما 
قاله الرب: تاتی ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله »]۸1٠‏ 

(17) «وأخيرا تحمل الشهود الاطھار آلاما لا توصف: وكان الشيطان يحاول بأقصى جهده أن 
تخرج من شفاههم كلمات التجدیف». 

(۷) على أن كل غضب الغوغاء والوالی والجدد انصب فوق هامة سانکتوس. وهو شماس من 
فيناء وماتوروس: وهو متنصر حدیث ولکنه مجاهد شجاع. واتالوس وهو من آهالی برغامس حيث کان 
بصفة مستمرة عمودا حبا وأساسا عتیناء وبلاندینا التى آظهر السیح فيها أن ما يبدو فى نظر البشر حقیرا 
ودنیٹا ووضيعا هو فی نظر الله مجید بسبب الحبة الٹی نکنها له التى نظهر فى قوة الافتخار بالظاهر*: 

(۱۸) «لاننا إذ كنا كلنا مرتعبين» وکانت سيدتها الارضية - وهی تفسها ایضا كانت ضمن 
الشهود - عانفة لثلا یعوقها ضعف جسدها عن الاعتراف بجسارق امتلات بلاندینا فوة لدرجة أنها 
صمدت آمام معذبيها الذين کانوا یتناوبون تعذيبها من الصباح حتی الساء يكل آنواع السعذیب؛ حتی 
اضطرنهم إلى الاعتراف بأنهم قد غلب على آمرهم ولم یستطیعوا أن یفعلوا لها شیخا اکثر ۰ وذهلوا من 
قوة احتمالها إذ كان كل جسدها قد تهرآه واعترفوا بانه کان یکفی نوع واحد من هذه الآلام لازهاق 
الروحء فکم بالاولی كل هذه الآلام المتنوعة العنيفة» ٠‏ 

(۱۹) «على أن المرأة المباركة جددت قوتها فى أعترافها كمصارعة صندیدةء وقد وجدت تعزية 
وانتعاشا وتخقیفا لآلامها فى أن تصرخ: أنا مسیحیةء ونحن لم نفعل شرا» ٠‏ 

(۲۰) اما سانکتوس فقد تحمل أيضا بشكل عجیب وفوق طاقة البشرء کل ما عاناه من آلام 
وبینما حاول الأشرار - بالاستمرار فى تعذيبةء والامعان فى القسوة - أن يصطادوا منه أية كلمة ما لا 


(f: TI yg) )۸( 


۱۹۹ 18 


يجب أن يقوله» فقد سلح نفسه بذلك الثبات العجيب الذی جعله لا ينطق حتى باسمه أو اسم شعبه أو 
المدينة التى ينتمى إليهاء ويذكر أن كان عبدا أم حراء بل أجاب باللغة الرومانية على كل أسئلتهم بقوله: 
آنا مسيحى - لقد اعترف بهذا عوضا عن ذكر اسمه آو اسم المدينة التى ينتمى إليها أو ا جنس التابع له أو 
أى شىء آخر ٠‏ ولم يسمع الشعب منه كلمة أخرى؟ ٠‏ 

(۲۱) «لذلك تحرکت الرغبة فى قلب الوالى وقلوب معذبيه للتغلب عليه ٠‏ ولكنهم إذ لم يملكوا 
شيئا أكثر يفعلونه له ربطوا آخیرا صفائح نحاسية محماة إلى أجزاء جسمه الرقيقة؛ ٠‏ 

(۲۲) «وهذه احترقت فعلاء ولكنه ظل متجلدا لا يلين ولا يستلمء ثابتا فى اعترافه منتعصشا 
بینبوع مياه الحياة السماوی المتدفق من أحشاء السیح» ٠‏ 

(۲۳) ہوکان جسده شاهدا لآلامى إذ کان قد تهرأ كله وتشوه بشکل بشع» وکان أبعد ما 
یکون عن شکل الانسان۰ وإذ تألم السیح فيه آظهر مجدہ؛ منقذا اياه من خصمه وجاعلا اياه مثلا 
للآخرين: ومبینا أنه حيث وجدت محبة الله فلا يوجد أى شىء مخیف: وحيث وجد مجد السیح فلا 
یوجد شیء آلیم» 

() «وعندما عذبه الاشرار مرة آخری بعد بضعة أيامء ظانين أنهم» وقد انتفخ جسدہ: والتهب 
لدرجة أنه لم يعد يطبق لس اليدء قد يستطيعون التغلب عليه أن وضعوا نفس الصفائح على جسدہ أو 
- على الاقل - أن الآخرين یخافون عتدما يرونه يموت تحت آلامه ٠‏ وهذا آمر لم يكن مکنا فقط أن 
يحدث بل بعکس كل انتظار بشری انتعش جسله وانشصب وسط التعذيبات التوالية واستسعاد 
شكله الطبيعى» وتحركت الاطراف» وهكذا صارت هذه الآلام الثانية» بنعمة السیح؛ سببا لا فى 
التعذیب بل وقی الشفاء» ٠‏ 

() «ولكن ابليس إذ ظن أنه قد التهم فعلا ببلياس» وهی احدی الذين آنکروا السیحء وأن 
يزيد فى دینونتها بتحريضها على النطق ببعض کلمات التجديف» فقد دفعها ثانية إلى التعذيب لیضطرھاء 
بسبب ضعف جسدهاء إلى الوشاية بنا + 

(۲۷) «غیر أنها استعادت قوتها تحت الآلام: کاتھا قد استيقظت من سبات عمیقء وإذ كرتها 
الآلام الحاضرة بعذاب جهنم الابدی وقفت فى وجه الجدفین قائلة: كيف بستطیع موا ان یالرا 


الأطفال وهم یحرمون أن یذوقوا حتی دماء اخیوانات غير العاقلةء عندتذ اعترفت بأنها مسيحية» فحسبت 


فى عداد الشهود» : 


(۲۷) اونظرا لان المسيح جعل هذه التعمتيبات الظالمة عديمة الجدوى بسبب صبر الباركين» 
اخترع ابليس تدبيرات أخریء وهى ا حیس فى أظلم وأقبح مكان فی السجن ووضع الأقدام فی الثقب 
الخامس من المقطرةء والتغذيبات الآخری التى اعتاد أعوانه توقيعها على السجونین عندمسا تقور 
ثائرتهم ويتملك عليهم ابليس ۰ وقد اختنق الكشيرون فى السجن إذ اختارهم الرب لهذا النوع من الموت 
ليظهر فيهم مجدہا ٠‏ 

(۲۸) «ورغم أن البعض عذبوا بمنتهى القسوة موحي راي سیوا 
بذلت معهم كل أنواع العلاج والتمر یض. إلا أنهم لبثوا فى السجن بعيدين عن كل رعاية بشریةء إذ 
تقووا بالرب وانتعشت أجسادهم وأنفسهم» فشددوا وشجعوا الباقین ٠‏ أما الذين کانوا قد ألقى القبض 


عليهم حدیثا ولم يتمكنوا من احتمال قسوة السجن لسبب حذاثة سنهم وعدم ترن أجسادهم على 


التعذيب» فماتوا فیه». 

(۲۹) 'أما الغبوط بوئینوس الت كان قد آوکلت إليه أسقفية لیون. فقد جروه إلى کرسی 
القضاء» وکان غمره يزيد على تسعین سنة. وقد وهنت کل قواه. يكاد باشهد أن بنتفس يسبب ضعف 
چسده ٠‏ - ولکنه تقوی بالغيرة الروحية يسبب رغبت فی الاستشهاد 
عضده الشيخوخة والامراض فقذ حفظت حياته لکی ينتصر السیح فیھا+ 


ومع أن جسده قد فتت فی 


(۳۰) «رعندها أتى به اند إلى الحاکنة يرافقه بعض الولاة المدنيين وجمهور من الشعب 
يهتفون ضده بکل أنواع الهتاف كأنه هو السیح نقد شهد شهادة نبيلة» - 

(۳۱) ولا سأله الوالی: من هو اله السیحیین آجاب: أن كنت مستحقا فستعرف ۰ عندنذ جروه 
بفظاظة ولطموه بکل آنواع اللطمات٠‏ قالقریبون منه لکموه بایدیهم: وركلوه بارجلهم غير حاسبین أى 
حساب لسن والبعيدون منه قذفوه بکل ما وصلت إليه أيديهم؛ والکل ظنوا بانهم یعشبرون مجرمین أن 
قصروا فى اهانته بكل اهانة عکنة ۰ لانهم توهموا آنهم بذلك پنشتمون لالهتهم۰ من ثم زج به فى أعماق 
السجن وهو یکاد لا یقوی على التنفس. ثم مات بعد یومین*۰ 

(r)‏ «بعدئذ حدث افتقاد عظیم من الله» وظهرت مراحم یسوع بشکل لا یوصف وبكيفية يندر 
أن ترى بین الاخو؛ ولكنها مع ذلك ليست بعيدة عن قدرة المسيح؛ ٠‏ 

(۳۳) «لأن الذين تراجعوا عند القبض عليهم لأول مرة سجتوا مع الآخرين» وتحملوا آلاما مرق 
وهكذا صار انكارهم عديم الجدوى لهم» حتى فى العالم الحاضر ٠‏ أما الذين اعترفوا بحالتهم: 
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ميجنوا كمسيحيين» ولم توجے إليهم أية اتهامات أخرى ٠‏ أما السابقون فقد عوملوا فيما بعدء كقتلة 
ومجرمین بقسوة ضعف القسوة التى عوقب بها الآخرون٥ ٠‏ 

)۳٣۱(‏ الان فرح الاستشہادء ورجاء المواعیدء ومحبة السیح؛ وروج الآب سندت الآخیرینء 
آما ضمائر الأولين فقد عذبتهم جدا حتی كان يهل تميزهم عن الباقین بمجرد النظر إلى وجوهم 
وهم يساقون» ٠‏ 

٥ )72(‏ فالسابقون خرجوا فرحینء يطفح المجد والنعمة على وجوههم» حتى كانت نفس قيودهم 
تبدو کأنها حلى جميلة كعروس مزینة بحلى ذھبیة- وقد تعطرو! برائحة المسيح الذكيةء[۹] حتى ظن 
البعض أنهم تعطروا بعطور أرضية” أما الآخرون ققد کانوا أذلاء» منکسری الخاطر. مکتئیین؛ مملوئین 


بكل أنواع الخزی؛ وكاث الوثنيون يعيرونهم كخسيسين وضعفاء: حاملين تهمة القتلة» وخسروا شرف 


ومجد الاسم العظيم واهب الحياة: وإذ رأى الباقون هذا تقوواء وعندما عرف أمرهم اعترفوا بلا تردده 
ودون أن يعيروا آی التفات لاغراءات ابليس» : 

(۳) وبعد كلمات آخری استمرت فى حدیٹھا قائلة ۔ 

"وبعد هذا انقسمت أخيرا استشهاداتهم إلى كل الأشكال: لأنهم إذ ضفروا اكيلا من كل الالوان 
وكل أنواخ الزهور قدموه إلى الأب ۰ ولذلك كان من اللائق أن يئال هؤلاء الأبطال النبلاء الأكليل العظيم 
غير الفاسدء بعد أن تحملوا آلاما عنیفة وغلبوا ببسالة نادرة» ٠‏ 

(۳۷) «وهكذا أخذ إلى السرح ماتوروس وسانکتوس وبلاندينا واتالوس» لكى يعرضوا للوحوش 
الضارية: ولكى يقدم للشعب الوثنى منظر من مناظر القسوت وحدد لتسعبنا يوم خاص للصراع مع 
و 

(۳۸) «جاز کل من ماتوروس وسانكتوس مرة أخرى کل آنواع العذاب فی السرح؛ کاتھما لم 
يكابدا شيئا من الالام من قبل» أو بالاحری کانھما الآن» وقد اتشصرا على عدوهما فى عدة مواقع؛ 
يجاهدان من أجل الأكليل نفسه؛ وتحملا ثانية القصاص العتاد وهو المرور بين صفين من الجند فیضربھما 
كل متهم بدورہ؛ ثم قسوة الوحوش الفضرسةء وكل ما طلبه الشعب الثاثر أو أرادوهء وأخيرا الکرسی 
القؤيذى_ الذی شوی به جسذاهماء- 
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(۳۹) «ولم يقنع المعذبون يهذاء بل ازداد جنونهم من تحوهماء وعنزموا على التغلب على 
صبرهما ٠‏ ولكنهم حتى بهذا لم يسمعوا من سانکتوس كلمة سوى الاعتراف الذى نطق به فى البدایةه. 

() #وهكذاء إذ ظلت حياتهما تقدم ذلك الصراع العتيف مدة طویلةء ماتا أخيرا بعد أن قدنا 
طول ذلك النهار منظرا للعالم عوض أنواع الصراع العادى المختلفة» - 

() «اما پلاندینا فقد علقت على خشبة وعرضت لابتلاع الوحوش المفترسة التى تهجم عليها 
ولانها ظهرت كأنها معلقة على صلیب: وبسبب صلواتها الخارة» فقد ألهبت المجاهدين بنار الغيرة» 
لانهم نظروا إليها فى جهادهاء ونظروا باعينهم الخارجية ذاك الذى صلب لأجلهم فى هينة أختهم» 
وذلك لاقناع المؤمنين باسمه أن كل من يتألم لاجل مسجد السیج تكون له على الدوام شسرکة مع 


الاله ای . 


(1۲) «ولانه لم يمسها وقتلذ أى واحد من الوحوش الفترسة فقد انزلت عن اللنشبة واودعت 
السجن ثانية ٠‏ وهکذا حفظت لصراع آخره حتی اداما انتصرت فی الجهاد دفعات آخری جعلت قصاص 
الحياة اللتویة[ ۱۰] بلا شفاء: ومع آنها كانت صغيرة السن. ضعيفة ومحتقرة. إلا آنها إذ لبست السیح 
الغالب القندر . استطاعت أن تشیر حمية الاخوق ونالت بجهادها الاکلیل غير الفاسد بعد آن غلبت 
الخصم مرارا عديدة ٠‏ 

(47) لاوأما اتالوس فدعاه الشعب يصوت عال لانه کان ذا شخصية بارزة۰ فدخل إلى الحاکمة 
بكل ثبات بسبب ضميره الصالح وسيرته الطيبة فى المسيحية» ولأنه كان دواما بیننا وشاهدا للحق»- 

(44) اقتيد حول السرح: وحملت أمامه لوحة كتب عليها باللغة الرومانية: هذا اتالوس 
المسيحى ٠‏ فامتلاً الشعب غضبا من نحوه: ولکن ما علم الوالی أنه رومانی أمر بأن یعاد مع الباقین الذين 
آودعوا السجن» والذين كتب عنهم إلى قيصر ولم يصله مته الرد بعد 

)٤(‏ ٭علی أن الفترة المتوسطة لم تذهب سدىء ولم تكن عدية الجدوى بالسبة إليهم لأنهم 
بصبرهم ظهرت مراحم السیح التی لا تحد: وإذ ظلوا أحياء أقيم الوتی: واظهر الشهود رحمة ومحبة نحو 
الذین لم یشهدوا: واغتبطت مریم العذراء بن قبلتهم أحیاء بعد أن سبق فأحرجتهم کآموات» : 


() انظر (اشی ۲۷ : ۱) ولعله يشير الیها. 
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)٦٤(‏ «لأنه بتأثیرهم عاد الكثيرون من سبق أن أنكرواء وولدوا انیت ودبت فيهم الحياة مرة 
اعری؛ وتعلموا أن يعترفوا- واذ عادت إليهم الحياة وتقووا ذهيوا إلى كرسى المحاكمة لیستسجوبهم 
الوالى ٠‏ والله الذى لا بسر بموت الخاطیء:[١1]‏ بل يدعو الجميع برحمته إلى التوبةء عاملهم باللطف» ٠‏ 

(۷) «لآن قيصر آمر باعدامهمء أما من يتكر فيطلق سراحه-٠‏ ولذلك ففی بداية الصید العام 
الذى حل وفتئذ» والذی حضرته جماهير من كل الشعوب: قدم الوالی المباركين إلى مجلس القضاء 
ليجعل منهم منظرا للجماهيرء وعندئذ فحص أمرهم ثانیةء وآمر بقطع رأس من كان منهم يحمل 
الرعوية الرومانیة» ولكته أرسل الباقين إلى الوحوش الضارية»: 

(44) «وتمجد المسيح جدا فى من سبقوا فانکرواء لأنهم - بعكس انتظار الوثنيين - اعترفواء 
فقد حقق معهم على انفراد؛ کانهم على وشك أن يطلق سراحهم ٠‏ ولكنهم إذ اعترفوا حسبوا فى عداد 
الشهوذ ٠‏ واستمر البعض خارج خظيرة الشهود: وهؤلاء هم الذين لم تكن لديهم ذرة من الإيمان؛ أو أقل 
معرفة من لباس العرس:۱۳1] أو شىء من الأدراك عن خوف الله بل - كأبناء الهلاك - جدفوا على 
الطريق پارندادهم» - 

)£4( اما جمیع الباقین فقد ضموا إلى الكتيسة ٠‏ وبینما کان یجری التحقيق مع مؤلاء كان 
هنالك شخص يدعى الاسکندر: وهو فريجى المولد یحترف مهنة الطب» وكان قد عاش فی بلاد الغال 
سنوات طويلة» معروفا من الجميع بسبب محبته لله وجرآته فى الکلام؛ لأنه لم يكن خاليا من نصیب فى 
النعمة الرسولية» هذا إذ وقف أمام كرسى القضاء يشجعهم» ببعض الأشارات» على الاعتراف؛ ظهر 
أمام الواقفين بجواره كأنه فى شدة وضیق؟ ۰ 

(۵۰) اولکن الشعب ثار لان الذين سبق أن انكروا قد اعترفوا الآن» فصرخوا ضد الاسکندر» 
كانه هو السبب فى كل هذا۰ عندئذ استدعاه الوالى وسأله عن شخصيته ٠‏ ولا أجاب بأنه مسيحى اغتاظ 
جدا وأمر بطرحه للوحوش الضارية ۰ وفى اليوم التالى دخل مع أتالوس ۰ لان الوالى أمر بطرح أتالوس 
ثانية للوحوش ارضاء للشمب»۰ 

(01) «فعذبا فى السرح بكل الآلات المعدة لهذا الغرضء وماتا أخيرا بعد أن تحملا آلاما عديفة ٠‏ 
ولم يصدر الاسكندر أى أنين أو تذمر بأى شكل من الأشكال. بل كان یناجی الله فى قلبه» ٠‏ 


73 (حز ۳۳ : ۰6۱۱ 


)۱۱ : ۲۲ (مت‎ OP) 


٣٤‏ سے 


(۵۲) «ولكن عندما وضع أتالوس فى الكرسى ا حدیدیء وتصاعد الدخان من جسدہ المشوى 
قال للشعب بلغة رومانية : أن هذا الذى تفعلونه أنتم هو التهام للبشر؛ أما نحن قاننا لا تأكل البشرء ولا 
ترتکب آی شیء آخر ` وعندما ستل عن الاسم الذی يحمله الله أجاب: أن الله لا یصمل آی اسم كما 


يحمل الانسان*. 


(۳) بعد کل هذا أحضرت بلانديناء فی آخر يوم من آیام الصراع العنیف: مع بونتیکوس وهو 
صبی يبلغ عسره نحو الخامسة عشر سنة۰ وقد كان یژتی بهما کل يوم لیشهدا آلام الاخرین؛ ويضغط 
عليه ما ليحلفا بالاوثان ٠‏ ولکن لانهما ظلا ابتین محتفرین اياهاء اشتد هياج الجمهور حتی آنهم لم 
يشفقوا على حدالة سن الصبی؛ ولم یراعوا رقة جنس الر ۰۹5 

() «لذلك عرضوهما لاقسی أنواع العذاب: وطلبوا منهما مرارا أن یحلفاء ولكنهم فشلوا: 
لان بونتيكوس كانت تشجعه آخته حتی أن الوثنيين كانوا يرونها تثبته وتقويه. وبعد أن تحمل التعذیب 
بكل ثبات أسلم الروح»٠‏ 

(56) :اما الغبوطة بلاندينا فإنها أخيراء إذ شجعت أبناءها كام نبيلةء وأرسلتهم قبلها ظافرين 
منتصرين إلى الملك السماوى. تحملت هی نفسها كل صراعء وأسرعت لفحاق بهم. فرحة ومغتبطة 
برحيلها؛ كأنها قد دعيت إلى وليمة عرسء لا إلى الطرح للوحوش الفترسة» ٠‏ 

(57) «وبعد الجلد. وبعد الوحوش المفترسة؛ ویصد الشىء بالنار على الكرسى الحديدق» 
وضعت أخيرا فى شبكة وطرحت أمام ثورء وهذا قذف بها هنا وعثالك؛ ولكنها لم تشعر بشىء مما كان 
يحدث لها بسبب رجائهاء وقسکها التام بها اؤقنت عليهء وشركتها مع السیح» وأخيرا فاضت روحها: 
وقد اعترف الوثنیون أنفسهم أنه لم توجد بينهم امرأة تحملت مثل هذه الآلام المروعة» ٠‏ 

(6۷) «ولکن جنونهم وقسوتهم ووحشيتهم نحو القديين لم تقف عند هذا الحد- لان تلك 
القبائل المتوحشة إذ آغراها الوحش المفترس[7١]‏ لم يشف غليلها بسهولةء ولذلك وجدت وحشيتهم 
فرصة أخرى للتمثيل بالجثث ۱4[۰]». 


(۱۳) ائ آبلیس 
() يقول ناشر الترجمة الانکلیزیة: کات المسيحيون بهتمون جدا يأجساد الشهداء ودفنها باکرام تام ويعنون عتاية شدیدة 


تنقابرغم التی کانوا یعتبرونها آماکن نقدسة 


0 ۱۰۰ 


)3۸( لانهم يسبب نقص عقلیتهم ورجولتهم لم یخجلهم آنهم غلبوا بل بالعکس آزداد غضبهم 
اشتعالا کوخوش مفترسةء وأثاروا حقد الوالى والشعب لعاملتنا بمنتهى الظلم ليتم الكتاب: من يظلم 
فليظلم بعد - ومن هو نجس لیتنجس بعد - ومن هو بار فلیتبرر بعد٠[٥۱]٥۰‏ 

(09) لانهم طرحوا للكلاب جثث من ھاتوا اختناقا فى السجن ۰ حارسینها نهارا وليلا لئلا ندفن 
نحن احداها ۰ وتركوا الأشلاء التى تبقت من الوحوش الفترسة والنار فى العراء لتتعفن وتفسد ووضعوا 


رؤوس الآخرين بجوار أجساذهاء وحرسها الجند أياما كثيرة 


بنفس الطريقة لثلا تدفن* 


(.1) وثار البعضء وأصروا باستانهم علیهم: طالب 


اما اشد قسوة: وسخر بهم 
الآخرون؛ معظمین آصنامیم التی عزوا السها قصاص السیحیین ۰ وحتی العقلاء فيهم. الذین کانوا بيد 
و وو کن 5 جي یم ن کاتوا يبدو 


این الهم وماذا نضعتهم ذيانتهم التى 


بأنهم يظه ون نحونا بعض العطف» کانوا يعيرونهم قائلم 


فضاوها على الحياة؟ ٠‏ 


)١٦(‏ *#هکذا تنوعت تصرفاتهم نحوناء ولكتنا كنا فى أشد الالم لعدم تمكننا من دقن الاجساد- 
لأنه لا الليل كان مجديا فى هذا الصددء ولا الال كان كافيا للافناع: ولا التوسلات حرکات عواطفهم: 


ولکنهم کانوا يعنون كل العناية بحراسة الجثث كأن عدم دفنها كان جزيل النقع لهم ٠‏ 


وبعد سرد أمور آخری أن 

(1۲) «أن أجساد الشهداء إذ تركت مكشوفة فى العراء ستة آيام أحرقت وصارت رماداء وطرحها 
الاشرار فى نهر الرون الذى اكتسحهاء وذلك لكى لا يظهر لها آثر على الارض ٠‏ 

(۳) #وهذا فعلوه كأنهم قادرون على غلبة الله وعلى أن يعيقوا ولادتهم الجديدة[17] لکی؛ 
على حد تعبيرهم؛ لا يكون لهم زجاء فی قيامة الاموات بالثقة التى فيها قدموا إلينا هذه الديانة الجديدة 
الغریبف واحتقروا الأهوال» واستعدوا حتى لملاقاة الموت بفرح ٠‏ لننظر الآن أن كانوا یقومون ثائیةء وان 
كان الههم قادرا على مساعدتهم وتخليصهم من آیدیناه- 


“(OY : ۲۲ jj) (e) 


٠ ای قيامتهم من الأموات‎ )١١( 


)١(‏ هذا ما حل بسکنائس المسيح تحت حكم الامبراطور السابق ذكرهء الامر الذى نستطيع أن 
نستلتج منه بحق ما حدث بالاقطار الآخری ومن الناسب آن نضيف مختارات آخری من نفس الرسالة 
يتبين فيها صلاح ورقة هؤلاء الشهود بالكلمات الآتية: 

(4۲ "وقد كانوا أيضا غیورین جدا فی الاقتداء بالسیح الذى إذ كان فى ضورة الله لم 0 
خلسة أن يكون معادلا لله.[1] لدرجة أنهم بالرغم من وصولهم إلى مثل هذه الكرامة: وتقديهم الشهادة 
كاملة لا مرة ولا مرتين بل مرارا كثيرةء واعادتهم إلى السجن؛ بعد طرحهم للوحوش الضازیةء مهرأة 
أجساههم بالحروق والجروح» فانهم لم ينادوا بانشسهم بأنهم شهدواء ولا سمحوا لنا بان نلقبهم بهذا 
الاسم ٠‏ وان تحدث أحدنا عنهم. بالرسائل أو شفویا: کشهود: وبخوه بشدة» 

(۴ «لانهم تنازلوا عن لقب «شاهد؟ بسرور إلى المسيح الشساهد الأمين الصادق البكر من 
الاموات:۲1] بداءة خليقة الله وقد ذكرونا بالشهود الذين سبق أن ارتحلواء قائلين: أن الشهود هم 
الذين حسبوا مستحقين أن يؤخذوا إلى فسوق فى اعتراضهم: الين ختموا شهادتهم بارتحالهمء أما 
تحن فاننا لا نزال معشرقین متواضعين وضعاءء من ثم التمسوا من الأخحوة بدموع أن يقدموا الصلوات 
الخارة لكى یکملوا۳[۰]». 

(4) «وقد أظهروا بأعمالهم قوة الشهادة. مظهرين جرأة عظيمة نحو جميع الاخوف وبيتوا نبلهم 
وسموهم بالصبر والشجاعة وعدم الغوف» ولكنهم رفضوا لقب شهود الذی يميزهم عن اخوتهم 
لامتلائهم من خوف الله[غ]». 

(5) وبعد قليل تروى الرواية التالية: 

القد تواضعوا تحت اليد القوية التى رفعتهم الآن1ه] لقد داقعوا عن الجميع» لکن لم يتهموا 
أحداء لقد منحوا الحل للجميعء لکن لم يربطوا أحداء لقد صلوا عن جميع من عاملوهم بقسوة 
كاستفانوس الشاهد الكامل الذى قال يارب لا تقم لهم هذه الخطية[1] وأن كان هو قد صلی لاجل من 
رجموه فبالأحرى جدا لاجل الأخوة». 


( فی كنم © درو ۴ 04 © درو ۱ e:‏ 


(4) بالاستشهاد (۶) (ابط ۵ نم ۵ت جع ۷ .6 


(3) وبعد ذکر آمور أخری تقول : 


الوبصدق محبتهم جاهدوا معه جهادا شديدا أن یختنق الوحش فيلفظ الذين قد ظن با 
يلفظهم أحياء ٠‏ لانهم لم یشمتوا بالساقطين» بل ساعدوهم: فى وقت حاجتهم بتلك الأمور النى 
تفاضلوا هم أنفسهم فيهاء وأظهروا من نحوهم رقة الام: وسکبوا لاجلھم الدموع غزيرة آمام الب۰4 

(۷) «لقد طلبوا الحياة فاعطاهم اياهاء وشاركوا فيها أقرباءهم ٠‏ وإذ انتصروا على كل شىء؛ 
ارتحلوا إلى الله ٠‏ وإذ أحبوا السلام دائما وأوصونا بالسلام» ذهيوا إلى الله فى سلامء دون أن يتركوا حزنا 
لأمهم: ولا انقساما ولا شقاقا للاخوةء بل فرحا وسلاما ومحبة ووتاماه: 

(۸) هذه الرواية عن محبة أولئك الباركين نحو الاخوة الذين سقطوا كانت خليقة بان تضاف 


بمناسبة ا حدیث عن قسوة ووحشية أولئك الذين لم يشفقوا على أعضاء الكنية بعد هذه ال حوادٹ ؛ 


الرؤیا التى ظهرت فى حلم للشامد أتالوس 


)١(‏ وتتضمن نفس رسالة الشهود السابق ذكرهم رواية أخرى جديرة بالذکر ۰ ولا يوجد من 
يعترض على تقديها إلى قرائنا: وهاك نصها 

(۲) کان یوجد شخص اسمه السبيادس» وهو واحد منهمء عاش حياة تقشف شديد» لا يتناول 
شيشا سوی ا حبز والاء ۰ وعندما حاول أن يسلك نفس الحياة فى السجن أعلن إلى أتالوس بعد صراعه 
الاول فى السرح أن السبيادس لا یفعل حسنا برفضه خلیقة الله ووضع عثرة للآخرين» ٠‏ 

(۳) «فاطاع السبيادس وتناول کل شىء دون تحفظ مقدما الشكر لله۰ ولانهم لم يحرموا من 
نعدة الله بل كان الروح القدس مرشدا لهم؟ ٠‏ وفی هذا القدر الکافی بصدد هذه الامور 

(5) ما اتباع مونتانوس[۱] والسبیادس[۲] وئیودونس[۳] الفریجی فکانوا پقومون بدعاية واسعة 
جدا بخصوص ادعائهم النبوة: لان المعجزات الکثيرة الاحری التی كانت لا تزال بنعمة الله تجری فى 
الکنائس الختلفة جسعلت الکثیرین مدحون تنبؤهم ٠‏ وإذ قامت الشقاقات بسیبهم اتخذ الاخوة فى بلاد 
الغال قرارا حکیما فی الامر؛ ونشروا أيضا رسائل عديدة من الشهود الذين حکم علیهم بالقتل بينهم ٠‏ 
وهذه أرسلت؛ إذ کانوا لا یزالون فی السجن» إلى الاخوة فى کل آسیا وفريجية؛ وایضا إلى 


الیوثیروس[4] الذی كان وقتئذ آسقفا لروما یتفاوض من أجل سلام الکنائس 


4ج 4 


(۱) بخصوص مونتانوس والونتانین انظر ف ۱۸ ال : 


)٢(‏ هو غير السبيادس السابق ذکره فی الفقرته 
(۲) انظر ف ۱۰ 


(4) انظر المقدمة قی بداية عذا الکتاب اخامس 


مدح الشهود لإيريناوس فی إحدى الرسائل 


(۱) وقد أوصى نفس الشهود أيضا أسقف روما السابق ذكره بایریناوس - الذى كان وقتئذ قسا 
فی آبروشیة ليون - ذاكرين أمورا طيبة كثيرة: كما يثبين هما يأتى : 

() اننا نصلى آيها الاب اليوثيروس أن تفرح فى الله فى كل شىء كل حين ٠‏ وقد رجونا أخانا 
وزميلنا ایریناوس أن يحمل هذه الرسالة اليك: ونطلب إليك أن توقره كغيور لعهد السیح + وإن كان 
المركز يضفي برا على آی واحد فإننا نوصى به بين أول من يستحقون التوصية کقس للکنیسة: وهذا هو 


گرا 


ننقل قائمة الشهود البينة فى الرسالة السابق ذكرهاء الذين قطعت رؤوس بعضهم: 


وطرح الأخرون للوحوش المنغرسة؛ ورقد غيرهم فی السجن. أو تيين عدد العترقین الذين کانوا لا زالوا 


عانشين وق ذ؟ لان كل من آراد يستطيع أن يجد الوصف الكامل بالرجوع إلى الرسالة نفسها التی كما 


قلت» قل دونت فى کتابنا #مجموعة الاستشهادات» ۰۲۲(۰ 


هذه هی اوادث التى تمت فى عهد انطونینوس ٠‏ 


(۱) انظر التذفة لهذا الکتاب الخامس 


إرسال الله المطر من السماء إلى القيصر مرقس أوريليوس | 
استجابة لصلوات شعبنا 


() قيل بان القيصر مرقس آوزیلیوس؛ آخ أنطونينوس» وقد كان على وشك الاشتباك فى خرب 
مع الا انیین والسرتاميين؛ کان فى ضيقة شديدة لان جيشه كان یسانی مرارة العطش -[1] ولكن جنود 
الغیلق املیتینی۲1] لما تقهقروا أمام العدو جوا على الارض: كما هی غادتنا فی الصلاةء وقضوا وقتا فى 
التضرع إلى الله وذلك بدافع ايمانهم الذى منحهم قوة منذ ذلك الوقت إلى الآن 

(۲) كان هذا فى الواقع منظرا غريبا أمام العدوء ولكن یل أنه حدث أمر آغرب ٠‏ فان البرق 
اضطر العدو إلى الهروب؛ فحلت به الخسائر الفادحق أما الجنود الذين التجاوا إلى الله فقد أ 


الأمطارء وكانوا كلهم على وشك الوت ظماًء 


(۳) اوقد روى هذه الرواية مؤرخون غير مسيحيين لذ لهم أن یکنبوا عن تاريخ الفشرة المشار 
إليهساء ودونها أيضا شحبنا: وقد ذكر الأعجوبة هؤلاء الزرخون غير المؤمنين. ولكن لم يعترفوا بأنها 
استجابة لصلاتنا ۰ أما شعبنا - وهم أصدقاء ا حق - فقد وصفوا الحادث بكل بساطة وبدون تزویق ٠‏ 


)٤(‏ كان ضمن غؤلاء آبولیناریوس[۳] الذى قال بأئه منذ ذلك الوقت لقب الامبراطور الفیلق؛ 


الذى يسبب صلواته حدثت المعجزةء لقبا مناسبا للحادث» إذ دعاه بلغة الرومانيين «فيلق الرعد». 
)٥(‏ وكان ترتوليانوس شاهدا أمينا لهذه الأمور ففی كتايه «الاحتجاج من أجل الایمانہء الذى 


وجهه إلى مجلس الأعيان الرومانی» والسابق الاشارة إليه»[٤]‏ يؤيد هذا التاريخ بأدلة أعظم وأقوى ٠‏ 


)١(‏ هذه حادثة تاريخية- ففى سنة ۱۷۵م کان الیش 


نزلت فجأة مصحوية بیرق شديد» فأحدث ذلك 
0 ی الی ملییت؛ رٹی مک 
(۳) لم ہرتےی - انظر 4 اف ۰۲۷ 


Ê: "FA, FGF Sx 2 ٢ ف٣3‎ ( 


۵ نا ۲۱۹ 


)٦(‏ فقد كتب أنه لا تزال باقية رسائل للامبراطور العظيم مرقسء يشهد فیهسا أن جيشه إذ كان 
على وشك الهلاك عطشا فى ألماتياء قد أنقذ بصلوات السیحیین ٠‏ وقال أيضا أن هذا الأمبراطور هدد 
با موت كل من قدم أية تهمة ضدنا 

(۷) ويضيف إلى ذلك قوله: 

«أية قوائین هى هذه التى یستخدمھا ضدنا وحدنا ھولاء الأشرار الظالموت قساة القلوب؟ التى لم 
یراعھا فاسبسیان[ه] بالرغم من انتصاره على السهود: والتى ألغاها تراجان جزئیا آمرا بعدم البحث عن 
المسيحيين.1١]‏ والتى لم يقرها آدریان[۷] بالرغم من تدخله بتطفل فى کل شیءء ولا آقرها من یدعی 
پیوس[۰۷۱۸ وليكتب من يشاء عن هذه الأمورء آما نحن قلنتقدم إلى ما حدث بعد هذا: 

(۸) لا مات پوئیلوس فى سن التسعین[۹] مع بعض الشھداء الاخرین فى بلاد الغال تخلفه 
ايريناوس فی أسقفية کتیسة ليون.[١١]دقد‏ وصل إلى علمنا أنه فى شبابد تعلم على يدى 
بولیکاربوس ۲۱۱1۰ 

(۹) وفى الكتاب الشالث من مؤلفه «ضد الهرطقات» دون قائمة باساقفة روسا وصل بها إلى 


الیوئیروس - الذى نتامل الان فى عصره الذى كتب مؤلفه فى عصره: وقد دون ما یلی: 


(5) انظر ك ۳ ف ۱۲ () انظراك ۳ ف ۰۳۳ (۷) انظراك ٤‏ ف ۹ 
(۸) انظر ك٤‏ ف ۱۳ (4) انظر ف ۱ ۶ ۰۲۹ 


(۱۰) یخصوصی ایریناوس انظر 


ق۔ ۴۹ 3 انظر ف ۲۰: 


الفصل الساپاس 


| قائمة بأسماء أساقفة روما 


)١(‏ الما أسس الرسؤلان المباركان[١]‏ الكنيسة وثبتاها أوكلا أمر أسقفيتها إلى لينوس[؟] وقد 
تحدث بولس عن لينوس هذا فى رسالتيه إلى تيموثاوس ۳[۰] 

(۲) اثم خلفه انتكليتس 4[۰] وبعد اننکلیتس قبل الأسقفية اکلیمتضس: ۵1 | وهو ثالث آسقف 
بعد الرسولین ٠‏ .وقد عاين الرسولین المباركين وتحدث معهماء[1] وكانت كرازتهما لا تزال ترن فى آذنیه: 
وتقلیدھما لا يزال ماثلا آمام عینیه ۰ ولم ينفرد هو بهذا: لان الكثيرين تمن تعلموا على آیدی الرسولين 


کانوا لا يزالون أحياء» 


(۳) #وقن عصر اکلیمنفس: 


قام نزاع خطیر بين الاخوة فی کورنٹوس؛ فارسلت كليسة 
رسالة مناسبة جدا إلى أهل کورنٹوس[۷] لصاختهم بعضهم مع عقن وتجديد ابمانهم. واذاعة التعالیم 
النی وصلت آخیرا من الرسل»* 

)٤(‏ وبعد ذلك بقلیل یقول: 

اوبعد اگلیمنضس جاء ایفارستوس:[۸] وبعد آیفارستوس جاء الاسکندر[۹] بعد ذلك آقیم 
زیستسوس:۱۰1] وهو السادس يعد الرسولین۰ وبعده جاء تلسفوروس[۱۱] الذی استشهد استشهادا 
مجبدا. ثم هیجیتوس۱۲1] ثم پیوس:[۱۳] وبعده أنيسيتوس[4١]‏ وهذا خلفه سوتیر[۱۵] والان یحتل 


منصب الاسقفیة الیوثیروس:(۱] وهو الثانی عشر بعد الرسولین». 


)٥(‏ «وفی هذا الترتیب وهذه ا خلافة وصل إلينا من الرسل تقلید الكتيسة والکرازة باشق» 


۱۳ ف‎ ٤ ۵ (© 33 ۵ یعنی بطرس وبولس (۲) نظ ك ۳ ف ۰۷ لا ليه‎ )١( 
۱۰ انظر ك ۴ ف‎ )۷( -)۳ : ٤ ك ۲ ف 5 () یرجع الکثیرون آنه هو الوارد ذکره فی (فی‎ )۵( 

(۸) ۵ ۳ ف O» ف٤3: ¬ TER ( ۳٣‏ دق ه: ه 
٤۵ )۱۲(‏ ف ۱۰ 06 لد 4 ف ۰۱۱ EHED)‏ )0( ك 4 ف ۱۹ 


(۱) انظر مقدمة هذا الکتاب الخامس 


)١(‏ هذه الأمور يرويها ايريتاوس ٠‏ وفقا لما سبق أن ذكرناه - فی مؤلفه الذى يشمل خمسة 
کتب: والذى سماه «دحض وتفنيد العلم الكاذب الاسم[١]‏ وفى الکتاب الثانی من هذا المؤلف يبين آن 
أظهار القوة المعجزية الالهية استمر حتى عصرہ فى بعض الكنائس ٠‏ وهذا ما يقول 

(۲) «ولكنهم إلى الآن لم یصلوا إلى اقامة الموتى كما أقامهم الرب؛ وكما فعل الرسل بالصلاة 
وفى غالب الأحيان كانت يحصل بين الاخوة آنه عندما كانت كتيستنا باكملها تتوسل بالصوم والتضرعات 


الكثيرة وقت الضرورة: کان روح الميت یعود: ویعود الشخص إلى الحياة و ۱۳1 


(۳) وبعد بعض ملاحظات یقول 


"وإن قالوا أنه حتى الرب فعل هذه الامور حسب الظاهر فقد احلناهم إلى الأقوال النبویة: 


لهم منیا أن كل شىء سبق آن تنبىء عته على هذا الوجه. وقد أكمل بدقة. وأنه هو وحده ابن الله: 
لذلك فان تلاميذه الصادقین: إذ قبلوا منه تعمة: ویتممون هذه الأعمال باسمه من أجل الآخرين؛: حسب 
الموهية التى نالها كل واحد منه 

(4) افالبعض یخرجون الشياطين يقينا وباقتدارء حتی أن الذين يتطهرون من الارواح الشريرة 


يؤمنون فی غالب الأحيان وینضمون إلى الكنيسة ٠‏ والآخروت يتنبأون با سيحدث فى الستقیل. وبالرژی 


والاعلانات اللبویة: والآخرون يشفون المرضى بوضع الایدی ویعیدون إليهم الصحة ٠‏ وحتی الأموات 


نابرا: کما تل لوا معنا سنوات گرد" 


)١(‏ (اتی ٦‏ : ۲۰) ولا یزال هذا الکتاب موجودا- 


() قال ناشر التسرجمة الاتكليزية آن هذه ال يجب أن يكوت نصها کالاتی: “إلى الآن لم يصلا (آی سیمون 
وكرابو كراتس) إلى اقامة الموتى كسا آقامهم الرب: وكما فعل الرسز بالصلات: وكما حصل فى غالب الاحیان بين الاخوة 


وقت الضرورة إذ كانت الكتيسة بأكملها فى تلك التاحية تبتهل بأصوام 


م سرت چسودسہ سرد وچا 


الیت وتعوذ یه اغياة استجابة اصلاۃ القديسين» ٠‏ 


ف ۰ :۷ و۸ 


)٥(‏ و ولاذا نسرد أكثر من هذا فمن المستحيل أت نعدد المواهب التى قبلتها الكنيسة فى كل 
العالم باسم يسوع السیح؛ الذى صلب على عهد بيلاطس البنطى» والتى تمارسها کل يوم شیر الأمم 
الوثیف دون أن تخدع أحدا أو تجريها من أجل مصلحة مادية ٠‏ لأنها كما أخذت مجانا من الله هكذا 
تخدم مجانا"۳[۰] 

: وفى موضع آخر يقول نفس المؤلف‎ )٦( 

وکما نسمع أيضا أن الكثيرين من الاخوة فى الكنيسة لهم مواهب الثبوق ویتکلمون بالروح بکل 
الال ویکشفون آسرار التاس حیرعم؛ ویعلنون أسرار الله»: 


هذا ما قیل عن استمرار الواهب بین من حسبوا أهلا لها حتى ذلك الوقت 


أقوال إيريناوس عن الأسفار الإلهية ا 


)١(‏ نظرا لانتا قى بداية هذا المؤلف وعدنا بآن نقدمء عند اللزومء أقوال آباء الكتيسة وکتابھاء 
التى فیها آعلنوا ما وصل إليهم من التقالید بخصوص الاسفار القانونية» ونظرا لان ایریناوس هو أحدهمء 
فأننا سنقدم الآن أقواله. وأولا ما یقوله عن الاناجیل القدست. 

(5) «لقد نشر متی انجيله بين العبرانیین بلختهم»[۱] إذ كان بطرس وبولس یکرزان ویژسسان 
الكنيسة فی روما ۲[۰] 

(۲) «وبعد ارتحالهما نقل إلینا مرقس - تلميذ بطرس ولسان حاله ۰ كتابة تلك الامور التی کرز 
بها بطرس ۲[۰] ودوت لوقا - الذی كان ملازما لبولس - فی کتابه الإنجيل الذی أعلته بوئی 1[۰] 

)٤(‏ «یعد ذلك نشر يوحنا - تلميذ الرب؛ والذى كان أيضا یضطجم على صدره - انجيله إذ کان 
مقيما فی آفسس بآسیاہ[٥]‏ 


(۳) (مت 2 ۷ہ 


() انظر لد ۳ ف ۲۶ (۲) انظر ك ۲ ف ۲۵ (۳) انظر ك ۲ ف ۱۵ 


(۶) انظر ك ۳ ف ؟ . BH FE‏ ۴ اف ۲۵ 


۳۰ ۸:۰ 


(0) هذا ما دونه فى الکتاب الثالث من مولفه السایق ذکره. آما فى الکتاب الخامس فیستحدث 
كما یلی عن رژیا یوحنا وعدد اسم ضد السیح :[1] 

«ولان هذه الامور هی کذلك ولان هذا العدد قد وجد فى کل النسخ القديمة العترف بهاء يؤيد 
صحته من رأوا يوحنا وجها لوجه والمنطق یعلمنا أن عدد اسم الوحش يتبين من حروفه وذلك حسب 
طريقة الحساب بين اليوتانين ۰۰۰ ۰۰۰ 

() وبعد قليل قال عن نفس الموضوع: 

الوليست لنا الجرأة الکافیة للتحدث بتدقيق عن اسم ضد المسيح: لأنه لو کات ضروریا أن يذاع 
اسمه بصراحة فى الوقت الحاضر لكان الذى رأى الرؤيا قد أعلنه» لانه رآها منذ وقت وجيزء فى جیلنا 
تفريياء فى أواخر مدة حكم دومتیانوس[۷]) 

(۷) هذا ما ذكره فى المؤلف الشار إليه عن ريا یسوحنا۔(۸) وقد ذكر أيضا رسالة يوحنا 


الاولی.[۹] مقتبسا ادلة کييرة نها راتت من رسالة بطرس الاولی - وقر لا یعرف کتاب *الراعی» ققظ 


بل أيضا بقبله» وقد کتب عنه ما يلى: 

سا تكلم السفر[۱۰] قائلا: آول کل شىء آمن بان الله واخد الذی علق كل 
الاشیا» وأكملها» إلخ ۔ 

(۸) وهو يستعمل تقرییا نفس کلمات حكمة سلیمان قائلا «إن رؤية الله تنتج خلودا۰ والخلود 
يقربنا من الله"۱۱[۰] ويذكر أيضا تاريخ حياة قس رسولى معین لم يشأ ذكر اسمه يقدم تفسيرء 


للاسفار المقدسة ٠‏ 


(9) ويشير إلى یوستینوس الشهید[۱۲] وأغناطيوس»171] مقتیسا بعض الشهادات من 
کتاباتهما ٠‏ وقضلا عن هذا فقد وعد بتفنيد مركيون من کتاباته. وذلك فى مؤلف خاص 


(۱۰) أما عن ترجمة الأسفار القدسة بواسطة السبعين فاسمع نفس الكلمات التى كتبها: 


( درد ۱۳ : ۱۸) انظر أيضااك ۲ ف ۱۸ (۷) انظر ك ۴ ف ۰۱۸ 
(۸) بخصوص ریا برحنا انظر ك ۳ ف ۰۲۶ 

)٩(‏ اق سن اشا من وسالة یوحنا الثائیة دون میزعا عن الاولی انظر ك ۳ ف 74 بخصوص رساتل یوحنا 
)٠(‏ أى سفر الراعى ٠‏ انظر ك ٣‏ ف ٣‏ 


۳ (حكمة 5 :۰61۹ () انظر ك ٤‏ ق ۱۸ E‏ لد ص5 


۸: ۵ ۳۱۹ 


أن الله بالحقیقة تأنس والرب نفسه خلصناء سعطیا علامة العذرای ولکن لیس كما یقول 
البعض تمن یتجراون الآن على ترجمة الكتاب هكذا هوذا شابة تحبل وتلد إبنا.141] كما ترجمها 
ٹیودیون الأفسسى واکیلا البنطی»[۱۵] وهما من شيوخ البھود٠‏ ويقول الابیونیون[٦٤]‏ الذين تبعوهما أنه 
ولد من يوسف» ۰ 

)١١(‏ وبعد ذلك بقليل يضيف قائلا 

«لأنه قبل أن یؤسس الروفانيون امبراطوريتهمء وكان المقدونيون لا يزالون قابضین على زمام 
آسیا: طلب بطلیموس بن لاغوس171] من شعب أورشليم ترجمة أسفارهم إلى اللغة اليونانية لرغبته فى 
تزیین المكتبة التی انشآها فی الاسكندرية بأحسن الکتب التی وضمها البشر - 

() «رلکن لانهم کانوا وقتتذ خاضعین للمقدونیین فقد أرسلوا إلى بطلیموس سیعین شیخاء 


کانوا آکثر اليهود خبرة بالکتب القدست وأقدرهم فى کلتا اللغتين ۰ وهکذا تمم الله قصد: ١‏ 


(۱۳) *ولذ اراد أن يختبرهم واحدا فواحدا فرقهم عن بعضهم وأمرهم جمیعا بأن یضع کل واحد 
منهم تر جمة مستقلةء لاه خشی آن یتشاوروا معا فیخفوا حقيقة الاسفار بتر جمتهم : وهذا ما فعله بصدد 
کل آلکسبت* 

() ولا مثلوا جميعا أمام بطلیموس وقارئوا ترجماتهم تمجد الله واعترف بأن الاسفار الهية 
حفا. لان کل واحد قدم تفس الترجمة التی قدمها الآخرء ونفس الکلمات؛ ونفس الاسماء من البداية 
إلى النهاية - حتی أن الوثنيين آدرکوا بآن الأسفار ترجمت یوحی من الله: 

)19( ٭ولم يكن هذا بالامر الستغرب على اللهء الذى فی سبى الشمب مدة حکم نبوخذ نصر: 
عندما أبيدت الاسفار القدست؛ وعاد اليهود إلى وطنهم بعد سبعين سنةء آلهم عزرا الكاهن الذى من 
سبط لاوى مدة حکم أرتحشستا ملك الفرس» لاستعادة كل كلام الأنبياء السابقین ويعيد إلى الشعب 
تی ناضمر و 


هذه هی کلمات اپریناوس : 


(۱8) (اش ۷ : ۱6) (15) ترجم کل متهم الکتاب القدس ۰ انظر ‏ 5 ف ۰۱۱ 
(۱) بخصوص الاییونین وتعاليمهم انظر ك ۳ ف ۰۲۷ 
1۱۷ كان ملكا على مصر من سنة ۳۲۳ - ۲۸۵ ق . م . وقیل أن الذي قام بهذه الترجمة الاي ينية ۲ عالما من علماء 


البهود: اختیروا من الاسباط الأثنى عشر: على اساس ستة علماء من كل سبط - 


۱ الأساقفة فى عهد کومودس ۱ 


بعد أن ظل آنطونینوس۱1] اصبراطورا مدة تسع عشرة سنة تولی الحکسم کومودس[۲] وفی الستة 
الاولی من حکمه آقیم یولیانوس أسقفا على کناتس الاسکندرية» بعد آن شغل اغریبینوسر[۳] الاسقفية 


ائنتی عشرة اسمنة ٠‏ 


الفصل العاشر 


)۱( ونحو هذا الوقت عهد إلى بتتینوس[۱]. وهو شخض بارز جدا بسب غلسه ۰ آداره 
عذرسة المؤمنين[71] فی الاسكتذرية- اذ گائن قد آنشتت ا منذ عة اة مت ة للتعاليم القدسةقء 
ولا المت حتی پومنا هذا- د مان بپ 
الالهبات 


سر ای سلمتا رجال فی غاية القدرة والغيرة تخو 


پرز من بينم فى ذلك الوقت بنیتوس: لانه تهذب بقلسفة الرواقبین 


آنه أظهر غيرة شديدة نحو الكلمة الالهية : حتی أنه عہن سفرا لأنجيل السیح للامم 
وصل حتی إلى الهند:[7] لأنه كان لا یزال يوجد فعلا الكشيرون من البشرین 


بالكلمة» الذين سعوا باجتهاد أن يستخدمؤا غيرتهم الإلهية: على مثال الرسل - لزيادة انتشار وتثبيت 
الكلمة الإلهية ٠‏ 


۱۹ ای مرقس اوریلیوس (0) فى ۱۷ مارس سنة ۱۸۰م (۳) ك4 ف‎ )١( 


( قال ناشر الترجمة الانکليزية أن بتینوس هو أول مدرس عرفناه لمدرسة الاسکندریة وابرز ما يميه أله كان معلما 
لاکلیمتضس الذى آخرج مدرسة الاسکتدریه إلى نورها الكامل وكان من بين تلامیذه آیضا الاسکندر أسقف أورشليم 
)٢(‏ يبدو أنها أنشيت اصلا لتعليم الوعوظین: أى الراغبين فی الدخول إلى الاعان. ثم اتسعت ۰ وقد لعبت هذه الدرسة 


دررا هاما فى التاریخ الکنسی تحت ادارة اکلیمتضس واریجاتوس هركلاس ودیوتیسپوس ودیدعوس !لع حتی القرن الرابع 
حیث توارث 


(۳) قال جیروم آن البابا دیٹریوس هر الدی آرسله إلى الهند کطلب الهنود آنفسہم 


Ngo 1۸ 


(۳) وکان بنتينوس أحد هؤلاء ٠‏ وقيل أنه ذهب إلى الهند- وقيل أيضا أنه وجد» لدی من عرفوا 
المسيح هناك انجيل متی: الذى كان قد سبق إلى الهند قبل وصوله هو - لان برٹولاوس - أحد الرسل - 
كرز لهی وترك لهم باللغة العبرية انجيل متی. الذى کانوا محتفظين به حتى ذلك الوقت 

(5) وبعد أعمال مجيدة كثيرة رأس بتتينوس أخيرا مدرسة الاسكندرية؛ وفسر کنوز التعالیم 
الإلهية شفويا وكتابة - 


)١(‏ وفى ذلك الوقت اشتهر أکلیمنضس. إذ تعلم معه الآسفار الإلهية فى الاسكندرية ٠‏ وكان له 
نفس الاسم الذی کات لرئیس كنيسة روما قدها الذى كان تلميذا للرسل ۱[۰] 

() وفى کتابه #وصف الناظر»[۲] یتحدث عن بتینوس بالاسم کمعلمه ۰ ویبدو لی أنه يشير 
إلى تفس الشخص قى الکتاب الأول من مولفه *الانسجة» عندما يشير إلى 
قابلهم فائلا: 

(۳) «ليس متا الزلف[۳] کتابا کتب لجرد التظاهر, ولکن ملاحظاتی قد ادخمرت لزمن 
الشیخوخة حشية التسیان. هی صورة لم تمسها يد الغنان: وهی مجرد تسجیل بسيط غير مزوق للکلمات 
القوية الحية التی كان لى حظ سماعها؛ وتصویر لاشخاص مبارکین بارزین ٠‏ 

(1) «ومن یح هولاء نت الایونی[4] التبى کان فی الیونان» وآخر نی الی ونان العظمی:[0] 
آحدهما من سوریا الوسطی»[1] والآخر من مصسر كان هنالك آخران فى الشرقء أحدهما آشوری 
والآخر عبرانی فى فلسطين ۰ وعندما قابلت هذا الاخیر - وكان فی الواقع هو الأول بالنسبة لمقدرته - 


ز خلفاء الرسل الذين 


بعد أن تصيدته من مخبئه فى مصر؛ وجدت راحة عظمى - 


() انظر ۳۵ اف و ( انظر ک٦‏ ف ۱۴ 3 ى کب "لته 
(6) الایونیوت ابيب اليزنانيت:» 
(۵) کات یر ابلنوبی من ابه جزیرة ابطالی: بسمی بهذا الائیم لاخنوانه على مستعموات يوثالية کثیرة 


( الرادی الواقع ین ساسلتی جبال لبتان الشوقية وة 


لوا ۳۹ 


)٥(‏ «وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقى للتعليم البارك. المسلم مباشرة من الرسل 
المقدسين يطرس ويعقوب ويوحنا وبولس؛ إذ كان الابن يستلمه عن أبيه (وقليلون هم الذين شابهوا 


آباءهم): حتى وصل إلينا بارادة الله. لنحافظ على هذه البذار الرسولية» ٠‏ 


الأساقفة فى أورشليم 


() وفى هذا الوفت كان نركيسوس أسقفا على كنيسة أورشليم. ولا يزال معروفا عند الكثيرين 


إلى هم ی وان مطاف سر وا سا 


ار البهود فى عد آدریان وقد بینا آله بسن ذلك الوقت 


وان مرس گار آول 


کانب کیک آزواشليم چک ہو لی مساق کان مك وسور ٹسل یار 


آستف آمی تراس نے لت 


( بسک کال ,اظاتھ اسي سکم یی ولا کاسپ نتسه بوبعله.یبللوس»«وینده 
مکسیموس. وبعدهم یولیانوس: ثم غایوس؛ وبعده سیماخوس؛ ثم شخص آخر باسم غایوس؛ 
وشخص آخر باسم یولیانوس: وبعد هؤلاء كابيتو وفالنس ودولیکیانوس؛ وبعد کل هؤلاء نرگیسوس 


وهو الاسقف الثلاثون بعد الرسل ٠‏ 


)١(‏ بخوص أساقفة آورشليم حتی خراب المدينة فى عهد آدریان انطر ك ٤‏ ف ۰۵ وبخصوص تأسیسس الکنيسة من الامم 


€ 5884 25 ر‎ ۷۰۳٥ 


| رودو ووصفه لفتنة مركيون 


)١(‏ وفى ذلك الوقت كتب رودو - وهو من أهل آسیا؛ وتعلم كما يقول على يد تاتيان الذى 
سبق التحدث عته[۱] - عدة كتباء أحدها ضد هرطقة مرکیون ۲[۰] ويقول أن هذه البدعة كانت تنقسم 
فی عصسره إلى أربعة آراء مختلقة ٠‏ ولدى التحدث عمن سیوا الانقسام فند بكل دقة الاباطیل التى 
اخترعها كل متهم + 

(۲) واسمع ما يقول 


«ولذلك أيضا اختلفوا فيما بين انفسهمء دمعتلقین آراء متناقضة: لان أبلس - واحد من الشيعة - 


ء ونادی بدا واحد:۳1] ولکنه قال أن النبوات هى + 


مضاد. وقد دقعه إلى هذا الاعتقاد فتاة تدعی قیلومینا کات بها روح نجرا 

(۳) «ولکن غيره - من بینهم بوتیتوس وباسیلیکوس - اعتقدوا تمبدآين تما اعتقد مرگیوت نفسه 
زبان السفبنهه : 

(6) #وهولاء تبعوا ذنب(4) بنطس. وسلکوا مثله بطياشة غير فادزین على تفهم حفیفة الامور: 
ونادوا بمبدأين دون تقدیم أى دلبل - وانحدر غیرهم إلى هوة ضلالة أشرء كلم یکتقوا بطبيعتين بل نادوا 
بثلاث ۰ من بين هؤلاء سیلیروس: وهو قائدهم ورئیسهم: كما يقول الدافعون عن تعليمه» ٠‏ 

)٥(‏ ويقول نفس المؤلف أنه دحل فى متاقشة مع أبلس + ويروى ما يآتى 

«لأنه لما دخل أبلسء الطاعن فى السن: فى متاقشة معنا دحر فى أمور كثيرة تحدث عَنها باطلد 
ومن ثم قال أيضا أنه ليس ضروریا على الاطلاق مناقشة المرء فى عقيدته. بل لكل واحد أن يتمسك با 
يعتقده - وأكد بأن الذين يثقون فی الصلوب ینالون ال خلاص أن عملوا أعمالا صالحة- ولکنه كما قدمنا 
كانت عقيدته من نحو الله غامضة جداء لانه تحدث عن مدا واحدء حسب تعلیمناہ: 


)٦(‏ وبعد أن تحدث بالتفصيل عن رأيه هو أضاف قانلا: 


() لد 4 ف ۷۲۹ 


(۳ نادی ابلس 4701105 باه واحدء ,جعل اخانق ملاکا تحت سلطة الاله الاعظم 


اخالق هو الله تفه الازنی غير الخئوق «لکنه مستقل غن اله المسيحيين الصالد 


۱ ای مرقیوں 


۰ :۰ و ۱۶ ۳۳۱ 


"لا قلت له: أخبرونى كيف تعرف هذاء أو كيف تؤكد أنه يوجد ميدأ واحد؛ آجاب بأن النبوات 
ناقضت نفسھا بتفسها لانها لم تذكر ا لحق؛ فهى غير متفقةء وكاذبة؛ وتناقض نفسها ٠‏ ولكنه قال أنه لا 
يعرف كيف یوجد مبدأ واحد وأنما هو مقتنع بهذا» ٠‏ 

(۷) «ولا ناشدته بان يقول الحق خلف بأن هذا هو ما فعله لا قال بانه لا یعرف كيف يوجد اله 
واحد غير مولود؛ واغا هذا هو ما يعتقذه. غندثذ ضحكت ووبخته. لانه بالرغم من ادعائه أنه معلم فآنه 
لم يعرف كيف يثبت ما يعلمه؟ - 


(۸) وفى نفس الکتاب يعتر 


اتب.-.موجها حدیثه إلى کالستبو - أنه تعلم فى روما على ید 
تاتیاد(٥]‏ ويقول آن تاتيان أعد كتابا عن «الم ضلات» ووعد أن يشر فيه الأجزاء الغامضة فى الاسفاز 


الإلهية. وقد وعد رودو نفسه بان يقدم هو ۰ فى کتاب “ حلوله لعضلات تاتيان ٠‏ ولا يزال بوجد له 


ایضا تفسير عن ایام اخلقة الستة 
(9) على أن ابلس هذا کتب أشياء 
الاقوال الإلهية ذ 


ة بطريقة سافلة عن ناموس موسی مجدفا علق 
كثير عن مؤلفاته. ويبدم أنه کان غيورا جدا على هدمها ودحضها ١‏ 


هذا ما يتعلق 


الأنبياء الكذبة فى فريجية 


إن عدو كنيسة الله الذى هو بكل تأكيد مبغض للصلاح ومحب للشر؛ لا یسترك أية وسيلة أو 
خيلة إلا ويجربها ضد البشرء نشط ثانية فى اثارة بدع غريبة ضد الکنیسة-۱1] لان بعض الاشسخاص 
زحقواء کسحیات سامة: إلى آسيا وفريجية ومفتخرين بأن مونتانوس هو البارقليطء وان المرأنين اللتین 
تبعتاه» وهما بریسکلا ومكسيميلاء نبيتان لمونتاتوس 


وص اأ ود رة لومم 


وسقط بلاسٹوس سقوطا ماثلا۔ وقد جذبا 


الکتی روف یڈ ال 


بدعة على قدي استطاعتة 


(9) ند ۶ كان 0 كن 


() أماعن البدعة الفريجية ان القوة التی تناضل دائما من اجل الحق أشهرت فی وجه ها 
سلاحا قویا لا پصلب: وهو أبوليناريوس الڈی من هيرابوليس السابق التحدث عته:[۱] ومعه آشخاص 
آخرون مقتدرون ترکوا مادة غزيرة جدا استقینا مٹھا الكثير من العلومات عند کتابة تاريخنا ھذا۔ 

(45 وقد قال أحد هؤلاء فى بداية كتابه الذى كتبه ضدهم أنه دخل معهم فى مناقشة شفویةء 

(۳) وافتتح كتابه هكذا: 

ا 

*لانك أيها الخييب افيرسيوس مارسيلوس ألححت على مدة طويلة لكتابة بحث ضد هرطقة آوئنلد 
الذين ۔ینتسبوٹ إلى ملتبادس ۰ فقد ترددث إلى الأن: لا لعجز فى دحض الضلال أو الشهادة للحق۔ بل 
خوفا من أن آبدر فى نظر البعض اننى آتی باضافات لتعليم أو وصایا اتجيل العهد الجديد- فأنه لمن 
المستحيل على من اختار أن يعيش حسب الاتحیل أن يزيد عليه آو ينقص مته شیتاء 

(4) ولکننی إذ كنت مؤخرا فى أنقرا[۲] بغلاطيةء وجذث الكنيسة هناك منهيجة جدا يسبب هذه 


اة لا 


ة كما يدعونهاء بل النبوة الكاذبة كما سيتبين- لذلك فأننا. على قدر استطاعتناء وبمعونة 
الرب» تباحثنا فى الكنيسة أياما كثيرة عن هذه الأمور وغيرها ما قذموهء حتی ابتهجت الكتيسة وازدادت 
قوة فى الحقء أما الخصوم فقد ارتبكوا وقتيا وحزنوا: 

)٥(‏ ہواما القسوس الذين كانوا فى ذلك المكان. وكان زفیلتا القس زوتيكوس الذى من أوتروس 
حاضرا أيضاء فقد رجونا أن ندون ما قيل ضد مقاومى الق ونترکه لهسم ٠‏ على آننا لم نفعل هذا بل 
وعدنا بكتابته» حالما يسمح لنا الرب: وارساله إليهم حالا». 

)٦(‏ وإذ قال هذا وغيره فى بداية كتابه بدأ يشرح سبب البدعة السابق ذكرها كما يلى: 

«آما مقاومتهم وبدعتهم الحديثة التى آفرزتهم عن الكنيسة فقد تما كما يلى: 

(۷) «كانت هنالك قرية تدعى أردابو فى ذلك الجزء من ميسيا التاخعم لفريجية ۰ ويقال أنه لما كان 


جراتوس واليا على آسيا كان هنالك شخص اسمه مونتانوس متنصر حديثا ٠‏ وبسبب تعطشه الذى لا يحد 


)١(‏ فيك ٤ض‏ ٢۲ز‏ ٢۲ز‏ ۲۷ ول اف و (۲) کانت عاصمة غلاطية 


۳۳۳ ۱۹: ۰ 


للقيادة أعطى ا خصم فرصة ضده. وأصبح خارج عقله وإذ آصبح بقتة فى حالة بل وذهول صار 
يهذى وینطق بأمور غریبةء ويتنبأ بحالة مغايرة لعادة الكنيسة السليمة السلمة إليها من التقلید منذ البداية : 

(۸) «اشتد غضب بعض من سمعوا آقواله الزائفة وقتئذء ووبخوه کشخص قد مسه خبل» وراقع 
تحت سلطان ابلیس ومدفوع بروح مضل: ومضلل للشعب ۰ فمتعوه من الكلام متذکرین نصيحة الرب 
نحو ضرورة التسییز ۳[۰] والحذر من مجىء الأنبياء الكذبة ۰ 41] الآخرونء فاذ توهموا أن لدیهم الروح 
القدس وموهبة النبوی تشامخوا وانتفخوا جداء ونسوا ما آمر به الرب نحو ضرورة العمییز» وتحدوا روح 
الضلال والجنون والخبل» وانخدعوا یہہ ونتيجة لهذا لم يكن من المکن الاستمرار فى كبح جماحه لکی 


یسکنت 

(۹) «وهکذا بالکر واخیل الشريرة دبر ابلیس هلاکا تلعصات فاکرموه وهو لا يستحق أ 
اکرام؛ فى الوقت الذی ألهب هو آذهاتهم التى كانت قد انضرفت فعلا عن الايمان السلیم ۰ وعلاوة على 
هذا حرك امرأتين[5] وملاهما روح الضلال حتى صارتا تتکلماد بشکل غريب وبلا زوية ولا منطق: 
کالشخص السایق ذکره : [1] أما الروح فقد أعلن آنهم مباركون إذ سروا وافتخروا به: ونشخهم بوعودہ 
المخلابة ٠‏ غير أنه فى بعض الاحیان كان یوبخھم علانبة بطريقة حكيمة آمینة لكى بظهر کناصح ومؤدب ٠‏ 
على أن الذين انخدعوا من أهل فريجية كانوا قليلى العدد 

«وقد علمهم الروح المتغطرس احتقار الكنيسة بأكملها الجامعة تحت السماف لان روح النبوة 
الكاذبة لم يئل متها أتى اكرام ولا سمح له بدخولها 

)٠١(‏ *قالمؤمنون فى آسيا طالا اجتمعوا فى أماكن مختلفة فى کل آرجاء آسيا للتفكير فى هذا 
الآمرء وفحصوا الاقوال الغریبة: وأعلنوا قسادهاء ورفضوا البدعةء وهكذا أبعد مؤلاء الاشخاص من 
الکنیست ومنعوا من الشركة ٠‏ 

)١١(‏ وبعد أن روى هذه الأمور فى البداية: واستمر فى تفنید ضلالهم فى كل كتابه؛ تحدث فى 
الکتاب الثانی كما يلى عن نهایتهم 

(۱۷) «فان قالوا عنا إننا قتلة الأنبياء لأتنا لم نقبل أنبياءهم البقاقینء الذين يدعون بأنهم هم 
الذين وعد الرب بارسالهم[۷] قليجيبسوا - کمن هم فى حضرة الله - على هذا السؤال: من بين هؤلاء 


(۳) السیز ین الأنياء اخقیتین والابیاه الکذبة ( امت ۰۷ ها( 


)٥(‏ مكسيديلا وبریسکلا السابق ذکرهما فی ف ۰۱8 و کانتا متزو جتين فترکتا زوجیهما وتتلمذثا لونتافوس واصیحتتا 


غذراوين فی كتيسته ونیتین )١(‏ آی مونتاتوس (۷ تحت ۲۲ ۳۶۲) 


۱۹: ۰ ۲۲٤ 


أيها الاصدقاء بدا يتكلم من مونتانوس إلى المسرآتين فنازلاء واضطهد من اليهود أو قتل من الأشرار؟ لا 
احد : وهل ألقى القبض على آحد منهم. وصلب من أجل اسم المسيح؟ يقينا آنه لا احد٠‏ هل جلد آحد 
من هولاء السوة فى مجامیم البهود أو رجم؟ كلاء 

(۱۳) «ولکن الذی قیل هو أن مونتانس ومکسمیلا ماتا بنوع آخسر من الوت ۰ لأن الاخبار التی 
وصلتنا هی آنهما شنقا نفسيسهما إذ اعتراهما روح جنون وذلك لیس فی وقت واحد بل فی وقتین 
وهکذا ماتا وختما حیاتهما كالخائن پهوذا: 


أيضا الانباء التواترة عن ذلك الشخص العجیب: آول وكيل لنسوتهم الزعومت 


السمی ثيودوتسء الذى كان يقع فى غ فى پعض الاحیان. کانه قد أصعد إلى السماء وسلم تسه 


*آن هذه الأمور مت بهذه الككيفية- ولكن. لاننا لم رها يا صدذيفىء فإننا لا 


ندعی معرفتها . فقد يكون مونتانرس وئیودوتس والمرأة السابق ذكرها ماتوا بهذه الكينية أم ل8 ۰ 


03 


ول أيضا فى نفس الکتاب أن الاساققة القديسين فى ذلك الوقت حاولوا دحض زر 


3 


مكسيميلا. ولکن اشخاصا آخرين منموهوء !د کانوا متعاوئین سم الروح ب 


(۱۷) قد کتب كنا يلى! 


«ولا يقل الروح فى مکسیمیلا: لقد طردت من اخظيرة کذنب؛ آنا لست ذثباء آنا کلمة وروخ 
وقوة٠‏ بل لیظهر قوة الروح ویبرهن علیها ۰ ولیتقدم بالروح لمن کانوا حاضرين لتاقشة الروح البقاق 
ولیدفعهم إلى الاعستراف به - أولئك الاشخاص البارزون والأساقفة» زوتیکوس الذی من قرية کومانا 

1 


ويوليانوس الڈی من أبامياء الذين سد أتباع ٹیمیسو آفواههم ولم يسمحوا لهم بدحض الروح الضلل٤‏ 


(۸) وبعد أن ذكر فى نفس المؤلف آمورا آخری لدحض تبسوات مكسيميلا الکاذبة: بين الوقت 
الذى كتب فيه هذا الوصف وذكر نبواتها التى تنبأت فيها بالحروب والفوضى» وندد ببطلاتها فی 
الکلمات الاتية: 

(۱۹) "ألم يتبين بجلاء بطلان هذا؟ فقد مضى الآن أكثر من ثلاث عشرة سنة منذ موت تلك 
المرأة ولم تحدث فى العالم لا جرب محلية ولا حرب عامة ٠‏ بل بالعکس دام السلام حتی للمسیحیین 
برحمة الله 


هذا ما ورد فى الکتاب الٹانی : 


۲۲۰ ۱۹: ۰ 


(۲۰) وساضیف أيضا مقتبسات وجيزة من الکساب الثالث الذى يتحدث فيه ضد افتخارهم 
باستشهاد البعض منهم بالکلمات التالية : 

٭وعندما وقعوا فى خيرة: إذ کذبوا فى كل ما قالوا» حاولوا الاحتماء فی شهدائهم: مدعین بان 
لهم شهداء کثیبرین؛ وهذا دليل خی على قوة روح النبوة المزعومة التى لديهم ٠‏ ولكنه واضح أن هذا 
محض اختلاق 

)۲۱ «لآن بعض الهرطقات استشهد فى سبيلها الکثیرون ۰ ولكنتا مع هذا لن نتفق معهم أو 
تعترف بآنهم على حق ۰ والواقع أولا أن الاعوین مركيونيين - نسبة إلى هرطفة مرکیون ٠‏ یقولون أن 
لدیهم شهداء كثيرين من أجل السیح» ومع ذلك لا یعترفون پالسیح نقسه اعترافا صادق» ٠‏ 

() وبعد ذلك بقلیل یستمر غی ا حدیٹ قائلا 

«عندما دعی البعض من الككتيسة إلى الاستشهاد من أجل حق الإيمان. والتقوا عن بدعون شهداء 
هرطقة فریجیة القصلوا عنهم» وماتوا دون أن تكون لهم آیة شركة معهم. لانهم رفضوا الاعتراف بروج 
مونتانوس والنسوة- ومعروف عند الكل أن هذا هو ما حدث یقیتاء وأنه حدث فى آیامنا فى أباميا الواقعة 


على نهر مياندرء بين الذين استشهدوا مع غايس والاسکندر الذى من يومينيا» 


ملتيادس وأعماله 


(۱) فى هذا المؤلف يذكر کاتبا؛ هو ملتیادس. قائلا أنه هو أيضا كتب كتابا ضد الهرطقة السابق 


ذکرها: وبعد اقتباس بعض الكلمات يضيف قائلا: 

ااوإذ وجدت هذه الامور فى مؤلف لهم ضد مؤلف الأخ السبيادس الذى یبن فيه أن التبى يجب 
أن لا يتكلم فى خفق اقتضبت الأمر» ٠‏ 

08 وبعد قليل قدم فى نفس المؤلف قائمة تمن تتبأوا فی العصر ا جحدیدء ذكر من بينهم اميا 
وکوادراتس قاتلا: 

«آما النبى الكاذب فيقع فی خفة لا یخجل معها أو يخاف ٠‏ وإذ يبدأ بالتظاهر بالجهل ينتقل إلى 
حالة خبل النفس اضطرارا كما ذكرنا ‏ 

(۳) «وهم لا يتطيعوت أن يبينوا أن واحدا من الأنبياء القدماء و الشدد حمل هكذا بالروح ٠‏ 
كذلك لا يستطيمون الافتخار يأمثال آغابوس:[۱] آو يهوذاء[؟] أو سیلا[۳] أو بنات فیلبس[٤]‏ أو آمیا 
التى من قیلادلفیا أو كوادراتس أو أی واحد آخر لا يتبعهم؟: 

)٤١(‏ وبعد قليل يقول آیضا: 

«وإن كانت النساء قد نلن مع مونتانس موهبة النبوةء كما يؤكدون اقتداء بكوادراتس واميا التى 
من فيلادلفياء قليبينوا من منهم نالها من أيدى مونتانس والنسوة٠‏ لان الرسول رآه ضروريا أن تستمر 
موهبة النبوة فى كل الكنيسة حتى المجىء الآخیر ۰ أما هم فلا يستطيعون أن يبينوا هذا رغم أن هذه هی 
السنة الرابعة عشرة متذ موت عکسیمیلا[۵] 

)٥(‏ هذا ما کی أما ملتيادس الذى يشير إليه فقد ترك آثارا آخری عن غيرته من أجل الاسفار 
الإلھیة وذلك فى الابحاث التى آلفها ضد اليوناتين وضد الیھودء وفيها يرد على كل منهم فى کتاب 
».تقل ۰ وعلاوة على هذا فأنه وجه احتجاجا للحكام الأرضيين عدافعا عن الفلسفة التى اعتنقها ٠‏ 


للك (ع ۱۱ (PP 0٦ ۲۱ ۰ TA:‏ (ع ۱۵ : ۰۲۲ ۲۷ر ۳۲) 
(۳) (اغ ۱۵ ۱۸۰ تی ۱ : ۱۰۲۱ بط 2 : ۱۲) ولعل سلوانس هو سيلا 


۱۱ ق ۲۱ (۵) ف‎ ۳ 2 ۰0٩ : ۲۱ (ع‎ (D 


الطريقة التى دحض بها أبولونيوس أهل فريجية 
والأشخاص الذين ذكرهم 


(۱) وإذ كانت البدعة الفريجية لا تزال مزدهرة فی فريجية فى غصر ابولونیوس[1] - وهو كاتب 
کسی - فقد أخذ على عاتقه هو أيضا دحضھاء وكتب مؤلفا خاصا ضدھاء مصححا بكل دقة النبوات 
الكاذبة التى كانت شائعة بينهم. ومنتقدا حياة مؤسسى هذه البدعة لکن اسمع كلماته عن مونتانوس ` 

(۲) «أن تصرفات وتعاليم هذا المعلم الجديد تكشف عن شخصيته- فهو الذى نادى بحل 
الزواج:[۲] ووضع قوانین للصوم:(۳) وأطلق على ببوزا وتيميون (وهما مدينتان صفیسرتان فى 


فريجية) اسم أورشليمء لرغبته فى جمع الناس إليهما من كل الارجاء وضو الذی آقام أشخاصا 


لجمع الال ورتب قبول الهبات تحت اسم تقدمات؛ ورتب سرتبات لمن نادوا بتعاليسه لكى تنتشر على 
حاب النهم والشراهة» - 

(؟) هذا ما كتبه عن مونتانوس. وبعد قليل يكتب الاتى عر ثبياته 

«وقد بينا أن هؤلاء النبيات هجرن أزواجهن حالما امتلان من الروح۰ اذن فقد كذب الذين يقولون 
عن بريكا آنها عذراء»۰ 

)٤(‏ وبعد ذلك يقول: 

«ألا يتضح لكم أن كل الكتاب المقدس يمتع النبى من قبول هبات واموال* فعندما أرى الثبية تتقبل 
ذهبا وفضة وثيابا فاخرة فكيف امتنع عن توبیخهاه ٠‏ 

)0( وبعد قليل أيضا يتحدث هكذا عن أحد معترفیهم: 

«هكذا أيضا لم يحتمل علامة الشهادة ثيميو المصلی۔ بالطمع الفرار بل حطم كل القيود التى 
كانت تمنعه عن وفرة الممتلكات ٠‏ ورغم أنه كان يتبغى أن يحنى رأسه خجلا بسبب هذا فقد افتخر بأنه 


(۱) يظن أنه كان أسقفا لافسس 
(؟) يقال أنهم لم يحرموا الزواج قطعا بل حرموا الزيجة الثانية 


*) يقال أنهم أضافوا أسبوعين لصوم الفصح وأمروا بصوم يومى الأربعاء وا لحمعة طول النهار بعد أن كان جڑءا من النهار 


۱۸: ۰ ۲۲۸ 


شهيد وتظاهر بأنه رسول» فکتب رسالة جامعة لتعليم آشخاص کان ایانهم أفضل من ايمائه؛ مليئة 
بكلمات جوفای ومجدقا على الرب والرسل والكنيسة القدسةه- 

)٦(‏ وكتب أيضا ما يلى عن بعض آشخاص آخرين أكرموهم كشهداء: 

«ولا داعی للكلام عن الكثيرين» بل لتتحدث إلينا النبية نفسها عن الاسکندر الذى دعا نفسه 
شهيداء والذى تعودت الجلوس معے فى الولائم» والذى يعبده الكثيرون- ولسنا فى حاجسه لذكر 
حوادث السرفة التى ارتكبها والاعمال الاجرامية الأخرى التى عوقب من أجلهاء فهذه تتضمنها 

. السجلات المحفوظة»٠‏ 

(۷) یىی واحد من هوّلاء یصفح عن أخطاء غیره؟ آیصفح التبی عن سرقات الشهید أو یصفح 
الشهيد عن طمع الشبى؟ لأنه.رغم ما قالے الرب: لا تقتنوا ذھبا ولا قضة ولا ثوبينء[4] فان هؤلاء 
بعكس الوصية على خط مستقيم خالفوها فيما يتعلق بامتلاك الأشياء المحرمة 


يدعونهم أنبياء وشهداء يجمعون أرباحهم: لا من الأغنياء فحسب: بل أيضا من الفقر 


سنبين أن هؤلاء الذین 


ارامل والايتام ٠‏ 

(A}‏ هون کانوا واثقين من أنفسهم قليقفوا ویناقشوا هذه الاموںء حتی إذ ما ثبعت ادانتهم کفوا 
عن تعدياتهم ‏ لأن ثمار الثبی يجب أن تمتحن. فمن الثمر تعرف الشجرة )][٠‏ 

(9) «أما الذين يريدون أن بعرفوا من هو الاسكندر فليعلموا أنه قد حاكمه آمیلیوس فرونتینوس 
والی سا لا من جل اسم السیح» بل من أجل السرقات التى ارتكبها بسبب ارتداذه عن الق ۰ وبعد 
ذلك إذ صرح کذپا باسم لرب اطلق سراحه لانه خدع المؤمنين الذین کانوا هناك ۰ ولم تقبله آبروشیته التی 
آتی منها لانه کان لصا. وعلی الذین يريدون أن یعرفوا عنه الزید أن يلجأوا إلى سجلات آسیا العامة» 
ومع ذلك فان النبی الذى قضی معه ستوات طويلة لا یعرف عنه شيا 

(۱۰) «واذ نشهر به نحن نشهر آیضا بادعاء اللبی» وهذا ما يمكن اظهاره أيضا عن الکشیرین 


غيره- آما أن کانوا وائقین من آنفسهم فلیصمدو! آمام الامتحان» ٠‏ 


۳۳۹ ۱۸: ۵ 


() وقی جزء آخر من مولفه یتحدث كما یلی عن الأنبياء الذین یفتخرون بهم: 

«أن آنکروا أن أنبياءهم قبلوا هدایا فلیعترفو! بهذاء حتی إذا ما ثبتت ادانتهم من جهة قبولها ثبت 
نهم لیسوا أنيسياء ٠‏ وستقدم الادلة الكثيسرة جدا عن هذا ۰ ولکنه من الضروری امتحان کل ثمار الثبی 
فولوا لی هل النبى يصبغ شعره؟ هل النبى یصبغ جفن عينيه؟ هل النبى یتلذذ بالتزین؟ هل النبى يلعب 
الیسر؟ هل النبی یقرض بالفائدة؟ لیسعترفوا أن كانت هذه الامور جائزة آمنا لام آما آنا فسابین آنهم 
ارتكبوها فعلاه : 

(۱۴) ویذکر ابولونیوس هذا نفسه؛ فی نفس الولف. أنه فى وقت کتابة مؤلفه كانت قد مرت 
أربعون ستة منذ بدا مونتانوس نبوتة المزعومة ٠‏ 

(۱۳) ویقول آیضا بأن زوتیکوس: الذی ذکره الکاتب السابق ]٦[‏ قاوم مکسیمیلا عندما كانت 


تزعم التنبؤ فى پیبوزا. وحاول أن یفضح الروح الذی کان يعمل فیها ۰ ولکن الذین كانوا سوافقین لها 


منعوه: وذکر آبضا شخصا اسمه ثراسیس کان من بين شهداء ذلك الوقت 


وعلاوة على هذا تحدث عن رواية رویت عن الخلص أنه أمر رسله بأن لا یضادروا 


اثنتى عشرة سنةء[۷] واقتبس أيضا شهادات من رؤيا یوحنا: وروی أن يوحنا نفسه أقام ميتا فى أفسس 


بمعونة القوة الالهية ۰ وأضاف امورا اخرى فضح فيها بقوة ضلال البدعة موضوع حدیثنا۔ 


هذه هی الأمور التى دونها آبولونیوس ٠‏ 


۱۷ انظر ف 11 ر‎ )٦( 


(۷) وهذا ما روا أیضا اکلیمتضس الاسکندری. 


)١(‏ أما سرابيون الذى يقول أنه خلف مکسیمینوس[۱] كأسقف على كنيسة أنطاكية فی ذلك 
الوقت[1] فإنه يذكر مؤلفات أبولياناريوس[؟] ضد البدعة الابق ذكرهاء ويشير إليه فی خطاب خاص 
أرسله رلی كاريكوس وبونتيوس» يفضح فيه البدعة ذاتهاء ثم يضيف الكلمات التالية ٠‏ 

(۲) ؛لکی ترى أن أعمال هذه العصابة المضللة المنتمية لتلك النبوة الجديدة الزعومة كريهة لدی 
كل الاخوة فى كل العالم أرسلت إليك كتابات[4] المغبوط جدا کلودیوس آبولب 
فی آسيان- 


اريوس أسقف هيرابوليس 


(۳) وفی نفس خطاب سرابیون وجدت توقیعات أساقفة عديدين» كب أحدهم 


تسه ما یلی : 


يليوس کیرینیوس» أحد الشهود اصلی لتوهبوا الصحةا 
وقال آخر بنفس الکیفیة: 
نا الیوس ببلیوس أسقف دیلتوم:[9] وهی مستعمرة فى ثریس: كما پسکن الله فى السموات 
آراد سوتاس فی انکیالوس[1] أن یخرج الشیطان من بريسكلاء ولکن الرائین لم یسمحوا له بذلك*۰ 
(4) ویتضمن نفس ا خطاب توفیعات أساقفة آخرین کثیرین متفقین معهم. 


هذا ما قيل عن هؤلاء الاشخاص ٠‏ 


(۱) انظر ك ٤‏ ف ۲6 (۲) حوالی سنة ۱۹۰م: 
(۳) انظر ۵ ۶ ف ۲۷ (4) انظر ك ٤‏ ف ۰۲۷ 


(۶) و )٦(‏ مدیتتان فى تريس على الشاطی الخربی للبحر الاسود 


)١(‏ وقد كتب ایریناوس[۱] عدة رسائل ضد من کانوا يشوشون على الشرتيب السليم قى 
كنيسة روما- آرسلت احداهما إلى بلاستس[7] عدن الانشقاقء وأخرى إلى فلورينوس عن اللكیةء أو 
آن الله لیس مصدر الشرء إذ يبدو أن فلوریتوس[۳] كان يدافع عن هذا الرآى ٠‏ ولأنه قد انحرف 
يسبب ضلالة فالنتينوس فقد كتب ایریناوس مؤلفه عن «الثماتى؟[1] الذى يبين فيه أنه هو نفسه تعرف 
على أوائل خلفاء للرسل - 

(۲) وفى ختام المؤلف ند ملاحظة جميلة جدا ترى أنفسنا ملزمين بائبانها فى هذا المولف ٠‏ 
وهذا نصها: 

«احلفك يا من قد تكتب صورة من هذا الكتاب - بربنا يسوع السیح وعجیله الثانى المجيد الذى 
فيه يدين الأحياء والأموات - أن تقارن ما سوف تكتبه بهذه النسخة وتصححه عليها بدقة ٠‏ وآن تثبت هذا 


الخلف وتضعه فى اللسخة التى تکتبها». 


(۳) جميل أن نقرأ هذه الأمور فى مزلفه» وجميل أن ترويها لكى يكون هؤلاء الرجال الاقدمود 
القديسون با حق كأمثلة عليا فى الصبر والتدقیق ٠‏ 

() وفی الرسالة إلى فلوریٹوسء السابق التحدث عنهاء[4] یذکر ایریناوس أيضًا آنه كان ,صقا 
لبولیکاربوس قائلا: 

أن ایسط ما يقال عن هذه التعالیم يا فلوريئوس هو آنها لیس سليمةء هذه التعاليم لا تتفق 
وتعاليم الكنيسة: وتطوح إلى هاوية الضلال والفساد كل من يقبلونها - هذه التعاليم التى لم یجرؤ أحد 
- حتى من الهراطقة البعدين عن الكنيسة - على نشسرها ١‏ هذه التعاليم لم يسلمها إليك الشيوخ الذين 
كانوا قیلناء والذين کانوا معاصرين للرسل ٠‏ 


۲۱ بخصوص ابريناوس انظر ك ۶ ف‎ )١( 
(؟) و (۳) يخبر يوسابيوس فى ف ۱۵ أن بلاسٹس وفلورينوس جذبا الكثبرين فى كنيسة روما بارائهما الغريبة ويدعما‎ 


(4) نادی فالتتينوس بثساتية ذهور كأصل لکل الدهور الکائنات لذلك كتب ايرينارس مؤلفا ضد هذه العقيدة 


۲۰: ۵ ۳۳۲ 


)٥(‏ «لاننى لا كنت صبیا رأيتك فی آسیا السفلى مع بولیکاربوس تتحرك فی عظمة فی ا حاشیة 


الملكية» ومحاولا أن تنال ره 


)٦(‏ «وانتى أتذكر حوادث ذلك الوقت بوضوح أكثر من خوادث السنوات الأخيرة: لان ما 
يتعلمه الصبيان يرسخ فى عقولهم ٠‏ لذلك ففی امكانى وصف نفس المكان الذى كان یجلس فيه المغبوط 
بوليكاربوس وهو يلقى أحاديئه: ودخوله وخروجه وطريقة حیاته. وهيئة جسمهء وأحاديئه للشعب: 
والوصف الذى قدمه عن عشرته لیوحناء والاخرين الذين رأوا الرب» ولأن بوليكاربوس كان متذكرا 
كلماتهم؛ وما سمعه منهم عن الرب وعن معجزاته وتعاليمه لاستلامها من شھود شهدوا بأعينهم كلمة 
الحياق[2] فقد روی كل شىء با يتفق مع الأسقار المقدسة ٠‏ 

(۷) «وإذ رويت إلى هذه الامور برحمة الله أصغيت إليها بانتباد» مسجلا أياها لا فى ورق بل 
فی قلبى ٠‏ وصرت آرددها على الدوام بأمانة بنعمة الله ٠‏ وفى امكانى تقديم الشهادة أمام الله آنه لو كان 
هذا الشیخ الرسولی قد سمع أمرا کہذا الصرخ صاما آذنیی ونادی كعادته: يا الله الصالح ؛ إلى تی مت 
حیاتی حتى أحتمل أمورا کهذی ولهرب من المكان الذى سمع فيه هذه الكلمات جالا أو واقفا : 

«وهذا يمكن أن يتبين بوضوح من الرسائل إلى أرسلها آما إلى الكنائس الجاورة لغبيتها أو إلى 


الاخوة ناصحا وواعظاه ‏ 


هذا ما يختص بایریناوس ۔ 


4۰+ 


-)١ : ۱ (ایو‎ )٥( 


كيف استشهد أبولونيوس فی روما 


(۱) وفى ذلك الوقت - فى عهد کومودس - تحسنت أحوالناء وبنعمة الله تمتعت الکنائس فى 
کل العالم بالسلامء وكانت كلمة الخلاص تهدى كل نفس من كل الجنس البشرى لعبادة اله الكون عبادة 


نقية ۰ لذلك كان الكثيرون من البا 


قتئذ بسبب ثروتهم أو نسیهم يرجعون إلى خلاصهم مع 
كل أهل بیتهم وأقاربهم: 

(۲) ولکن الشیطان ٠‏ مبغض الصلاح. لم يحتمل هذا بسبب خبث طبیعته. بل آعد نفسه ثانية 
للنضالء مدپرا حیلا كثيرة ضصدنا- وقدم إلى کرسی القضاء آپولونیوس الذی من مدينة روما وهو رجل 
اشتهر بین المؤمنين بالعلم والفلسفق إذ حرض آحد خدمه ليتهمه وکان هذا الخادم خلیقا بعمل کهذا: 

(۳) على أن هذا التعس قدم التهمة فى وقت ضیر مناسب: لأنه كان قد صدز آمر ملکی بأنه لا 
پجوز أن یعیش آی شخص يبلغ عن مثل هذه الآمور ٠‏ فکسرت ساقاه فى ال حالء لا بیرینیوس القاضی 
سک قلی ههلا ناگمه 

)٤(‏ أما الشهيد. محبوب الله جداء فقد رجاه القاضى بحرارة لکی یدافع عن نقسه أمام مجلس 
الاعیانه ققدم أمام الجميع دفاعا بليغا عن الإيمان الذى كان يشهد له ٠‏ فأعدم بقطع رأسه وذلك بقرار من 
مجلس الاعیان لانه کان هنالك قانون قدیم یتضمن بأن الذین يؤتى بهم إلى کرسی القضاء ویرفضون أن 
يجحدوا الإيمان يجب أن لا یخلی سبيلهم ٠‏ 

)٥(‏ وکل من يريد معرفة حججه أمام القاضى» واجابته على أسئلة بيرينيوس» ودقاعه الكامل 


آمام مجلس الاعیانء يجدها قى سجلات الاستشهادات القديمة التى جمعناها ٠‏ 


الفجل الثانم والعشروخ 


قفة الڈ 


فی السنة العاشرة من حکم کومودس ارتقی فیکتور الاسقفية خلفا لالیوثیروس الذی شغلها ثلاث 
رة سنة : وفی نفس السنة: بعد أن أكمل یولیانوس[۱] سنته العاشرةء أؤتمن دهتریوس[۲] على 
آبر شبات الاسكندرية ۰ وفی ذلك الوقت کان لا يرال سراییون۳1] الثامن بعد الرسل - معروفا جدا 


اس ٹیوفیلس[٤]‏ فى قيصرية فلسطین ۰ وكان نر کیسوس[۵] ؛ السا 


سار متنا على کتیسة أورشليم ٠‏ وفى نقس الوقت كان باتسيلوس[1] أسقفًا فى کورنٹوس بالیونان 


ویوئیکراتئس[۷] آسقفا على أ 


وعلاوة على هؤلاء كان تالف آخ رون کشیرو 


آسماء وضلت إليناء كتابة. صحة اممانهم 
من و 3 ےم 


() بخصوص یولیائوس أسقف الاسکندریة انظر ف ۹ 

۱ نصب أسقفا سئة ۱۸۹م وظل فى الاسقفية 4۳ سلة (انظر ك ف ۰6۲5 كان فی بداية الآضر صدیقنا لاؤریجالوس 
ولکن الصداقة انقلبت قيما بعد إلى عدارة (انظر ك ٦‏ ف ۸) 

() ف۱۹ 

٦(‏ اشتهر ثیوفینس بصفة حاصة بسپب موقف فی النازعة الخاصة بعید الفصح ۰ وقد رٹس نلجیم الشار إليه فی الفصل 
التالی هو ونركيسوس ٠‏ 

(ة) انظر ف ۱۲ 

() لعله هو بانشیلیدس المذكور فى لد ٤‏ ف ۰۲۳ وقد کتب رمالة عن النازعة الفصحیة الوارد ذكرها فى القضا النائی 


۲ نزعم بولیکرانس أساقفة آسيا فى النارعة الفصيحة ولذا كان هو آول 


الفصل الثالث والعشرومٌ 


۱ السالة التى أثيرت قتثة بخصوص الفصح 


الة ليست هینة. لان + ليع أبروشيات آسیا اعتقدت - بناء على تقلید 


قدیم - أن الوم الرابع عشر القمری؛ وهو اليوم الذی أمر فيه الیهود أن يذبحوا روف الفصح؛ هو 
الذى يجب أن یحفظ کمید فصح مخلصنا۱[۰] لذلك كان يجب أن ینتهی صومهم فى ذلك الیوم؛ بخض 


النظر عن وقوعه فى أى يوم من الاسبرغ 


ولکن لم بر العاد 


تسلموها من التقليد الرسولی والتی لا ترال سارية إلى الات أن لا ينهوا صومیم فى ای يوم آخر سوی 
يوم قيامة مخلصتا 


سائر کنانس العالم آنهاء الصوم فی ذلك الوقت لانه جرت عادنهم. التی 


( ولهذا الب عقدت الجامع وا جمع الا اقفف واتفق الكل بر 
الرسائل على اصدار آمر كني بان سر قيامة الرب يجب أن لا يحتفل به فى أنى يوم آخر سوی یوم 
الرب. ءانتا يجب أن نختم الصوم السصحی فى هذا اليو 
فلسطین وقتنذ» الذین راسهم ثیوفیلس أسقف قيصرية ون رکیسوس[۲] أسقف آورشلیم 


ط - ولا يزال موجودا سا کتبه أولنك الذين 


اجتمعوا فى 


يوجد أيضا مكتوب عن الذين اجتمعوا فى روسا لبحث نفس المسألةء وهو يحمل اسم الأسقف فیکتور. 
وأيضا ما كتبه أساقفة بنطس الذين رأسهم بالماس[۳] باعتبارہ أكبرهم سناء وآساقفة أبروشيات بلاد الغال 


التى كان ايريناوس أمقفا لهاء وأساقفة أو اسراهونى[4] والمدن التى هناك ٠‏ 


() كان النراع الذى أثير بین كنائس أسيا الصضری وسائر كنائس العالم هو : هل ارس فريضة عشاء الفصح فى الیوم 
الرابع عشر من شهر نيان أو فى یوم آحد عيد القيامة دون مراعاة للتقويم اليهودى - فمسيحيوا آسیا الصغری اقندو! 
بالرسولین يوحتا وفيليس واعتادوا الاحتفال بالفصح السیحی فى الرابع عشر من شهر نیسان؛ مهما حل ذلك الیرم من 
أيام الاسبوع. وذلك بالصوم طول التهارء ثم تناول العشاء الربانی فى نهاية النهار. تذكارا لعشاء القصح الآخیر الذى 
مارسه المسيح ٠‏ أما باقی الكنائس فكانت تحتفل بذكرى موت المسيح يوم الجمعة وبذکری القيامة فی يوم الاحد التالى 
ثلیدر (القمر الكامل) بعد الاعتدال الربيعى ۰ وقد أثيرت أول مناقشة فى هذا الامر بين بوليكاريوس وانیسیتوس أسقف 


روما عندما كان الأول يزور روما بین سنة ۱۵۰ و ۰۱۵۵ وحوالى سة ۱۷۰م آثسر الخلاف ثانية فى لاردكية. ركان 


أبوليناريوس فى هيرابوليس (انظر ك ٤‏ ف ۲٩‏ و ۲۷)ء واخیے آثیر التزاع ھی 


۱ انظر الفصل السابق 0 بالاس أستف. آماستریس فی بنطس ۰ انظر ‏ 4 ف ۲۳ 


)١(‏ منطقة فى شمال غربی بلاد ما ييل النهرین 


۰٥٢ ۳۳۹‏ و ۲۶ 
(۳) ورسالة شخصية لباتشیلوس أسقف كنيسة کورنثوس؛ ورسائل لاشخاص آخسرین کثیرین 
نطقوا بنفس الرأی والکم وأعطوا صوتهم بنفس العنی ٠‏ 


وکان ما تقدم هو رأيهم الاجماعی ٠‏ 


ال 


)١(‏ على أن أساقفة أسيا - يتزعمهم بوليكراتس - قرروا التمسك بالعادة القديمة المسلمة الییم 
وقد كتب هو نفسه رسالة وجهها إلى فيكتور وإلى كتيسة روما بين فيها التقليد الذى تسلم وذلك فی 
الكلمات الثالية . 


(۲) 'ألنا تحتفل باليوم الضسبوط دون اضافة أو حذف ۰ لالہ قد رقد فى آسيا آيضا انؤار عظيمة 
ستقوم ثانية فى يوم مجىء الرب عندما يآتى بمجد من السماء ويطلب جميع القسديسين - بين هلا 
فیلیس؛ أحد الرسل الائنی عشر. الذى رقد فى هيرابوليس. وابثتاه العذراوان الطاعلتان فى السن وابتة 
آحری عاشت فى الروح القدس: وتستريح الان فى أقسس»- 

(r)‏ ٭وعلاوۃ على هؤلاء يوحنا الذى كان شاهدا ومعلماء والذی اتكأ فى حضن الرب؛ ءإذ 


كان كاهنا لبس الصدرة المقدسة ٠‏ وقد رقد فى أفسس» ٠‏ 


(4) *وبولیکاریوس[۱] فی أزمير الذى كان أسقفا وشهيداء وثريس وهو أسقف وشهيد من 


٭ الذى رقد فى أزميرة 


)٥(‏ «رهل هتالك حاجة لذكر ساجارس[۲] الاسقف والشهيد الذى رقد فى لادوكيةء أو المغبوط 


بابیروس أو میلیتو[۳] الخضى الذي عاش كلية فى الروح القدس ورقد فى سادرس منتظرا الأسقفية من 


السماء عندما يقوم من الاسوات»- 


۲۰ ف‎ ۶ 1 FF 


۳۳۷ ۲ : ۵ 


)٦(‏ «جمیع هؤلاء احتفظوا بالیوم الرابع عشر من الفصح وفقا للانجیل» دون أى اتحراف» بل 
يضا بولیک راتس أصغركم جميعاء أتصرف حسب تقلید اقربائی الذين 
اتبعت بعضهم عن قرب ۰ لان سبعة من آقربائی کانوا أساقفة؛ وأنا الثامن ۰ وقد كان أقربائى دائما 
یحفظون الیوم الذى کان الشعب[4] برفمون فيه ا حمیر؟: 


(۷) «لذلك فانتی أيها الاخوة. أنا الذی عشت خمسا وستين سنة فی الرب: والسقبت بالاخوة 


متيعين قاعدة الايمان- 


فى كل العالم» وتصفحت كل سفر من الكتاب القدس: لا آفزع من الكلمات الخیفةء لأن من هم أعظم 
منى قالوا: يجب أن نطيع الله أكثر من الناس[9]» 


(۸) بعد ذلك كتب عن جميع الأساقفة الذين كانوا حاضرين معه. وفكروا تفس ته وهاك 
كلماته 

«وفى استطاعتی ذکر الأساقفة الذين کانوا حاضرین؛ الذين استدعيتهم كرغبتكم| "| واندین لو 
كتبت آسماءهم لجمعت سغرا ضخيا ١‏ آما هم وا حقارتى» ققد وافقوا على ا 


لم تحمل شعری الأبيض عبثاء بل كنت دواما اضبط حياتئ بالرب یسوع4ء 
(۹) عنذئذ حاول فیکتور؛ رئيس كنيسة روماء آن یقطع كل أبروشيات أسيا فى الخال من وحدة 


۰ وكلتب رساتل أعلن فيها حسام جميع الاخوة 


الكتيسة العامة وکنا الكناتس الٹی 


نالك 


() و هذا لم يرض جميع الأساقفة. فطلبوا إليه أن یراعی ما عو للسلام؛ 


وحدة ومحبة اخوار ۰ ولا تزال كلماتهم موجودة: 


۷ من بينهم ایریٹاوس۔ الذی ارسل رسائل باسم الاخوۃ فى بلاد الغال: الذى كان 


عليهم: مصرحا بان سر قيامة الرب يجب أن يحفظ فقط فى يوم الرب- وحقا فعل. إذ نصح 


ليه نج 


لا يقطع کنائس لله برمتها حافظت علی تقليد عادة قدية ٠‏ وبعد کلمات كثيرة یستائف الحديث قاتلا: 


an‏ «لان التزاع لیس محصورا فی اليوم فقط . بل یتعلق آیضا بطريقة الصوم - فالبعض يظنوذ 
أنهم يجب أن يصوموا یوما واحداء وغيرهم یومین؛ وغيرهم أكثر ٠‏ والبعض يحسبون يومهم أربعين 
ساعة نهارا وليلا :[۷] 


وكانوا يحتلفون بعید القضح مسا۔ الیرم الرابع عشر من نيسان. وکانوا يأكلونه مع 'لفطیر آخر ١١‏ :01 


ولذا كان الیهود يزفعون الخمير فى اليوم الرابع عشر إلى سبعة يام () له كن 


۲: ۰ ۳۳۸ 


(۳) وهنا الاختلاف فی حفظ الصوم لم ينشأ فى آیامنا. بل فى آیام آباتنا قبل ذلك بوقت 
طويل ۰ ویبدو أنهم لم يراعوا الدقة التامةء» ومکذا ترکوا لانسالهم عادة صفق مع بساطتهم وطریقتهم 
الخاصة ٠‏ ومع ذلك فقد عاش جميع هؤلاء فى سلام» ونحن أيضا تعيش فى سلام مع بمضنا بعضاء 
وعدم الاتفاق فى الصوم يويد الاتقاق فى انامانه 

() ويضيف إلى هذا انکلمات التالية الخليقة باشاتها هنا: 


وین هؤلاء كان المشايخ. قبل سوتير رئيس الكنيسة التی تدبرها آنت الان+ نعنی آلیسیٹوس 
وبيوس وهيجينوس وتلسفوروس وزیستوس : وهم لا حفظوہ[۸] بأتفسهم ولا سمحوا بذلك لن بعدهم 
ومع أنهم لم يحفظوه فكانوا فى سلاه مع من أتى إليهم من الأبروشيات التى حفظته. وبالرغم من آن 


حقظه كان يقاوم جدا من ز 


لسبپ. فال شاي بلك الذین لم بحقفلوه 


(15) «وعندما كان المغبوظ بولیکاربوس فى روما فی رقت آئیسپٹوس۔ واختلفا قلیلا فى بع 


آمور آخری حا السلام بينهسا فى اخال. دون أن يتشاجرا بصدد هذا الامر ۰ لأن آئیسیٹوس عجز عن 


أن یقتم پوس بالعدول عن اتباع ما كان بارسه دواما مم یوحتا رسول ربا وباقی ال الذین 
مور اا او چج 92 مات یپ رفا افیا لیم الرسيل الور 


اختلط بهم كذلك عجر بولیکار بوس عن اقناع آنیسیتوس خفظه. إذ قال أنه يجب اتباع العادات التى 
مارسها المشايخ قبله ٠‏ 

(۷) «ورغم أن الحالة كانت على هذا الوجه فقد احتفظا بعشرتهما معا وتنازل انیسیتوس عن 
خدمة العشاء الربائی فى الكنية إلى بوليكاربوس» كعلامة احترام ٠‏ وافترقا فى سلام من حفظ ومن لم 
بحفظء محتفظين بسلام كل الكئيسة» ٠‏ 

(۸) هكذا صار ايريناوس - وحسنا سمى بهذا الاسم[ة] - صانعا سلاما قى هذه الناحية: إ3 
قدم التصانح وأرسل الرسائل اللازمة علی هذا الوجه من أجل سلام الکنانس ۰ وتبادل الرسائل؛ فى هذه 
المسألة التى كانت تحت البحث. لیس فقط مع فیکتور بل آیضا مع أغلب قادة الکنانس ٠‏ 


+ ۵4 


() ایرینی ہالیرنائیة معتاها سلام 


الفصل الخامس والعشروق 


أما الذين فى فلسطين السابق ذكرهم مؤخراء ٹرکیسوس وئیوفیلس:[۱] ومعھما كاسيوس أسقف 


كنيسة صور: وكلازوس أسقف كنيسة بتو لایس ومن آجشمعوا معھم[٢]‏ قالهم إذ ذکروا أمورا > 


التقلد الخاص بالقصح الذى وصل إليهم بالتعاقب من الرسل. آضافوا الكلمات الآنية فى ختام ما کتبوه 


«اجتهدوا أن ترسلوا تسخا من رسالتنا إلى كل كتيسة؛ لكى لا نعطی فرصة لن یخدعون نفوسیم 


بسهولة ٠‏ وتعرفكم بانیم فى الاسکندرية بحقظوفه فى تین اليوم مثلنا ٠‏ لاف الرسائل قد حملت هنا ! 


ومتهم الینا. حتى بی ملظ اليوع المقذاس بنقس الطريقة 
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الفصل السادس والعشرون 


[ مؤلفات إيريناوس الرائعة التى وصلت إلينا ) 


سس رر شش 


وعلاوة على مولفات ایریناوس ور سائله السابق ذكرهال١]‏ قلا يزال موجودا كعاب له عن المعرفة 
کتبه ضد الیوٹائیین: وهو كتاب فى غاية الدقة والقوةء وكتاب آخر وجهه إلى أخ اسسمه مركيان لايضاج 
التعاليم الرسوليةء ومجلد يتضمن آبحائا مختلفة يذكر فيها الرسالة إلى العبرانیین. والسفر السمی حکمة 


سلیمات مقتیسا منهما بعض الاقتباسات۰ هذه هی مولغات ایریناوس التی وصلت إلى علمنا 


واذ انتهی حکم کومودس بعد ثلاث عشرة ستة أقيم ساویرس امبراطورا: بعد أقل من ستة شهور 


من موت کومودس. وفی الفترة التوسطة كان یحکم برتیناکس : 


۱( ف ۲۲و 2-۲۳ () آی فى مجمم قنظطین السابق ذتره فی ف ۲۴ 


۱ انظر غ ف ۲۱ 


الفصل السابع والعشرون 


ولا پزال الکشیر 


لوقت ۰ من بین هولاء 


يحتفظون بتذكارات عديدةء عن غيرة واخصلاص رجال الكنيسة فی ذلك 


بصفة خاصة كتابات هيراكليتوس «عن الرسول»: وکتابات مکسیموس عن 


السالة التی طالا ناقشيا الهراطقة: ای «أصل الشر۹ وعن «خلقة الادة*۰ ومؤلغات كتديدوس عن ستة 


یام الخلقة. ونؤلفات آییسون عن نفس الموضوع* اوكذا مؤلفات سکسترس عن قيامة الامواتء ومولف 


وضعه أرابيانوس وكتابات لآخرين 


بن من المستحيل أن نذكر فى مولفنا شينا عن الوقت الڈی 


عاشوا فة أو اعطاء ی بیان عن تاريخهم لعدم توفر معلومات لدينا عنیم ٠‏ وقد وصلت إلينا مؤلفات 


كثيرين آخرين لا نستطيع اعطا: آسمائهم. وهم كتاب مستقيمو الرآی (ا 


0908807 


من تفسيرهم للاسنار الإلبية؛ ولكنهم غير معروفين لدينا خاو كتاباتهم من آسمانهم 


آول من أذاعوا بدعة أرتيمون 1 
طريقة حياتهم ۰ وکیف تجاسروا على إفساد الأسفار القدسة ۱ 


)١(‏ وفی مولف جلیل الشأن کے آحد هؤلاء الکتاب ضد بدعة ارتیسون» التی حاول بولس 
السميساطى[١]‏ أن يبعثها من قبرها ثانية فى أيامناء توجد رواية مناسبة للتاریخ الذى نتحدث عنه الان 

() لانه تقد البداعة السابق ذکرها التی تنادی بآن الخلص كان مجرد انسان لانهم كانوا 
یحاولون أن یعظموا من شأتهاء بینما اثبت هو آنها لم تظهر الا حدیٹاء وبعد أن قدم فی مولفه حججا 
آخری كثيرة لتفنید آباطیلهم وتجاديفيم؛ أضاف الكلمة الآثية: 

(۳) «لأنهم يقولون أن جميع العلمین ا متقدمین والرسل تقبلوا ما یعلئونه هم الآن. وکانوا ینادون 
به. وأن حق الإنجيل حفظ حتى أيام فيكتور الاسقف الشالٹ عشر لروما بعد سطرسء ولکن الق فسد 


منذ آیام خلفه زفیرینوس + 


۱ بخصوص پوس هذا انظ د ۷ ف ۲۷ 


۱ ۲۸: ۵ 


(4) «ولو لم تناقضهم الاسفار الالهية لكان ما یقولونه معقولا- وهنالك کتابات لبعض الاخوة 
أسبق عهدا من فیکتون کتبوها دفاعا عن ا حقء وضد الوثنيين» وضد الهرطقات التی كانتت فی أيامها 
ران آشیر الی یوسشینوس[1] وملتیساس[۳] وتائیا41] واکلیمنضس[۵] وآخرین عن السیح فی کل 
مؤلفاتھم كاله 

)٥(‏ «لانه من ذا الذی لا يعرف مؤلفات ایریناوس[1] ومیلیتو[۷] وغيرهماء التی تلبت أن السیح 
اله وانسان ۸(۰) و کم من الزامیر والترانیم کتبا الاخوة افزمنون من البدء تتحدث عن السیح كلمة الله 
وتصرح بآنه اله . 


(3) «وكيف كان مكنا - وقد کرز برای الكتيسة سنوات طویلة:- 


ر كع ا يعر 


الشركة ٹیودوٹس الاسکافی: قائد وباعث هذه البدعة التى تنگر الله ءاول 


انس ا؟ لالہ إن کان فيكتور موافقا تراهم کما تقول افترادائهم فكيك امكلة 


ن مخترح یودوٹس سذ 
وس کرای سي 
هذه البدعةكه 


هذا ما قيل عن فیکتور 


سن شلیلة له حوالی اة السالسة من 


(۷) وقد دامت أسقفيته عشر سنوات. ثم أقيم 


روی مؤلف الكتاب الشار إليه. بخصوص موسس هذه البدعةء حادثة آخری 


زقيرينوس» فی الکلمات التالية . 


(۸) ہؤساذکر الکذیرین من الاخوة بحقيقة حدئت فی أيامنا: لو أنها حدئت فی سدوم 
لاعتبرت فى اعتقادی انذارا لهم ` كان هنالك معترف یسمی ناتالیوس لیس منذ عهد بعید بل فى آیامتا» 

(۹) «هذا الرجل عدعه فى وقت واحد اسکالیسبسودوتس وشخص آخر يحمل تفس اسم 
تیودوتس. وهذا صراف نقود ۰ وکلاهما كاتا تلمیذین لثيودوتس الاسکافی الذی کان كما قدمت أول من 
حرمه فیکتور: الاسقف وقتئذ. بسبب هله العاطفة أو بالاحری بسبب عدم الاحساس هذاه ٠‏ 

(۱۰) «وقد أقنعوا أناتاليوس لیقبل بل یختار أسقفا لهذه البدعة جماهية يدفعونها له ومی مانة 


صرح دازا ریا“ 


(۲) انظر ك ٤‏ ف ۱۱ (۳) ف ۰۱۷ (4) ل ٣‏ ف ۲۹ )٥(‏ ف ۱۱ 


0 ف ٤‏ ف ۲۱ ( انظر ك ٤‏ ف ٢٢‏ () انظر انندمة 


۳:۲ ۵ :۲۸ 
١‏ دولا اندمج معهم هکذا حذره الرب مرارا پواسطة بعض الرژی ۰ لان الله الرحسوم ربتا 

يسوع السیج لم يشأ أن ذاك الذى شهد لالامه يهلك باعراجه من الکتسة». 
( «ولکن لانه لم يبال كثيرا بالرژی: إذ کان قد آغری باعطائه ول مركر بینهم. وبالطمع 
الخزی الذى يسبب هلاك الکثیرین؛ فقد جلده الملائكة القدسون»[۹] وعاقبوه بقسوة طول الليل ۰ ولا 


قام فى الصباح لبس السوح وتغطى بالرماده ومتهی السرعة ودموع غزيرة سقط عند قدمی 


ابوس 


الأسقف. ی لیس عند أقدام رجال الكهنوت فقط بل أيضا عند أقدام العلماتيين- وحرك بدموعه 
عواطف كنيسة المسيح الرحوم: ورغم أنه قدم الکشیر من التوسلات. وأظهر آثار الجلداث التى جلد با 
فأنه لم يسمح له بالعودة إلى الشركة إلا يشق النفس» 


OF) 


ات آخریی عنهم هالا نصها: 


*وقد عاملوا لاسار الآلهية بعده ارات زیدون حرف" وطرعوا جانبا فاغده:؛ 


فوا المسيح ۰ وهم لا بحاولون معرفة ما تعلنه الاسفا 


بل پذلون آقصى اخهد للبحث عن 


بعض الالفاظ المنطقية التى يكن احكامها لتدغيم آرائهم الكفرية - وآن قدم 1 


وال قاس الاسقار 


الالهية الیهم اجتهدوا أن يستخلصوا منها أى رأی منطقی سلبی أو ایجابی 

(۱۶) «ولانهم من الارض: ومن الارض یتکلمون: ولانهم یجهلون الأتى من فوق. فقد ترکوا 
کتابات الله المقدسة لیتفرغوا لعلم الهندسة -۱۰1] فبعضهم اجهد نفسه ليقيس اقلیدس۱۱[۰] وال 
أعجب پارسطوطالیس وئیوفراستوس: ہل لعل البعض قد عبد جالن ٠‏ 

(۱۵) «فإن كان الذين پستعینون بفنون غير المؤمنين فى آرائهم الھرطوقیةء وفى تحریف بساطة 
الإيمان بالاسقار الإلهية. قد ابتعدوا عن الاعات فماذا یلزمنا أن نقول؟ لدلك وضعوا آیدیهم بجرأة على 
الاسفار الالهیف زاعمین يأنهم قد صححوها : 

)٦(‏ «ولیعلم کل من يريد بأتنى لا آفتری علیهم فى هذا الامر ۰ لانه أن جمم آحد نسشهم 
الختلفة وقارنها بعضها و جدها تختلف غن بعضها اختلافا بینا 


() وقد ترجمها البعض *السیحیون الاشداء« ( ۱) ترجمها العمي مقاییس الارض 


a عالم اسکندری لب فى الهندسة سنة‎ OY 


۳:۳ ۲۸: ۵ 


(۷) «فمثلا نسخ اسکالبیادس لا نتفق مع نسخ یودوتس ٠‏ ومن المکن الحصول على کثیر من 
هنی لان تلامیذهم بذلوا جهدهم لیکتبوا على کل منها التصسحیحات اللازمة كما يسمونهاء أو بالاحری 
الافسادات ۰ كذلك لا تتفق نسخ هرموفیلس مع هذه ونسخ آبولوئیدس لا تتفق مع نفسها: فان قارنت 
تلك التى آعدوها فى تاریخ متقدم مع التی أفسدوها أخيرا وجدتها تختلف مع بعضها تام الاختلاف 

(۱۸) ولا آظن آنهم هم آنفسیم یجهلون شناعة هذه الصریة: لانهم آما آنهم لا یعتندون أن 


الاسفار الالهية نطق بها الروح القدس . وفى هذه الحالة یکونون غير مؤمنينء أو آنهم يزعمون أنهم 


أحكم من الروح القدس: وفی هذه الحالة لا یکونون إلا شياطين- وهم لا يمكنهم انكار ارتكاب الجریمة 


طالا كانك النسخ قد کتبت بأيديهم إذ آلیم لم یسٹلموا أسفارا كهذه من معلميهم. كذلك لا یستطیعون 
ابراز ی نسخ نقلوا متها 


() «وبه ضیم ظنوا بأن افسادها لا يتحت كل هذا العناء. الما آنکروا الستاموس والانسیاد. 


ومكذا تيمم ابقلیمة الشريرة- تحت سار التعمة »سقطو الى احط درجاث هلاه 


إلی هنا تکتفی بصدد هذه الامور 


تفه لاء 


¢ هه 
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اکتا السادس 


لها ۸ف لها ها لها أا ثها شا اه لها لها لها اما خا 


EEEEEEEEEE 
EEEEEEEE 


E 


تفه لاء 


¢ هه 


الفصل الأول 


ولا بدأ ساويرس يضطهد الکنائس قدم أبطال المسيحية شهادات مجيدة فى كل مكان ٠‏ كانت هذه 
هی الحال بصقة خاصة فى الاسكندرية» التى كان يؤتى إليها - كما إلى أعظم مسرح - من كل أرجاء 
مصر وثيبيس بابطال الله حسب استحقاقهم» فينالون الاكاليل من الله بصبرهم واحتمالهم التعذیب 
الشديد وكل أنواع الموت ۰ كان بين هؤلاء لیونیدس المدعو أبا أوريجانوس» والذی قطعت رأسه بینما كان 
ابنه لا یزال حديث السن» وهنا لا يفوتنا أن نبين باختصار كيف كان ميل هذا الابن للكلمة الإلهية عظيما 


جدا بسبب تعليم أبيه له» ذلك لان شهرته قد فاقت كل حد عند الكثيرين ٠‏ 


الفصل الثانى 


أوريجانوس[] منذ الطفولة 


)١(‏ من الممكن ذكر الكثير عند محاولة وصف حياة هذا الرجل وهو فى المدرسةء على أن هذا 
الوضوع وحدہ يحتاج إلى سضر خاص ۰ ومع ذلك» فإننا بإزاء هذا الکتاب؛ الذى يتطلب الايجاز فى 
معظم الاشیاء» سوف نذكر بعض حقائق قليلة عنه على قدر ما یکن من الایجاز؛ بجمعها من بعض 


الرسائل» ومن أقوال بعض آشخاص لا یزالون أحیاءء كاتوا على صلة به 


(۱) کان امبراطورا للامپراطورية من سنه ۱۹۳ ۰۲۱۱ 
(۱) أحد آبطال كئيسة الاسكندرية (۱۸۰ - ٢٥۲م)۔‏ ویکاد هذا الکتاب السادس كله یکون محصورا فی التحدث عنه 
علاوة على ما ورد عنه فی الکتاب السابع وغيره» ویبدوآن الؤلف (یوسابیرس) قد تأثر جدا بتعاليمه إذ تتلمذ على 


بمفيليوس الذی کان رفیقا لاوریجانوس ومن أصدق أصدقائه(انظر ۸ : ۳۲) 


۲:۹ ۳:۸ 


)١(‏ وان ما رووه عن أوريجنانوس خلیق بالذکر» حتی منذ أيام طفولته الاولی۰ كان ذلك فى 
السنة العاشرة من ملك ساویرس؛ إذ کان لیتوس واليا على الاسكندرية وساثر آرجاء القطر الصری؛ 
وکان ديمتريوس قد آقیم اخیرا أشقفا على آبروشیاتها خلفا لیولیانوس ٠‏ 

(۳) ولا ازدادت نيران الاضطهاد اشتعالا» ونال الکثیرون اکلیل الشهادة» تملكت رغبة الاستشهاد 
نفس أوريجانوس» رغم أنه كان لا يزال ولدا صغيراء حتی أنه اقترب من الخطرء وتقدم متحفزا إلى 
النضال يغيرة متأججة ٠‏ 

2 والواقع أن نهاية حياته كانت قد اقتربت؛ لولا تدخل العناية الإلهية السماوية لصده عن امام 
رغبته» عن طريق أمه» وذلك من أجل خير الكثيرين ٠‏ 

)٥(‏ لانها فى بداية الأمر توسلت إليه أن يشفق على عواطفها من نحوه كأم- ولكنها إذ وجدت 
أنه ازداد ثباتا فى عزمه» واندفع بكليته نحو الاستشهاد لما علم بالقاء القبض على أبيه وسجنه خبات کل 
ملابسهء وهكذا آلزمته بأن يلازم التزل- 

)٦(‏ ولأنه لم يكن فى استطاعته تأدية أى عمل آخر ۰ ولان غيرته المتأججة المتجاوزة جدود سنه 
لم تسمح له بالبقاء ساكتاء أرسل لأبيه رسالة مشجعة عن الاستشهاد» نصحه فيها قائلا «احذر من أن 
تغیر موقفك بسببنا ٠‏ ٰ 

هذا ما يمكن تدوينه كأول دليل على حكمة أوريجانوس فى شبابه؛ وعلى محبته الصادقة 
للتقوی ٠‏ 

(۷) لأنه حتى فى ذلك الوقت کان قد اکتنز محصولا وافرا من کلام الامان. إذ كان قد تهب 
فى الاسفار الإلهية منذ الطفولة۰ ثم أنه لم يدرسها بروح عدم الاکتراث لأنه علاوة على أن والده قدم 
إليه الثقافة الواسعة العادية فأنه لم يجعل دراسة الأسفار الإلهية آمرا ثانويا- 

(۸) فقی بادىء الامر مرنه على الدراسات الدينية» قبل تعليمه العلوم اليونانية» وطلب مئه أن 
يحفظ جزءا معينا كل یوم؛ ثم يتلوه عليه ٠‏ 

(9) ولم يكن هذا عملا مضنیا للولد. إذ كان شغوفا جدا بهته الدراسات - ثم أنه لم يكتف 
بدراسة الأمور السهلة والواضحة فى الأقوال القدسةء بل طلب الزید» وانکب على التأملات العميقة» 
حتى وهو فى هذه السن؛ لدرجة أنه كثيرا ما أربك أباه بأسثلته عن المعنى ا حقیقی للاسفار الإلهية ٠‏ 


لس 9 ۳۹ 


(۱۰) آما آباه فقد وبخه - بحسب الظاهر - قائلا له أن لا ييحث فوق حدود سنه. أو يذهب 
بعد من العنی الظاهر ۰ ولکنه فی الواقع كان مغتبطا جداء وشکر الله مصدر کل صلاح» إذ حسبه أهلا 
أن یکون آبا لصبی كهذاء _ 

(۱۱) ویقول أنه کشیرا ما كان يقفا بجوار الولد وهو نائم» ویکشف صدره کأنه روح الله قد 
استقر فی داخله؛ ویقبله بوقار؛ معتبرا نقسه بائه قد تبارك بذریته الصالحة ٠‏ 

هذه الامور وأمثالها روت عن آوریجانوس الصبی - 

(۱۲) ولکن لا ختم آبوه حياته بالاستشهاد ترکه مع آمه وستة آخوة أصغر منه» وکان عمره لم 
یکتمل بعد سبعة عشر عاما ٠‏ 

(۱۳) ولان متلکات أبيه صودرت لحساب الخزانة الحكومية» أصبح هو وعائلته محتاجین 
لضروریات الحياة ٠‏ ؤلكته اعتبر أهلا للعناية الإلهية٠‏ فوجد ترحیبا من امرأة غنية جدا وممتازة فى 
طريقة حياتها وفى واح أخرئ٠‏ كانت تعامل باکرام عظيم شخصا هرطوقیا مشهورا کان يعيش فى 
الاسكندرية وقتتذ» ولو أنه ولد فى أنطاكية: كان يعيش معها لأنها كانت قد تبتته» وكانت تعاملة 
بمنتهى الرفق واللطف» ٠‏ 

)۱٤(‏ ورغم أن أوريجانوس كانت تلزمه الضرورة أن يختلط به فإنه من ذلك الوقت فصاعدا قدم 
دلائل قوية على رسوخ قدمه فى الإيمان ٠‏ لأنه بسبب مقدرة يولس - وهذا هو اسم الرجل - فى الناقشة 
كانت تأتيه جموع كثيرة» ليس من الهراطقة فقط بل أيضا من شعبنا ٠‏ ورغم ذلك فلم يغو أوريجانوس 
قط للاشتراك معه فى الصلاة» لانه تمسك بقوانين الكتيسة[1] رغم أنه كان ولداء وأبغض - على حد 
تعبيره - تعاليم الهراطقة ٠‏ وإذ كان قد تعلم علوم الیونانیین على يد ابيه فأنه بعد موته انکب على دراسة 
الادبیات بأكثر توسع وتعمق» حتى أنه حصل على استعداد كبير فى فقه اللغةء واستطاع بعد موت أبيه 
بوقت وجيز أن یصوض هذه الخسارة بالانكباب على هذا الموضوع» فحصل على ما يكفى احتياجاته 
فى عصره + 


(؟) «لا يصلى أحد من المؤمنين مع أحد ممن لا يزالون تحت التعليم» حتى ولا فى البیت» لأنه لا يليق بمن قبل فى الكئيسة 
أن يتدنس بمن لم يقبل بعد ٠‏ لا يصلى أحد من القدیسین مع أحد من الهراطقة» حتى ولا فى البیت: لأنه أية شركة 
للنور مع الظلمة؛ (اواسر الرسل ۸ : ۳4) قارن ذلك با ورد أيضا فى (قواتين الرسل ۱۱ و ۱۲ و 45) وتنص المادة 
الاخيرة على أنه هیا أسقف او قس أو شماس صلی مع الهراطقة قلیقرز* زان هر تفت لهم بان يفوا انرا ما كاتهم. 
كليروسية فليقطع» ٠‏ 


الفصل الثالث 


مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه كان لا يزال صغيرا جدا 


)١(‏ وبينما كان يلقى الحاضرات فى الدرسة» كما يخبرنا هو نفسهء ولم يوجد فى الاسكندرية 
من يعلم الإيمان» لات الجميع كانوا قد تشتتوا بسبب الاضطهاد؛ أتاه بعض الوثنيين لسماع كلمة الله ٠‏ 

)١(‏ ويقول أن أولهم كان بلوتارخوس[۱] الذى بعد أن عاش حياة طيبة أكرم بالاستشهاد 
الإلهى ٠‏ والثانى هو اکلاس[۲] أخ بلوتارخوس» وهذا أيضا بعد أن قدم معه براهين كثيرة عن الحياة 
النسكية الفلسفية اعتبر جديرا بان يخلف ديمتريوس فى أسقفية الاسكندرية ٠‏ 

(۳) ولا عهدت إليه إدارة الدرسة اللاهوتية كان عمره ثمانى عشرة سنة ٠‏ وقد كان مشهورا أيضا 
فى ذلك الوقت اثناء الاضطهاد.الذی حصل فى عهد أكيلاء والى الاسکندزیة؛ إذ برز اسمه بين قادة 
الإيمانء وذلك بسبب اللطف والرعاية والرقة التی آظهرها نحو جميع الشهداء المقدسين. سواء کانوا 
معروفين لديه أو غرباء ۰ 

(4) لأنه لم يمكث معهم فقط وقت القيود حتى تنفذ ا حکم النهائى عليهم» بل عندما كانوا 
يساقون إلى الوت كان يتجاسر ویذهب معهم مخاطرا بنفسه۰ وعتذما كان یظهر تلك الشجاعة النادرة 
ویحبی الشهداء بقبلة کثیرا ما كانت الجماهير الوثنیة المحيظة بهم یثورون ويكادون يهجمون عليه ٠‏ 

)٥(‏ لكنه بمساعدة يد الله كان ينجو تماما بكيفية معجزية ٠‏ وكانت نفس هذه القوة الإلهية 
السماوية تحرسه عندما یتعرض هکذا للخطرء وذلك مرارا وتکرارا» ومن المستحيل ذكر عدد هذه المرات» 
بسبب غيرته الشديدة وجرأته من أجل كلمة السیح ۰ واشتدت عداوة غيرة المؤمتين» يسبب تعلیمه 
للجماهیر الکثيرة فی الإيمان القدس» حتی انهم وضعوا فرقا من ا جند حول البیت الذی کان يقيم فيه ٠‏ 


(۱) کان اول من استشهد من تلامیذ آوریجائوس ف ٠٤‏ 

(۲) هراكلاس أو راکلاس كان من آقدر تلامیذ آوریجانوس التى آشرکه معه فى التعلیم لا تزاید عليه هذا العب» ف ۰۱۵ 
فى ف ۱۹ نری أنه كان شغوفا بالفلسفة اليوثانية٠‏ وقد ازدادت شهرته العلمية جدا ف ۱ حتى أن یولیوس افریکانوس 
ذهب إلى الاسكندرية لیراه وفی منة ۲۳۱ لا غادر آوریجانوس الاسكندرية آوکل إليه ادارة مدرستها ف ۰۲۷ رفی 
سئة ۲۳۱ أو ۲۳۲ خلف ديمتريوس فى أسقفية الاسكندرية لدی موته ف 77 و ۲۹ء وخلفه دیوئیسپوس فی ادارة 


المدرسة ف ۲۹ 


۲٢ اکس‎ 


)٦(‏ وهكذا کان يغلى مرجل الاضطهاد من نحوه یوما بعد يوم» حتی لم تعد المدينة كلها 
تطیقه» ولكنه کان ینتقل من بيت إلى بیت» وکان یطارد فی كل مكان بسبب الجماهير الغفيرة التى كانت 
تتلقى التعاليم الالهية التى قدمهاء أن حياته كانت تقدم المثل الأعلى فی السلوك المستقيم المتفق. مع الفلسفة 
الحقيقية ٠‏ 


(۷) لانهم یقولون أن سلوكه كان يتفق مع تعالیمه؛ وأن تعاليمه تتفق مع حیانه۰ ولذلك فأنه» 
بالقوة:الإلهية التى كانت تعمل فيه» دفع الکثیرین جذا إلى غيرته ٠‏ 

(۸) ولا رای أن عددا أوفر يأتون إليه فى طلب العلم» وأن ديمتريوس رئيس الكئيسة عهد إليه 
ادارة المدرسة اللاهوتية» اعتبر أن علم الاجرومية لا يتفق مع تعليم المواضيع الإلهية» ولذلك أبطل تعلیم 
الاجرومية على أساس أنها غير نافعة بل معطلة للتعليم الدينى ٠‏ 

(۹) وبعد شىء من التفکیر باع کیب الادب القديمة الثمينة التى كان يمتلكها لكى لا يحتاج إلى 
مساعدة من أحد» وكان يقنع باصول من۔الشتری۔علی.أربع.أوبولیات[۳] كل يوم ٠‏ وقد ظل على هذه 
العيشة الفلسفیة[٤]‏ سثوات طؤيلة» مبتعدا عن کل الرغبات واللذات الشبابية وكان طول النهار یتحمل 
الكثير من التدريب العنيف» + معظم الليل فی دراسة الاسفار الالهية + وكان يكبح جماح نفسه 
على قدر استطاعته بالحياة الفلسفية الصارمة» أحيانا بالصوم» وأحيانا بالاقلال من التوم ٠‏ وبسبب غيرته 
التاججة لم ينم على فراش قطء بل كان ينام على الأرض ٠‏ 

(۱۰) وأكثر من الكل فكر بان كلمات الخلص فى الإنجيل يجب تنفيذهاء وهی التى ينصح فيها 
بأنه يجب عدم اقتناء ثوبين أو استعمال أحذیة[٥]‏ أو الاهتمام بالمستقبل[1] ٠‏ 

(۱۱) وسبب غيرته التی فاقت حدود سنه كان یلبث فی البرد والعری وذهب فى الفقر إلى 
أقصى خدوده» حتی أذهل کل من حوله ۰ والواقع آنه أجزن الكثيرين من أصدقائه الذين آرادوه أن 
يقاسمهم ثزوتهم بسبب الجهد الضتیٰ الذى رآوا أنه يبذله فی تعليم الالهیات * 


(۳) الابولس كانت عملة يونانية توازى تقریبا نحو ثمانية مليمات ٠‏ وكانت هذه الكمية لا تكفى القسوت الضرورى جداء 


ولکنه كان يراها كافية نظرا لتقشفه الشديد ٠‏ 


(4) ای النسكية (۵) (مت ۱۰ : ۰6۱۰ )٦(‏ (مت ۰)۴٤: ٩‏ 


Yor‏ قو 

۷ك س ت س سے 

() غیر أنه لم ینٹن عن مثابرته ۰ ويقال أنه كان نشی حافی القسدمین سنوات طويلة» وامتنع 

عن شرب الخمر سنوات طويلة» وکذا عن كل شىء غير الطعام الضرورئ» حتی أصبح فى خطر إنهاك 
قواهء واتلاف جسده٠‏ 

(۱۳) وبتقديم آمشال هذه الادلة عن ال حسیاۃ النسكية لمن رأوه» حرض الکٹیسرین من تلاميذه 

على الاقتداء بغيزته ۰ وهكذا اندفع إلى تعليمه الكثيرون مسن الاشخاص البارزین حتی من بين الوثنيين 

غير المؤمنين» والاشخاص الذين كانوا يقتفون آار العلم والفلسفة٠‏ وإذ قبل بعضهم سنه الکلسمة 

الإلهية فى أعماق نفوسهم برزت شخصياتهم أثناء الاضطهاد الذى ساد وقتثذ» وألقى القبض على 
بعضهم فاستشهدوا ٠‏ 


الفصل الرابع 


أوريجانوس الذين استشهدوا 


(۱) أول هؤلاء هو بلوتارخوس السابق ذکرہ[١]ء‏ وإذ كان يساق إلى الوت اقترب منه الشخص 
موضوع حديثنا ورافقه حتی النهاية ٠‏ ولكن العناية الإلهية حفظته فى هذه المرة أيضا. 

() وبعد بلوتارخوس كان الشهيد الثانى بين تلاميذ أوريجانوس هو سيرينوس» الذى إذ جاز 
وسط النار قدم دليلا على الإيمان الذى قبله ٠‏ 

(؟) والشهید الثالث من نقس الدرسة هو هيراكليدمن» والرابع هيرو ۰ وكان أولهما لا يزال تحت 
التعلیم» آما الثانی فلم يكن: قد قبل المعمودية إلا منذ وقت وجیز وكلاهما قطع رأسه ٠‏ والخامس من 
نقس الدرسة شخص آخر باسم سیزینوس» عرف عنه أنه بطل من آبطال التقوی» وقیل بأنه قطعت رأمبه 
بعد أن تحمل ألوانا من العذات ۰ ومن بین النساء هيريس التی ماتت وهی لا ترال تحت التعلیم» وقبلت 


معمودية النار» حسب تعبير آوریجائوس فيه فى مكان عر ٠‏ 


( فصل ۳+ 2۲ 


(۱) ويمكن اعتبار باسيليدس سابع هولاء۰ وقد ساق بوتامينا الشهيرة إلى الإستشهاد وهی لا 
تزال مشهورة بين شعب البلاد بسبب الالام العديدة التى تحملتها فى سبیل الاحتفاظ بعفتها وعذراویتها ٠‏ 
لانه كانت فى دور النضوج العقلى وابلسمی ٠‏ وإذ تحملست کثیرا من أجل الإيمان بالمسيح» وعانت صنوفا 
مختلفة من التعذیب الذی لا يوصف» أحرقت بالنار آخبرا مع آمها مارسيلا ٠‏ 

(۲) ویقال أن الوالی؛ السمی أكيلاء بعد أن عذب کل جسمها تعذیبا قاسیا هددها آخیرا 
بتسلیمها إلى الصارعین للاساءة إلى جسد‌ها» واذ سثلت عما استقر عليه رآیها فكرت قلیلا وقدمت 
اجابةاعتبرت خارجه عن حدود اللیاقه: 

(۳) وللحال صدر عليها احکم؛ وساقها إلى الوت باسیلیدس آحد ضباط ا حیش ۰ ولا حاول 
الشعب اساءتھا واهانتها بالفاظ بذيئة آبعد عنها أولئك المسيئين» وأظهر نحوها کثیرا من الرقة والعطف ٠‏ 
واذ رأت رقة الرجل من نحوهاه نصخته بان یتحلی بالشجاعة» لانها ستصوسل إلى ربها من آجله بعد 
رحيلهاء وأنه سوف ينال سریعا جزاء الشفقة التى آظهرها نحوها ٠‏ 

(4) واذ قالت هذا تحملت.بيسالة ال حکم الصادن نجوها؛ إذ کان الزفت الغلی يصب قلیلا قلیلا 
فوق آجزاء مختلفة من جسمها من اختمص القدم إلى هامة زأسها ٠‏ هکذا کان التعذیب الذی حملته هذه 
الفتاة المشهورة ٠‏ 

)٥(‏ ۔وبعد ذلك بقليل سثل باسيليدس من زملائه الجند أن يحلف لسبب معین؛ فصرخ بأنه لا 
يجوز له أن يحلف البتة لانه مسيحىء واعترف بذلك-علنا۔-وظنوہ فى بدء الأمر يمزح ولكنه لا استمر 
يؤكد الآمر سيق أهام الوالی وألقى فى السجن لاعتزافه :بایان آمامه- 

)٦(‏ ولا آتی إليه الاخوة فى الرب وسألؤه عن سبب هذا التغییر المفاجىء العجیب يقال أنه أجاب 
بان بوتامينا بعد استشهادها وقفت بجائنه ثلاث لیال متوالية» ووضعت تاجا على رأسه. وقالت آنها 


)0 هی من آشهتر الذین استشهدوا فی عصر ساويرس» وکانت تلميذة لاوریجائوس ۰ ویقول بلادیوس انها كانت آفة 
(عبدة) ولان سيدها عجز عن أن يجعلها ترضخ لشهواته اتهمها آمام الوالی بأنها مسيحية؛ ورشاه لكي يجعلها تنثنى عن 
عزمها بتعذيبها وبذلك تعود إليه وإلا حكم غلیها با موت * 


۷ و و‎ ھ٦‎ ۲٥٤ 
توسلت إلى الرب من أجله ونالت طلبتها وانها سوف تاخذه سریعا. وعند ذلك أعطاه الاخوة ختم‎ 
: الرب ۲[۰] وفى اليوم التالی قطعت رأسه بعد تقديم شهادة مجيدة من أجل الرب‎ 


(۷) وقيل أن آصرین کشیرین فى الاسكندرية قبلوا بسرعة كلمة المسيح فى تلك الأيام٠‏ لان 
بوتامينا كانت تظهر لهم فى أحلامهم وتقدم لهم النصائح اللازمة ٠‏ 


وهنا نکتفی بهذا القدر فى هذا الصدد - 


الفصل السادس 


فى ذلك الوقت عهد إلى اكليمنضس تعلیم الإيمان فى الاسكندرية خلفا لبنتینوس» فصار 
أوريجانوس أيضا أحد تلاميذه» وكان لا يزال صيسياء ويقدم اكليمنضس فى الکتاب الأول من مؤلفه 
المسمى ستروماتا جدولا تاريخيا یبین فيه الحوادث التی حصلت.حتی موت کومودس + ومن ذلك يتضح 
أن هذا المؤلف كتب اثناء حكم ساويرس الڈی نتحدث الآن عن عصره - 


الفصل السابع 


فى ذلك الوقت ظهر كاتب آخر اسمه یهوذا» وکتب بحثا عن السبعين أسبوعا المذكورة فى سفر 
دانیالء ووصل بتاریخ إلى السنة العاشرة من حكم ساویرس ۰ وقد ظن أن مجیء ضد السیح؛ الذى كثر 
الخديث عنهء. قد اقترب ٠‏ وذلك لان الثورة الفكرية التی أحدثها الاضطهاد على شعبنا أدت إلى اتحراف 
تفكير الكثيرين ٠‏ 


(۲) اشارة إلى المعمودية ٠‏ 


الفصل الثامن 


(۱) وفى ذلك الوقت بینما کان أوريجانوس یقوم بتعليم الإيمان فی الاسكندرية أتى عملا يدل 
على عقل لم ينضج بعد وتفكير صبيانى» ولكنه فى نفس الوقت يعطى أعظم برهان على الإيمان والعفة 
وضبط اللفس ۱[۰] 

)٢(‏ لانه آخذ هذه الکلمات «یوجد حصیان خصوا آنفسهم لاجل ملکوت السموات»[۲] حرفیا؛ 
وذهب فی فهم معناها إلى أقصى حدودها ۰ ولکی يتمم کلمات المخلص» وفی نفس الوقت یقطع کل 
فرصة قد یتخذها غير المؤمنين لاساءة الظن (لانه كان یلتقی بالرجال والنساء عند تدريس الالهیات بالرغم 
من حادثة سنه) فقد نفذ عملیا كلمة الخلص ۰ وقد ظن أن هذا لن یعرف بین الكثيرين من معارفه ٠‏ 
ولکنه كان من الستحیل اخفاء عمل کهذا:بالرغم:عا بذلهمن جهد لابقائه سرا مخفیا ٠‏ 

(۳) ولا علم بالامر آخیرا ديمتريوس"» الذی كان یراس تلك الابروشیة» أعجب جدا بالجرأة التی 
تجلت فى طبيعة تصرفهء واذ أدرك غيرته وصدق اعانه قدم إليه النصائح فى ا حال وشسجعه وزاد فى حثه 
للاستمرار فى تعليم الإيمان ٠‏ 

)٤(‏ هكذا كان تصرفه وقتئذ- ولکنه (ديمتريوس) بعد ذلك مباشرة إذ رأى أن أوريجانوس كان 
تاجحا ويزداد عظمة وشهرة بين كل الناس» غلب عليه الضعف البشرى» وكتب إلى الأساقفة فی کل 
العالم واصفا تصرف ديتريوس بأنه فى منتهى الطياشة ٠‏ ولكن أسقفى قيضرية وأورشليم - اللذین کانا 
آشهر وأبرز أساقفة فلسطين - اعتبر اوريجانوس خلیقا باعظم درجات الاکرام» فرسماه قسا۳(۰] 


)١(‏ قال ناشر, الترجمة الانكليزية «يعتقد البعض أنه لم يرتكب هذا العمل وانما أسىء فهمه ببب عبارات ذكرها١‏ غير أنه 
لا سبيل إلى الشك فى أنه ارتكبه وكان الباعث على ذلك تعليمه لكل الرجال والنساء فى الليل والنهار ورغبته فى عدم 
اعثار أحد أو تعريض نفسه للسقوط وأمنيته فى الوصول إلى أقصى درجات القداسة؛ وتضحية کل ما يتصل بالجسد من 
أجل ایح + آما أنه ندم فيما بعد وأدرك حقيقة معتی كلمات المسيح فواضح ما جاء فى تفسيره عن مت ٠١‏ چا وہ 
ويبدو أن عمله هذا قد أحدث رد فعل فى تفکیره أدى به إلى الشك والباس وقتياء لان ديمتريوس وجده من الضروری 
أن ينصحه ليستعيد ثقته ويحثه على الاستمرار فى التعليم؛ ومع أن یوسابیوس لا يوافق على عمل أوريجانوس إلا أنه 
يعجب به من أجل جرأته وروح التضحية التى ظهرت فى اتمامه؛ ٠‏ 

۰۲۳ (مت:۱۹ : ۰6۱۲ (۳) انظر ف‎ )٢( 


هنا ٦۲و۹‏ 


)٥(‏ عندئذ ازدادت شهرته جنداء وأصبح اسمه معروفا فى كل مكان ونال صیتا عظيما بسبب 
الفضيلة وا حکمة ٠‏ وأما ديمتريوس فإذ لم يكن لديه ما يقوله ضده سوی ذلك العمل الصبيانى» اتهمه 
بمرارة» وتجاسر على أن يشرك معه فی هذه الإتهامات أولثئك الذين نصبوه قسا- 

)٦(‏ وعلى أى حال فان هذه آلامور حدثت بعد لك بوقت وجیز. ولكن أوريجانوس فى هذا 
الوقت استمر بلا خوف يعلم الإلهيات فى الاسكندرية ليلا ونهارا لكل من آئی إليهء مكرسا كل أوقات 
فراغه بلا انقطاع للدراسات الدينية ولتعليم تلاميذه ٠‏ 

(۷) وبعد أن ظل ساويرس فى الحكم ثمانى عشرة سنة خلفه اينه أنطونيتوس 4[۰] وبين الذين 
تحملوا اضطهاة ذلك العصر بشجاغة» وحفظتهم العناية الإلهية أثناء جهاد الاعترافء كان الاسكندر 
السابق التحدث عنه كأسقف لكنيسة آورشليم؛ ونظرا لشهرته الفائقة فى الاعتراف بالمسيح اعتبر خلیقا 
بتلك الاسقفية بیتما كان نركيسوس[0] سابقه لا يزال حیا : 


الفصل التاسع 


)١(‏ ويذكر أهل تلك الابروشية معجزات أخرى كثيرة لثرکیسسوس رواها الاخوة الذين خلفوه: 
بينها الاعجوبة التالية التی صنعها ٠‏ 

رف ال آن الزیت نفد مر ناه هر الشماسة لیلة عيب الفصح ۰ وإذ فزع كل الجمهورء أمر 
ٹرکیسوس الهتمین بالأنوار ليستقوا ماء ويحضروه إليه ٠‏ -- 7 

(۳) وفى ا حال فعلوا كما أمر فصلى على الاء» وبايمان ثابت فى الرب أمرهم بأن يصبوه فى 
السرج» ولا فعلوا تغيرت طبيعة الماء إلى زيت بقوة إلهية عجيبة بعكس انتظار ابشمیع» وقد اختفظ بكمية 
قليلة.منه حتق يومنا هذا عند الكثيرين من الاخوة هناك كتذكار لتلك الاعجوبة ٠‏ 


(4) مات ساويرس فى 4 فبراير سنة ۲۱۱ وخخلفه ابناه الأول مرقس أوريليوس ساويرس انطونینوس باسيانوسء والٹانی 
لوسیوس (او ببليوس) سبتيميوس جیتا٠‏ ولم يذكر يوسابيوس سوى الأول وكان اسمه الرسمى آنطونيتوس ٠‏ 
)٥(‏ بخصوص نرکیسوس انظر الفصول التالية الثلائة وكذا ك ه ف ۰۱۲ 


:و ۲۷ 


(5) ویروون آمورا أخرى كثيرة جديرة بالذكر عن حياة هذا الشخص. بينها ما يلى: أن بعض 
الاشرار إذ لم يستطيعوا تحمل قوة وثبات خیاته: ؤکانڑا'ینخٹنون الفصاص من أجل الشرور العديدة التى 
كانوا يحسون بهاء فكروا فى التآمر ضده» وأشاعوا عله مذمة قبيحة ٠‏ 

)0( ولاقناع كل من سمع به أكدوا اتهامهم باقسام؛ فالواحد حلف على نفسه بالحرق بالنار 
والآخر بفناء جسده برض خبيّث» والثالث بفقد بصره٠'‏ ورغم حلفهم بهذه الطريقة قانهم لم یستطیعوا 
التأثير على عقول المؤمنين» لان عفة وتقوى نرکیسوس؛ وحياته الفاضلة» كانت معروفة للجميع ٠‏ 

ال على أنه لم يستطيع بأى حال احتمال شر هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولانه كان يعيش عيشة تقشفية 
زمنا طویلافقد هرب من جسم الكئيسة وخبأ نفسه فی برية وأماكن خفیةء ولبث فيها سنوات طويلة ٠‏ 

(۷) .لم تسکت عین الدينونة على هذه الأمور» بل سرعان ما تطلعت إلى هؤلاء الأشرار» 
وصبت عليهم اللعنات التى ربطوا بها أنفسهم٠‏ فبسمجرد وقوع شرارة بسيطة على بيت الأول احترق 
باكمله ليلا» وهلك هو وکل أهل بيته: والثانى تغطى جسمه سريعا من اخمص القدم إلى هامة الرأس 
بالمرض الذى حلف على نفسه به ٠‏ 

(۸) أما الثالت» وقد رأی ما حل بالآخرین؛ وخشی دينونة الله الحتمة اعترف جهرا با كانوا 
قد تآمروا به - وفى ندامته صار يكتئب وینوح طؤيلا» وظل يبكى ختی فقد بنصره* 


وهكذا كان التأديب الذى حل بهؤلاء الاشخاص بسبب ضلالهم وزورهم وبهتانهم ٠‏ 


وإذ ارتحل نركيسوس» ولم يعرف أحد مقره» رأى رؤساء الكنائس المجاورة أنه من الأفضل رسامة 
أسقف آخر؛ وكان اسمه ديوس ۰ ولم تدم رئاسته إلا وقتا قصيراء فخلفه جرمانیو ۰ وتبعه جوردیوس؛ 
الذى ظهر فى عصره نركيسوس ثانیة كأنه قد قام من بين الأموات: وللحال طلب إليه الاخوة أن 
يتسلم الاسقفية» لان الكل ازدادوا اعجابا به بسبب عزلته وفلسفته. وبنوغ خاص بسبب القصاص الذى 


انتقم له به الله ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 


)١(‏ على أن نرکیسوس لم يعد فی استطاعته تأدية اعماله الرسمية بسبب تقدمه فی السن؛ 
فاستدعت العناية الالهية الاسکندر السابق ذکره برژیا فى اللیل لیکون معه فى وظیفته» وقد کان وقتئذ 
أسقفا على آبروشية أخرى ۰- 

() وللحال ارتحل - كانه بارشاد الهی - من أرض كبدوكية» التی كان أسقفا فيهاء إلى 
آورشلیم ایفاء للذر سابق» ورغبة فى ا حصول على معلومات عن أماكنها ٠‏ فقبلوه هناك بکل ترحیب؛ 
ولم یسمحوا له بالعودة» بسبب رؤيا آخری رآوها ليلا أعطت رسالة واضحة جدا إلى الغیورین منهم ٠‏ 
لانها اعلمتهم آنهم أن خرجوا خارج الابواب استبقبلوا الاسقف الذی عينه الله لهم مقدما ۰ وإذ فعلوا 
هذه الزموه على البقای وذلك بموافقة الکنائس الجاورة بالاجماع - 

(۳) ویذکر الاس‌کندر نفسه. فی رسائل خاصة آرسلها إلى أهل أنتينوس:[١]‏ لا تزال باقية 
عندناء الاسقفية المشتركة بینه وبين نرکیسوس ۰ وهذا ما كتبه فی نهاية الرسالة: 

(4) «يسلم علیکم نرکیسبوس الذی شغل مركز الأسقفية قبلى» والذی يششرك معی الآن فی 
الصلاة» إذ عمره الآن مائة وست عشرة سنة۰ وهو يقدم لکم النصحية - ومکذا آنا آیضا - لکی تکونوا 
برای راس 

هذه الامور حدثت ھگذا٠‏ ولكن عند موت سرابیون[۲] خلفه على أسقفية كنيسة انطاكية 
اسکلبیادس؛ الذى ہرز بین العترفین آثناء الاضطهاد۰ ويشير الاسکندر إلى اقامته أسقفا عندما کتب ما 
يلى إلى كنيسة انطاكية ٠‏ 

)٥(‏ «الاسكندر» عبد وأسير يسوع السیح إلى كنيسة انطاكية البارکة» تحية فی الرب ۰ لقد 
جعل الرب قيودى خفيفة وسهلة وقت سجنىء إذ.علمت: أن اسكلبيادس الخبير بالإيمان الحقيقى قد أقامته 
العناية الإلهية أسقفا لكنيستكم القدسة.فی انطاكية» ٠‏ 

)٦(‏ واشار إلى أنه أرسل هذه الرسالة بيد اکلیمنضس ۳[۰] إذ كتب فی ختامها ما يلى: 

هيا اخوتى الکرمین؛ لقد أرسلت إليكم هذه الرسالة بيد اكليمنضس. القس البارك وهو رجل 
فاضل مشهود لهء تعرفونه أنتم أيضا وسوف تتحققون منه ٠‏ وإذ آرسلته العناية الإلهية إلى هنا شدد وبنى 
كنيسة الرب" ٠‏ 


(۱) ۵ 5 ف ۸ : ۰۲ (۲) ك ٥‏ ف ۰-۱۹ (۳) بخصوص اکلیمنضس الاسکندری انظر ك ه ف ۱۱ 


الفصل الثانى عشر 


)١(‏ لم يصل إلينا من مؤلفات سرابیون النفيسة سوى تلك الرسائل الموجهة إلى شخص أسمه 
دومنینوس» الذی فی أيام الاضطهاد انحرف عن الإيمان بالمسيح إلى العبادة اليهودية النافلةء ولو أنه من 
المرجح أن الكثيرين احتفظوا بمؤلفات أخصرى له۰ ووصل إلينا تلك الموجهة إلى بونتيوس وکاریکوس۱1] 
وهما من رجال الكنيسة؛ ورسائل أخرى موجهة إلى أشخاص آخرین ٠‏ 

(۲) ومؤلف آخر أيضا كتبه عما يسمى إنجيل بطرس ۲[۰] وقد كتب هذا المؤلف الاخیر لتنقيذ 
الأباطيل التى یتضمٹھا ذلك الا جیل؛ نظرا لان البعض فى أبروشية روسوس(۳) قد انجرفوا فى آراء كفرية 
بسببه ٠‏ ویحسن اقتباس بعض فقرات موجزة من مؤلفه لاظهار آرائه عن الكتاب ٠‏ وقد کتب ما یلی ٠‏ 

(۳) «لأننا أيها الاخوة نقبل كلا من بطرس وسائر الرسل كرسل السیح؛ ولکٹٹا نرفض بشدة 
الكتابات ال نسوبة إليهم زوراء عالمين أن مثل هذه لم تسلم إلينا؛ ٠‏ 

(5) لما زرتكم كنت أعتقد أنكم جميعا متمسكون بالإيمان الصحيح» وإذ كنت لم أقرأ بعد 
الإنجيل» الذى أبرزوه تحت اسم بطرس قلت: إن كان هذا هوالصدر الوحيد للنزاع بینکم فلیقراً. أما 
الآن وقد علمت ما قيل لی أن أفكاركم قد انحرفت إلى بدعة ما فاننی سأسرع فى ا حضور إليكم ثانية ٠‏ 
لذلك توقعوا مجيئى قريبا أيها الاخوة- 

)٥(‏ «ولكنكم سوف ترون ما كتب لكم أيها الاخوة آننا قد عرفنا طبيعة بدعة مركيانوس ٠‏ وأئه 
ناقض نفسه بنفسه إذ لم يفهم ما قاله» ٠‏ 

)٦(‏ «لأننا إذ حصلنا على هذا الإنجيل من أشخاص آخرين درسوه دراسة وافيةء أى من خلفاء 
أول من استصملوہ؛ الذين نسميهم «موکاتی»[4] (لان معظم آرائهم تنصل بتعليم هذه العقيدة)» فقد 
استطعنا قراءته ووجدنا فيه أشياء برة تتفق مع تعاليم المخلص الصحيحة» غير أنه اضيفت لتلك التعاليم 
اضافات آشرنا اليكم عنها قيما بعد؛ ٠‏ 


هذا ما يختص بسرابيون - 


)١(‏ انظرك ماف ۱٩‏ : ۰۱ ۰ ان ۳۵ ف :٣‏ (۳) ..احدى.مذن سوريا شمال:غرب انطاكية. 
2ش الذين اعتقدوا أن المسيح لم يكن له جسد حقيقى بل شبه چسد. ويرجع تاريخ هذا الاعتقاد إلى القرن الأول 
(انظر ايو 4 : ۲۰۲ یو ۰0۷ 


الفصل الثالث عشر 


(۱) أن جميع مؤلفات اکلیمنضس[۱] الثمانية السداه «ستروماتا» لا زالت محفوظة عندناء وقد 
سماها هو «ستروماتا تيطسن فلافیوس اکلیمتضس عن الملاحظات اللادرية المتعلقة بالفلسفة الحقيقيةة ٠‏ 

(۲) آسا الكتب العنونة «وصف الناظر فهى بنفس العدد٠‏ وفيها يذكر بونتینوس بالاسم 
کمعلمه» وینقل آراءه وتعاليمه ٠‏ 

(۳) وعلاوة على هذه يوجد له مؤلف بعنوان «نصائح للیونانیین»۰ وکاب فى ثلاثة مجلدث 
بعنوان «العلم»۰ ومؤلف آخر بعتوان «أيمكن أن یخلص الغنى1» ومؤلف عن الفصح» وبحث عن الصوم 
وعن الكلمات الشريرة» وكتاب يتضمن نصائح عن الصبر أو إلى المعتمدين حدیشا»» ومؤلف عن 
«القوانين الكنسية». أو «المنهودين» آهداه إلى الاسکندرء الاسقف السابق ذكره ٠‏ 

(4) وفى مؤلفه المحمى «ستروماتا" لم یتحدث بتوسع عن الاسفار الالهيتة فحسب؛ بل اقتبس 
أيضا من الكتاب الیوتانیین كل ما رآه نافعاء وشرح آراء الکثیرین؛ يونانيين وبرايرة ٠‏ 

)٥(‏ وقد فند أيضا التعاليم الكاذبة التى نادى بها زعماء الهراطقة ٠‏ وعلاوة على هذا راجع جزءا 
کبیرا من التاریخء مقدما إلينا عينات من مختلف التعاليم ٠‏ أما ما تبقى فأنه يمزج به آراء الفلاسفة ٠‏ ولعله 
لهذا السبب أطلق على مولفه ذلك اللقب المناسب «ستروماتا» ٠‏ [7] 

)٦(‏ ويستخدم آیضا فى هذه المؤلفات شهادات من الاسفار المتنازع علیها:[۳] مثل حكمة 
سلیمان وحكمة يشوع ابن سیراخء ورسالة الغبرانيين» ورسائل برثاباء وأكليمنضس» ویهوذا: 

(۷) ويذكر أيضا حدیث تاتيان إلى الیونانیین؛ ويتحدث عن كاسيانوس کمؤلف لكتاب تاريخى : 
ويشير إلى المؤلفين اليونانيين» فيلو وأرسطوبولس ويوسيفوس وديمتريوس وبوبوليموس» مبينا يأنهم جمیعا 


أثبتوا فى مؤلفاتھم أن موسى والجنس اليهودى کانوا كائنين قبل أقدم الیونانیین ٠‏ 


(۱) انظر ك 8 ف ۰۱۱ قال ناشر الترجمة الائگلیزیة عن اکلیمنضیس :انه كان «كاتبا غزير المادة كما یستدل من قائمة مؤلفاته 


الذکورة فی هذا الفصل۰1 (۲) أى متنوعات (۳) كف ۰۲۵ 
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(۸) وتمتاز هذه الکتب آیضا بعلوم آخری کیرة۰ ففى آولها تحدث الولف عن نفسه بأنه التالی 
خلفاء الرسل ۰ وفیها يعد آیضا بكتابة تفسیر لسفر التکوین ٠‏ 

)٩(‏ وفی کتابه عن الفصح اعترف بان اصدقاءہ قد طلبوا منه با لاح أن یکتب - من أجل 
الانسال التعاقبة - التقالید التی سمعها من الشیوخ الأقدمین ٠‏ وفی نفس الکتاب یذکر مپلیتو وایریناوس 
وآخرین» واقتبس بعض فقرات من كتاباتهم ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


)١(‏ وبالاختصار لقد قدم فی مؤلفه «وصف الناظر» وصفا مؤجزا عن جمیع الأسفار القانونیةء 
دون أن یحذف الاسفار المتنازع عليهاء[١]‏ آعنی رسالة يهوذا والرساشل. الجامعة الاخری» ورسالة 
برنابا»[۲] والسفر المسمى رؤيا بطرس۳[۰] 

(۲) ويقول أن الرسالة إلى الحبرانیین من تأليف بولس» وأنها کتبت إلى العتبرانيين باللضة 
العبرانية» ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها إلى اليونانيين» ولذا فأنه يوجد.فى هذه الرسالة نفس أسلوب 
التعبير الذى فى سفر الأعمال ٠‏ 

(۳) ويرجح بان كلمتى «بولس الرسول» لم توضعا فی مقدمة الرسالة لأنه إذ أرسلها إلى 
العبرانيين المتحاملين عليه والمتشككين فيه كان حكيما فى أنه لم يشا أن ينفرهم منها منذ البداية بذكر 
اسمه ۰ 

(8) بعد ذلك يقول «والآنء كما قال الشیخ الباركء لان الرب رسول القدیر أرسل إلى 
العبرانيين» فإن بولس إذ أرسل إلى الأمم لم يشا أن يعتبر نقسه رسول العبرانيين وذلك تادبا منه ۰ وهو إذ 
كان سفيرا ورسولا للامم لم يكتب إلى العبرانيين إلا لغزارة مادته» ٠‏ 

)٥(‏ وفى نفس الكتب زيضا يقدم اكليمنضس تقليد الآباء الاولین عن ترتيب الأناجيل علي هذا 
الوجه التالی : فيقول إن الإنجيلين العضمنین تسب المسيح كتيا أولا ٠‏ 


)0" بخصوص الأسفار التنازع عليها وأسفار العهد الجديد القانونية بصفة عامة انظر ك ۳ ف ۲۵ 
(۲) انظر 2 ٣‏ ف ۴۰  )۳(‏ ۳ف ۰۳ 


f: ينذا‎ 


)٦(‏ أما إنجيل مرقس فقد كانت مناسبة كتابته هكذا:[4] لما كرز بطرس بالكلمة جهارا فى روماء 
واعلن الإنجيل بالروح؛ طلب كثيرون من الحاضرين إلى مرقس أن'يدون أقواله> لأنه 'لازمه وقتا طویلاء 
وكان لا یزال یتذکرها۰ وبعد أن کتب الانجیل سلمه لمن طلبوه + 

(۷) ولا علم بطرس بهذا لم يمنعه من الكتابه ولا شجعه علیها. وآخر الكل لا رای یوحنا أن 
الحقائق الخارجية قد دونت بوضوح فى الإنجيل كتب إنجيلا روحیا[٥]‏ بعد الحاح من اصدقائه وارشاد من 
الروح ٠‏ هذه هى رواية أكليمتضس ٠‏ 

(۸) ثم إن الاسکندر السابق ذكره آشار - فى رسالة إلى أوريجانوس - إلى اكليمتضس» وإلى 
بنتینوس فى نفس الوقت كشخصين من أخلص أصدقائه ٠‏ وهذا ما كتبه: 

«لأنك تعلم أن هذه كانت ارادة الله أن تبقى علاقات القرابة بینٹا غير متزعزعة: بل بالاحری 
تزداد متانة وقوة ٠‏ 

(۹) «لاننا نعرف جيذا آولئك الاباء المباركين الذين سلكوا الطريق قبلناء والذين سوف نلحقهم 
سريعا: وبنتینوس الرجل البارك حقا والعلم القتدر؛ وأکلمینضس القديس معلفى والمحسن الی» وأن 
كان متالك آخرون مثلهما الذین تعرفت بهم معك يا معلمی وأآخی»۰ 

هذا ما یتعلق بهذه الامور" 

(۱۰) آما آدامانتیوس[1] - لان هذا الاسم أيضا کان یطلق على آوریجانوس - فقد زار روما لا 
كان زفیرینوس آسقفا لهاء وذلك كما قال هو فى موضع آخر لرغبته فی أن يرى كنيسة روما القديمة جدا: 
وبعد اقامة قصيرة هناك عاد إلى الاسكندرية ٠‏ 

(۷) وقد قام بمهمة التعاليم الامانية هناك بغيرة شديدة» لان ديمتريوس الذى كان أسقفا هناك 


وقتئذ كان يحثه بل يرجوه أن يعمل بجد من أجل منفعة الاخوة۷[۰] 


ةُ 


9) بخصوص کتبة انیل مرقس انظراك ۷ ف ۰۱۵ (0) ۵ ٣ف‏ ۰۲6 
)٦(‏ معنى الاسم باليونانية «لا يغلب» وقال جيروم أنه أطلق عليه يسبب جهاده الذى لم یکمل وقال فوتيوس أنه بسبب قوة 
یه الى ات٠‏ 00 انظر ف ۸: 


الفصل الخامس عشر 


وإذ وجد أن لیس لديه وقت لزيادة التصمق فى دراسة اللاهوتيات» ولبحث الاسفار المقدسة 
وتفسيرهاء وأيضا لتعليم الذين كانوا يأتون إليه - لأنهم لم يعطوه وقتا حتى للتنفس إذ كانوا يأتون» 
الواحد بعد الآخسرء من الصباح إلى المساء لیشعلموا منه - فکان يقسم ابشموع - ومن بين الذين عرفهم 
معرفة جيدة اختار هراکلاس الذى كان عالما بالالهيات ومقتدرا جدا فى العلم فى تواحى أخرى» ومقتدرا 
أيضا فى الفلسفةء وأشركه معه قى مهمة التعليم ٠‏ وقد أوكل إليه التعليم الاولی للمبتدئین؛ واحتفظ 
لنفسه بمهمة تعليم المتقدمين - 


الفصل السادس عشر 


)١(‏ ولقد بلغت الغيرة والمثابرة فى دراسة أوريجانوس للاقوال الالهية حدا شديدا حتى أنه تعلم 
اللغة العبرانية [1] وحصل على نسخة من الاسفار العبرانية التى كانت فى أيدى الیهود۰ ودرس آیضا 
ترجمات أخرى للأسفار المقدسة خلاف السبعین ۲[۰] وعلاوة على الترجمات المشهورة جدا التى قام بها 
اکیلا[٣]‏ وسیماخوس[4] وئیودوتیون[ه] فقد اکتشف ترجمات اخری كانت مختفية منذ وقت 
طریل مضی - لست آدری فی أى ركن كانت منزویة- وببحثه آظهرها إلى الوجود ٠‏ 

(۲) ولانه لم يتمكن من معرفة الترجمین فقد ذکر أنه وجد الواحدة فى نیکوبولیس بقرب 
اکتیوم» والأخرى فى مکان آخر : 


() أو يراكلاس + انظراف ۰۳ 

() قال جیروم أن دراسة آوریجانوس للغة العبرائية كانت بخلاف عادة جیله وجنسه- ولکن لا غرابة فى الامر فقد آراد أن 
یجعل هذه اللغة أساس دراساته ویقارن بین آسفار العهد القدیم فى لغتها الاصلیة والترجمات اليوثانية 

(۲) بخصوص الترجمة السبعينية انظر ك ٥‏ ف ۸ 

(۳) کان ایریناوس اول من ذکر اکبلا (انظر ك ۵ ف ۸ : ۱۰) وقد قال عنه آنه متنصر من بنطس ٠‏ وقبد عاش فى آوائل 


القرن الثانی ۰ ترجم العهد القدیم إلى اللغة اليونانية ترجمة سك فیها بحرفية اللغة العبرانية علی حساب اللغة 


4 ۲ و ۱۷ 


(۳) وفى سداسيته (1168918) [1] عن المزامير أضاف إلى الترجمات الاربعة المشهورة لا ترجمة 
خامسة فحسب بل سادسة وسابعة ٠‏ وتحدث عن احدی هذه قائلا أنه قد وجدها فى قدر فى أريحا فى 
عصر أنطونينوس بن ساويرس ٠‏ 

2 وإذ جمع كل هذه قسمھا إلى أقسام» ووضعها مقابل بعضها مع النص العبرانى نفسه وهكذا 

ترك لنا ما یسمی السداسية (۰)116*۵014 ثم أنه رتب أيضا نسخة مستقلة متضمنة ترجمات أكيلا 
وسيماخوس وثيودوتيون مع الترجمة السبعينية فى المجلد المسمى الرباعی (11472018): 


أما عن هؤلاء الترجمین فيجب .أن يذكر هنا آن سیماخوس كان أبيونيا ٠‏ على أن بدعة الأبيونيين 

- كما يلقبونها -.تؤكد.أن المسيح كان ابن يوسف .ومريم...معتيرة.اياه مجرد انسان» ومصرة بشدة على 

حفظ الناموس| بقل را کا لقن این فن ها اکن :۷آ ولا ران ان آیدینا تفاسیر 

لسيماخوس يدعم فيها هذه البدعة بمهاجمة إنجيل متی - ویذکر أوريجانوس أنه حصل على هذه التفاسير 

وتفاسير أخرى لسيماخوس عن الاسفار المقدسة من فتاة تدعى جولیانا[۳] يقول عنها انها وصلت إليها 

هذه الکتب من سيماخوس نفسه عن طریق آلیرات٠‏ 

. اليونانية ٠‏ ولذا کان اليهود يفضلونها على السبعينية ٠‏ وللاسف لقد فقدت هذه الترجمة مع الترجمتين الأخريين ولم يبق 
متها كلها سوى آثار بسيطة + 

)٤(‏ قال يوسابيوس عنه فى الفصل التالى إنه ابيونى ۰ وقال البعض انه كان يهوديا وقد بذل جهده لكى تكون اللغة اليوئانية 
ضليمة بغض النظر عن التقيد بحرقیة اللغة العبرائية : وکان جیروم مغرما بهذه الترجمة * 

(۵) سك هو أيضا بحرفية اللغة العبرانية ولكن أكيلا كانت آدق۰ على أن السیحیین فضلوا ترجمة ئیودوتیون لنبوةداثيال 
على الترجمة السبعينية لهذه النبوة ٠‏ 

() أودع فيها اوریجسائوس العهد القديم بالنص العیرانی» ثم النص بحروف يونانية ٠‏ ثم ترجمتی:اکیلا ومسیماخوس: ثم 
الترجمة السبعینیةء وترجمة يودوتيون» مرتبة فى ستة آعمدة بهذا الترتیب؛ مع ترجمات يونانية خامسة وسادسة وسابعة 
فى بعض المواضع ٠‏ أما الواضع التى كانت تنضمن هذه الترجمات الاخيرة قكانت تسمى أحيانا المثمنة (8اصهاء0) آما 
ترتيب الاعمدة على هذا الوضع فقد لجا إليه على أساس أن ترجمة اکیلا كانت أقرب إلى اللغة العبرانية موضعها بجوار 
النص العبرانى» تليهم ترجمة سيماخوس التى كانت ملتزمة النص العبرانی» أما ترجمة ثيودوتيون التى كانت مبئية على 
الترجمة السبعينية فقد جاءت بعدها ٠‏ 

(۷) انظر الفصل السابق “ 3 ر اف ¥( ۳۵ ف ۰۲۷ 

(۳) يقال أنها كانت عذراء فی قبصرية الکبادرك وانها آوت آوریجانوس فى أحد عصور الاضطهاد ١‏ 


الفصل الثامن عشر 


أمبروسيوس 


)١(‏ ونحو هذا الوقت اقتنع أمبروسيوس[١]‏ بالحق كما قدمه إليه أوريجانوسء» بعد أن كان يعتقد 
ببدعة فالنتینوس۲[۰] ثم قبل تعاليم الكئيسة المستقيمة الرأى كأن-عقله قد استنار بالنوز ٠‏ 

(۲) وإذ لفتت سمعة أوريجانوس العلمية انظار أشخاص آخرين کثیرین؛ بعد أن رن صداها فى 
كل مکانء آثوا إليه لیختبروا مقدار ذكائه فى العلوم الدينية ۰ فدرس على يذيه الكثيرين من'الھراطقة؛ 
وعدد غير قلیل من أبرز.الفلاسفسة وتلقوا التتعليم مئه لا قى الأمور الدينية فحسب بل حتى فى 
الفلسفة العالمية ٠‏ 

سس لانه ما كان یری أى شخص له ذكاء غير عادى یعلمه أيضا فی فروع الفلسفة - فی الهندسة 
وا حساب وغيرهما من الدراسات الاولية - وبعد ذلك یتقدم إلى طرق الفلاسفة ویشرح کتابانهم ويقدم 
ملاحظات وتعلیقات على کل متهم وبذلك آشتهر کفیلسوف عظیم حتی بین الیونانیین أنفسهم ٠‏ 

(4) وعلم الکثیرین؛ من بسطاء التعلمین» فروع العلم العادية»[۳] قائلا إن هذه سوف تعینهم 
كثيرا على:دراسة الاسفار الالهية وفیمها ۰ ولهذا السبب وجده من الضروری أن ينبغ هو نفسه فى العلوم 


العالية والفلسفية ٠‏ 


)١(‏ ویشهد لنبوغه فی هذه العلوم فلاسقة عصره الیونانیون ۰ فکثیرا ما ذکروه فی کتاباتهم» وفی 
بعض الاحیان کانوا یدونون فی مقدمة ملفاتهم أنها مهداة الیه. ثم إنهم آیضا کانوا يقدمون إليه 
مولفاتهم کمعلم لیعطی رأيه عنها : 


(۱) گان غنيا ومن عائلة طيبة» والارجح إنه كان یشغل مرکزا عتارا۰ ولا قبل الإيمان الحق على یدی آوریجانوس صار 
صدیقا له۰ وسنری فى فصل ۲۳ أنه هو الذى حث آوریجانوس على کتابة تفسير للكتاب القدس؛ وأنه قدم له 
مساعدات مالية لاتمام هذه الغاية ۰ وقد كان هو آیضا من جهابذة العلماء كما بستتتج من نفس الفصل ۰ وفی فصل ۲۸ 
تری أنه كان من ضمن العترفین آثناء اضطهاد مکسیمینوس (۲) بخصوص فالتینوس انظر ك 4 ف ۰۱۱ 

۳( الأصل الیونانی يحمل معنى "تلك العلوم والفنون التى كان كل شاب يولد حرا فی الیونان مضطرا أن يتعلمها قبل أن 
يتقدم إلى دراسات للتخصص ۰ 


۱ ۳۹۹ 


ج ا وت وس و سس ده 
(0) ولاذا تحتاج لذکر هذه الامور حیتما نری أنه حتی بروفیری۱1] الذى کان يعيش فى صقلية 


فى عصرنا؛ وآلف کتبا ضدنا محاولا استخدامها للطمن فى الاسفار الإلهية» یذکر آولئك الذين فسروها؛ 
ولا عجز عن أن يجد أى طمن فی التعالیم بای حال من الاحوال- لان الحجة آعوزته: اتجه ناحية الطعن 
فى مفسریها؛ محاولا بصفة خاصة الطعن فى آوریجانوس الذی عرفه فی حدائته على حد قوله. 

(۳) ولكنه فی الواقع مدحه وهو لا یدریء إذ ذکر عنه الحق فی بعض السالات التی لم يكن 
مكنا أن يفعل فيها غير هذاء ولكنه تحدث بالاکاذیب حيث ظن أنه لا یکن افتضاح أمرہ٠‏ تراه فى بعض 
الأحيان يتهمه كمسيحى» وفی أحيان أخرى يصف مقدرته فى العلوم الفلسفية؛ واسمع کلماته: 


)٤(‏ هلا آراد بعض الاشخاص أن يجدوا تعليلا لانحطاط الاسفار اليهودية بدلا من تركهاء وا 
إلى بعض شروحات تتناقض مع ما هو مكتوب» هذه الشروحات التى تتضمن مدحا وثناء لانفسهم بدلا 
من تقديمهم الحجج ضد الغرباء٠‏ لأنهم يفخرون بان كلمات موسی الواضحة الغاز» ویعتبرونها ملیئة 
بالاسرار الخامضة» ويقدمون شرحهم محاولين سبى العقول بجهلهم» وبعد قليل يقول: 

)٥(‏ «وكدليل على هذه السخافة خذ انسانا قابكه لما كنت صغیر السن؛ كان مشهورا جداء ولا 
يزال» بسبب الكتابات التى تركها ٠‏ أعنى أوريجانوس الکرم جدا من معلمی هذه التغاليم » 

(1) «لان هذا الرجل إذ كان من بين المستمعين لامونیوس؛ أبرر فيلسوف فى عصرئا: استقاد 
کشیرا من معلمه فى معرفة العلوم. أما مسن ناحية اختيار طريق الحياة المستقيم فقد سك طريقا 
عكسين. طریقه- 

(۷) فان أمونيومن إذ كسان مسیسحیاء ونشسا من والدین مسسيحيين» وبدأ ينصرف إلى الدرس 
والفلسفة» سك للحال فی طرینق احياة التي تقتضیها اللوامسیس۰ آها آوزیجانوس فإذ درس ال داب 
الیسونانیة کیونانی انحرف إلى الطياشة البربرية ۲1۰] وإذ حمل العلم الذی حصل عليه نقله إلى کل 
الارجاء وکان فى سلوکه کمسیحی مضادا للنواميس» أما فى آرائه عن الادیات وعن اللاهوت فکان 
کیونانی يمزج التعاليم اليونانية بالاساطیر الغربية ٠‏ 


)١(‏ من اکبر الفلاسفة فی القرن الثالث : وقد كان عملیا فى تفكيره» فکانت غاية فلسفته لا العرفة بل القداسة وخلاص 
النفس + وکان كاتبا قدیرا؛ ولو أنه لم یبق شىء من كتبه ٠‏ من هذا الفصل نعلم أنه التقی باوریجانوس لا كان صبیا 
(لأنه وقت وفاة أوريجانوس كان عمره حوالى العشرين) ٠‏ وقد عاش حتی كان عمره 1۸ سنة على الأقل ٠‏ ويقال إنه 
مات قی عهد دقلديانوس ٠‏ 

)۰ يقصد بروفيرى أن یقسول بان أوريجانوس كان وثنيا فى الاصل ثم انضم إلى المسيحية قیما بعد ولكن كل الادلة 
آجمعت. وكل المؤرخين أكدواء أنه كان صیحیا من البداية؛ ويؤكد یوسابیوس فيما يلى أن هذا الرأى (رآی بروفیری) 
باطل من أساسه ٠‏ 


سی 


۲۷ ۱۹:۹ 


(۸) «لانه كان بصفة مستمرة يدرس آفلاطون؛ وانکب على دراسة کتابات نومینیوس[۳] 
وکرونیوس[4] وأبولوفانس[۵] ولوجینوس[1] ومودیرائوس[۷] ونیوکوماخوس[۸] والذین اشتهروا بین 
اتباع فیثاغورس ۰ واستعمل مزلفات كيريمون[9] الرواقی وکورینوتس ۱۰[۰] وإذ وقف منهم على التفسیر 
الرمزی للاسرار اليونانية طبقه على الأسقار القدسة اليهودية ۱۱1۰] 

(۹) هذا ما قاله بروفیری فی الکتاب الثالك من مولفه ضد السیحیین ۰ ولقد تكلم الصدق فیما 
یختص بجد الرجل واجتهاده وعلمه؛ ولکنه کذب (وماذا ینتظر غير هذا من شخص يقاوم المسيحيين) 
عندما قال إنه انتقل من بين الیونانیین ۱۲[۰] وان آمونیوس انحرف عن حياة التقوی إلى العادات الوثنية ٠‏ 

(۱۰) وآوریجانوس علمه والداه التعاليم السيحية كما بینا سابقا- وآمونیوس سك بالفلسفة 
الروحية سليمة دون أن تشوبها آقل شاثبة إلى نهاية حیاته ٠‏ يؤيد هذا مولفاته التي لا تزال بین أيديناء لانه 
مشهور بین الکثیرین بکتاباته التی تركهاء كمؤلفه العنون (التوافق بین موسی ویسوع)؛ وغيره من المؤلفات 
التى فی حوزة العلماء ٠‏ 

(۱۱) وفی هذا ما یکفی للرد على هذا الاتهام الباطل: ولتوضيح مقدرة آوریجانوس فی العلوم 
اليونانية ٠‏ وقد داقع فى احدی الرسائل عن اهتمامه بهذه الناحية» وردا على البعض الذین لاموه من 
أجلهاء وهاك ما کتبه. 


(۳) فیلسوف سوری عاش جوالى منتصف القرن الٹانی )٤( ٠‏ فیلسوف مشهور من اتباع فيثاغورس ٠‏ 
)٥(‏ فیلسوف انطاكى عاش فى القرن الثالث قبل ايلاد (1) فيلسوف من أثينا ولد حوالى سنة ۲۱۳م۰ 
(۷) و (۸) فيلسوفان من اتباع فيثاغورس عاشا فى القرن الأول ٠‏ 

)٩(‏ فیلسوف ومؤرخ اسکندری٠‏ كان يعمل امین لمكتبة السرابيوم فى الاسكندرية؛ ثم ذهب إلى روما ليكون معلما 
لنیرون۰ وأشهر مؤلفاته: تاريخ لمصرء اللغة الهيروغليقية؛ التجوم الذنبة الخ ٠‏ 

(۱۰) فیلسرف رواقى عاش فى روما فى عهد یرون« 

)١(‏ لم يكن أوريجانوس هو أول من یفسر الكتاب رمزيا ٠‏ فان هذه الطريقة من التفسير بدأ بها يهود الاسكندرية قبل 
العصر السیحی؛ وكان قصدهم التوفيق بین الناموس الموسوى والفلسفة اليونائية ٠‏ وكان اكليمنضس الاسكندرى يعتقد أن 
كل عبارة تحمل سعنيين المعنى ا حرفی وهو فقط للميتدئين فى الإيمان: أماء المعنى الرمزى فهو وحدہ الذى يؤدى إلى 
المعرفة الروحية ۰ أما أوريجانوس فقد ذهب فى التفسير الرمزی إلى مدى آبعد إذ علم بأن الكتاب القدس يحمل ثلاثة 
معان تتناسب مع الجسد والنفس والروح ٠‏ 

(۱۲) ای انتقل إلى السیحیة: انظر الملاحظة (۱) صفحة ۰۳۱۹ 


۱۹: ۸ 


7 «عندما كرست نفسی للدرس» وذاعت فی الخارج. شهرتى عن كفاءتى وعندما أتى إلى 
هراطقة واشخاص شغوفون بالعلوم اليونانية يما بالفلسفة .بدا لی أنه من الضرورى أن أفخص تعاليم 
الھراطقة وأقف على ما یقوله الفلاسفة عن الق ٠‏ 

(۱۳) «وفی هذا اقتفينا آثار بنتینوس[۱۳] الذى آفاد الكثيرين قبل عصرنا بسبب استعداده الكامل 
فى هذه الامورء وأيضا هراكلاس(5١)‏ أحد قسوس الاسكندرية الآن- لقد وجدته مع معلم الفلسفة الذی 
لبث معه خمس سنوات قبل أن بدأت استمع إلى أية محاضرة عن تلك المواضيع ٠‏ 

( «وبالرغم من أنه كان يلبس سابقا الملابس العادية فقد طرحها جائبا وبدأ يلبس - ولا یزال 
يلبس - ملابسن_الفيلسوف». وهو لا يزال مستمرا فى دراسة المؤلفات اليونانية باجتھادہ: 

هذا ما قاله دفاعا عن نفسه بسبب دراسته للآداب اليونانية ٠‏ 

)٠١(‏ ونحو هذا الوقت؛ إذ كان لايزال فى الإسكندرية» أتى عسكرى وسلم خطابا من حاكم 
بلاد العرب[5١]‏ إلى ديمتريوس أسقف الابروشسیةء وإلى والى مصر الذى كان متقلدا زمام الامر وقتٹذ 
طالبا أن يرسلا آوریجالوس إليه باقصی سرعة لیتحدث إليه : واذ آرسلا ذهب إلى بلاد العرب ۰ وبعد أن 
تم القصد من زیارته فى وقت وجیز عاد إلى الإسكندرية - 

(0) ولكن حدث بعد ذلك أن نشبت حرب شعواء فى الدینة»[۱1] ففادر الإسكندرية - 
ولا رأى بان البقاء فى مصر خطر على حياته ذهب إلى فلسطین واقسام فى قیصریة. وبینما هو هنالك 
طلب منه انضاقفة الکنيسة فی تلك الملکه(۱۷] أن یعظ ويقسر الکتاب علنا رغم أنه لم يكن قد رسم 
7 و 


(۱۳) بخصوص بتینوس انظر ك ٥‏ ف ۱۰ء (14) انظر ف٣۰‏ 

(۱۶) يبدو أنه كان حاکما رومانياء وكان قد ین على ولاية بلاد العزبِ الزؤانانية التى انٹاھا الامبراطور تراجتان عام 
٦‏ وما وود فی ف ۲۳ و ۳۷ یتضح أن آوزیجانوس استدعی مرتین إلى تلك البالاد لیساغند على حل بعض 
المشاكل العقائدية ٠٠‏ 

(U‏ زار کاراکلا الاسکندریة فی السنة السادسة من حکمه (115م) وائتھسز الفرصة للانتقام من سکان المدينة بسبب قتل 
آخیہ+ فقتل الكثيرين» شبانا وشیوعاء آثمة وابریاء واشتد سخطه على العلماء بصفة خاصة٠‏ وهذا ما دعا آوریجانوس 
للهرب من المديئة والالتجاء إلى فلسطين ٠‏ 

(۷) أى فلسطین٠‏ 


۳ ar, ھب‎ 


۲۹ "۲ 


۰۵۰__....... ےس سےسبیسٹتٹتتتیسصی.سہ٣‏ سح ب يس سس 


)۷) هذا يتضح مما كتبه الاسکندر[۱۸] أسقف آورشلیم وٹیوکٹستوس[۱۹] أسقف قيصرية إلى 
ديمتريوس فی هذا الصدد مدافعين عن نفسيهما هكذا: 

«لقد ذكر فى رسالته أنه لم يسمع عن أمر كهذا من قبل» ولا حدث إلى الإن أن يعظ العلمانيون 
فى حضرة الأساقفة ٠‏ ولست أدرى كيف يقرر أمرا غير صحیح ٠‏ 

(۱۸) «لأنه حینما وجد أشخاص قادرون على تعليم الاخوة حثهم الأساقفة القدسون على أن 


یعظوا الشعب٠‏ هذا ما حدث فی لارانداء عندما طلب ذلك نیون من يولبس» 


كلسس بولینوس؛ وفى سينادا عندما طلب ذلك أتيكوس من ثیودورس. اخوتنا المباركون والارجح أن 
هذا حدث فی أماكن آخری لا تعلمها»: 

وهکذا نری أنه قد اکرم: وهو لآ یزال شاباء لا من بنى وطنه فحسبء بل أيضا من الأساقفة 
الغرباء 

(۹) آما ديمتريوس فقد آرسل إليه خطاباء وحثه - بواسطة بعض أعضاء الكنيسة وشمامستها - 


علی العودة للاسکندریة ۰ فعاذ واستأنف خدماته کالعتاد- 


“ص 


(۱۸) ف ۰۸ 
(۱۹) كان من آقدر آساقفة الشرق فی عصره: وقد لعب دورا هاما فی النزاع الذی ثار بخضوص توفاتوس كما ثرى فى ف 


٤٤‏ وکذا ك ۷ ف ۰۵ وكان کذلك صدیقا لاوریجانوس سنزات طويلة إلى أن مات آوریجانوس 


الفصل العشروخ 


ات كتبة ذلك العصر التى لا تزال باقية للآن 


)0( ازدهر فى الكنيسة فى ذلك العصر كثيرون من العلماء الذين قد احتفظ بالرسائل التى 
تبادلوها بين بعضهم البعض» ولا يزال الوصول إليها سهلا + وقد حفظت حتی عصرنا بدار الكتب فی 
إلیا[١]‏ التي آسسها الاسکندر رئيس تلك الكتيسة وقتتذ ۰ وقد استطعنا أن جمع؛ من دار الكتب هده 
مادة لمؤلفنا هذا ۰ 

() بین هذه ترك لنا بیریلوس۲1] مولفات قيمة مختلفة. عدا الرسائل والقالات۰ وقد كان 
آسقفا فی بوسترا ببلاد العرب ٠‏ وترك لنا أيضا هیبولیتس[۳] بعض الکتابات: وکان یراس کنيسة أخرى ٠‏ 

(۳) ووصلت إلينا آیضا محاورة لکابوس[4] - وهو من جهابذة العلماء - تمت فی عهد 
يكبح جماح 
خصومه بسیب تهورهم وجرآتهم على ابراز أسفار جديدة٠‏ ویذکر فقط ثلاث عشرة رسالة للرسول 


البارك: غير حاسب رسالة العبرانيين[1] مع الرسائل الأخرق : وإلى یومنا هذا لا یزال بين آهل روما من 


رفیسرینوس+[٥]‏ بروکلوس الذی كان یناضل عن البدعة الفريجية ٠‏ فى هذه الحاو 
س؛[80] مع س لى عن ر فی 


لا يعتبرون هذه الرسالة ضمن كتابات الرسول. 


٦ ف‎ ٤ هى المديئة التى بناها أدريان مكان مديتة أورشليم ك‎ )١( 
1 : ۲۶ انظر ف ۳۳ ۰ (۳) انظر ف ۰۲۲ (4) ۵ ۲ ف‎ )۲( 
۲۸ ف‎ ٥ أسقف روما من سنة ۱۹۸ - ۲۱۷ آنظر ك‎ )( 


(7) بخصوص رسالة العبرانیین ورآی الكنيسة الاولی عنها انظر ك ۳ ف ۰۳ 


الفجل الحاذم والعشرون 


(۱) وبعد أن حكم أنطونيوس[١]‏ سبع سنوات وستة أشهر خلفه مکرینوس ۰ وهذا لم يحكم 
سوی سنة واحدة؛ وخلفه شخص آغخسر باسم أنطونينوس ٠‏ وفى السنة الاولی من حكمه مات 
زفیرینوس[۲] آسقف روماء بعد أن ظل فی مرکزه ثمانی عشرة سنة؛ وقبل الأسقفية کالستوس ٠‏ 

(۲) وهذا ظل خمس سنوات ثم خلفه أوربانوس ٠‏ بعد هذا آقیم الاسکندر امبراطور لروما ۰ ولم 
يكن أنطونينوس قد حکم سوی آربع سنوات» وفی هذا الوقت آقیم فیلیتس على كنيسة أنطاكية خلفا 
لاسکلبیادس ۳[۰] 

(۳) وکانت أم الامبراطور واسمها مامیا. | 
شهرة آوریجانوس إلى کل مکان؛ ووصلت إلى أذنيهاء آظهرت رغبة ملحة لترى الرجل. وفوق کل شىء 
لتمتحن ما اشتهر به من فهم للروحیات ٠‏ 

)٤(‏ واذ كانت تقضی بعض الوقت فى انطاكية أرسلت خامية حربية لاستدعائه ۰ وبعد أن لبث 
معها بعض الوقت بین لها فيه أشياء كثيرة لجد الرب ورفعة التعالیم الروحية آسرع فى العودة إلى 


عمله العادی : 
الفصل الثانی والعشرون 


)0( وفی هذا الوقت کتب هیپولیتس مولفا عن الفيصح عدا مقالات أخرى كثيرة ٠‏ فی هذا 
المؤلف يقدم جدولا تاريخياء وقانونا فصحيا لستة عشر عاماء يرجع فيه إلى السنة الاولی من حکم 
الامبراطور الاسکندر ٠‏ 

(۲) اما عن مؤلفاته الأخرى فقد وصل إلينا ما يأتى: مؤلف عن ستة أيام الخلقة» وآخر عما تم 


تقية جداء تعيش حياة فاضلة ٠‏ وعندما امتدت 


بعد ستة أيام الخلقة» وآخر ضد مرکیون وآخر,عن, شا الائشاد وآخر عن بعض أجزاء من حزقيال» 
ثم عن الفصح. وکذا ضد كل الھرطقات* وانك لتستطيع أن تجد مولفات أخرى كثيرة يحتفظ 
بها الكثيرون٠‏ 


)١(‏ أن كاركلا الذى قتل يوم ۸ إبريل سنة ۲۱۷ وبعد أربعة أيام خلفه مرقس أوبيليوس مکرینوس الذى هزم بعد أن حكم 
أربعة عشر شهرا وخلفه فاريوس افيتوس باسيانوس ابن عم كاركلا وسمى فيها بعد مرقس آوریلیومن أنطونيتوس ` 
(۲) لد ہف ۲۸ : ۷ © ف ۱۱ 


الفصل الثالث والخشروق 


)١('‏ فی ذلك الوقت:بدأ اوریجانوس تفاسيتره عن الاسفتاز الإلهية» بعد أن حشه على هذا 
امبروسيوس[١]‏ الذى استخدم محرضات لا تحضى غير مقنضر على حثه بالكلام بل مقدما إليه أيضًا 
وسائل كثيرة جدا 

رذ وكان يملى على آکشر من سبعة سكرتيرين كانوا يتبادلون الكتابة فى أؤقات مسحددة. 
واستخدم علدا کبیرا من النساخة عدا البنات اللاتى آجدن الکتابة ٠‏ وکان أمبروسيوس ينفق على جميع 
هؤلاء بسخاء مظهرا غيرة على الكلمة الإلهية ل" يعبر عتها. وهو بهذا دفعه لاعداد تفاسيره 

(۳) وبینما كانت هذه الامور تحدث أقيم بونتیانیوس أسقفا على كنيسة روما خلفا لاوربانوس[۲] 


الذى ظل اسقفا ثمان سنوات؛ واقیم زبیٹوس خلفا لفیلیتوس فی أنطاكية - 


0( فى هذا القت ارسل آوریجانوس إلى الب ونان لضر ة ملحة تتعلقٌ ببعض شئون کنسية 
فذهب عن طريق فلسطين. ورسمه أساقفة تلك المملكة قسا فى قيصرية” آما الأمور التي أثيرت حوله فى 
هذا الصددء والقرارات الث اتخذها رؤساء الكنائس عن هذه الامو وكذا المؤلقات الآخری التى کتبها 
عن الكلمة الالهية أوالتى نشرها وهو لا يزال فى عنفوان شبايه. فإنها تتطلب مزلفا خاصا: وقد کینا 
عنها إلى حد ما فى الكتاب الثانى عن الدفاع» الذى كتبناه دفاعا عنه ٠‏ 


اھ 


سس 


( بخصوص أمبروسيوس وعلاقته باوریجائوس انظر ف ۱۸ ( انظر ف ۲۱ 
عو ايو وضیرںن و ۔یجائومن انظر اسر 


الفصل الرابع والعشروخ 


() ومن الناسب أن نضیف هنا بأنه فى الكتاب السادس من تفسیره لا جیل یوحتا يذكر بأنه اعد 
الخمستة الأول لا كان:فى الاسکندرية۰ ولم يضلنا من تفسيره عن كل الإنجيل إلا اثنان وعشرون متجلدا* 

(۲) وفى الکتاب التاسع من تفسيره عن سغر التكوين» وجملته اثنا عشر كتاباء يذكر أنه لم 
يكتب فى الإسكندرية الثمانية السابقة فقط ؛ بل آیضا تفاسيره عن 'الخمسة والعشرين مزمورا الاولی؛ وعن 
الرائی ٠‏ ولم یصلنا من هذه الأخيرة سوی خمسة مجلدات ۰ وفيها يذكر أيضا مؤلفاته عن «القيامة» التى 


لم يبق منها سوق 


(۳) وكتب أيضا کتبه عن المبادىء" قبل فغادرة الاسکندریة ٠‏ والإبحاث المعنونة «سترؤفاتاء 
وعددها عشرة» وقد كتبها فى نفس المدينة أثناء حكم الاسكندرء كما يتبين من المذكرات التى دونها بنفسه 


فی مقدمة تلك المجلدات ٠‏ 


الفصل الخامس والعشروخ 
1 مراحعة تلاسفارانقانو دید 


)١(‏ وعند تفسيره للمزمور الأول قدم قائمة لأسقار العهد القديم[١]‏ كما يلى: 


«يجب أن يقرر بأن الأسفار القانونية كما سلمها إلینا العبرانيون أثنان وعشرون» وهی تتفق مع 
عدد حروفهم الهجائية» ٠‏ وبعد ذلك يقول ٠‏ 

(۲) أما أسفار العبرانيين الاثنان والعشرون فهى كما يلى: السفر الذى نسميه نحن التکوین؛ 
ولكن العبرانيين يسمونه بأول كلمة فيه «براشيت» ومعناها «فى البده» - الخروج» واسمه ولسموث أى 
هذه الأسماء» - اللاويون؛: واسمه ويكراء أى «ودعا» - العدد» واسمه امسفيكوديم - التثنية؛ واسمه 
اليادباريم» أى هذا هو الکلام - يشوع بن ناف أويوسو بن نون - القضاة وراعوث فى سفر واحد 


)١(‏ بخصوص أسفار العهد القديم انظر ك ۳ ف ٠١‏ ۰ ويلاحظ فى البيان الوارد بهذا الفضل أن أوريجانوس أغفل أسقار 


الأنبياء الصغار وأضاف رسالة ارمیا٠‏ انظر ملاحظة ۲ صفحة ۱۲۳ 


۳۷ Yer: 


واسمه سفاتيم- الملوك الأول والثانى فى سفر واحد واسمه صموئیل» أى المدعو من الله - الملوك 
الثالث والرابع قى سفر واحدء واسمه وملش داودء أى ملکة داود - أخبار الأيام الأول والثانی فى سفر 
واحدء واسمه دبرايمن» أى آخبار الایام - عزرا[۲] الأول والثانی؛ واسمه عزراء أى مساعد - المزامير» 
واسمه سغارثلیم - آمثال سلیمان؛ واسمه ملوث - الجامعة» واسمه کولث = تشید الانشاد (لا انشاد 
الانشاد كما يزعم البعض) واسمه سير هساريم - آشعیا؛ واسمه یسیا - ارمیا مع الرائی والرسالة فی 
سفر واحد؛ اسمه ارمیا - دانيال» واسمة دانیال - حزقیال: واسمه يزقيال - أيوب» واسمه أيوب - 
استیرں واسمه استير ٠‏ 
وعلاوة على هذه يوجد سفرا الکابیین؛ واسمهما ساربث سابانیل۳[۰] 
هذا ما ذكره فى المؤلف السابق ذكره ٠‏ 
(۳) وفى كتابه الأول عن انجیل مستی. الذی يبين فيه عقيدة الكئيسةء يشهد بأنه لا يعرف سوى 
أربعة أناجيل » ويكتب الاتی: 
() «بين الأناجيل الاربعة. وهی الوحيدة التى لا نزاع بشآنها فى كتيسة الله تحت السماء 
عرفت من التقليد أن أولها كتبه متى+ الذى كان عشاراء ولكنه فيما بعد صار رسولا ليسوع المسيح» وقد 
اعد للمتنصرين من الیھود ونشر باللغة العبرانية ٠‏ 4[0] 
)٥(‏ «والثانی كتبه مرقس وقد كتبه وفقا للتعليمات التى تلقاها من بطرس[٥]‏ الذی فى» زسالة 
الجامعة يعترف به ابنا قائلا: تسلم علیکم التی فى بابل الختارة معكم. وکذا مرقس ابنی.[71] 
)٦(‏ «والشالث كتبه لوقاء وهو الإنجيل الذى أقره بولس»[۷] وكتب من أجل المتنصرين من 
الامم۰ وآخر الكل الإنجيل الذى كتبه يوحنا» ٠‏ 
(۷) وفى الكتاب الخامس من تفسيره لإنجيل يوحنا يتحدث هكذا عن رسائل الرسل ٠‏ 
«أما ذاك الذى جعل كفنا لان يكون خادم عهد جديد. لا الحرف بل الروح:[8] أى بولس؛ الذی 
أكمل التبشير بالإنجيل من اورشلیم وما حولها إلى اللیسریکون+[4] فإنه لم يكتب إلى كل الگناٹس التی 
علمها: ولم يرسل سوی آسطر قليلة[١٠١]‏ لتلك التى كتب إليها ۰ 
)٢('‏ ای غزرا ونحمياة 
م2 الأرجح أنه لم يدرجهما ضمن الأسفار القائوئية ٠‏ انظر الملاحظة ۲ صفحة ۰۱۲۳ 
7 () لد ۳ ف ۲ (ه) ك ۲ ف ۱۵ 50 بط ۵ 2۲۳ 4 


(۷) انظر ك ۳ ف 4 (۸) (۲ کر ۰۳ ۰6 (۹) (رو ۱۵ : 4۱۹ (۱۰) انظر ‏ ۳ .ف ۰۲۶ 


______ سس _  __‏ ۔ ‏ کک > ا 


Yo: ۳۷۵ 


(۸) «وبطرس الذی بيت عليه كنيسة السیح التى لا تقوى علیها آبواب ابحیم[۱۱] ترك رسالة 
واحدة معترف بهاء ولعله ترك رسالة ثانية أيضاء ولکن هذا آمر مشکول فيه .[۱۲] 

(۹) «وهل نحن فی حاجة للتحدث عن ذاك الذی اتكأ فی حضن یسوع»[۱۳] أى یوحنا الذی 
ترك لنا اجیلا واحداء[4١]‏ رغم أنه اعترف بأئه كان مکنا له أن یکتب کثیرا جدا ما لا يسعه العالم ۱5[۰] 
وکتب آیضا سفر الرؤياء ولکنه آمر بأن یصمت ولا یکتب الکلمات التی تکلمت بھسا الرعسود 
السبعة ٠‏ 153] 

(۱۰) «وترك أيضا رسالة قصيرة جداء وربا أيضا رسالة ثانية وثالثة. ولكنهما ليسا معترفا 
بصحتهما من الجميع» وهما معا لا تحتويان على مائة سطرء٠‏ 

)١١(‏ وعلاوة على هذا يقرر ما یأتی بخصوص الرسالة.إلى,العبرانيين. فى عظاته عنها: 

«إن كل من يستطيع تتمییز الفرق بین الالفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب الرسالة إلى العبرائيين ليس 
عاميا كلغة الرسول الذى اعترف عن نفسه بأنه عامى فى الکلام۱۷1] أى فى التعبیرء بل تعبيراتها يونالية 
أكثر دقة وفصاحة». 

(۱۲) ەل لابد أن یعترف؛ كل من يفحص النص الرسولى يدقةء أن أفكار الرسالة عجيية 
وليست دون الكتابات الرسولية العترف بهاه ٠‏ 


۱۱ هذا خطأ فى تفسير عنبارة السیح لبطرس «أنت بطرس وعلی هذه الصخرة ابنی کنیستی» (مت 15 : ۸ فالسیح 
لم يبن كنيسته على بطرس؛ بل على الصخرة أى الإيمان الذی دقع بطرس على الاعتراف به بأنه هو ابن الله وحاشا له 
أن يبنى کنیسته على شخص غير ثابت کبطرس : والجسدير باللاحظة ان كلمة #بطرس؛ فى النص الیسونانی تعنی قطعة 
صغيرة من الصخرة الكبيرة ٠‏ علاوة على أن الکلمتین لم تردا ينص واحد. فالاولی بتروس (أى بطرس) - والثائية بترا 
(آی صخرة) . 

(۱۲) انظر ك ۳ ف ۰۳ (۱۳) (یر ۱۳ : ۰)۲۳ 

(۱8) بخضوص انیل یوحنا وزسائله ورژیاه انظر ك ۳ ف 374+ 


(O: ۱۱ (یو ۲۱ ۰ ۲۵) 0 رر ۱۰ : 44 (۱۷) (۲کو‎ )١١( 


۲۷۹ ۲۱ و‎ ٦ 


(۱۳) بعد ذلك یضیف ما یأتی : 

#وان سمح لی بابداء رآیی قلت إن الافکار هى آفکار الرسول آما الأسلوب والتعبيرات فهی 
لشخص تذکر تعالیم الرسول؛ ودون ما قاله معلمه عندما سمحت له الفرصة ٠‏ لذلك إن اعستقدت أية 
تة مرلن هو التق اسب هته الوسالة فاشقیل لأجل هه لانه لابد أن يكون للاقدمين تعلیلهم 
عندما سلموها الینا علی آساس آنها للرسول. 

(۱6) اما من کتب الرسالة يقينا فالله یعلم ٠‏ یقول بعض من سبقونا إن اکلیمنضس أسقف زوا 
کتب الرسالة. والاخرون ان کاتبها هو لوقاء مؤلف الانجیل وسفر الاعمال»: 


وفی هذا ما یکفی فی هذا الصندد 


قامة هراکلاس ا للاسکندر 


وفی السنة العاشرة من الحكم السابق ذکره انتقل آوریجانوس من الاسکندرية إلى قيصرية[١]‏ تارکا 
لهراکلاس[۲] ادارة الدرسة التعليمية فى تلك الدينة ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير مات ديمتريوس آستف 
كنيسة الاسکندرية بعد أن ظل فی مرکزه ثلائا وأربعين سنة کاملت[۳] فخلفه هراکلاس: وفی ذلك 


الوقت اشتهر فرملیانوس[4] أسقف قيصرية فى کبادوکیة: 


هن 


(۱) ای فى الستة العاشرة من حکم الاسكندر ساويرس أعنى سنة ۲۳۱م (؟) الظر ف ۰۳ 


(۳) بخصوص أسقفية ديمتريوس انظر ك ه ف ۰۲۲ أما الثلاث والاربمون سنة فتبدا من سنة ۱۸۹ وتنتهى سنة ۲۳۲ رهذا 


یتفق تماما مع روایة یوسابیوس 


(4) كان من أقدر الآباء فى خصره: وعا يلاحظ أن قبصرية الكبادوك قیصریة فلنطین ٠‏ 
3 ل سیر نی يقس م غير یس 


الفصل السابع والحشرون أ 


وكان بمیل بكليته لأوريجانوس حتی إنه رجاه باحاح أن يأتى إلى تلك المملكة من أجل خير 
الكنائس» وعلاوة على هذا زاره فی اليهوديةء ولبث معه بعض الوقت حبا فی الاستزادة من الأمور 
الروحیةء وكان يستمع إليه بصفة مستمرة الإسكندر[١]‏ أسقف أورشليم وثيوكتستوس أسقف قيصرية 
كمعلمهما الوحید. وسمحا له بتفسير الأسفار الالهية. وتأدية الواجبات الآخری المتعلقة بالشعائر 


الکشتیة ٠‏ 
| الفصل الثامن والعشروة 


الاضطهاد الذی حصل فى عهد مكسيمينوس 


واذ انتهی حکم الاسکتدر: الامبراطور الروّمانىء بعد ثلاث عشرة سنه؛ خلفه مکسی‌میتوس 
قيصر :[۱] وسبب بغدضة لاهل بيت الاسکندر»[۲] الذی شمل کثیرین من الژمنین؛ بدا يضطهتد 
الكتيسة» وأصدر آمرا بأن لا بقتل الا قادة الکنائس؛ على آساس إنهم هم الستولون عن التعلیم 
بالإنجيل ۰ وعلی أثر ذلك کتب آوریجانوس مولفه عن الاستشهاد»[۳] وآهداه إلى آمبروسیوس[4] 
وبروتوکتیتس؛ وهو قس فى آبروشية قيصرية؛ وذلك لانهما آثناء الاضطهاد تکبدا تعذيبا غير عادی؛ 
وقیل [نهسا اعترفا اعترافا مجیدا أثناء حکم مکسیمیتوس الذی لم يدم سوی ثلاث سنوات ۰ وقد دون 
آوریجائوس فی الکتاب الثانی والعشرین من تفسیره لانجیل يوحناء وفی عدة رسائلء أن ذلك الوقت کان 
هو وقت الاضطهاد - 


(۱) بخصوص الاسکندر أسقف آورشلیم انظر ف ۸ 


(۱) اقل الاسکندر ساويرس قى بداية سنة ۲۳۵ وخلفه فی ا حال قانده العام مکسیمینوس 
(۲) لیس التصنود أقاربه فقط بل حاشیته ولك المتصلين به 


(۳) لا بزال هذا المؤلف موجودا (4) انظر ف ۱۸ 


الفصل التاسج والعشروق 


فابيانوس الذى عينه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة 


(۱) أما مكسيميئوس أمبراطور الروسان فقد خلفه جوردیانوس- ثم إن بونتیانوس[۱] الذى ظل 


أسقفا لكئيسة روما ست سئوات خلفه أنتيروس ٠‏ وبعد أن لبث فى مركزه شهرا خلفه قابیانوس ۰ 


() ويقال إن فابيانوس إذ أتى إلى روما مع آخرين من أنحاء المملكة بعد موت أنتيروس 
فكث فيها (أی فی روما)؛ وبينما هو مقيم فيها اختیر للاسقفية باعلان عجيب جدا من النعمة 
الإلهية السماوية ٠‏ 

(۳) لانه عتدما اجتمع جميع الإخوة ليختاروا بالاقتراع من يقام أسقفا على الكنيسةء ,كان 
ن وموقرین. آما فابیانوس فلم یخطر على يال أحد بالرغم من 


أنه كان موجودا۰ ولکن يقال إن حمامة استقرت بغتة على رأسه مشابهة نزول الروح القدس على الخلص 


الکثیرون یفکرون فی عدة آشخاص ب 


فى شکل حمامة ٠‏ 

(4) وعلى أثر ذلك صرخ کل الشعب - كأنهم جميعا قد حركهم روح الله الواحد - بالإجماع 
وبحماس شديد أنه هو المستحق ٠‏ وبدون ابطاء آخذوه. وأقاموه على كرسى الأسقفية ٠‏ 

(5) ونحو هذا الوقت مات زبنیوس[۲] أسقف أنطاكية وخلفه بابیلاس ۳[۰] وفى الإسكندرية لا 
أقيم هراكلا س[4] أسقفا بعد ديمتريوس[0] خلفه فى ادارة الدرسة التعليمية دیونیسیوس[1] الذی كان 


أيضا من بین تلامیذ آوریجانوس ٠‏ 


۸ ۲ 


(۱) انظر ف ۲۳ : ۰۳ (۲) انظر ف ۷۲۳ : ۳: 


(۳) كان من آبرز شخصیات قدماء الشهداء۰ ويرو 


ی أن معجزات حدثت بسبب عظامه ٠‏ وقد ذکره فم الذهب كثيرا» 


(8) ف ۳ )٥(‏ ك ۵ ف ۲۲ (*) ف ٩۰‏ 


الفصل الثلائون 


وبيتما كان آوریجانوس يقوم بواجباته المعتادة فى قيصرية أتى إليه تلاميذ كثيرون» لیس فقط من 
البلاد المجاورة بل أيضا من مالك أخرى ٠‏ من بين هؤلاء ٹیودوروس؛ وهو نفسه أحد أساقفة عصرناء 
الذى برز جداء واشتهر باسم غریغوریوس:[۱] وأخوه أثينودورس 


۰ هذان هما اللذان وصل إلى علمنا 
أنهما اشتهرا بصفة خاصة ؛ وإذ وجدهما مهتمين اهتماما عظيما بالعلوم اليونائية والرومانية غرس فيهما 
محبة الفلسفة وحملھما على استبدال غيرتهما القديمة بدراسة اللاهوت 
سنوات آظهرا تقدما عظيما فى الشثون الروحیتة: 


وإذ لبثا سعه خمس 


ا ۲ 


أن كلا منهما عين أستفا فى کنائس بنظى رغم 
حدالة ستهماء 


() هو غريغوريوس الصائع العجائب الوارد ذکره قى صلاة الجمع بالقداس ۰ وقد ذكره يوسابيوس أيضا فی ك ۷ ف ١4‏ 
و ۰۲۸ وكان فى بلده الجديدة قيصرية فى بنطس وهی التی رسم*علیها اسقفا فيما بعد- كان من والدين غنيين- ربدا 
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دراسة القائونء وهو لا یزال صغيرا؛ وإذ مر علی فيصرية فلسطین فى طريقه إلى ببريتس» حيث كان هو واخوہ 


يعتزمان تكلمة دراسة القانون: النقى بأوریجانوس. فقضى معه محمس سنوات درس فیها على يديه اللطق 
والطبيعيات والرياضيات والفلسفة اليو 


اللاهرت ۰ بعد ذلك عاد مع آخیه إلى وطنهها فرسما أسقفين ۰ ويقال اه 
آکمل التعليم فى الإسكندرية وقد اشتهر بصنع الكثير من العجائب : وكتب الكثير 


بن المؤلفاث 


الفصل الحاجم والثلائون ١‏ 


(۱) وفى ذلك الوقت أيضا اشتنھر۔آفریکانوس مؤلف الكتب المسماة «مسستق»: ولا يزال توجد 
بين أيدينا رسالة له أرسلها إلى أوريجانوس» یبین فیها شكوكه عن رواية سوسنة فى سفر دانيال» 


باعتبارها مزيفة وملفقة ٠‏ فرد آوریجانوس علیها بکل تفصیل ٠‏ 


(۷) و غا وضلنا من مولفات اعرى لافریکانوس هذا کنتبه الخمة التاريخية وك كثبها منم 
الدقة باذلا فیها الجهد الجهيد ٠‏ وفيها يقول إنه ذهب إلى الإسكتدرية بسبب شهرة هراکلاس[۱1] العظيمةء 
الذى تقوق بصفة خاصة قى الدراسات الفلسفيّة وعلوم يونانية أخری. والسابق التحدث عن آقامته اسققا 


للكتية هناك 
(۳) ولا یزال باق أيضا :رسالة أخرى من أفريكانوس هذا إلى أرستيدس فى التناقض المزعوم بين 
روايتى متى ولوقا عن سلسلة أنساب المسيح ٠‏ وفيها يبين بوضوح الاتفاق التام بين الانجیلیین. من رواية 


وصلت إليه سبق أن شرحناها قى مكانها المناستب فى الكتاب الاول من هذا الژلف ۲1۰] 


(۷) انظراق ۴ (۷) ك ف ۷ 


الفصل الثانى والثلاثوخ | 


)١(‏ ونحو هذا الوقت آعد أوريجانوس تفاسيره عن اشعياء وخزقيال أمَا: تفاسيره غن السفر 
الأول فقد وَضَّلنا منها ثلاشون کتاباء يصل فیها إلى الجزء الشالٹ من آشعیاء:[۱] حتى ززیا بهانم 


البرية ۲[۰] وأا تفاسیره عن حزقيال فبلغت خمة وعشرين کتابا؛ وهی كل ما كتبه عن كل النبوة ٠‏ 


(۲) وإذ كان وقتئذ فی أثينا أكمل تفسيره لسفر حزقيال» وبدأ تفسيره لسفر شيد الائشادء وصل 
فيها إلى الکتاب انامس ٠‏ وبعد عودته إلى قيصرية أكمل هذه أيضاء فوصلت إلى عشرة كتب 

(۳) ولاذا نقدم فى كتاب التاريخ هذا قائمة دقيقة عن مؤلفات الرجل التى تحتاج إلى مؤلف 
خاص وقد فعلنا هذا فى حدیثنا عن حياة بجفیلیوس+[۳] وهو شهيد مبارك من شهداء عصرنا ٠‏ فبعد أن 
بینا كيف كان اجتهاد مضیلیوس فی الآمور الروحية عظيفاء قتمنا قائمة عن المكتبة التى جمعها من 
مؤلفات آوریجانوس؛ وغیرہ من الكتاب الكنسيين ٠‏ وكل من آراد يستطيع أن یعرف من هذا ما وصل إلينا 


من مؤلفات آوریجانوس ٠‏ أما الآن فلنقدم خطوة أخرى فى بحثنا التاريخى هذا 


(۱). ای إلى اش ۳۰ 7 ١‏ 
(۲) حسب الترجمة السبعينية أو ابهائم الجنوب» حسب ترجمة بیروت للامریکان : 
(۳) انظر ك ۷ ف ۳۲ 


الفجل الثالث والثلائوخ 


)۱( وقد انحرف بيريلوس[١]‏ - السابق التحدث عنه كأسقف لبوسترا ببلاد العرب - عن تعاليم 
الکتيسة» وحاول ادال آراء غريبة عن الإيمان ٠‏ فقد تجاسر على القول إن مخلصنا وربنا لم يكن له وجود 
سابق بكيفية متمیزة» وانه لم يكن موجودا من تلقاء ذاته قبل حلوله بين البشره وانه ليس فيه أى شىء 
من اللاهوت بذاته» بل لاهوت حلول الاب فيه ٠‏ 

() وقد تناقش معه أساقفة کتیرون فى هذا الصدد. آما آوریجانوس فإذ دعی مع غیره نزل إليه 
ولا للصحدث معه للتأکد من آرائه الحقيقية - واذ وقف على آرائه وعرف خطاھا وأقنعه بالحجج 


والبراهین المختلفة: رده إلى العقيدة القويمة» واعاده إلى آرائه السابقة السلیمة. 


(۳) ولا تزال هنالك باقية کتایات لبیریلوس: وکتابات من الجمع الذی عقد يسبيه تتضمن 


الاسٹلة التی وجهها إليه أوريجانوسء والناقشات التی تمت فى آبروشیته - وجمیم الأمور التی حدئت 


وقتقد. 

(4) وقد سلم إلينا الإخوة التقدمون فى السن بيننا حقائق أخرى كثيرة عن أوريجانوس رأيت 
من المناسب تجنبها لأنها لا تحت بصلة إلى مؤلفنا هذا- على أن كل ما رؤى ضروريا تدوينه عنه يمكن أن 
يوجد فی *الدفاع» عنه الذى کتبتاه بالاشتراك مع بمفيليوس» شهيد عصرنا البارك ۰ وقد کتبنا هذا بدقت 


واشتركنا فى تأليفه بسبب الاشخاص الذین يتصيدون عيوب الناس ٠‏ 
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)١(‏ انظر ف ۰۲۰ نا سمط نی شلالته رده عنها آزریجانوس وعا ورد فى ف ۲۰ یتضح أنه كان رجلا عالا وکتب عدة 


مزلفات 


الفجل الرابع والثلاثوخ 


ما أكمل جوردیانوس[۱] ست سنوات امبراطورا على الامبراطورية الرومانية» خلفه فیلیب مع 
ابنة فیلیب ۰ ویقال انه إذ کان مسیحیا؛[۲] وآراد أن يشترك مع الشعب فی الصلاة بالکنيسة ليلة عيد 
الفصح؛ لم يسمح له رئی الکنیسة۳1] وقتئذ بالدخول الا بعد أن يعترف» ویعتبر نفسه ضمن الخطاة 
الذين يقفون موقف التائبين 1[۰] ولو لم يفعل هذا لما كان قد قبله بسبب الجرائم الكشيرة التى ارتكبها 


ويقال إنه أطاع فى الحال٠‏ مظهرا بمسلكه خوفا حقيقيا نقيا لله ٠‏ 


الفصل الخامس والثلاثون 


وفى السنة الثالشة[1] من حکم هذا الامبراطور مات هراکلاس[۲] بعد أن ظل فى مركزه ست 


عشرة سنهء ونال دیوئیسیوس[۳] أسقفية کنائس الإسكندرية ٠‏ 


)١(‏ ملك من سنة ۲۳۸ - ٤٤‏ ثم قتله ال جنودہ افخلقه فیلیب وإلى بلاد العرب ٠‏ أما ابله فيليب» وكان عمره سبع سئوات 
وقتتذ فقد نودى به قيصرا فى الحال ثم اعطی فيما بعد لقب أوغسطس 

(۲) يشك الكثيرون فى أن فيليب كان مسيحياء إذ يعتبرون أن قسطنطین كان أول امبراطور ممنيحى 

(۳) قيل إنه هو بابيلاس أسقف أتطاكية ٠‏ 

(4) ای المكان المعد للتائبين ٠‏ وكان السیسحیون الذين يرتكبون خطايا فاحشة يبعدون عن تناول الإسرار المقدسة مدة معینة 
قبل أن یقیلوا ثانية فى الكنيسة 


۰۰ أو ۰۲6۷ (۲) انظر ف ۰۳ (۳) بخصوص دیونیسیوس انظر ف‎ ۲٤٤ حوالی سنة‎ )١( 


| الفصل السادسن والثلائون 


مؤلفات أخرى لأؤ 


)١(‏ وفى هذا الوقت» إذ کان الإيمان قد انتشرء وكان ينادى بتعاليمنا بجسارة أمام ا حمیعء سمح 
أوريجانوس للكتاب أن يدونوا محاضراته العامة؛ الأمر الذى لم يكن يسمح به من قبل» ويقال إنه كان 
وقتئذ قد تجاوز الستين عاما وكان قد اكتسب مرونة عظيمة من اختباره الطویل ٠‏ 

(۲) وقد كتب أيضا فى هذا الوقت مولفا من ستة كتب. ردا على المؤلف العنون «بحث حقيقى» 
كتبه ضد اکلسس[۱] الابيكورى» كما كتب خمسة وعشرين كتابا عن انجیل متى ۰ وعلاوة على هذه 
كتب تفسيرا عن الإنبياء الاثنى عشرء لم نجد منه سوی خمسة وعشرين كتابا. 

(۳) ولا يزال أيضا باقیا رسالة له كتبها إلى الامبراطور فيليب» وأخرى کتبها إلى سفيرا زوجته» 
مع رسائل آخری عديدة كتبهناالأشخاضن مختلفين* وق غاا آمکن جنعه من هذه الرسائل ورتبناها 
فى كتب مستقلة حتسى وصل العدد إلى مائة کتاب» لک لا تتبغثز أو تضيعء وكان قد حفظها اشخاص 
مختلفون هنا وهناك ٠‏ 

(4) وکتب ایضاالی فابیانوس: أسقف:روماء. كما کب عن استقامة رأيه إلى أشخاص 


كثيرين آخرين من قادة الکنائس. وفى الكتاب الثامن من مؤلفنا «الدفاع» الذی كتبناه دفاعا عنه تجد أمثلة 


لھذہ الرسائل - 
الفصل السابع والثلاثون 


ونحو هذا الوقت قام آخرون فى بلاد العرب منادين بتعليم غريب عن الحق ٠‏ إذ قالوا إن النفس 
البشرية فی الوقت ا حاضر تموت وتبید مع اد ولکنهما يتجددان معا فى وقت القیامة٠‏ وفی هذا 
الوقت ایضا اجتمع مجمع کبیر؛ دعی إليه. آوریجانوس أيضاء فتکلم فى الوضوع بکل قوق ختی تغیرت 
آراء الذين سبقوا أن سقطواء 


() كان فیلسوفا أبيكوريا ٠‏ وقد كتب.مؤلفه ضد السيحية لاعتقاده پان الوثیة لازمة للدولةء .أما المسبجية فهی عدوة لھا٠‏ 


الفصل الثامن والثلائون ؛ 
بدعة الألكسيين 


وقد ظهرت نی هذا الوقت آیضا ضلالة اخری تدعی بدعة"الإلكتسيين:[1] أطفئت منذ 
بدایتها۰ وقد تحدث عنها آوریجانوس فی الکلمات التالية» وذلك فی عظة عامة عن الزسور الثانی 
والثمانین: 

«ظهر الآن مباشرة شخص معین؛[۲] انتفخ جدا يسبب مقدرتهء مناديا بذلك الرأى الگفری الذى 
ظهر أخيرا فى الكنائس» الا وهو بدعة الإلكسيين ٠‏ وسابين لكم مقدار شا ينطؤى عليه هذا الرأى من 
شرورء لكى لا يضلكم- فهو يرقض أجزاء معيئة من كل سفر ۰ وأيضا يسلم بأجزاء معينة من العهد 
القديم والإنجيل» ولکته يرفض الرسول[۴] كلية ٠‏ ويقول إن انکار المسيح أمر قليل الاهمية؛ وان الفهيم 
يمكنه عند الضرورة أن ینکر بفمه لا بقلبه ٠‏ ثم إنهم يبرزون كتابا معينا يقولون إنه نزل من السماء؛ 
ويعتقدون أت من يسمعه ويؤمن به ينال مغفرة الخطاياء وهی مغفرة آخری خلاف تلك التی أعطاها 
المسيح؟ ٠‏ 


هذا ما قيل غن هژلاء الاشخاص: 


Elkesites )۱(‏ 
() يقال أن اسمه السیابادس ۸181808065 ۰ 


(۲) ای الرسول بولس 


اع 


الاضطھاد الذى حدث فی یسیوا 
والآلام التى تكبدها أوريجانوس 


(۱) وبعد أن حکم فیلیب سبع سنوات خلفه ديسيوس : ونظرا لحنقه علی فیلیب شرع فى 
اضطهاد الكنائس» وفى هذا الاضهاد استشهد فابيانوس[۲] فى روماء فخلقه کرنیلیوس فى الأسقفية ٠‏ 
( ول فلسطیت.سیق, الاسکندز(۳] الب قف: كمس آورشنليم ۰ ام کسی الیالۍ فی 


قيصرية من أجل المسيح ٠‏ وبعد أن برأ نفسه بشجاعته فى اعتراف ثان ألقى فى السجن مكللة هامته شیب 


السن الوقور ٠‏ 
(۳) وبعد اعترافه الیل أ ام ساحة الوالی رقتد فی ال جن وخلفه سازابانس فی 
أسقفية أورشليم ٠‏ 


(5) ولا رقد بابيلاس الانطاكى[4] أيضا فى السجن بعد اعتراقه كالإسكتدر خلفه فابیوس فى 
أسقفية كنيسة انطاكية ٠‏ 

)٥(‏ أما مقدار البلایا التى حلت بأوريجانوس أثناء الاضطهاد؛ ومقدار شناعتهاء وماذا كانت 
نتيجتها النهائية (فإن شيطان الشر جرد كل قواته» وحارب الرجل بکل حيلة وبأقصى جهده. هاجما عليه 
بعنف أشد من سواه من ھجم عليهم وقشذ) ومقدار ما تحمله من أجل كلمة السيح» والقیود؛ 
والتعذيبات ا حسدیة؛ والتعذيبات بالطرق الحدیدی؛ وفى السجن؛ وكيف مدت قدماہ فى القطرة أياما 
كثيرة؛ وكيف تحمل بصبر التهديد بالنار» وكل ما عذبه به الاعداء» وكيف وضح حدا لآلامه نظرا لان 
قاضيه بذل أقصى جهده لانقاذ حياته» وما هى الكلمات التى تركها بعد هذا الأشياء ملیئة بالتعزية لكل 


من يحتاج إلى العون - كل هذه تبينها كثير من رسائله بدقة وأمانة * 


(1) ينطقها البعض داكيوس ٠‏ 
(۲) بخصوص فابيانوس آسقف روما أنظر ف ۲۹ 
(؟) بخصوص الإسكندر أسقف أورشليم انظر ف ۸ 
)٤(‏ ف ۲۹ 


(۱) سوف آقتبس من رسالة دیونیسیوس إلى جرمانوس[۲] وصف ما حل بالاول۰ فقد کتب ما 
یلی متحدئا عن نفسه: 


«اتکلم آسام اللہ وهو یصلم أنتى لا اکذب. إننى لم آهرب بدافع من نفسی: أو بدون آرشاد 
إلهى - 

(؟) «وحتی قبل ھذاء قى نفس الساعة التی بدأ فیها اضطهاد دیسیوس آرسل سابینوس جندیا 
للبحث عنی ۰ ولبشت فى البیت أربعة أيام منتظرا قدومه» ولکنه تجول باحثا فى كل مکان - فى الطرق 
والانهار واقول - خیث ظن آنتی مختبیء فيهاء أو فى الطریق اللها: فطمست بصیرته ولم یجد 
الییت:[۳] لاله لم یخطر بباله أن آبقی فى البیت فى الوقت الذى یجری البحث فيه عنی ٠‏ 

(۳) «وبعد اليوم الرابع أمرنى الله بمغادرة البیت+ وفتح آمامی طریقا بكيفية عجیبةء فارحلت أنا 
وأتباعى وكثيرون من الاخوة۰ آما أن هذا خصل بتدبير الله فقد اتضح ما حدث بعد هذا من الامور» 
التى ریا كنا'فيها تاقعين لبعض أشخاص» - 


() ديونيسيوس العظيم ولد قى آواخر القرن الشانی؛ وتلمذ لاوريجانوس. ثم خلف هراكلاس فى ادارة المدرسة اللاهوتية 
بالإسكندرية (انظر ف ۲۹) حوالى سنة ۲۳۱ء ثم خلفه فى أسقفية الإسكتدرية خوالى سنة 147 (انظر ف ۳۵) والرجح 
أنه استمر فى ادارة المدرسة بعد ارتقاته للاسقفية ۰ وقد ترك عدة لفات منها مولف «عن الطبیصة»: وآخر عن سفر 
الرؤيا وهو من أقوى ما كتب (انظر ك ۷ ف ٠)۲١‏ وقد اشترك فى حل كثير من الشاکل التى أثيرت فى عصره» كمسالة 
إعادة قبول الساقطین؛ وإعادة تعميد المهرطقين» ومسالة بولس السیساطی ۰ وأظهر مقدرة فائقة فى حل هذه الشاکل: 
وحكمة ورزاثة وتعقلا (انظر قى 44 الخ؛ ك ۷ ف ۵و۷ الخ وف ۲۷) ٠‏ وقد سجن أثناء اضطهاد ديسيوسء ولكنه نجا 
من السجن كما.يرى.من هذا الفصل ۰ ثم نفى فی اضطهاد فاليريان (ك ۷ ف )١١‏ ولكنه عاد إلى الإسكندرية فى عهد 
جالینوس (ك ۷ ف -)1١‏ وكتب عدة رسائل آشیر إليها فى ف 4١‏ و ٤٤‏ فى ٤١‏ و 45 وك ۷ ف ۱ و۲ و٤‏ وه وة و۷ 
و۹ و۱۰ و۱۱ و٢٢‏ و٢٢‏ و٢٢‏ و۲۳ و۲6 و۲۵ و۲۹ و۰۲۸ وقد هوجم كثيراء ركان اثناسيوس من دافعوا عنه وقال 
ناشر تاريخ يوسابيوس بالانكليزية ١‏ وا لا شك فيه أن ديونيسيوس أخذ على عاتقه المحافظة على التعليم بلاهوت 
الابن» ٠‏ 

(۲) كان أسقفا لابروشية غير معلومة (ك ۷ ف ۱۱) وقد اتهم دیونیسیوس بالجين فى وجه الاضطهاد ٠‏ 

(۳) ولیس القضوهدانه لم یتمکن من وجود البيت بل لم یفکٹر فی الذهاب إليه لائه طمست بصیرته: وهذا هو معنی النصٰ 
الیوٹائی ٠‏ 


۳۸۸ 


)٤(‏ وبعد ذلك یروی ما حدث له بعد هروبه. 


«ونحو غروب الشمس ألقی علی مع.من کانوا معیء وأخذنی العسکر إلى تابوسیرس»41] ولکن 
العناية الالهية رتبت أن لا یکون تیتموثاوش حاضرا؛ ااا ا نت ۰ واذ أتى فیما بعد وجد 
الییت ميجورا :يره العسكر وانتا قد اترتا 

)٥(‏ وبعد ذلك بقلیل يقول 

«وماذا كان التدبیبر العجیب الذی دبره؟ لائه ينبغى ذکر الحق ٠‏ لقد قابل أحد آفیراد الشعب 
تيموثاوس هاربا ومنزعجاء وسأل عن سبب استعجاله؛ فأخبره با حق كاملا» ٠‏ 


ال «ولا سمع الرچل بالامر (وکان فی طريقه إلى وليمة عرس: لان العادة جرت أن یصرف 
الليل كله فى اجتماعات كهذه) دخل وقص الروایة على من كانوا على الائدة» آما هم فقاموا كلهم 
بالاجماع - كأنهم قد أعطيت إليهم اشبرة بتدبير سابق - واندفعوا إلى الخارج بسرعةء وهجموا علینا 
بصراخ شدید ۰ وللحال هرب العسكر الذين کانوا يحرسونناء أما هم فأتوا إليناء وکنا مضطجعين على 
الارائك عارية ٠‏ 

(۷) «أما آنا فيعلم الله آئنی ظننتهم,فی بادىء الأمر لصوصا أتوا إلينا للنهب والسلب ۰ لذلك 
بقيت على السرير الذی كنت مضطجعا عليه» مرتديا ثوبا كثانيا فقطء وقدمت إليهم بقية ثيابى التي كانت 


موضوعة بجوارى ٠‏ ولكنهم أشاروا إلى بالقیام واتباعهم بسرعة ٠‏ 

(۸) «وعندئذ أدركت سبب مجيئهم» فصرخت ورجوتهم وتوسلت إليهم أن پذهبوا ويتركونا 
وحدنا. وطلبت إليهم أن يقطعوا رأسى هم أنفسهم» إن سمحوا بتقديم أية خدمة لی قبل أن 
يقطع رأسى أولئك الذين ألقوا القبض على ۰ وعندما صرخت بهذه الكيفية» كما يعلم زملائى وشركائى 
فى کل شیء» رفعونى بالقوة فطرحت نفسى على ظهری إلى الأرض» وعندئذ أمسكوا بيدى ورجلى 
وجرونی ٠‏ 

(۹) أما شهود كل هذه فهم غايوس وفوستوس وبطرس وبولس ]٥[۰‏ غير أن الذين أمسكونى 
خملونی خارج القزية بسرعة» واضعین' اياى على خفاز بدون .سرج » وأخرجونى بعيدا 1[۰] 


هذا ما رواه دیونیسیوس عن نفسه : 


(6) قیل إتها كانت مديئة صغيرة مجاورة للاسکندریة ٠‏ 

٠ كانوا زملاء فى اضطهاد دييوس ۰ انظر ك ۷ ف ۱۱ حيث ترى أيضا أن غايوس وبطرس لازماه فى البرية فى لیبیا‎ )٥( 
وفی نفس ذلك الفصل ققرة ۳ ترى أن فوسٹوس كان شماسا:‎ 

(1) فى ك ۷ ف ۱۱ : ۲۳ نرى أن هذه الجماعة التى أنقذته حملته إلى صحراء ليبيا حيث لبث مع زميلين حتى انتهی 
الاضطهاد - 


الفصل الحاکو والربهون 


اثب - فی رسالة إلى فابیوس أسقف انطاگية = الآلام ألتى تكبدها الشهداء 


فى الإسكندرية فى عهد دیسیوس: كما يلى: 


«لم يبدأ اضطهادنا بصدور الأمر الملكى. پل سبقه بسنة كاملة ]١[٠‏ إن مخترع ومصدر الشر 


ي 


هذه المذينة. أيا كان قد سبق ضحرض وهيج ضدنا جماعات الأميين. ونفث فيهم من جديد سموم 


خرآفات بلادهم» ۰ 


(۳) #فالقوا القیض ولا على رجل سقدم فی اتسن اسم عتراس: 


الک ایرآ انوب لقوبره الو اراح سا( وو سس سی عة ری خارج 


مدي ور جهوةة 

ال ابل فلا حملا إلى کل مكمه اراق مؤمكة اسا کزیتتبا»: لغلهم يجسروتهة عل 
عبادته : ولا استقبحت الأمر آوثفوا رجليها 
ورضضوا جسمها فوق حجارة الطاحون: ہوقی نفس الوقت جلدوها- وبعد ذلك أخذوها إلى نفس المكان 


وجروها فى كل المديئة علی الشوارع المرضوفة بالحجارةء 


ورجموها حتى فاضت روحها» - 
 )٥(‏ ومن ثم هجموا كلهم بنفس واحدة على بيوت الأثقياء. وأخرجوا منها کل من أرادواء 
ونهبوهم وسلبوهم ٠‏ وأخذوا لانفسهم کل الامتعة النفيسة. أما الغثة. والمصنوعة من خشب. فبعثروها 
وأحرقوها فى الشوارع. ویذا بدت الدينة كأن عدوا قد غزاها» ٠‏ 
)٦(‏ «على أن,الإخوة انسحبوا وغادروا المديئة. قابلين سلب أموالهم[؟] کأولئك الذين شهد لهم 


بولس ۰ ولست أعسرف واحدا إلى الإن نکر الرب. إلا إن كان أحد قد وقع فی آیدیهم؛ وهذا أمر 


مشكوك فیه»- 


8 ولذا فيكون الااضطهاد. قى الإسكتدرية بدا سنة ۲١۹‏ 


f: ۳۹۰ 


(۷) «وبعد ذلك ألقوا القبض على تلك العذرا» الجليلة القدر؛ أبولونياء وهی سيدة متقدمة فى" 
السن» وضربوها على فكيهاء فکسروا کل أسنانهاء وأوقدوا نارا خارج الدينة وهددوها باحرق حية إن لم 
تشترك معهم فى هتافاتهم الکفرية ٠‏ وبعد صلاة قضيرة قفزت بحماسة إلى النار فاحترقت» ٠‏ 

(۸) ثم ألقوا القبض على سرابیون فى بيته» وعذبوه بقسوة وحشیة؛ وبعد أن کسروا کل أطرافه 
طرحوه من طبقة علیا. ولم يكن هناك مفتوحا آمامنا شارع أو طریق عام أو عطفت نهارا أو لبلا» لانهم 
کانوا یصیحون دوما وفی کل مکان بانه إن كنات آحد لا پردد گلماتھم الكفرية وجب ان ينجر فى الخال 
خارجا ویحرق» ۰ 

(۹) «واستمر ا حال على هذا ا منوال طویلا - ولکن فتنة وحربا أهلية نشبا بين الشعب التعس؛ 
فحولتا قسوتهم ضدنا إلى بعضهم البعض. .وهكذا تلفسنا الصعداء قليلاء إذ کفوا عن هیاجهم ضدنا- 
ولکن سرعان ما آذیع إلينا نبأ استبدال الحكم الرحیم بحکم قاس:[۳] فتملکنا خوف شدید مما هددنا 
4 

(۱۰) «لان الامر اللکی وصلناء وکادت ا الة تمائل تلك ا حالة الروعة التى سبق أن أنبأ بها 
الرب. التی تضل لو أمكن الختارین آیضا[۰]4 والواقع أن الجميع انزعجوا: 

(۱۱) «وتقدم[ه] فى ا حال الکشیرون من البارزین من اشتدت بهم حالة الخوفء وانجرف 
الآخرون بتیار واجباتهم الرسمية ۰ إذ کانوا فی الخذمة العامة [1] والآخرون دقعوا دفعا بواسطة 
معارفهم ٠‏ ولدی الناداة باسمائهم اقتربوا من الذبائح الدنسة» واصفر وجه البعض؛ وارتعشت فرائصهم؛ 
كأنهم کانوا یساقون لا لکی یقدموا ذبائح للاوثان» بل لکی یقدموا هم أنفسهم ذبائح لها لذلك هزأت 
بهم الجماهير التی كانت واقفة حولهم؛ لانه کان واضحا لكل واحد انهم کانوا خائفین من آن یقتلوا إن 
لم یذبحوا ثلاوثان» ٠‏ 

(۱۲) «علی أن البعض تقدموا إلى مذابج الاوثان بکل جرف معلنين أنهم لم یکونوا قط 
مسیحین ٠‏ وعن هژلاء تصدق نبوة ربنا بأنهم یمسر خلاصهم ۷[۰] آما الباقون فالبعض تبعوا هذه 


الجناعة» والاخرون تبعوا جماعة أخری» البعض هربوا والآخرون ألقی القبض علیهم» ٠‏ 


(۳) اشارة إلى موت فیلیب واقامة دیسیوس بدلا عنه وقد كان مضطهدا للمسيحية 
(6 (مث )٥( ۰6۲۵ : ٤٢‏ ای ليذيحوا للاصنام 
(5) کان کل موظف حکومی ملزما بتقدیم الذبائح للاصنام لدی قبوله فى وظیفته, وکذا فى مناسبات آخری معيئة 


(۷) (عت ۱۹ : ۰)۲۴ 


۲۹ ۶۱: ۲ 


(۱۳) «وبعض هؤلاء الآخرين ظلوا أمناء حتی القيود والسجون» والبعض جحدوا الإيمان قبل 
تقدیهم للمحاكمة» حتی بعد سجنهم أياما كثيرة ٠‏ والآخرون تراجعوا بعد أن تحملوا التعذیب وقتا ماه ٠‏ 

(۱6) «آما آعمدة الرب الثابتون البارکون فانهم إذ نالوا قوة وقدرة يتناسبان مع الإيمان القوی 
الذی تمسكوا په آصبحوا شهودا رائعين للکوته»- 

)۱١(‏ ہکان آول هولاء یولیانوس: وکان یشکو کثیرا من داء الفاصل حتی عجز عن الوقوف أو 
الشی ۰ فقدموه مع اثنين آخرین یجملانه ٠‏ وللحال آنکر أحندهما الایمان۰ آما الآخر واسمه کرونیون 
يونس فبعد أن اعترف بالرب مع یولیانوس نفسه التقدم فى السن حملا على جملین فی کل الدینة» وهی 
كبيرة جدا كما تعلم؛ وفی هذا الوضع المرتفع ضرباء وأخيرا أحرقا بنار شدیدة؛ تحیط بهم کل العامة ٠‏ 

٠ «علی أن جنديا اسمه بيساس وبخ معيبريهما إذ كان واقفا بجوارهما وهما يساقان‎ )١١( 
فصاحوا فى وجهه؛ وحوكم هذا البطل العظيم: وقطعت رأسه بعد أن وقف موقفا نبیلا فى التضال من‎ 
أجل التقوی»۰‎ 

(۷) «وطلب القاضى من آخر بعنف أن ینکر الإيمان. وقد كان ليبى الولد؛ واسمه مقار» وهو 
خليق بهذا الاسمء مبارك[۸] حقاء وإذ لم يذعن أحرق حیا: وبعدھم بقى بيماخوس والإسكندر فى 
القيود مدة طویلةء وتحملا آلاما لا تحصى بالمقشطة[4] وال جلدات: ثم أحرقا فى نار متلظیة» 

۱۸ «وكان معهما أربع نساء هن: أموتاريوم» وهی عذراء عفیفة؛ عذبها القاضى بلا هوادة ولا 
رحمة؛ لانها حرصت منذ البداية على أن لا تنطق باية كلمة مما آمرها به» وإذ بقیت أمینة لعهدها جروها 
خارجا ٠‏ والاخریات هن مرکوریا» وهی أمرأة مشهورة جدا متقدمة فی السن؛ ودیونیسیا؛ وکانت آما 
لابناء کثیرین؛ لم تحب أبناءها آکثر من الرب ۱۰1۰] ولان الوالی خحجل من أن التعذیب کان بلا جدوی؛ 
ولان النساء كن دواما ینتصرن علیه» فقد قتلن بالسیف دون محاولة التعتيب» لان البطلة آموناریوم 
تحملت التعذیب عوض الجميع؟ ٠‏ 

(۹) «وقد اسلم الصریون هیرون؛ واتر» وایسیذوزوس؛ ومعهم دیسیقوروس؛ وهو صبی 
عمره نحو خمس عشرة سنة۰ حاول القاضی فى البداية أن يضلل الصبی بکلمات مصولة كأنه كان من 
الیسور التأثیر عليه بسهولة. ثم يضغط عليه بالتعذیب ظانا أنه من الیسور أن یستسلم بسهولة۰ ولکن 
دیوسقوروس لم یقتنع ولم یستسلم» ٠‏ 


(۸) الاسم امقار؟ معناہ فى الیونائیة مبارك ٠‏ (۹) آلة كانت تمر فوق الجسم فتمزقه ٠‏ 


(۱۰) قيل يإن اسم الرابعة ذكر بعد ذلك مباشرة «وأخرى اسمها أموثاريا» 


۰۱:1 ۳۹۲ 


(۲۰) «راذ لبث الباقون ثابتين جلدهم بوحشية. ثم أسلمهم للئيران : ولا آعجب بالطريقة التی 
بها آبرز دیوسقوروس نفسه جهارا وباجوبتہ الحكيمة تلقاء الاغراءات التی قدمت الیه» طرده قائلا إنه 
سیعطیه, فرصة للتوبة نظرا حدائة سنهء ولا يزال دیوستوروس التقی هذا بیننا الان؛ فی انتظار اضطهاد 
آطول وتعذیب آشد»: 

(۲۱) «واتهم شخص آخر اسمے نمسیون؛ وهو مصری أيضاء باأنه ینشمی لعصابة لصوض ۰ ولا 
برأ نفسه أمام قائد الثة من هذه التهمة البعيدة عن اخق کل البعد» وشی به بانه مسیحی: وآخذ فی القیزد 
آمام الوالی۰ أما ذلك الوالی الظالم فقد حکم عليه بتعذیبات وجلدات ضعف ما كان يحكم به على 


اللصوص : ثم أحرقه:بین لصین. وهکذا أكرم ذلك ال رجل المبارك بانه شبهه بالسیح» 


۷۵ وكات اقا انام جما عة سن :ایند عت آرت زیی یادن ایی :مهم ,رجل 


معقدمدفی الن استا ٹیوفیلس ٠»‏ واذاظیر أن شغضا ےتا يحاكم کلمیخی كان على وشك انکار 
الإیماتں أصروا على أسنائهم. لانهم كانوا واقفين بجواره. وآشساروا بوجوهم وسلوا أيديهم 
وخرکوا أجسادهم» ٠‏ 

(۲۴) +وعندما انمهت انظار ا جمیع إليهم» وقبل أن یلٹی ٴای واحد الایدی علیهم. اندفعوا لحو 
المحكمة قائلين إنهم مسینحیون؛ حتی انزعج الوالى هو وسجلسه۰ فازدادت شجاعة الذين كانوا 
یحاکٹموٹث ولم ترهبوا:الآلام: آم قضائهم فارتعدت قرانصهم ۰ وهكذا خر جوا من 'المحاكمة فرحين 


بشهادتهم" لان الله نفسه مجدھم فى التصارغم) ٠‏ 


الفصل الثانی والأربعوةق 


)١(‏ «ومتالك ان كثيرون» فى الدن والقری عَرّقهم الوثنيون ازباء سأتخدث عن واحد فقط 
كمثل للباقين: كان اسخیرون يعمل كوكيل لاحند الحکام× ولا آمره رئيسه أن یذبح للاو 


فأهانه رئيسة. ولا ظل ثابتا فى رفضه أساء إلية* ولاء استمر فی ثیاتہ امسك عصا طويلة. ودفعها فى 


(۲) *رهل, يحتاج الامر للتحدث عن الجماهير التى 


A 5‏ 
ا حوغ وا 
لجوغ والعطش 


أتتهم ولنعبرتھم: 


(۳) «علی أنتى ساذگر حادثة واحدة من باب التمثيل» فان 


قاق آ کنا ادخ ۱ نہ ال 1 
كاك أسنقفا للدينة تدعی نیلوس[1] هذا .هرب مع زوجته إلى جيل العرب۲1] 


| جشهما»: 


جدرا فی البحث علهما فانهم لم يجدوهتا ولا وج 


نثيرون من هربوا إلى تفس اتحسبل آخذتهم العرب أسرى ٠‏ ,وقد افتدی التبعض بصعوبة 


بثمن باهظ. والاخرود لم یفتدوا إلى ال 


وإننى لم آرو هذه الامور يا 


وشدة الغنيقات الت خلت بٹا والذين کانت لهام اختبارات آوفر فیهااهم اکٹر الناس معرفةابها 


)٥[‏ وبعد ذلك بقلیل یضیف قائلا: 

٭وھؤلاء الشهداء البارکون الذین بینتاء الجالئلون نع السیح الآن» شرکا» فى ملکوته» وشركاء 
فی الدینوئةء ویدینون معهء قد قبلوا بعض الاخوة الذین سقطوا وانهموا بجريمة الذیج للاوثان. فلما 
آدرکوا أن نجدیدهم وتوبتهم کافیا لیقبلا أمام ذاك الذی لا یشاء موت اخاطی: قط بل توبته؛ اختبروهم 
فقبلوهم ثانية) وأعادوه والتقوا بهم: واشترکوا معهم؛ فى الصلوات والولائهم :[۳] 

)٦(‏ «فإية نصيحة تقدمونها إلينا أيها الاخوة عن مثل هولاء الاششخاص؟ ماذا تفعل؟ هل نعطی 
تفس ا حکم الذى آعطوه: ونراعی قرارهم ومحتهم. ونظهر الرحمة لمن أشفقوا علیهم؟ أم نعلن بأن 
قرارهم ظالم: ونقیم أنفسنا كقضاة لرأیھم: ونتحدی الرحمة ونقلب النظام»۰ 


هذه هی الکلمات التی أضافها دیوئیسیوس بحق عند التحدث غن الذین ضعفوا وقت الاضطهاد ٠‏ 


( كانت فی جريرة بالثيل جنوب منف.۰ ۲۲) ی الجبل الشرقی. ۰ (۳) الارجح أق القصود وليمة المشاه الربائی 


الفصل الثالث والأربعوخ 


)١(‏ بعد هذا انتقخ نوفاتوس» وهو قس فى كنيسة روماء فى عجرفته على هؤلاء الاشخاص 
كأنه لم يعد لهم ای رجاء فى ا خلاص؛ حتى ولو عملوا کل ما يتصل بالتجديد الحقيقى النقى ٠‏ ثم تزعم 
شيعة أولئك الذين فى كبرياء أوهامهم دعوا أنفسهم «كثارى» 1۱1۰ 

(۲) وعلى أثر ذلك انعقد مجمع كبير جدا فى روما من ستين أسقفاء وعدد أوفر من القسوس 
والشمامسة ٠‏ وفى الوقت نفسه تناقش رغاة الأقاليم الأخرى على حدة فی أماكنهم فيما يجب أن يعمل ٠‏ 
فصدر قرار بالاجماع بأن نوفاتوس» ومن اشتركوا معه» ومن شايعوه فى رأيه عديم الانسانية المبغض 
للأخ؛ يجب أن تعتبرهم الکنیسة خارجين عنهاء وأنهم يجب أن یشفوا أمثال هؤلاء الأخوة الذين سقطوا 
فى التجربة؛ ويقدموا إليهم أدوية التوبة ٠‏ 

(۳) وقد وصلت إلينا رسائل کرنیلیوس أسقف روما إلى فابيوس أسقف كنيسة أنطاكية؛ تبين ما 
تم فی مجمع روما : وما رؤى مناسبا فی أعين جميع الذين فى ايطاليا وافريقيا والأقطار المجاورة ٠‏ 
ووصلت أيضا رسائل أخرى كتبت باللغة اللاتينية؛ منسوبة إلى سيبريان ومن معه قى أفريقياء وهی تبين 
أنهم قد اتفقوا على ضرورة مساعدة من سقطوا فى التجربة» كما اتفقوا على أن يقطع من الكنيسة الجامعة 
مبتدع الهرطقة وکل من اشتركوا معه ٠‏ 

)٤(‏ وأرفق بهذه رسالة أخرى لكرئيليوس عن قرارات المجمع - وهنالك أيضا رسائل أخرى عن 
أخلاق نوفاتوس ٠‏ خلیق بنا أن نقتبس منها بعض فقرات لكى يعرف شيئا عنه کل من يطلع عليها ٠‏ 

: وفى الكلمات التالية نرى كرنيليوس يحدث فابيوس عن نوفاتوس‎ )٥( 

«وارید أن أحدثك لكى تعرف كيف أن هذا الرجل اشتهى الأسقفية منذ زمن طویلء ولكنه أخفى 
هذه الرغبة الجامحة وأبقاها لنفسه فقطء مستخدما أولئك المعترفين الذين التصقوا به منذ البداية 
كستار لتمردهة ٠‏ 


)٦(‏ «وان مکسیموس؛ أحد قسوسناء وأوربانوس» الذى حصل مرتين على أعظم شرف 
باعترافه» وسیدونیوس وکیلیرینوس؛ وهو رجل تحمل كل آنواع العذاب بشهامة نادرة وبفضل نعمة الله 


.ےسیو ٹیٹس 
(۱) كلمة يونانية معناها «نقی»- 


اج شس 525 


وتغلب على ضعف ا سد بقوة ايمانه».وقهر الخ صے باقتدار - هؤلاء فضحوہ وكشقوا حسیله ونفاقه 
وأضاليله وأكاذيبه وصداقته الزائفة۰ فرجعوا إلى الکنیسة القدسة» وصرحوا يحضور الكثيرين من 
الاساقفة والقسوس وعدد وفير من العلمانيين بكل حيله وخبشه وشروره التى أخفاها زمنا طویلا. وقد 
فعلوا هذا ببكاء وأسف شديد» لأنهم كاتوا قد ترکوا الكنيسة وقتا ما يبيب اراءات ذلك الوحش 
ا ماکر الخبيث» ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل يقول: 

(۷) «وكان غرییا جداء أيها الأخ الحبیبء ذلك التغيير الذی زأيتاة پحذث فيه فى وقت قضير - 
لان هذا الشخص الغريب جداء الذى أقسم بأغلظ الإيمان أن لا يسعى للاسقفية» ظهر بغتة كأسقف کان 
ماكينة قد قذقت به بینتا- 

(۸) «لأن هذا المتصلف. المدعى الدفاع عن عقيدة الكنيسةء إذ حاول الحصول على الأسقغية 
التى لم تعط له من فوق» اختار اثنين من رفاقه تنازلا عن خلاصهماء وأرسلهما إلى ركن صغير مهمل 
فى ایطالیاء لعله يبعض الحجج المزورة ملاظم أن يخدع ثلائة أساقفة سنج وفی غاية الباطة» فاکدوا 
وشددوا بأنه من الضروری أن.يذهبوا سریعا إلى روما مع أساقفة آخرين حتى يمكن حسم كل نزاع قام 
هناك بوساطتهم ووساطة أساقفة 


تة 

)٩(‏ «وعندما وصلوا أغلق عليهم مع بعض أشخاص آخرين مثله» لأنهم كما قلنا كانوا فى غاية 
البساطة ٠‏ وفى الساعة العاشرة؛ إذ سکروا واعتلت صحتهم؛ أجبرهم بالقوة أن يرسمو أسقفا بوضع 
الایدی بطريقة مزیفة باطلة ۰ ولان الاسقفیة لم تأت إليه انتقم لنفسه واختلسها بالحيلة والخيانة ٠‏ 

(۱۰) «وبعد ذلك بوقت قصير عاد إلى الكنيسة أحد هؤلاء الأساقفة باكيا ومعترقا بتعديه: 
ونحن تخدثنا معه كما إلى أحد العلمانیین؛ وتشفع من أجله كل الشعب الحاضرين ٠‏ ثم رسمنا خلفين 
للاسقفین الآخرين» وأرسلتناهما إلى حيث کانا» ٠‏ 

)١(‏ ولم يدر هذا اللتقم من الانجیل أنه يجب أن يكون هنالك أسقف واحد فى كنية 
جامعة۲[۰] ومع ذلك فإنه لم يجعل (وكيف كان مكنا أن يجهل) أنه كان فيها ستة وأربعون قسيساء 
وسبعة شمامست[۳] وسبعة شمامسة مساعدین:[٤]‏ واثنان وأربعون قندلفت[٤٥]‏ واثنان وخمسون طاردی 
الأرواح النجستة»[1] وقارئون[۷] وبوابون: وأكثر من ألف وخمسمائة أرملة وشخص فى ضيقة» 
ینعمون كلهم بنعمة ورحمة السید ١‏ 


(۲) كان الرای السائد أن یکون هنالك أسقف واحد فى الدینة ٠‏ 


1۳: ۲۹۹ 


( «علی إن كل هذا الجمع الغفیر» اللازمین قى الكنيسةء وکل الذین کانوا بنعمة الله أغنياء 
وعتلیین کل الج الڈیلابحتی علا لاه كلهم لم اب تطیعوا أن رجز هغل «غطرقصسهة اوقاض> أو 
یردوہ إلى الكنيسة» ٠‏ 

(۱۳) بعد قليل يضيف أيضا هذه الكلمات ٠‏ 


«واسمح لی أن أقول أكثر : ببب أى أعمال أو تصرفات كانت له الجرأة لکی بیناضل من أجل 


الاسقفية؟. هبل لاہ نشا فى الكنيسة منذ البدايةه وتعبل آلاما كثيرة ال جنها وجار وسط 


اخظار كثيرة: من-أجل المسيحية؟ يقينا, أن .هذا لم يحضا ٠‏ 


)١(‏ اولکن الشیطان الذى دخله وسکن فيه طويلا كان هو علة اعتقاداته . وإذ آساسه طاردو 


رواح حل'به مرض شديد - ولا بدا کانه أوشك على الوت قبل المعمودية بالرش على السرير الذی كان 


مضطجعا عليهء إن جاز لنا القو 


ا كهذا قبل المعموديةة 


 )۱5(‏ «وعندما: شفی.متن_میفنه‌نلن. یقیل: 


ختم الاسقف ۸[۰] وان کان لم یقبل هذا فکیف یکن أن يكون قد قبل الروح القدس؟۷: 

() وبعد ذلك بقلیل یقول آیضا : 

«وفی وقت الاضطهاد أنكر أنه قس. وذلك بسبب ا مین وا خبوفہ على حیاته۰ لانه لما توسل الیه 
الشمامسة ورجوه أن یخرج من الغرقة التی حبس نفسها فيهاء ویقدم الساعدة اللازمة للاخوة كما كان 
یحتمه الواجب على القس أن يساعد الأخوة الذین فى الخطر والحتاجین للمباعدة: لے يأبه 
لتوسلات الشمامسة. بل انصرف فى غضب - وقال انه لا یرغب.فی أن يكون قسا بعد إذ كان مسعجبا 
بفلسفة أخرى» ٠‏ 


= (۳) جرت العادة أن يكون بالكنيسة سبعة شمامسة اقتداء بالكنيسة الأولى (غ 7) 


١‏ کات رهم ماعدة الشماسة فى اعنداد آوانی الخدمة علی المذبح. مراقية الآبواب آثناء التناول. وگشیرا ما الوا 


یحملون:زسائل' الآساقفة إلى الگنائتی البعيدة ٠‏ 


(5) كانت وظیفتهم مراقبة الاشخاض الذين فيهم آرو 


0 لعلہم ہم الاغسطيوق 


اية بهم والصلاة من أجلهم لطرد الأرواج ٠‏ 


قوم به الاسقف إن كان حاضرا 


۱ 
| 
۱ 
3 
1 


۳۹۷ Efe 


(۱۷) وعلاوة على أشياء أخری قليلة أضاف الکلمات التالية: 

«لان هذا الشتخص العجیب ترك کی الله التی إذ آمن حسب يها آلا للقسيسية بفضل 
الأسقف الذى رسمه قسیسا» وقد-اعسترض-على هذا كل الاكليروس»-وكثيرون:هن الشعب. لأنه كان لا 
يحل آن يقبل أية وتبة کھنوتیة شخطر رش علی فراشه بشبب مزضه كما تم له ولكن الأسقف طلب أن 
يسمح له برسامة هذا الشخص فقط ٠-١‏ 


(14) ثم يضيف إلى ذلك جريمة أخرى هی أسوأ جرائم هذا الشخص كما یلی 


م لك الرجل الشقی ونمو ياو آن یحلف 


ات یطلقهو لا بعد أن جلف بهذه الكيفية (وقد آردت أن 


بح اذ لا تتركنى ولا ترجع إلى کرنیلیوس ٠"‏ 


لوق قبل آن یربط :نیہ بهذا الرباط. وبدلا من أن یقوا 


الکن اعلم أنه قد أصبح الإن مجردا ومهجور!۰ لان الاخوة یترکونه کل یوم ویرجعوذ إلى 


لكئيسة٠‏ وسوسی ایضا. الشهيد البارك. الذى استشهد بینٹا استشهادا مجیدا عجیبا. إذ شید جرأنه 


رحماقته وهو لا يزال حیا. رفض الاختلاط به أو بالقسوس اخمسة الذین فضلوا أنفسهم معه عن 


٠ الكنيسة»‎ 


6513 قوقى ختام رسالسه يقلم قائمة عن الاساقفة الذين أتوا إلى رومام وحکموا علی سخافة 
لوفاتوس ٠‏ مع ذكر أسمائهم والابروشیات التی کانوا برآسونها : 
(۲۲) ویذکر أيضا من لم یحضروا إلى روما ولکنهم عبروا بالرسائل عن موافقتهم على آراء 


هؤلاء الأساقفة أسماءهم والدن الٹی آرسلوا متها رسائلهم ٠‏ وقد کتب كرتيليوس هذه الامور إلى 


الفصل الرابع والأربعوخ 


(۱) وكتب ديونيسيوس الاسكندرى أيضا رسالة إلى فابيوس هذا نفسه الذى يبدو أنه كان يميل 
بعض الیل إلى هذه البدعة ٠‏ وفيها کتب أمورا آخری كثيرة عن التوبة» وروی تفاصیل النضال الذی کافح 
به أولثك الذین استشهدوا أخيرا فى الاسکندرية ۰ وبعد الرواية الاخری یذکر حقيقة عجيبة تستحق الذکر 
فی هذا المؤلف- وهى كما یلی: 

(؟) «وسأقدم لك هذا المثال الواحد الذى حدث بیتنا. گان معنا شخص اسمه سرابيوذء وهو 
مؤمن متقدم فى السن. عاش زمنا طويلا بلا لوم ولكنه سقط فى التجربة ٠‏ ولقد توسل كثيراء ولكن لم 


يلتفت إليه أحد لانه ذبح للأوثان ٠‏ فاعتراه مرضص. وفقد النطق والوعى ثلاثة آیام متوالية ٠‏ 


(۳) «وإذ تحسنت صحته قليلا فى اليوم الرابع أرسل إلى إبن ابنته قائلا: إلى متى تعوقوننى يا 
ابنی ٠‏ أتوسل إليك أن تعجل وتحلونى بسرعة: ادع لى أحد الفسوس ٠‏ ولا قال هذا ققد النطق ثانية ٠‏ 
فركض الصبى إلى القس ٠‏ وکان الوقت لیلا والقس مريضاء فلم يقدر أن یاتی» 

(4) اولانئی كنت قد أمرت بأن الاشخاص الذين على حافة الموت يجب أن تعطى لهم المغفرة 
إن طلبوهاء سيما إن کانوا قد طلبوها من قبل؛ لكى ينطلقوا برجاء حسن؛ لذلك أعطى الصبی جزءا 
صغيرا من سر الافخارستیاء وقال له أن يغمسه ويدع النقط تسقط فى فم الرجل الشيخ»٠‏ 

)٥(‏ افعاد به الصبی ۰ وإذ اقترب؛ وكان لم يدخل بعد تحرك سرابيون ثانية وقال: لقد أتيت يا 
ابنى ولم يقدر القس أن یاتی- ولكن اقعل بسرعة ما أمرك به ودعنى أنطلق ٠‏ عندئذ غمسه الصبى وجعل 
النقط تسقط فى فمه ٠‏ وإذ بلع قليلا أسلم الروح فى الحال» ٠‏ 

)٦(‏ أليس واضحا أنه قد بقى حيا ختی تال الحل ۰ :وإذ مسحت خخطيتة أمكن الاعثراف به بسيب 
الإعمال الصالحة الكثيرة التی فعلها؟» ٠‏ 


هذا ما رواه دیونیسیوس ٠‏ 


الفصل الخامس والأربعوة 


لکن لننظر الان كيف وجه نفس هذا الشخص رسالة إلی نوفاتوس لما كان يزعج الإخوة 


الرومانيين ٠‏ وإذ ادعى أن بعض الإخوة کانوا سبب ارتداده وانشقاقه؛ كأنهم قد أجبره على هذاء فلاحظ 


كيف كتب إليه: 


«سلام من ديونيسيوس إلى أخيه نوفاتوس؛ إن كنت كما تقول قد دفعت دفعا بغير ارادتك فبرهن 
على هذا بانسحابك بارادتك٠‏ لأنه كان خيرا أن تتحمل كل ألم عن أن تقسم كئيسة الله. وحتي 
الاستشهاد من أجل تجنب الانقسام لا يكون أقل مجدا منه لاجل رقض عبادة الأوثان٠‏ بل إنه يبدو فى 
نظرى أعظم - لأنه فى الحالة الاخيرة يستشهد المرء من أجل نفسه. وفى الحالة الاولی من أجل الكئيسة 
بأجمعها؛ والآن إن آمکنك اقناغ الإخوةء أو حملهم على اتفاق ارائهم زاد برك عن زلتك: وهذه لا 
تحب عليك. بل بمدح برك ٠‏ ولكن إن لم تستطع أن تفلح مع ال تمردین: فعلى الاقل خلص نفسك : 
أتوسل إليك أن تحسن التبصر فی الأمر وتبقى فى سلام مع الرب»۰ 


هذا ما كثبه إلى نوفاتوس ٠‏ 


الفصل الساجس والأربعون 


رسائل أخرى لديونيسيوس 


( وكشب آیضا .رسالة إلى الاخوة فى مصتر عن التوبة ٠‏ وفيها يدون ما بدا صائبا فى رأيه عمن 
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() ولا يزال باقيا أيضا خطاب. خاص عن ال 


ورسالة أخسرى وعظية إلى رعيته فى الإسکندریة 


اوبعد أن سجن الغبوط الاسکندر[۷] انطلق یسلام۷ 


باقیة ایا سللة آحری عن وطيغة القتمامية» آرسلها وبوئيسيوض 


(۰) وعلاوة علی هذه لا تراز 


لام وآخری عن الشوبة» وأخری 


إلى أهل روما توعد 


للمعترفين هتاك. الذين کانوا لا پزالون يتوت برا توفاتوش ۰ وراسا 


بعد عودتهم إلى الكنيسة ٠‏ واتصل باشخاص آخرين كثيرين برسائل تر 


کتابانه باجتهاد 
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فى هذا الكتاب السابع من تاریخ الكنيسة یساعدنا ثانية أسقف الإسكندرية العظيم دیونیسیوس[1] 


بكتاباته ٠‏ متحدثا عن شئون عضره المختلفة فى الرسائل التى تركها ٠‏ وسأبدا الآن بها ١‏ 


وإذ لم يكد دیسیوس[۱] یکمل ستتین فى اگم قتله أبناؤه وخلفه جالوس۰ وفى هذا الوقت 


يجانوس وكان عمره تسعا وستين سنة ٠‏ ويتحدث ديونيسيوس عن جالوس[۲] بالكلمات التالية 


وهو يكتب إلى هرمامون ٠‏ 

«ولم يعترف جالوس بخبث دیسیوس+ ولا فكر فسیما: أذى به إلى الهلاك بل عثر بنفس ا حجر 
رغم أنه كان ملقق آمام عینیه " لاتة إذ كان حکمه مزدهراء والامور سير وفق ارادته» هجم على الرجال 
الأتقياء الذين كانوا يتوسلون إلى الله من أجل سلامه وخيره٠‏ وهكذا باضطهاده اياهم حرم نفسه بنفسه 
من صلواتهم لاجله»: 


هذا ما قيل عله* 


0 ابعصرض عو رس یک ا ×8 


(۱) حکم دیسیرس من ۴١۹:‏ إلى سنة ۲۵۱م 


(۲) حکم من سنة ۲۵۱ إلى سنة ۲۵۳ حيث قتله جنوده هو وابنه 


أساقفة روما فى ذلك الوقت 


وبعد أن ظل کرنیلیوس فى أسقفية مديلة روما تخو ثلاث سنوات خلفه لو 


بعد أقل من ثمانية شهور. وانتقلیت»وظیفته |لی-امستفانوس» 
المعسودية. اد كالت اقد قامت مهاقشة أحلدة اطا | 


لان العادة القدية ا گانت تا تشد اسان مولاء می مجرد وضع الأيدى علي 


| الفصل الثالث 


و حصت 


أ كيف نادي کبریانوس ومن معه من الأساقفة أولا 
۱ بأن الراجعين من الهرطقة يجب أن يطهروا بالمعمودية 


یچچ سم 


تطهروا بالمعمودية من زلاتهم+ ولكن استقانوس اشتد غخضبه: ورآه غير ضروری ادخال آيةبدعة تتخالف 


وع بين له أخيرا بأنه ظالمآ كان الاضطیاد قد 


ں وصارت فى سلام بين بعضها البعض : 


() «لكن اعلموا الآن یا اخوتی أن جميع الكنائس فی الشسرق: .وما بعد الشبرق. التى كانت 
منقسمة. قد اتحدث کلمتها ۰ وأصبح جميع الأساقفة فى كل مكان برأى واحد. مغتبطين جدا بالسلام 


الذى جاءء فوق ها کان منتظرا+ هكذا اغتبط دعتریانوس[۱] فی آنطاکیة: 


ومازابا: 


تخي تا وتار ومز قل ور (إدقاة در قد تھا مجر 


00 9 


ترسلون زوا الشاعداتت عر 'اظاجت ارات ی قبت لبها 


بتطس بو وتالایجازا| 


اف انیم تی کل مكار ت بطر د رجدو 
بع تن كن 5 


(۳) نا انسفائوس فاكلا شحلوم یلاس اش سار لا ركد کپ إليديونيسيوين رسالة 


ن والاساقفة الاخحرین. وروی ما 


(4) «لذلك سبق أن كتب ع 


الامم الجا 


وفرصلیانوس وجمیع من فى كيليكية كبادوكية وغلاطية 


5 قاثلا آنه لا يريد الاختلاط بهم لهذا النبب. أي لانهم اعادوا معمودية الهراطقة. لكل 


تأمل أهمية الموضوع» ٠‏ 
(5) «صحيح إنه صدرت من أكبر مجامع الأساقفة - على ما أعلم - قرارات فى هذا الموضوع. 
متضمنة بأن القادمين من الهراطقات يجب تعليمهم. وبعد ذلك يغسلون وینظضون من الخميرة العقيقة 


الدنسة ٠‏ وقد کتبت إليه متوسلا من أجل جمیع هذه الأمور» ٠‏ وبعد ذلك یقول: 


((5) «وقد کتبت ایضا. بکلمات قليلةتفى الیدایف اویگلسات كنيرة"أخيرا؛ الی ريا الشسین 
المحبوبين دیوئی‌سیوس[۲] وفلیصسون[۳] اللذین کانا يديئان بنفسس رآ استفانوس. وکسب إلى عن 
نفس الأمور »۰ 


هذا ما قيل عن الناقشة السابق ذکرها 


١‏ بخصوض دیتریانو تیلیسیدرس مليوس انظر ك ٦‏ ف 


وروص اترعلیائوسی انظر لا ۷ آف ۲5 ویخصوصی مارابانس انظ ر ال ن 195 


۱ آفیمفیما بمد اج ثرون فا یتوس ۰ اي اَل ينى أ ۲۷ ۳۱ كان قتا فی روما را 


وفى نفس الرسالة يشير أيضا إلى تعاليم سابيليوس1١]‏ الهرطوقية التی ازدادت انتشارا فى 
وقته» ويقول: 

*آما عن التعليم الذى أثير الإن فى بیومایس التى فى بنتابولیس(۲]: المملوء كفرا وتجدیقا على الله 
القدير الآب؛ وربنا یسوع المسيح. والمتضمن شكوكا كثيرة يخصوص ابنه الوحيد بكر كل خلیقةء الكلمة 
المتأنس ١‏ وقصورا شديدا فى معرفة الروح القدس ۰ فنظرا لأنه قد وصلتنى رسائل من كلا الطرفين. ومن 
الإخوة لمناقشة الامر. فقد كتبت بضع رسائل لمعالجة الموضوع. وضعت فيهما بمساعدة الله كثيرا من 
التعاليم على قدر استطاعتى ٠‏ وها أنا أرسل إليك نسخا منهاه 


سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ 
الرؤيا الإلهية التى رآها ديونيسيوس والقانون الكنسي الذى قبله 


() وقد روی دیونیسپوس هذا نفسه ما يلى فى الرسالة الثالشة من المعمودية التى کتبها إلى 
فليمون القس الرومانی: 

اوقد فحصت أعمال وتقالید. الهراطقة» مدنيا عقلى وقتا قصيرا بآرائهم الكريهة. ولکننی 
حصلت على هذه الفائدة منهم؛ وهی آننی قد فندت آراءهم بنفسىء وازددت لهم کرها» 

() «وعندسا حاول أحسد الاخوة من القنسوس أن يمنعنى خشسية أن أحمل فى تیار شرهم 
ونجاستهم (الذی قد يدنس نفسى): وکنت أزى أيضا إنه يقول الحق؛ أتتنى من الله رؤيا شدددتلی - 
والكلمة التى أتتنى أمرتنى قاثلة بكل وضوح": 


() كان رئيس شيعة فى روما أثناء أسقفية زفيرينوس (۱۹۸ = ۲۱۷م) (5) الخمس المدن 


۳۰۷ VN 


(۳) «أقرأ كل ما يمكن أن تصل إليه يدك؛ لأنك تستطيع أن تصحح كل شىء وتمتحنه» وهذا هو 
سبب ايمانك من البداية» ٠‏ 

افقبلت الرؤيا على أساس أنها ثتفق مع الكلمة الرسولية القائلة لمن هم أقوى منی: كونوا صيارفة 
ماهرين» ]11٠‏ 

)٤(‏ وبعد التحدث عن كل الھراطقات يضيف قائلا: 

«لقد قبلت هذه القاعدة وهذا الترتيب من أبينا الطوباوی هراكلاس ۲[۰] لان الذين عادوا من 
الهرطقات. رغم ارتدادهم عن الكنيسة. أو بالاحری لم يرتدوا بل بدا كأنهم قد اجتمعوا معهم واتهموا 
بالالتجاء لأحد المعلمين الكذبة. فانه عندما طردھم من الکنيتة لم یقبلهم ثانية. رغم توسلاتهم. الا بعد 
أن قصوا علائية كل ما سمعوه من خصومهم* وعندئذ قبلهم دون أن يتطلب منهم فعمودية أخرى ٠‏ 
لأنهم كانوا قد قبلوا منه سابقا الروح القدس» ٠‏ 

() وأيضا بعد معالجة الموضوع بالتفضيل يضيف ما يأتى: 

«وقد علمت أيضا أن. هذه(۳] لم تكن بدعة دخلت أفريقيا وحدهاء بل أن هذا الرأى كان مقبولا 
فى أشهر الكنائس منذ زمن طويل أيام الاساقفة الذى سبقوناء وقى مجامع الإخوۃ فى ايقونية 
وستادا:[4] كما كان مقبولا من أشخاص آخرین کثیرین. وأنا لا أستطيع أن أحتمل بان أقلب آراءهم. 
وأطوح بهم إلى ال خصام والنزاع ٠‏ لأنه قيل: لا تنقل تخم صاحبك الذى نصبه آبازك»5[۰] 


)٦(‏ أما رسالته الرابعة عن المعمودية فقد کتبت إلى دیونیسیوس الرومانى[1] الذى كان وقتئذ 
قساء ولکنه ارتقی إلى أسقفية تلك الكنيسة بعد ذلك بوقت قصیر ٠‏ وواضح نما قاله عنه دیونیسیوس 


الاسکندری إنه هو أيضا كان رجلا متعلما مقتدرا؛ وضمن ما کتبه ذکر له ما یلی عن نوفاتوس: 


(۱) يقال آنها مقتبة من (اتس ٥‏ : ۲۱ ۲۲) (۲) پخصوص هراکلاس انظر ك ٦‏ ف ۳ 
(۳) ای اعادة العمودية : (4) عدینة فى فريجية 


() (تث ۱۹ : ۱۶) (5) بخصوص دیونپسیوس الرومانی انظر فیما يلى ف ۲۷ 
4 وص ديويسيوس روه ای 2 ۵ 


اونحن بحق نشعر بالكراهية نحو نوفاتوس الذى قسم الکٹیسة؛ ودفع ببعض الإخوة إلى الکفر 
عن الله: وآحزی على 
حیم؛ وعلاوة على کل هذا فإنه يرفض المعمودية المقدسة. ویقلب الإيمان والإعتراف اللذين 


لتجدیف : وأدخل تعاليم 


يوع السیح الکلی الرأفةء مدعیا بانه غير 


يبقاتها.[1] ونع عنهم کلّة 


کر عو أل يدوه البيية 
يبقى معهم أو يعود إليهم 


حصسسسوسووٹپ-ٹ- 
معمودية الهراطقة الخاطئة 


ج 


سس 


(۱) لبا رسال الاب [۸] قعد کیک :اللہ زیستو س 1)۳3 ةقروم وید.ال دوگ 


)۲ افقند كان ,احد الاخوة الذین ب 


فيل رسامتی: يلل قبل وسبابة الغبوط. هراکلاسن۳1) انلی-ما؛اظن» ركان ا حافسرا مع موم تسوا آخیرا 


وعندما سمع الاسئلة والاجوبة آتائی باكيا ونادبا سوء حظه. وسقط عند قدمی. واعترف.محتجا بان 


المودية التى عمد بها مع الهراطقة لم تكن كهذه المعمودية بأنى حال من الاحوال إذ كانت ملوءة 


و تجدیفاه 


() وقال اد نفسه قد انگ 


على تلك الاقوال والأفعال الكفرية ٠‏ 
سو راح ا گے 


)١(‏ كانت العادة أن الدا مين إلى الإمان يمكثون تحت التغليم مدة طويلة 


یتلر صبغة خاصة من الاعتراق 1 


۳۰۹ ۱۰۷ 


(۶). «ولکننی الم آجسر, على أن أفعل .هذاه وقلت إن .شر کته الطویلة كافبة .لاننی یجب أن لا 
أجسر على أن أجدد من البداية شخصا.سمع الشكر. واشترك فی تردید آمین. ووقف آمام ا ائدة ومد 
يديه ليتناول الطعام ا بارك وتناوله فعلا. واشترك وقتا طویلا فى جد ودم ربنا يسوع السیح ٠‏ على أننى 


نصحته بان يتشجع ویقترب إلى شركة القدیسین 


ات« ورجا عینالح ۰4 
بت ورج لح 


(۵) «لكنه لا يكف عن النحیب. ویتحاشی الاقتراب من الائدة, وی 


الاخاح عليه" 
7ی وعاا على هتو لاترال اق ایضا رسالة آجری اليس ار ج من العموهية ي سوجهة به 


تفا اق الموضوت الذی, ائ وق تحجع 
وفيها پٹائشن ان وضع سر ر چ 


5 وید تو حك جار اھا وی یع کا افق عه سین ر و ۰ ولد رمام 
الامپراطورية امع ابنه جالیلوس ٠‏ 


7 آنا الظروف الثی روافا:دیوئیسپوس ۰ فتستطیع 


مز رسنالفة إلى آهزرمانو کل[ ۲] التى 


فیها یقدم الوضف ابتالی : 


اوها ما اعسلن إلى یوجنا ایقلاء لانة كما يقول: أعطی,فما يتكلم بعظانم وتجادیفه وأعطی 


سلطانا واثتين وآربعین شهرا۳[۰] 


۱ حکم «ا11:() وابته قول 


1 من اواخر نة ۲۵۱ إلى متصف سنة ۰.۲۵۳ حیث قلپ‎ ۷٥۷ 


فير اطورية عدوہ 


خلت زمیلیان 1218111111 ,رهبا سرعان با نا البريات 180۵۵1 قاقد الوا 


۱۰:۷ ۳۰ 


(۳) «والعجیب أن كلا هذین الأمرين حدثا فى عهد فالیریان۰ وعندما نتأمل فى آخلاقه السابقة 
نزداد تعجباء لانه كان لطیفا نحو رجال الله ومحبا لهم إذ لم یعاملهم أحد من الأباطرة قبله بهذا 
اللطف وهذه الرقة ۰ وختی الذين قيل عنهم علانية بأنهم مسیحیون[4] لم یظهروا لهم مثل تلك المحبة 
والود والكرم التى آظهرها هو فى بداية حكمه لأن بيته بأكمله كان مليئا بالاشخاص الأثقياء. وكان كنيسة 
الله + 

4( اولکن معلم ورئيس مجمع المجوس المصرى أقنعه بأن يغير خطته» وحضه على قتل 
واضطهاد الأتقياء: لأنهم قاوموا وعطلوا التعاويذ القبيحة الدنسة. إذ كان ولا يزال هنالك أشخاص 
قادرون على نشر آراء الشیاطین: وأغراة على ممارسة أعمال السحر والعرافة ونقديم الذبائح المرذولة وقتل 
أطفال لا حصر لهم. وذبح ذرية الآباء المساكين. وشق بطون الاطفال حديثى الولادة: وتشوبه خلیقة الله 
أو تمريقها إرباء كأنهم بأمثال هذه التصرفات ينالون السعادة۰» 

(5) ثم يضيف إلى هذه بها"يلى * 

٭رکانت عظیہ مة حقا تقدقات الشكر[د] الٹی أتى بها مكريانوس لاجل الإميراطورية التی كانت 
موضوع آماله وأحلامه _ ويقال إنه كان سابقا.وزير خزانة الامپراطور؛ ومع ذلك فإنه لم يفعل شيئا 
يستحق المدح أو يعود بالخير العامة بل تم فيه القول النبوى : 

)٦(‏ اویل لمن يتنبأون من تلقاء» ذواتهم دون مراعاة للصالح العام[1] لأنه لم يدرك أعمال العناية 
العامة وأبعد نفسه عن رحمة الله وهرب من خلاصه لابعد حد وبهذا أظهر حقیقة اسمه!۷[۰] 

(۷) وبعد ذلك يقول أيضا : 

«لأن فالیریانء إذ أغراه هذا الرجل على هذه الاعمال» حلت به التعييرات والاهانات وفقا لا قاله 
إشعياء: هم اخستاروا طرقهم ومکرهاتهم التى سرت به أنفسهم ٠‏ فأنا أيضا أختار ضلالاتهم» وخطاياهم 
أجلبها عليهم ۸[۰] 


(4) ای من الأباطرة ٠‏ كان فیلبس أول إميراطور سابق قيل عنه أله مسیحی : ك ٦‏ ف ۳٣‏ ۰ 
(۵) اق الارواح النجسة ۰ والمعلى : إنه با أن الأرواج التجسة وعدته بالقوة ۰ فقد أظهر شكره لها بإغراء الإمبراطور 
فاليريان لاضطهاد المسيحيين 


(5) حز ۱۳ :۲و ۰۳ (۷ اسمه «مکریانوس» مشتق من «مكران» ومعناها ؛ ايده ۰ ۰ (۸) اش 55 : وق . 


۳۲ ۱۱9 ۷ 


(۸) «علی أن هذا الشخص[۹] اشتهی اللك شهوة جنونیق: وهو غير أهل له۰ واذ لم يستطع 
وضع الثوب اللکی على جسدہ الکسیج؛ قدم ابتيه لحمل خطایا أبیھماء[۰٤]‏ وقد حق عليهما التصریح 
الذى صرح به الله : آفتقد ذنوب الآباء فى الابناء فی الجيل الثالث والرابع من مبغضى ۱۱[۰] 

(۹) فلان الله إذ کدس على رأسی ابنیه شهواته الردية التى جح فيهاء جلب علیهما شره 


وبغضته لله» ۰ 


هذا ما رواه دیونیسیوس عن فاليريان ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الحوادث التى حدثت وقتئذ لديونيسيوس والذين فى مصر 
(۱) آما عن الاضطهاد الذى حدث بوحشية فى عهده. والآلام التى تحملھا دیونیسیوس مع غيره 


من أجل تقوى إله الکون. فتبیٹھا كلماته التى كتبها ردا على چرمانوس[۱] الاسقف المعاصر الذى حاول 
الطعن فيه ؛ وهاك كلماته : 


أنتى فى خطر السقوط فى حماقة شديدة وغباوة شنيعة لاضطراری إلى التحدث عن 
عتاية الله العجيبة بنا- ولكن طالا كان قد قيل:11] وأما سر الملك فخير أن يكتم» وأما اغسمال الله 
فإذاعتها والاعتراف بها كرامة» فإننى سأذيع ظلم جرمانوس ٠‏ 

(۳) #إننى لم أذهب وحدى إلى آملیانوس:[۳] بل ذهب معى زميلى القس مكسيموس[4] 
والشمامسة فوستوس[5] ویوسابیوس[1] وكريمون؛ وذهب معى أيضا أخ من روما كان حاضرا 


(۹) ای مكريانوس ٠‏ 
(۱۰) يقرر ديونيسيوس (ف ۲۳) آن مكريانوس خدع فاليريان فى اخرب ٠‏ وقد سقط فاليريان فى أيدى الفرس (سنة ٢٦۲م)‏ 
فنادیٰ الجند بمكرياثوس"إمبراطوراء ونظرا لعرجه أو لتقدم سٹہ: أشرك معه ابنیه کیٹوس ومكريانوس 

6م ۷۰ ۵ 

(۱) بخصوص چرمائوس ورسالة دیولیسیوس إليه انظر ك ٩‏ ف ۶۰ :۷ ۰ (۲) طوییت ۱۲ : ۷ 

(۳) والى مصبر الذى تم على يديه الاضطهاد فى الاسک‌ندرية فی عهد فالیریان ثم فى عهد جالینوس ؛ وقد تمرد على 
جالینوس. ولکنه قل فى السجن 

(4) بعد موت دیویسپوس أسقف الاسکندرية. خلفه مکسیموس ۰ انظ ف ۲۸ و ۳۰ و ۳۲ 


)71ف f‏ :۹ (5) ضار فيما بعد أسقفا نة لاودكية ف ۳۲ 


۳۱:۷ ۳ 


(8 اعلی أن آملب‌انوش لم بقل لی"فی البداية: لا تعفد اجتتماعات: [۷] .لان هذا كان آمرا 
خارجا عن حدود تفکیره. وآخر مایفکر فيه شخص يطلب آنمام الامر الأول لأنه لم يكن یسالی 


باجتماعاتتا: بل كان كل ما یهمة آن لا نكون مسیحيم 


منه بانتی ان حولت عن السبحية تبعلی الاخرون 


(5) «ولكنتى اجبته. لا بطریقة خارجة عدر حدود اللياقة ولا یکلمات کثیرةء بل قلت؛ ينبغى أن 


نطيع الله اکٹ من الناس ٠‏ [4] وشهدت علانية بانتی اد الله الواخد ولا بای وانتی له اغول عة 
e‏ بر من العا شتد ب بي اع ر 2 بواه. وانئى لن امو 


٠‏ آآمرنا بللنإقاب إلا 


١‏ وعلى آن 


۸ نكري مب اللا نون کالم حه 


إذ دعی إلى المحاكية دیوتیسیوس وق ستوسر ومكسيموس ویارسپلوس 


عن الراقة التو آظپرجا یی کے حکامنا 


(۸) افضاجاب دیوئیسیوس: إن كل البشر لا يعبدون کل لاله بل کل واخد يعيد من 


1 ۲ 0 ۴ 


يستحسيه” لذلك فإننا نکرم ونعصد الاله لواحد باریء الكل . الذى أعطى الإمبراطورية إلى الجليل الشأن 


فالیربان وجالینوس المنعم عليهما من الله. ونحن تصلی إليه دواما من أجل إميراطوريتهماء لكى تبقى 
غير متزعزعه ٠‏ 


() افقال لهم أمليانوس الوالی: ومن أمركم آن تعبدوه إن كان إلها مع تلك التي بالطبيعة 


د فصو ہے ےک ری ور و هش و ۲ 
الهة. لانکم قد أمرتم أن توقروا الآلهة. والآلهة التى يعرفها الجميع ٠‏ فأجاب دیونیسیوس: نحن لن 


نعبد آخز. 


۳۳ 08+۸ 


×۔ ہہ ہہ _- ہہ سس 


0:0 «فقال لهم أملينانوس:الواليل : _آتا۔آری أنكخناكروا ا جمیلء: وغیر شاعرین:برأفة حکامنا 


لذلك لن تبعوا فی فذه الدیتةل با لون الی اقالیم لیا إل حكات یدعی سفرو- بلاننی اخترت هذا 
تبقوا فی بل سترسلون إلى أقاليم لییا إل عی سفوی ۰ لاننی اختر 


الکان کأمر حکامنا. ولن یُسمح لکم ولا لغیرکم بای حال من الاخوال,بعقد اجتماعات ...أو الدخول إلى 


أبن توالا حارج الکات الذی أمرتم یف" او وجدافی آی اجسماع عرض انفشنه 


للخطر- الأننا سوف لا نعرقه 2 التضاضی الاب ۰ فاذهبوا الی خیکا آم تم" 


"رعجلنی باخروج رغم أننى گنت مریضاء ان اعطانی مچلة حتی یوما «احدا" فآية فرصة كانت 


لی حینتذ لعقد اجتماعات أد عدم عقدها۱۰1۰] 


(۱۳) . «وفی بياية الامر. اضطهدئیا ورجمنا» ولکن نیما بعد ترك الکشیروت, من الاجوۃ العسيادة 


الوثنية: ورجموا إلى الله لاٹھم الی.ذلك الوقت لم:يكونوا قد ستمعوا الكلمة. إلى أن عرسناها نحن 
اولا: 

(۱۸). وكات الله قفد أت بنا الیهم لهذا الغرض ۰ وعندسا آقمنا هذه الخدمة. القلنا إلى مکان 
آخر ۰ لأنه يبدو أن آملیانوس آراد أن ينقلنا إلى آمکنة اردان واکفر شبها بصحراء لینبیا ٠‏ لذلك آمرهم أن 
یجمعوا من كل الاقطار إلى مریوط[۱۳] وحدد لهم قرى مختلفة فی ذلك القطرء ولکنه مر باذ نوضع 
نحن فى آقرب مکان للطریق العام لکی نکون أول من يلقى القبض علیهم۰ لائه واضح أنه رثب,الامور 


بحيث يستطيع أن يلقى القبض على جميعنا بسهولة حينما يريد 


() الظر الملاحظة (۷) بالصفحة السابقة () اک 5 + ۳ 00 كر ع :۴ 


(۱۳) كانت اقلیما اسما ضمن آقالب 


۱۱:۷ ۳۹ 

سس 

(۱8) «وعندما صدر الأمر فی بداية الامبر بالذهاب إلى سفروء لم اکن آعرف الکان» بل لم 

أسمع عنه من قبل: ومع ذلك ذهبت إلينه باشًا مسروراء ولکن عندما أمرت بالاتنقال إلى إقليم 
كولوثيون» فان من کانوا معنا يعرفون كيف تأثرت بالحبر۔ 

)٦١(‏ «وهناء سوف أتهم نفسی بنفسى ۰ ففی البداية حزنت واضطريت جدا۰ إذ أن تلك 
الامکنه» وان كانت أكثر شهرة. ومعروفة لنا أكثرء إلا أنه كان يقال بأئها خالية من الاخوت من 
الاشخاص ذوى الاخلاق الطيبة» ومعرضة للإزعاج من المساقرين وسطو اللصوص ٠‏ 

(۱۷) «ولکننی تعزیت لما ذكرنى الاخوة بأنها آقرب إلى الدينة» وأنه إن كانت سفرو قد قدمت 
لتا فرصة واسعة للاختلاط بالاخوة من مصرء وبذا استطعنا أن نزيد الكنيسة اتساعاء فان قرب هذا المكان 
من المدينة سيقدم لنا فوصة أوسع لتری أحياءنا وأقرب الناس إلينا وأكثرهم معزة٠‏ لانهم يستطيعون أن 
يأتوا ويمكثوا معناء وعکن غقد اجتماعات خاصة كما لو كنا قى أبعد الضواحی ۰ وهذا ما حدث 
بالقعل - » 

ويعد التحدث عن آمور أخرى. كتب ثانية كما يلى عما حدث له: 


(۸) «یقتخر جرمانوس باعترافات کثیسرة: وهو بكل تأكيد يستطيع التحدث عن شدائد كثيرة 
حمّلها- ولكنه أيستطيع أن يحصى ما نستطيع نحن إحصاءه من أحكام ومصادرة أملاك ونقی ونهب 
المتلکات وتشهیر واحتقار مجد العالم» وعدم مبالاة بتملق الولاة والاعیان؛ وتهدید الخصوم وصخب 
وأخطار» واضطهادات وتشرید وأحزان وکل أنواع الضیقات؛ كما حل بی.فی عهد دیسیوس وسابينوس» 
ولا تزال مستمرة إلى الآن فی عهد آملیانوس؟ ولکن آین رژی چرمانوس؟ وأين ورد ذکره؟ 

(۱۹) «وساکف الآن عن هذه ا حماقة الشديدة التی سقطت فیها بسبب چرمانوس: وللفس 
السبب أتحاشى آن أقدم للإخوة وصفا لكل ما حدث۰» 

(:) ویڈکر نفس الکاتب أيضسا - فى رسالته إلى مودئیوس ويديموس - بعض التفاصيل عن 
الاضطهاد. كما يلى : 

«نظرا لان شعبنا کثیرون وغیر معروفين لكماء قمن باب تحصيل الحاضل آن أذكر أسماءهم : 
ولکن اعلما أن الرجال والتساء؛ الصغار والکبار؛ اخادمات والسیدات. اند والدنیین؛ من کل جنس 
وعمر؛ قد انتصروا فى جهادهم ونالوا أكاليلهم. البعض بال تلد والنار» والآخرون بالسیف: 


۳۱۵ ۱۱:۷ 


(۲۱) ہوفی حالة البعضء لم یکن الوقت الطویل کافیاً لاظهارهم مقبولین آمام الرب؛ كما يبدو 
أيضا فی حالتی أنه لم يعض الوقت الكافى ٠‏ لذلك آبقانی إلى الوقت الذی يراه مناسبا» قاثلا: فی وقت 
مقبول سمعتك وفی يوم اخلاص أعنتك ۱4[۰] 

(۲۲۷) «ولانكما استعلمتما عن اخوالنا: واردتقا ان نخر كما عن موقفناه فقد سمعتما بالتمام أننا 
عندما اقتادونا کاسری - أى آنا وغایوس وفوستوس وبطرس وبولس-[۱5] قائد الائة والولاء: مع 
جنودهم وخدمهم: إلى بعض أشخاص من مریوط وجرونا بعنف» لائنا لم نود اتباعهم ٠‏ 

() اما الک لاق آنا وغایوس وبطرس؛.صرنا وحدنا: وخرمنا باقی الاخوة:: وأغلق علینا 
فى بزية وکات جافتافی لیا :تعد تلا ایم عرو باز رتوم 5187ا 1 

)۲٤(‏ وبعد ذلك يقول: 

«إن القسوس» مكسيموس ودیوسقورس وديمتريوس ولوسیوس؛ أخفوا أنفسهم فى المدينة وزاروا 
الإخوة خفية: لان فوستینوس وأكيلاء وهما من أبرز الشخصيات فى العالمء يتجولان فى مصر : أما 


الشمامسة فوستوس ويوسابيوس وکریون» فقد نجوا من الوباً. وقد شدد الله يوسابيسوس وأغدق عليه 
بعض المواهب من البداية لإمام الخدمة.بنشاط. للمعترفین والمسجونين» ,والقیام بالهمة الخطرة نحو دفن 
آجساد الشهداء المباركين الذين اکملو! چهادهم ٠‏ 

(ه۴) لان الوالی الا بزال حستی الآن - کم قلست سابقا:<.یقتل بقسوة كل من یقدسون 
للمحاکمة ٠‏ وهو یقتل البعض بتعذیت عنیف: والآخرون بالسجن والقیود: ولا یسمح لاحد بالاقتراب 
متهم بل يبحث عما |ذا كان أحد قد اقترب منهم فعلا- ومع ذلك» فالله یغیث المكروبين بغيرة الاخوة 
ومثابرتهم ٤٤‏ 

(77) هذا ما قاله ديونيسيوس ۰ ولكن أن يكون معلوما أن يوسابيوسء الذی يدعوه شماساء 
صار بعد ذلك بوقت قصير أسقفا لکثیسة لاودكية فى سورياء[۱۷] وأن مكسيموس» الذى يتحدث عنه 
بانه كان قسا وقتشذ» خلف دیونیسیوس نفسه كأسقف للاسکندریة۱۸[۰] أما فوستوس الذى كان معه» 
والذی امتاز وقتئذ ياعترافه. فقد بقى حياء حتى وقت الاضطهاد الحاصل فى أیامناء[۱۹] حيث ختم 
حياته بالاستشهاد بقطع الرأس» .وكان قد أصبح شيخا وشبعان أياما ١‏ 


هذا ما حل بديونيسيوس وقتثذ ۰ 


۰٩: 4١ ف‎ ١ انظر ك‎ )۱۵( ۰۸ : 4٩۹ اش‎ )١( 
كانت میناء هامة على البحر الابیض التوسط: تبعد ۱۵۰ ميلا عن الاسکندرية ۰ أما الکان الذى أخذ إليهء ويبعد‎ )٦( 
أو ۷۰ ميلا عنها (والارجح إلى الجتوب): على آساس حوالی ۲۲ ميلا‎ ٠٦ ثلاثة أيام عن باراتوئیوم؛ فکان يبعد نحو‎ 

فى اليوم ٠‏ (۱۷) انظر ف ۳۲ : ۵ فیما یلی ۰ (۱۸) انظر ف ۲۸ ۰ 
(۹) أى اضطهاد دقلديانوس الذى بدأ من سنة ۳۰۳ - 


وفی أثناء الاضطھیاہ السابق ذکیرہ:الذ 
قیضریة فلسطين» پارزین جدا پشجب:شھادٹھم للمسیح » وهؤلاء تزينوا بالاستشھاد الالهی اذ ضاروا ظعاما 


ی حدث فى عهد فالیریان؛ كان هناك ثلاثة رجالافی 


للوخرشص؛, بدعی اجدهم بريسكوس» والثنی ملخس: :واسهالقالك الاسکندر ۰ ویقال اإن مولاه الرجال 


الذین عاشوا فی البلاد. تصرفواافی البداية بجيتاء 


انهم کانوا عديمى بث والتنکیں لانه لا أعطيت 
الفرصة لمن یثوقون للجزاء برغية سماوية. استخنوا بالامر لثلا ینالوا إكليل الشهادة قبل الوقت ۰ ولکنهم 


بعد التفکییر فى الامر آسرعوا إلى قيصرية. وتقدموا للقاضى ولقوا الغاية السابق ذگرها ی أنه 


علاوة على هزلام, لقیت اترأة نفس الصیر فى نفس الاضطهاد ونفس الدینة ۰ ولکن قیل أنها کانث 


تشم ترب مر کیورن: [۱] 


السلام الذی ساد فى عهد جالینوس 


(۱) وبعد هذا بوقت قصيرء وقع فالیریان أسیرا فى أيدى البرابرة ]١[ ٠‏ آما ابنه» فإذ صار ا حاگم 
الوحيد؛ أدار ا حکم باکثر حکمة ۰ وللحال أوقف الاضطیاد ال حال بنا بنداء علنی؛ وطلب من الأساقفة 


أن يمارسوا وظائفهم العنادة بحريةء وذلك بأمر کتابی جاء فیه 


(۲) ۱ #الإمبراطور :قیصر ببليوس لیسینیؤس ,جاليتوس» پیوس فیلکس أوغسطس؛ إلى دیونیسیوس 
وبيناس وديمتريوس والأساقفة الآخرين :ر لقد أصيدرت أمرى بإغداق هباتی, علق کل العالم۔وأن,یبتعدوا 


عن أماكن العبادة۲[۰] ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى لکی لا يزعجكم آحد ۰ وهذا الذی 


() سبق أن ذكر یوسانیوس الشهداه الرکیونیین فى لد ٤‏ ف ۰۱۵ »اد كانت الكنيسة لم تعتبر أتباع مركيو مسيحيين. إلا 


أن الدولة كانت تعتبر الجميع مشبح 
و بر ا جميع مسیحیون 


() اتی فلك الفرس» ربا فى نة ٢٦۲م‏ ومات فى الاسر- وفجرد أشره. 


ترك ننعه فى ا حکم () ای آذ يبتعد الوئئیول عن أماكن العبادة 
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۳۱۷ ۱٤و‎ ۷ 


تستطيعون فعله الآن شرعا قد سبق أن منحته منذ زمن طویل ۳[۰] لذلك فیتولی تلفیذ أمری هذا الڈی 
آعطیته آوریلیوس کیرینیوس المتولى إدارة چمیع الشنون :! 


هذا ما ترجمته عن اللغة اللاتينية لیسهل قهمة ولا یزال باقیا أيضا آمر ملکی آخر آصدره 


إلى أساقفة آخرين يسمح لهم فيه بامتلاك أماكن عبادتهم ثائية : 


الأساقفة الذين ازدھرواوقتئذ 


فی ذلكہ الوفت: كان زیستوس[۱] لا يزاك پر 


زيانوسن[؟] خليفة فاییوس(۳] 


2 وفرميليائوس[4] يراس قييسة قيصرية كبابوقية- وعلارة علي هزلاه. كاذ 


ضریفسوریوس وائیتودوروس أخوء[ة] ضديقا آوریجانوس. يرأسان كنائس بنطس ۰ وإذ مات 


ثيوكتتومر[1] أسقف قيصرية فلسلطين. نال دومنوس الأسقفية هناك ولكنة لم يلبث فيها إلا وقتا 
قصيراء فخلفه ٹیوٹکنس[۷] معاصرنا. وكان هو أيضا عضوا فى مدرمتة أوريجانوس ٠‏ أما فى أورشليم؛ 


فانه بعد موت مازابانس۸[۰] خلقه هیمینایس[۹] الذی اشتهر بيننا سئوات طويلة ٠‏ 


(۳) يشير إلى الحرية التی يتمتعون يها والٹی قد آصدر بها آمرا منة زمن طویل بعد ارتقائه عرش الامیراطوریة مباشرة؛ 


رلکنها لم تنفد فی مصر فی ا حال بسیب مکریائوس الوالی الشریر 
() بخصوص زیسٹوس الٹائیٰ: انظر ف 8 (1 ٦‏ ف11 (۳) ال 5 ف ۳۹ 
٦4 (©‏ ف ۲۲ (۵) ك ٦ف‏ ۳۰ (0 3 1 :۱۹ 
(۷) کان بارزا جدا فى تاريخ الگنیسةء وقد حضر الجمعین اللذین عقدا فى أنطاكية (المذکورین قى ف ۲۷ و ,۳۰) للنظر.فى 
مزطقة بوس السيميناطى 


3:80 7 ف ۲۹ (۹) کان 


اسقفا لاورشليم من نة ۲٣۵‏ - ۲۹۸م 


استشهاد مارينوس فی قيصرية 


(۱) وفى هذا الوقتء إذ كان السلام فد عاد إلى الكتيسة فى کل مکال:[۱] قطعت راس 
مارينوس» الذى من قيصرية فلسطين؛ من أجل شهادته للمسیح بالکیفیة الآتية؛ وقد كان مكرما من أجل 
أعماله الحربية؛ وذا شخصية:بارزة بسبس:نسبه وثراثه - 

(۲ إن غصن الكرمة[؟] علامة احترام بين الرومانيين؛ ويقال إن من یحصل عليه یسصبح قائد 
اناد ف تلا .مسکان» نت سا رات الأقانتية ٦‏ ولکنة: إذكان على وشك السرقية, 
تقدم شخص آخر آمام القضاء مدعيا بأنه غير قانونى - وفقا للقوائین القديمة - أن ينال الشرف الرومانی؛ 
لأنه مسیحی: ولا يقدم الذبائح للإمبراطور. وأنه هو أحق بالوظيفة ٠‏ 

)۳( فاضطرب القاضی: واسمه أخايوس ۰ وؤسال اولا عن معتقد مارینوس؛ وعندما علم أنه 
بصفة مستمرة يعترف بأنه مسيحى » أعطاه فرصة ثلاث ساعات للتفکیر ٠‏ 

)٤(‏ وعندما خرج من الحکمة» أخذه على انفراد ثیوتکنس[۳] الاسقف هناك؛ وتحدث معه» ثم 
أخذ بيده وقاده إلى الكئيسة ٠‏ وإذ وقف معه فى الهیکل» رفع عباءته قلیلا وأشار إلى السیف العلق على 
جانبه» وفى نفس الوقت» وضع آمامه كتاب الأناجيل الإلهية» وطلب منه أن يختار أحد الائلین۰ ودون 
أقل ترددء مد يده اليمنى وأخذ السفر الإلهى ٠‏ فقل له ثیوتکنس : «اثبت إذنء اثبت فى الله وإذ تتشدد 
به ) أرجو أن تنال ما اخترت» اذهب بسلام ۰ » 

)٥(‏ ولدی عودته مباشرة» صاح الحاجب منادیا إياه إلى الحکمتة إذ کان الوقت الحدد قد 
کمل ۰ ولا وقف آمام الحکمة آظهر غيرة شديدة نحو الایان۰ وللحال؛ أخرج خارجاء وكمل سعیه 
بالوت ٠‏ 


)0( إن استشهاد مارینوس فى الوقت الذى ساد فيه السلام برجم إلى أن مکریانوس؛ عدو السيحية. كان لا یزال ذا نفوذ 
واسع فى الشرق؛ وقد تلكأ فى تنفیذ أوامر جالينوس ٠‏ 
(۲) كان قائد المائة یحصل على شارة تسمی «غصن الکرمةه ٠‏ (۳) ف ١۱ء‏ 


الفصل الساداس عشر 


رواية عن استيريوس 


وقد احتفظ بذکری استيريوس أيضا يسبب جرأته النادرة فى هذه الناحية- وهفا كان رومانياء له 
كرسى قى مجلس الأعيان» محیویا من الأباطرة» ومعروفا لدى الجميع بسیب طیب مُحتَدہ وثروته ۰ وإذ 
کان حاضرا لدی موت الشهید» حمل جسده على کتفه: وكفته بثوب غالى الشمنء وأعد کل ما يلزم 


لدفنه بكيفية مجيدة» ودفنه دفنا لاثقا به . 


ویروی أصدقاء هذا الرجل. الذین لا یزالون أحیاءء حقاثق أخرى كثيرة عنه ٠‏ 


الفجل السابع عشر 


العلامات التی تمت فى بانیاس عن قدرة مخلصنا العظيمة 


بين هذه أيضاء توجد الاعجوبة التالیة: فى قيصرية فیلیسء التی یدعوها الفینیقیون بانیاس:[۱] 
توجد ینابیع عند سفح جبل بانيوس» ینیع منها الاردن ویقال إنه فی أحد الاعیاد آلقیت (حدی الضحایا 
فى ا ماء فاختفت بقوة الشیطان بشکل عجیب» مما أذهل جمیع ا حاضرین ۰ وکان استیریوس حاضرا فى 
احدی الرات إذ كانت هذه الأمور تجرى» وإذ رأی الجماهير منذهلین مما حدثء آشفق علیهم يسبب 
ضلالتهم ۰ فتطلع إلى وق إلى السماءء وتضرع إلى الله بالسیح لینتهر الشیطان الذی أضل الشعب؛ 
ویضع حدا لخداع الناس ۰ ویقولون إنه لا صلّی هكذاء طفت الضحية فی الحال على وجه الینبوع؛ 
وهکذا لم يبق أثر للمعجزة؛ ولم تتم أية آعجوبة آخری مطلقا فى ذلك الکان فیما بعد : 


(۱) قرية صغيرة حالیا بنفس الاسم عند سفح جبل حرهون: مشهورة بانها احد منابع الأردن بسبب الينابيع التی تنبع من 


تحت صخور چبل حرمون هناك 


التمثال الذى أقامته المرأة نازفة الدم ] 


)١(‏ وظالما كنت قد ذکرت هذه المدينة . فلا آنه لائقا أن اتنب ذکر رواية تستحق التسجیل 


للاجیاد التضاقبة - لانه يقال ان الراة"ناز فة الدم؛" التی 


من الاغیل اشن 


لتعطف الخلص عليها 


(۲) لاله قد اخ خلق عجر مزتتع رباب بیتها فال نحاشی الات 


کاتھا تصلی ۰ وتاه هذا تمثال من نفس 


2 ام آنیق مرتد غسباءة 
جل فى هندام أنيق مرتد 3 


نحو المرأة. وغند قدمه. بانب لنصب لفه. بات غریب يرشع إلى هدب ۱ 


لکل آنواغ الأمراض 
یت فی ہیں 


(4) وليس غريبا على الذين من الأمم. الذين منذ القدم انتفعوا من الخلص. أ 


يفعلوا ھگذاء 
طالما كنا قد علمنا أن رسوما ممائلة لرسوليه بولس وبطرس» والمسيح نفسه محفوظة بالتصوير» إذ جرت 
العادة بين الأقدمين. على ما يظهر. حسب تقليد الأمم. أن يقدمواء بلا مييزه مثل هذا الاکرام لمن 


يعتبرونهم منقذين لهم ٠‏ 


أما کرسی یعقوب الذی نال أسقفية كنيسة أوزشليم من المخلص تفسه[١]‏ والراملل ‏ والذی كان 
یسمی آخا السیح»[۲] كما تبینه الاسفار الإلهيةء افقد بقى .إلى «الآن!.. أما الإخوٰۃ الذین خلفوه.-فقد 
أظهروا للجميع الإكرام الذى آظهره القدماء ولا يزال يظهبزه رجال العصر الحاضر للقندیسینبسیب 
تقواهم .٠‏ هذا.ما قيل عن هذا الأمرء 


الفجل الحشرون 


رسائل ديونيسيوس الفصحية 


التی فيها یقدم أيضا قانونا فصحیا 


وعلاوة على رسائل ديونيسيوس» السابق ذكرهاء فقد کتب أيضنا فى الوقث رساقل.الفصیٰحة[١]‏ 
التى لا تزال بافية» ينتخدم فيها كلمات ثناء وتبجيل عن عيد الفتصع ٦‏ وقد وجه |حدی هذه إلى 
فلافیوس وأخرى إلى دومتيوس ودیدیِوس؛ بیّن فيها قاعدة مارسة الفصح لٹمانی سئوات».موضحا أنه 
لا يليق ممارسة عيد الفصح إلا بعد الاعتدال الربيعى ٠‏ وعلاة على هنذه؛ آرسل رسالة آخری إلى رملا 
قسوس الإسكتدرية» وكذا رسائل أخرئ لاشخاص مختلفين اثناء الاضطهاد: 


۱۲ هذا هو الرآی السائد قدیا» انظر ایضا لا ۲ ف۱ + (؟) غل ۱ : ۱۹ ۰ انظز أيضااكا,١ ف‎ )١( 

(۱) قال ناشر الترجمة الإنجليزية: كانت عادة أساقفة الاسكندرية إرسال رسالة قبیل عيد الفسصح كل ستة تتضمن يعض 
النصائح وتحدد وقت العيد ٠‏ ولا شك أن جميع أساقسفة الإسكندرية فى تلك الأجيال کتبوا هذه الرسائل» ولكن لم یب 
منها سوى بعض لائناسیوس؛ وقليل لثاوفيلس ٠‏ وثلاثين لكيزلس :+ 


)١(‏ ولم يكد السلام يستقرء حتی عاد[۱] إلى الإسكندرية ۰ ولكن. إذ أثيرت الفثنة وا حرب مرة 
آخری ما جعل الامر مستحيلا عليه أن یفتنقد کل الإخوٰۃ الذین بعٹرتھم القلائل فی 'أمكنة مختلفة» فقد 
وجه إليهم رسالة أخرى يوم عید الفصح كانه لا یزال منفيا من الإسكندرية ٠‏ 

(۲) وفى رسالة فصحية أخرى کتبها فیما بعد إلى هيراكس. أحد أساقفة مصرء يذكر الفتنة التى 
كانت اثرة فى الإسكندرية وقتئفبء ,وذلك کما.یلی: 

«أية غرابة إن عر على الاتصال بالزشائل بمن یقیموتا بعیدا طالما كان فى غير مقدوری مجاججة 
نفسی. أو مشاورة أحد لانقاذ حياتى؟ 

(۳) «إننى ارید أن آزمیل :بحفن:الرسبائل لن .هيم :کاجشانی:۲1],وهم إجوة یعیشسون فى بيت 
واحد؛ بنفس واحدة» . وأبتاء :كنيسة وانخدة» ولکٹنی ليت أعرف کیف:أرسل إهذه الرسائل ۰ الانه آیسر أن 
يعبر الانسان لا حدودالهلکة فحسب» حتی.من الشرق. إلى الغرب....عمن. أن يذهب من الاسکندرية إلى 
الإسكندرية نفسيها ٠‏ ۱ 

(4) ,«فقلب المدينة شائك جداء واجتيازه أصعب من اجتبیاز الصحراء الزاسعة المقفرة التى عبرها 
يجيلان, من بنى إسرائيل ٠‏ أما.موانئنا الهادئة .فقد أصبحت کالبجر الذى انشق: ,واصبحت اله اسوار ,وعبره 
اسرائیل؛ وابتلع :فيه الصبریون» لانها کثیرا ما يدت کالبحر الاحمر, بسبب کثرة القتلی .فیها - 

)٥(‏ «واما النهر الذی يجري بجوار الدینة» فکان يبدو أحيانا أجف ,من البرية» ,وأشد قفرا من 
تلك التی إذ عبرها إسرائیل قاسوا مرارة العطش» حستی تذمروا على موسى» ففاضت الیاه من الصخرة؛ 
بنعمة ذلك النی یستظیع وحده صنع العجائب ٠‏ 

(٦)وکانت‏ تفیض بغنزازة شديدة حتی غطت کل الاراضی الجاورة,والطرق وا حقیول؛ مهددة 
بإعادة الفیضان الذى حدث ایام نوج ٠‏ وكادت تفیض بصفة مستمرة» .وملوثة دواما بالدماء والقتلی 
والغرقی» کا خدث.لفرعون؛ عن يد ,موسىء عندما حولت إلى .دم .وأنتنت ٠‏ 


9 ای يرسيوس )٢(‏ نظر : فلیموڈ ۱۲ 


م۲۰۲۷ 5 


۷"( «وأى مياه أخرئ'تطهن المياه التق تطهر کل شىء؟ کیف يستطيع المحيط العظیم» الذى یعجز 
البشر عن اجتیازه» أن یطھر هذا البحر الر لو أنه سکب فیه؟ أو كيف يستطيع النهر العظیمء الذی فاض 
من عدن» أن يطهر هذا الفاد لو أنه. بتکب رژوسه الاربعة التق يتفرع إليها عند نهر جيجون؟ 

(۸) «أو كيف يكن أن يتطهر ا جو وقد تسمم بهذه الأنفاس النجسة؟ فالابخرة تتصاعد من 
الأرض» والرياح من البحرء. والنسيم من النهرء والضباب من الموائیء وأصبح الندی كأنه إفرازات ا چٹٹ 
التى تعفنّت وتحللّت إلى كل العناصر المحيطة بنا٠‏ 

(9) : «ومع ذلك فالناس يتسغجبون». ولا يستطيعون أن يدركوا من أين هذه الاؤبئة المستمرة؛ 
والامراض الشذیدة» والاسقام القاتلة من كل نوعء وحالات الهلاك الختلفة» وإفناء البشرية على نطاق 
واسعء لاذا لم.یعد بهذه الدينة مثل تلك الكثرة امن السکان: من: الاطفال:الرضمّع الی المتقدمين: فى السن؛ 
کما, كانت تضم من قبل من بین أولثك الذین كانت تدعوهم شیوخا آقویاء ٠‏ فالرجال من سن الأربعين 
إلى السبعین کانوا وقتئذ أكثر عددا جدا. حتی آصبح عددهم الان لا پوازی السکان من سن الاربعة عشر 
إلى الٹمانین؛ عند عمل الاحصائية من أجل موونة الطعام العامة - 

)٠١(‏ «وأصبح شکل الاصغر كأنه مساو فی العمیر لمن کانوا سسابقا آکبر: ورغم أنهم یرون 
الجنس البشرى فى تناقص مستمر» ورغم أن حالات الافناء العامة فى تزايد» فإنهم لا يرتعبون ولا 


یقشعرون۰» 


الفصل الثانى والعحشرون 


(1).وبعذ-هذه:الحوادث» حل مرض وبائی افى إثر الحرب ۰ واذ اقترب العيد» .كتب أيضا إلى 
الاخوة واصفا الالام. التی نتجت عن هذه المصيبة: 

(۲) .«قد ییدو لاشخاص آخرین[۱] آن هذا الوقت لیس مناسبا لِلعید٠‏ والواقع آن لا هذا الوقت 
مناسب لهم ولا غیره:, فلا الاوقات الحزنه مناسبة. ولا حتی التی يظّن آنها منبهجة[۲] نحن الآن لا 
تری,الا الدموع» وکل واحد یثوح؛ والعویل یرن صداه كل یوم فی.الْدينة بسبب كثرة الوتی ۔ 

(۲) «لانه کما كنب اعرا ابکار:الضریین» هكذا لخدت الان مزاح علنظیم: لاه لم يكن بيت 
لیس فيه میت [۳] وليت الامر اقتصر عند هذا الحد ٠‏ 

22 الققف خلائٹ مور مروعة كثيرة -. أولا آنهم طردونا ٠‏ ولکننا احتفلنا بالعید حتى. فى ذلك 
الوقت.. ونحن وحدناء مضطهدون» ومحكوم علينا بالزت من الجميع ٠‏ وكل مكان كابدثا فيه المصائب 
كان لنا مکان آعیاد؛ ا حقول والبراری والسفن والفنادق والستجون ٠‏ أما الشهداء الذين کملوا جهادهم. 
فقد احتفلوا بأبهج عیدء إذ عيذوا فى السماء ٠‏ 

)٥(‏ «وبعد هذاء حلت الحسرب والمجاعةء الأمر الذى تحملناه بالسوية مع الوثنيين- أما نحن» 
فقد تحملنا وحدنا تلك الامور التى عذبونا بھاء وفى نفس الوقت تحملنا تتائج ما عصلبوا به بعضهم 
البعض شم اننا فرحنا بسلام المسيح الذى وهبه لنا وحدنا۔ 

)٦(‏ «ولكن بعد أن تمتعناء نحن/وهمء بفترة راخة:قصيؤة:داهمنا هذا الوباء وقد كان لهم مروعا 
جدا أشد من أى شىء آخر مخیفء كما كان عديم الاحتمال» آشد من أية مصيبة أخرى» وکما قال أحد 
كتابهم كان هو الوحید الذی یتفی معه كل رجاء» آما لنا فلم یکن الامر كذلك» بل كان كغيره فرصة 
للتدريب والاختبار ٠‏ ومع أننا لم نكن بمأمن منه إلا أنه هاجم الوثنيين بأشد قسوة» ٠‏ 


() ای للوٹین۔ ( ای لا يوجدا ای وقت یحق فیه للوثنيين آن یفرحواء 6 خر ۳۰:۱۳ 


۳۲۰ ۱ ۳۳:۷ 


(۷) وبعد. ذلك یْضیف الاتی : 


«ولقد كان اکثر اخوتنا اسخیاء حدا فق مخبنتهنم الزائدة وعطفهم الأآخوی۰ فازدادت رابطتهم 
بعضهم بیعفی؛ وزاروا الرضی بلا خوف» وخدموهم بصفة مستمرة: خادمین ایاهم فی السیح ٠‏ وماتوا 
معهم باعظم فرح مصحملین نكبات الاخرین؛ وناقلین الرض من جیرانهم إلى آنفسهم. ومتقبلين آلامهم 
عن طیب خاطر ۰ وکلیبرون من کانوا يعنون بالرضی وشددوا غیرهم.ماتوا هم أنفسھم ناقلین موتهم إلى 
أنفسهم - وقد حققوا بالفعل المثل السائر الذی كان یبدو-۔دواما مجرد تعبیر للمجاملة >> بأنهم اغتبروا آقذار 
الاخرین وسیلة لار تحالهم» ٠‏ 

(۸). «والواقع إن صفوة اختوتنا ارتحلوا من هذه الحياة بهذه الكيفيبة.: بما. فى ذلك بعض القسوس 
والشمامسة» وأبرز الشخصیات: بین الشعب: وهكذا أاصبح هذا التوخ من الموت..لا:يقل: شأنا عن 
الاستشهاد». بسبب ما تجلی فيه من التقوى العميقة والإيمان القوی» ٠‏ 

)٩(‏ «وقد آخنوا أجساد القنديسين على يديهم» وفئ أحضاتهم» وأغمضوا عيونهم وأغلقوا 
آفواههم - وحملوها على أكتافهم» وأخرجوها خارجاء وتشبٹوا بها وعانقوها ورتبوا لها كل ما يليق بها 
من غسل وأكفان ٠‏ وبعد قلیل کانوا هم. أنفسهم یلقون هذه العاملت لان الذین کانوا ينجؤن من الموت 
کانوا بصفة مستمرة یلحقون سابقیهم»* 

(۱۰) اما الوشتیون فکان كل شىء على العکس من هذ!- فقد کانوا یهجرون کل من بدأت 
تدب فيهم أعسراض الرض» ویهربون من آعز آصدقائهم ۰ وکانوا یطرحونهم خارجنا فی الشوارع عندما 
یوشکون على الوت» ویترکبون الوتي کالزبالة دون دفنهم ۰ وکانوا يتجنيبون أى اتصال بالوتی؛ ولکنهم 
مع كل ,ما اتخذوة من احتیاطات لم ینجوا من الموت» ٠‏ 

)١(‏ وبعد هذه الرسالة إذ عاد السلام.الی الدینة» کتب زسالة فصحة آحری الی الاخوة فی 
مصر. ثم رسائل آخری عديدة علاوة على هذه وهنالك أيضا رسالة آخری» لا زالت باقية» عن 
السبت. وأخرى عن التدريب ٠‏ 

() وعلاوة على ذلك كتب أيضا رسالة. إلى هرمامون والاخوة فى مصر» متحدئا فيسها 


بالتفصيل عن شر ديسيوس وخلفائه وعن السلام فى عهد جالینوس : 


الفصل الثالث والعشروخ 


() ولكن لا شىء أفضل من سماع كلماته وهی كما يلى: 

«وبعد أن. خسان[۱] أحد الاباطرة الذی سبقه» وشن الحرب على آخسر[؟] هلك هو وکل آسرتہ 
هلاكا سريعا كاملا ٠‏ على أن جالينوس نودى به فى الحال وبالاجماع امبراطورا قديما وجديداء إذ كان 
قبلهم واستمر بعدهم" ٠‏ 

(۲) «لانه كما قال النبى اشعسياء: هوذا الاولیات قد أتت» والحديئات سسوف تقوم الان۳1۰] 
فالسحابة إذ تمر أمام أشعة الشمس تحسجیها وقتا قلیلا وتظهر بدلا عنها. ولكن عندما تمر السحابة أو 
تنقشع تظهر ثانية الشمس التى سبق أن أشرقت ٠‏ هكذا الحال مع مكريانوس الذى أبرز نفسه. واقترب من 
امبراطورية جالينوس الكائنة؛ فإنه لا يمكن أن يكون له وجود لأنه لم يكن کائنا من قبل ٠‏ أما الآخر فإنه 
هو هو كما کان٠‏ 

(۳) «وبملكته تزدهر الآن بقوة أعظمء ويزداد الناس رزیتها والسماع بها وتمتد فى كل جهة» 
کانھا قد طرحت عنها شيخوختهاء وتطهرت من أرجاسها الاضیة» ٠‏ 

(4) بعد ذلك یبن بالكلمات الثالية الزمن الذى كتب فيه هذا: 

«وجدیر بى أن أذكر ایام سنواث الامبراطورية۰ لائنی أرى أن أسماء هؤلاء الاشرار قد زالت فى 
وقت قصيرء ولو كانوا قد ذاع صيتهم فى حياتهم ٠‏ أما الامیر[4] التقى المبارك فإذ قد جاوز السنة السابغة 
يكمل الأن التاسعة التى سنعید فيها» ٠‏ 


(۱) ای أن مكريانوس خان فالريان» 
۔(٢)‏ وإذ خان فالریان رقع فى أيدى الفرس: وشن الحرب على جاليتوس ابنه وخليفته ٠‏ 
(۳) (اش ۰4٩ : ٣٤‏ 


5( أى جالینوس ۰ ولم يكن دیونیسیوس مبالفا فى وصفه له لائه شمل السیحیین بعطف جزیل ٠‏ 


الفصل الرابع والعشروق 


() .وغلاوة على كل هذه فإنه هو الذى كتب أيضا الکتابین عن المواعيد - آما سبب کتابتهما فهو 
إن نيبوسن[١]1أحداأساقفة.مصر‏ نادی بأن الواعنید التى أعظيت للاتقیاء فی الاسفار الإلهية يجب أن تفهم 
بروح يهوديةء .وأنه. سؤف.يكون هنالك ألف سنة تقضی فی تمتع جسدی على :هذه الارغی - 

() واذ توهم .بأنه. ينتطيع أن يدعم رأيّة الشخص من رڑیا يوحناء "كنتب کتابا عن هذا الموضوع 
عتوانه «تفتید الى االقائل بتفسير: الکناب مجازیا +51 

(۳) .ويقاوم ديونيسيوس .هذا الکٹاب فى کتابیه عن *الواعید» : ففی الأول يبين رأيه عن العقیده: 
وفی الثانى .يتحدث عن وؤيا.يوحنا ٠‏ .وإذ.يذكر اسم نیبوس فى البداية یکتب عنه ما یلی: 

(5) «ولانهم یقدمون مولقا لنےیوس, یعتمدون عليه كلية: کانه قد أثبت اثباتا قاطعا أن :هئالك 
سیکون ملك للمسیح على الارض: فإننى اعترف بتقدیری ومحبتی لیبوس من تواح آخری کثیرة» لاجل 
[عانه ونشاطه واجتهاده فی الاسقار القدسة ولاجل تنابیحه العظيمة التی لا يزال الکثیرون من الاخوة 
یتلذتون بهاء ,ویزداد" احترامی له لانه سبقنا إلى راخته على أن الحق يجب أن يحب ویکرم :قبل کل 
شىء ٠‏ ومع آننا يجب آن نمتدح ,ونصادق على کل ما یقال صواباء .دوت أى تحیز: فإننا يجب 'أن غتجن 
کل ما يبدو آنه لم یکتب صوابا». ونصححه» - 

(۵) «ولقد کان یکفی آن یکون موجودا لشرح رأيه شفسويا واقناع مقاومیه دون حاجة إلى تدوین 
مناقشاته کٹابة : ولکن نظرا الان البعض نظنون أن مولفه لا غبار علیہ ونظرا لان بعض العلمین یعتبرون 
أنه لا أهمينة للناموس والانبیاء ولا یتبعون الاناجیل. ویستخفون بالرسائل الرسولية» وینظرون إلى 


الواعید - وفق تعلیم هذا الکتاب - کانها آسرار خفيةء .ولا یسمحون لاخوتنا البسطاء بتکوین آراء سامية 


٠ لم يكن هو الوحيد الذى انجرف فى تسیر الوعد بالالف سنةء بل تعداه الامر إلى الکثیرین إلى :هذا اليوم‎ ۱600۶ )١( 
۱۳ : ۳۹ انظر أيضا ك ۳ ف‎ 


۳ والواضح إنه موجه ضد أوريجانوس ومن تمشوا معه افی رأيه ٠‏ 


۱9:۷ ۱ PA 


رفیعة عن ظهور ربنا للجید الإٹھی؛ وقیامتنا من الاموات» واجتماعنا معا إليه.. وتغیرنا على ,ضورته. بل 
بالعكس يدفعونهم إلى أن برجوا امووا:تافهة ومديةبفق“ملكوتالله.. آمورا کالوجودة الان - نظرا لأنه 
هذا هو الموقف. فمن الضروری أن نناقش أخانا نيوس كأنه موجوّده ٠‏ 

وبعد ذلك یقول: 

)٦(‏ «ولا کنت فى اقلیم آرسینوی:[۳] حیث سادت هذه التعاليم زمنا طويلاء كما تعلم الامر 
الذی نشا عنه انشقاق بل"ارتداد کنائس: برعتها» دعوت قسوسن ومعلمی الاخوة فى القری, والاخوة الذین 
أرادوا أيضا احضور؛ ونصحتهم بفحص هذا الأمر علائیة» ٠‏ 

(۷) «وإذ قدموا إلى هذا الکتساب؛ کأنه سلاح ماض وحنصن لا یغلب: وجلست: معهم.من 
الصیاح الی.الساء ثلائة آیام عوالیةقء جاهدت لتصحیح ما کتب فیه»- 

(۸) «واغتبطنت بمثابرة واخلاص الاخوة ودماشة خلقھم إذ كنا نبحث بالترتیب وبهدوء السائل 
والصعوبات التی تحت البحثء ,والنقط, التى اتفقنا علیها ٠٠‏ وقد تحاشبینا كلية ...ومن دون أن نزاع» الدفاع 
عن أى رأی كنا نعتقده سابقاء. الا |ذا اتضخت صحته ۰ كما آننا لم نتجنب أی اعتراض ٠»‏ واجتهدنا على 
قدر استطاعبتنا أن نثبت ونؤيد الأمور الحروضة علینا وان اقتنعنا,بالبراهین القدمة لم نخجل من تضییر 
آرائنا وموافقة الآخرین× بالعکس اننا بکل اخلاص ونزاهة, وبقلوب مکشوفة مام ,الله قبلنا كل ما أيدته 
بالبراهين تعالیم الاسفار الالهیة» - 

(۹) «وأخيرا اعترف منشی» وباعث هذا التعلیم - ویدعی کوراسیون .على مسمع کل الاخوة 
ا حاضرینء وشهد لنا بانه لن يتمسك بعد بهذا الرای» أو يناقشه.. أو یذکره آو یعلم به» إذ.اقتنع اقتناعا 
كليا بفساده ٠‏ وأبدى بعضن الاخوة الاخسرین سسرورهم بالمؤتمرء وبروح الصسفاء والوفاق التی 
آظهرها ۱ 


۰ 24 


(۳) ۸006 على الشاطی» الغربى للتيل جنوب غرب مفیس : 


)١(‏ بعد هذا حدث[۲] هكذا عن رڑیا يوحنا: 

«لقدا.رفض البعض من سبقونا السفر وتحاشوه كليةء. منتقدينه أضحاخا أصحاحاء ومدعین بأنه بلا 
معتی. وعدیم البراغین وقائلين بأن عنوانه مزور» ٠‏ 

() «لانهم یقولون إنه ليس من تصنیف يوخناء. ولا هو رؤياء لائه يحجنه حجاب. كثيف من 
الغموض ٠‏ . ویژ کدون أنه لم يكتبه أى واخد.من الرسل», أو القذیسین» أو أى واحد.فن ارجال الكنيسة ٠‏ 
بل أن كيونثوس مولف الشیعة التی تدعى. الكيرنثيوفب إذ اراد آن یدعم قصته الخيالية نسبھا۔إلیٰ یوحناه ٠‏ 

(۴) #وهذا ما نادی به إذ ملكوت المسيح سوف ایکون آملکوتا أرضیاء ولانه كان امنغما فى 
ملذات الجسدب وشسهوانیا جدا» افد غلم بأن اللکوت سوف یکون قائما على هذه التى أجبھا أى فى 
شهيوة ,البطون والشهوة الجنسية.. أو ابتعیبیز آختر فی الأكل. والشرب:والصزج. والولائم: والذبانح وذبح 
الضحاياء ظنا منه بانه تحت هذا الستار يستطيع اشباع شهواته بطریقة أكثر تبولا۳[۰] 

(4) «علی أتتى. لم اتجاسر. أن أرفض السفر لان. الکلیزین .من الأخوٰۃ۔کلانوا يجلونة جدا ولكننى 
اعتبر أنه فوق ادراکی وأن فى کل اجزه:معانی عجيبة جدا مختفية لائنی إن كنت لا آفهم الکلمات فاظن 
أن وراء‌ها معتی أعمق» ٠‏ 

(۵) «واننی لا أزيد أن آقیسها آو.احکم علیها بعبقلی؛ بل اعتبرها أعلى من .أن أدركهاء تارکا 
مجالا آوسع للامان۰ ولست آرفض ما لا آدرکه» بل بالعکس أتعجب لاننی لا آفهمه» ٠‏ 

٠ بعد ھذا ينحصن كل سفر الرؤيا وبعد. أن یبرهن استحالة فهمه خرفیا يبدأ القول‎ )٦( 

بعد أن اکمل الثبی كل النبوة».کما دعیت؛ یصرح بغبطة من.یحفظونها وضبطة نفسه إذ یقول : 
طوبی لمن یحفظ أقوال انبوة هذا الکتاب: ولی آنا يوحنا الذی کان ینظر ویسمع هذا4[۰] 


٠ انظر لا ۳ ف ۲۵ ۰ (۲) أى ديوئيسيوس آیضا‎ )١( 


(Ay ۷ : ۲۲ jj) )0( ۰ ۲۸ آظر ۵ ۳ ف‎ )۳( 


۳۳۰ ۱9:۷ 
ھک چمچ کم سم 
(۷) «لاجل هذا لا آنکر آنه كان يدعى يوحناء وان هنذا السفر من کتابة شخص یدعی يوحنا ٠‏ 
وأوافق أيضا أنه من تصنیف رجل قدیس,ملهم بالروج القدس۰ ولکننی لا أصدق بانه هو الرسول ابن 
زبدی. آخ یعقوب کاتب انجیل یوحنا والرسالة الجامعة ۴57٠‏ 

0( لائنی أستطيع ا حکم من طبيعة کلیھماء ومن صیفة التعابير» وسسن مضمون کل السفر؛ 
أنه ليس من تصنيفه٠‏ لان الانجیلی لم یذکر اسمه فى أى مکان؛ ولم یعلن عن ذاته لا فى الانجیل 
ولا فى الرسالة» ٠‏ 

(۹) وبعد ذلك يضيف قائلا: 

«زيوحنا لم يتحدث قط مشیرا إلى نفسهء أو إلى شخصن آخر 1[۰) آما کاتب سفر الرؤيا فيقدم 
نفسه فی البادیة: اعلان (رژیا) یسوع السیح الذى أعطاه له لیری عبیده سریعنا» وهو أرسله وبینه بید 
ملاکه لعبده یوحنا الذی شهد بكلمة الله وبشهادته بکل ما رآه۷(۰] 

(۱۰) ثم کتب رسالة أيضا: يوحنا إلى السبع الکنائین التق فى آستیا نعمة لکم وسلام[۸] آما 
الانجیلی فإنه لم تصدر حنتى الرسالة الامغة باسمسه؛ بل يبدأ بشر الرزیا الالهية نفسهسا دون أية مقدمة: 
الذى كان من البدء؛ الذی سمعناه ورآیناه بخیوننا[۹] لائه من أجل اغلان كهذا بارك الرب أيضا بطرس 
قائلا: طوبی لك یا سمعان بن یونا لان ما ودما لم یعلن لك لکن آبی السماوق ۱۰1۰] 

(۱۱) «واسم یوحنا لم یظهر حتی فى رسالتی یوحنا الثانية والشالثة الشهورتین رغم قصرهما بل 
تبدآن بهذه الکلمة: الشيح؛ دون ذکر أى اسم: آما هذا المؤلف فإنه لم یکتف بذکر اسمه مرة ثم يبدأ 
مؤلفهء بل یکره ثانية: آتنا بوحنا آخوکم وشریککم فی الفيقة وفق ملکوت یسوع السیخ وضبره كنت 
فى الجزيرة التی تدعی بطمس من أجل کلمة الله وشهادة يسوع ۱۱1۰] وقبیل الختام یتحدت هکذا: طوبی 
لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الکتاب ولى.أنا یوحنا الذی كان ينظر ويسمع هفاه ۱۲[۰] 


۰ ۲٤ ف٣ بخصوص الإتجيل والرسالة انظر ك‎ )٥( 
» أى لم يتحدث عن نقسه بصیغة التکلم «أنا یوحناا؛ ولا بصيغة الغائب كقوله مثلا «عبده يوحنا»‎ )٦( 
۰)۱۷ + ۱۹ پر ۱ : ۰0۱ (۱۰) (مت‎ ۱( )٩( (f: ۱ (رژ ۱ : ۱ و ۰0۲ (۸) (رڑ‎ OF 


(۱۱) (رز ۱ : ۰04 () (رز ۲۲ : ۷ و ۰۸ 


۳۳ ” ۷ 


(۱۲) , فرلکن یجب التسلیم بان کانب هذه الامور كان,يدعى یوحنا كما يقرر هو ۰ ولو انه غير 
واضح من هو یوحنا هذا: لات لم بقل كما قتيل مرارا فی الاجیل؛ أنه هو التلميذ الحبوب من 
الرب:[۱۳] أو الذی اتکا على صدره:[4١]‏ أو اخ یققوب؛ أو الڈیٰ شهد وسمع الرب٤ ٠‏ 

(۱۳) «لانه لو آراد أن يبين نفسه بوضوح لذکر هذه الامور ۰ ولکنه لم يذكر منها شيئاء بل 
تحدث عن نفسه کأخینا؛ وشریکنا؛ وشاهد لیسوع ومغبوط لأنه رأی وسمع الرؤى؟ ٠‏ 

)٤١(‏ «وفی اعتقادى إنه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول یوحناء الذين يسبب محبتهم له 
وإعجابهم ابه واقتدائهم به ورغیتهم فى أن.يكونوا محبوبيئ من الرب مثله» اتخذوا نفس اللقب كما یسمی 
الكثيرون من آبناه الومنین بولس وبطرمن»* 

(۱۵) «فمثلا يوجد أيضا يوحنا آخر ملقب مرقس ذکر اسمه فی سفر أعمال الرسل:[۱۵] أخذه 
برنابا وبولس معهما؛ وقيل عنه أيضا: وکان معهما یوحنا خادسا[11] ولکننی لا أقصد القول أنه هو 
الذى کتب هذا السفر لائه لم یکتب إنه ذهب معهما إلى آسياء بل قیل: ولا اقلع من بافوس بولس ومن 
معه آتوا إلى برجة فيلية ٠‏ وأما یوحنا ففارقهم ورجع إلى آورشلیم»۱۷[۰] 

(۱) «ولکننی أعتقد أنه کان شخصا آخر عن کانوا فی آسیاء .إذ یقولون إنه يوجد نصبان 
تذکاریان فی أفسس يحمل کل منهما اسم يوحنا» ٠‏ 

(۱۷)- «ومن مجموعة الارای وشن الكلمات وترتيبهاء ينتج أن هذا يُختلق عن ذلك [1۸] ˆ 

(۱۸) «لآن الإنجيل والرسالة یتفقان مع بعضھماء ویبدآن باسلوب واحد ۰ آلاول یقول: فی البدء 
کان الكلمةء والثانی یقول: الى كان من البدء۰ الأول يقول: والکلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا 
مجده مجدا كما لوحید من الأب؛ الثانی يقرر نفس الأمر مع تغيير طفیف : الذی سمعناه الذی رأيناء 
بعیوننا ولسته أيدينا من جهة كلمة الحيوة فان الحياة أظهرت» ۰ 


(۱۳) انظر زیر ۲۳:۱۳ ۰ ۲۹:۱۹ ۰ :۰۲:۲ ۷:۲۱و۲۰)+ )٤(‏ (و ۱۳ : ۰۲۳ (e‏ 
)۱١(‏ (ع ۰۲ ۵:۱۳و۱۳ ۰ ۰)۳۷:۱۵ وبخصوض مرقص والإنجيل الثاني انظر ك ۲ ف ۱۵+ 
(o : EDO‏ (۱۷) (غ ۱۳ OF:‏ 


(۸) أى أن کاتب سفر الرؤيا يختلف عن كاتب الإنجيل والرسائل ٠‏ 


۳9:۷ ۳۳۲ 


(۱۹) «لانه ییداابهذه خسکابها - کما یتضخ ما یلی: - اجتسجاجا. علن من قالوا .إن الرب لم 
يأت فى الجسد.. ولذلك حرصل آیضاءعلی.آن يقول : وقد رأینا ونشهندا ونخبرکم بايوة الابدية :الث کانث 
عند الآب:وأظهرت. لث الذی رآیناه وسمعناه نخبرکم به أيضاه.- 

(۲۰) ام إنه یتمببك بهذا ولا یتضول عن موضوعه. بل يناقش کل شىء تحت نفس رژوس 
الواضیع والاسماء: سوف نذکر بعضها بایجاز» ٠‏ 

(۲۱) «والباحث الدقق یجد. هه التعابیر: تتردد مرازا فى كليهسما : الحياةء. النور: الانتقال امن 
الظلمة ٠‏ وبصتفة مستمرة أيضا ترد هذه العبتارات: ا حق۔ النعمة. الفرح: جد وهم الرب؛ الدينونة» 
مغفرة الخطایان محببة الله من ئحوناء الوصية أن نحب بعضنا بعضاء. وأن نحفظ كل الوصایاء دینونة 
العالم وابلیش وضد السیح» موعد الروح القدس. الشبنی لله. الایمان الطلوب امنا بصفة مستمزة.. الاب 
والإبن ٠‏ .هذه وردت :فی کل مكان: والواقع أنه يمكن بوضوح أن يرى نفس الطابع الواحد يحمله الإنجيل 
والرسالة»؛ 

(۲۲) «أما اسفر الرؤیا فیختلف عن هذه الکتناباٹا وغريب عنها ٠‏ ولا يمس موضوع السفوین من 
قريب أوابعيد ٠‏ ويكاد يخلو من.أق تعبير یوجد فيهما»- 

(۲۳) «والاکثر امن هذا الرسالة - ولاتجاوز.عن الإنجيل - لا تذكر سضر الرؤيا ولا تتضمن أیة 
اشارة لهاء كذلك لا يشير ننفر الرؤيا إلى الرسالة ٠‏ :مع آن ولس فى رسائله يشير :إلى زژاه ولو الم يداونها 
منفردة - 

(14) «وعلاوة عل هذا فان أسلوب الإنجيل والرسالة یختلف عن أسلوب سفر الرزیا: 

(۲۰) «لانهما لم یکتبا فقط دون أى خطا فى اللغة اليونانية بل آیضا بمو فى التتعبير والنطق 
وفی فحواهما بكلينته ۰ [نهما ابعد.ما یکون عن اعثار أى بربری أو عامی۰ لان الکاتب كانت له علی ما 
یظهر موهبتا احدیث: أى فوهية العلم وموهبة التعبيرء اللتين وهبه الرب ایاهماه. 

(۲۰) «وأنا لا آنگر أن الکاتب الاخر رای رزیا: ونال علما ونبوة ٠‏ ولکننی مع ذلك اعتنقد أن 
لهجته ولفته لا تسفقان مع اللغة اليونانية الفصحی: بل هو یستصمل اصطلاحات بربرية» وفي بعض 
الواضع اغلاطا نحوية» ٠‏ 

(۲۷) «ولا يعنينا الاشارة إليهاء لانشی لا أريد أن أی واحد أننى أذكر هذه الامور بروح 
إلتهكم. اما قلت هذا بقصد ایضاح الخلاف بین الکتابات الختلفة» 


الفصل الساجس والعشرون 


دیونیسیوس 


)١(‏ وعلاوة على هذه فلا تزال توجد رسائل أخرئ کثیرۃ «لدیونتنیوس؛ کتلك التی کتبها.ضد 
سابیلیوس:[۱] وتلك الوجنهة إلى آمون: اسقف کنينة.برتیکی؛ ,وأخیری: الی تلسفورمنء وواحدة إلى 
یوفرانور؛ وأخری إلى آمون ویوفورس» وکتب أيضنا أربية :کنب آخری عن:نفس"الوضوع وجهها إلى 
سميه دیونیسیوس فى روما : 

(۲) وعلاوة على هذه فان بین آیدینا الکثیر من زسائله؛ وکتبا ضبخمة کتبت بشکل رسائل 
کتلك التق کتبها عن الطبيعة موجهة إلى الشاب نیموثاوسن., وواحدة سن التجارب آهداها آیضا 
إلى يوفرانور : 

(۳) وفضلا عن هذا فإنه فى رسالة إلى باسیلیوس أسقف آبروشیات بنتابولیس[۲] يقول آإنه ,کتب 
تفسيرا لبداية سفر الجامعة ۰- ثم أنه ترك لٹا أيضا رسائل مختلفة موجهة لنفسن: هذا الشخص* 

هذا ما كتبه ديونيسيوس من الصنفات العديدة ٠‏ 


والآن وقد تم وصفنا لهذه الامورء اسمح لنا بان نوضیخ للإجيال القادمة. طبیعة جیلنا۔ 


(۱) انظر ف ۰٩‏ : 
(۲) أى انس الدن الغرية ٠‏ وکانت اقلیما كبيرا غرب القطر الصری: 


الفصل السابع والعشرون 


لس السميساظى والبدعة التى أدخلها فی أنطاكية 


)١(‏ بعد أن راس زیستوس كنية روما أحدى عشرة سنة خلفه دیونیسیوس سمى دیونیسیوس 


الاسكندرى ٠‏ وحوالى نفس الوقت مات دیتریانوس[۱] فى انطاكية ونال تلك الأسقفية بولس 
السميساطى ۲1۰] 

(۲) ولانه كان يعتقد اعتقادات وضيعة عن المسيح - مخالفة لتعاليم الكنيسة - أى أنه كان فى 
طبيعته انسانا عادیاء فقد توسلوا إلى ذيونيسيوس الاسكندرى ليحضر المجمع ٠‏ ولا لم يتمكن من الحضور 
بسبب تقدمه فى السن وضعف جسمه أغطى رایه فى الوضوغ الذى تخت البحث برسالة أرسلها اليهم ٠‏ 


ولكن جمیع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا فى انطاكية كأنهم قد اجتمعوا ضد مبدد قطيع 


السیم» 
أ 
)١(‏ انظرك 5 ف ٤٦ء‏ 


(1) کان من أكبر هراطقة الكنيسة فی العصور الاولی . وقذاکتان 
ا ا 5 
بالیرا ۰ وكانت رسامته اسقفا حوالی سنة ٦٦٢‏ وخلعه سته ۰۷۹۵ وقد أعاد بولس هذا بدعة أرتيمون (ك ٥‏ ف ۲۸) 


غا لانطاكية وفی نفس الوقت ثائبا للملكة زئیاملکة 


القائلة بان السیح کان مجرد انسان ولو أنه كان متلثا قوة إلهية من وقت میلادہ؛ ولیس فقط من وقت سعمودیته؛ كما 


كان یدعی الاییونیون۰ روافق أيضا على ميلاده من الروح القدس ۰ وقد أنكر أقنوم «الكلمة؛ رأقتوم الروح القدس: 
معتبرا ایاهما مجرد قوتین فی الله کقوتی العقل والتقکیر فی الانسان: ولکنه اععقد أن «لکلمة» حل قى السیح بمقياس 


آکبر ما حل فی رسل الله السابقین. وصرح بأن السیح بقی خالیا من الخطیة وأئه تغلب على خطیة اجدادنا 


ندئذ ضار 
مخلص الجنس البشرى وقد عقدت مجامع مختلفة فى أنطا بة بقصد حرمه فلم تفلح. وأخيرا حرمه أحد المجامع 


فخلفه دومنوس وكان ذلك حوالى سنة ۲٦۸‏ 


)١(‏ ومن بين هولاء کان:فرملیتانوس[١]‏ العظیم۔استقت: ضیصسریة کسبسادوکیةق والاخسوان 
غریغلوریوس[۳] وائینودورس" وسعضن الرعاة من کنائس بنطس وهيدليتوسن[7] اسقف أبروشية 
طرسوس» ونیکوماس اسقث أيقونينة” وعلاوة علی قولاء فینمینایسس[1] اسقف کنيشنة آورشلیم» 
وثيسوتكسن اسقف کنیسنه قتصرية الجاورة: یضاف :إلى هولاء مکسیتموس الذی رأس الاخضوة فى 
بوسترا[۵] بكتفية عتازة ۰ وان آزاد آحد" اخصاء‌هم لونجد آخرین کثیرین؛"علاوة على القسؤس والشماسه 
الذین اجتمعوا وقتذ لنقس الغرض فى الذینة السابق ذکرها ۰ [1] ولکن هوّلاء کانوا آبرزهم ٠‏ 

(۲) وحینما اجتمع کل هؤلاء فى أوقات مختلفة لبحث هذه الواضیع: كانت ا حجج والاسئلة 
تناقش فى کل اجتماع ۰ وکان آنصار السمیساطی یحاولون أن یداروا ویخضوا هرطقته. وحاول الاخرون 
بکل غيرة أن يفضحوا ویعلنوا هرطقته وتجديفه على السیح: 

(۳) وفی نفس الوقت مات دیونیسیوس فى السنة الثانية عشرة من حکم جالینوس بعد أن ليث 
أسقفا للاسکندرية سبع عشرة سنةه*وخلفه مکسیهوم ؛ 


)5( ا ایی ی کی 


أوريليان بعد سنتين ٠‏ 


0( 90ف ۲۸ * زفق غریغوریرس صانم العجائب انظر لك 1 ف ۰,۳۰ 


7 پک یی ۳ (8) ف ۱6 ۰ (۵) لد ۹ب ۳۳ - )٦(‏ انطاكية 


وبعد أن دحض ملخیون - آحد القسوس القلاسفة - آراء بولس ء 
صدر الحكم بحرمه 


(۱)- وفق:أثناة حکمه عقد مسجمع آخر,مولف من أساقفة كثيرين» وکشف عن ؛منشىء الهرطقة 
فی انطاکیةہ :وقضحت تعالیمه الكاذبة. آمام الجميع » فحرم من الكنيسة ابلامعة تحت السماء - 

(۲): وقد أخرنجبه ملخیون من مخبه ودحض آراءه : وهذا کان رجلا متعلنا فی نواح آخری؛ 
وکان ریسا لدرسة الفلسفة اليونانية فى انطاكسية ٠‏ ونظرا لسمو إيمانه. بالسیح». زسم اقسا لتلكك الا بروشية ٠‏ 
وإذ ناقشه هذا ال جل مناقثية «خطيرة دونها الکتاب احاضرون» ولا زالت باقية الی الإنء استطاع وحده 
أن یکشف حقیقة الرجل الذی ضلل وخدع الآخرين ٠‏ 


اا الرعاة.الذین اجتمعوا من أجل هذا الامر فىقد. آعدوا باجماع الآراء رسالة منوجهة إلى 
دیونیسیوس أسقف روما ومکسیسموس أسقفت الإسكندرية» :وأزسلوها إلى جمیع الاقطار ۰ وفى هذه بينوا 
للجميع غيرتهم وهرطقة بؤلس» والحجج والناقشات الت دارت معه» كما بینوا حياة الرجل وتصرفاته ٠‏ 
وخلیق.بنا أن ندون فى الوقت الحاضر الاقتباسانت التالية من كتابتهم : 

٦)‏ "إلى دیونیسیوس ومکسیموس :| والی: كل ازملائنا الخدام فى کل العالم» الاساقفة والقسوس 
والشسمامسسة ٠6‏ وال كل الكتيسة' الجاشغة تحت التعائ :ھیٹلیٹؤتل وھیمٹایس وثسوفیلس وئیوتکنس 
ومکسیموض وبروكلؤس.ونيكوضاس. والیانؤس وبولس وبولانس وبزوتوجينيسن وهیراکش واوطاخى 
ویودوروسی اوملخیون۔ولوسیوس وجميع الباقين المقسيمين مغنا فى الدن والامم الجاورة .أساقفة وقسوس 
وشمامَسة وکنائس الله :سلا للاخوة المحبوبين فى الرب»- 


۳۳۷ ۳۰:۷ 


(۳) وبعد ذلك بقلیل بدآوا قائلین : 

«لقد أرسلنا ودعونا أستناقفة کشیرین من آماکن بعيدة لینخلصوئا من هذه التلعاليم الميتة 
کدیونیسیوس الاسکندری وفرملیائوس الکبادوکی: آهذین البارکین ۰ آما الأول فاذ اغتبر منشىء هذه 
البدعة غیر جدير بان یوجه الية ی خطاب ارسل رسالة إلى انطاكبية موجنهه لا إليه بل إلى كل 
الابروشیگ وقد آثبتنا صوزتها فیما بعد» ٠‏ 

(6) «وأما.فرمليانوس فد آتی مرتین؛ وشجب بدعته» كما نعف ونشهد نحن الذين كنا 
موجودین؛ وکسا یعرف آخرون کثیرون ۰ ولکنه إذ وعد بتغییر آرائه صدقه؛ اورجنا آن تتخذا الاجراءات 
اللازمة دون أن تلحق أنة اهانة للکلمة. ولذلك ارجا الأمنءإذ خدعه ذاك الذی أنكر حتی الهه وربه: ولم 
یحفظ الامات الذی کان يعتقده سابقا»- 

)٥(‏ «ولقد کان فرملیانوس الإن فى طریقه ثانيسة إلى أنطاكية. ووصل, حتی طرشوص», لاله علم 
بالاختباز شره وانکاره لله ۰ ولکنه مات بینما کنا مجتمعین. ومنتظرین وصوله» ٠‏ 

)١(‏ وبعد التحدث عن آمور آخسری وصفوا فیما يلق.نوعغ الحياة التی عناشها: «ولانه قد انحرف 
عن جادة الإيمان»- وارتد بعسد الناداة بتعاليم: وضيعة زائفسة ...فلي من الضروزی ‏ طالا کان, قبد أخرج 
خارجا - اصداز أى حکم .على تصرفاته»: 

(۷) فلا مغ أنه کان سابقا فیا ملمدما لم يرك أية تز "من آباله»: وللمة ينجن یڈ فروة من 
تجارة آو آئی:عمل+آخرءا إلا أنه الان أصنبح بمتلك ثروة طائلة بسبب شتروره وانتهاكه حسرمة العابد وسلبه 
للاخوۃ وحرمان المظلومين من حقوقهمء ووعده لهم بماعدتهم نظیر أجر معین مع أنه یضللھم؛ وينهب 
أولئك الذين فى ضیقهم يكونون مستعدين أن یمطوا لیصطلخزا مع ظالميهم ::ظائين أن العقوی اتمارة؛ ۱[۰] 

(۸) «أو كغطرسته وكبريائه وانتفاخه ازآدعاثه الكزامة العالیت أمفضلا أن يدعئ ائب الملكة عن 
أن يدعى أسقفاء وزهوه وهو يسير فی الاسواق سارثا بعضل الرسائل بصوت مسصوع وهو يمشى علتا 
يحف به حرس وتتقدمه وتتبعه الجماهيرا» حتی آصبح الإيمان مكروها بسنت «كبزيائه"وغطرسة قلبه؟ ٠‏ 

(9) «أو کمتارسة الالاعیب الجداعة فى الاجتماعات الكنسيةن محاولا تمجيد نفسه وتضليل 
الآخرين واذهال عقول البسطاء معدا لنفسه محكمة وغرشا مرتضما؛ الأمز الذى لا يلق به كتلميذ 
للمسیٔخ . ومكانا سريا کحکام العالم» ضاربا بيده على فخذه» وبقدنيه عند الدخول إلى المحكمة» ٠‏ 


«أو کتسوبیخه واهانته لمن لا یصضقون له» ویلوحون بمناديلهم. كما بحجدث فی المسارح. ولا 
يصيحون ويقفزون كالرجال والنساء المحيسطين بهء الذين يصغون إليه بهذه الطریقة الشسائنة» بل يصغون 


(e : لعل‎ ۰۱( 


۳:۷ ۳۳۸ 


بوقار كأنهم فی بيت الله ٠‏ أو کمهاجمته العنيفة العلانية لفسری الكلمة من غادروا هذه الحياة». وتعظیمه 
للفه لا کاسقف بل کفیلسوف ومشعوذه : 

(۱۰) «وابطاله الترانيم الوجهة إلى ربنا یسوع السیح كأنها اختراعات عضرية للرجال العضریین؛ 
وتدریبه اللسوة لانشاد الترانیم لشخصه وسط الكنيسة یوم عيد الفصح العظیمء ما تقشعر له الابدان عند 
سماعها؛ ومحاولته اقناع الاساقفة والقسوس فى الأقاليم والدن الجاورة الذين یتملتونه لعلهم یتبعون 
نفس الخطة فى اختلاطهم بالشعب» ٠‏ 

(۱۱) «وقد رفض الاعتراف بأن ابن الله نزل من السماء؛ وهذا ما سنبینه فیما بعد۰ ولیس هذا 
مجرد کلام بل قد قامت عليه الادلة الكثيرة من الکتابات التی أرسلتاها إليكم» والادهی من هذا قوله 
أن يسوع السیح من أسفل -[1] أما من يرنمون له ويمدحونه بين الشعب فیقولون إن معلمهم الفاجر نزل 
ملاكا من.السماء ٠‏ وذلك التغطرس لم يأمر بمنع هذه» بل لا يستنكف حینما تقال بحضوره» ٠‏ 

(۱۲) «وهنالك النسا: اللاتی یسمتیهن أهل انطاكية'«أمينات الذار المثقميات له وللقسوس 
والشمامسة الذين معه۰ وبالرغم من أنه يعرف هنؤلاء الأشخاض وأثبت عليهم جريمتهم. إلا أنه تستر 
على هذه:الخطية وخطاياهم الاخزى الشنيعة. ولکی یکونوا مدينين له» ولکی لا يجسرأوا على اتهسامه 
بسبب أقواله وأفعاله الخبيثة خوفا علق أنفسهم. على أنه قد جعلهم ایضا أثرياء». لهذا أحبه الظامعون فی 
هذا الثراء واعجبوا بها ٠‏ 

 )۱۳(‏ «نحن نعلم أيها الأحباء آن الاسقبف وكل الالکلیروسی يجب أن:یکونوا أمثله للشعب فى 
کل الاعمال النصالحة ۰ ونحن لا نجهل کم من اشسخاص قد سقطوا؛ آؤ تشككواء بسبب النسوة اللاتی 
آتوا بهن : لذلك فحتی لو افترضنا أنه لم یرتکب أى عمل خاطیء إلا أنه كان یجبہ أن یتجنب التشكك 
الناشیء من أمر کهذا: لثلا یعٹر أخداء أو یدفع الاخرین, للاقتداء به»: 

)١14(‏ «وکیف یستطیع توبیخ أو تحذير أى شخص آخر من الاختلاط الكثير بالنساء لثلا يسقط 
كما هو مکتوب:[۳] إن كان هو نضسه قد طرد واحدة- ومعه الآن اثنتان جميلتان متوردتا الوجه» 
یاخذھما معه أينما ذهب» وفى نفس الوقت يعيش فى البذخ والتنعم؟؟ ٠‏ 

(15) «بسبب هذه الامور یکتشب الجميع وينوحون: ولكنهم إذ يخشون ظلمه وبطشه لا 
یجرژون على اتهامه» ٠‏ 

_)٦١(‏ لکن كما قلنا إذ كان يجوز للمرء استدعاء الرجل لحاسبته عن هذه التصرفات لو كانت 
عقيدته سليمة» ولو كان معدودا معناء فإننا لا نراه من الضرورى أن نطلب منه تفسيرا لهذه الامور طالا 
كان قت أهان الشرء وطالا كان يتمشدق مفاخرا بهرطقة أرتيماس [4] (لأنه لادا لا نذکر آبام8؟1 + 


(۲) قارن هذه بما ورد فى یو ۳ : ۱ الذی يأتى من فوق هو فوق الجميع* ٠‏ )۲۳ حكمة يشوع بن سيراخ (ص ۲۵): 


۲۸ ف‎ ٥ بخصوص ارتيماس أو ارٹیمون انظر ك‎ )٤( 


۳۳۹ ۳۰:۷ 


(۷) وبعد ذلك أضافوا هذه الکلمات فی ختام الرسالة : 

«لذنك اضطررنا لحرمه.طالمد كان سقاوما لله». ورافضا الطاعة. وافسطررنا: لاقامة أسقف آخر 
للكنيسة الجامعة بذلا سنه وتتفد آننا بارشاد الهی قداأقمتا"ذوفنوس المنزين بکل الصفات اللائقة 
بالاسقف. وهو ابن لديمتريانوس البارك الذی سبق أن راس نفس الابروشية بكيفية ممتازة ٠‏ وقد 
اعلمناکم بهذا لكى تکتبوا إليه المشايعون لارتیماس»۰ 

(۱۸) وخالا سقط بولس من الاسقفیت ومن الإيمان المستقيمء أقيم دومنوس - كما قيل - أسقفا 
لكنيسة انطاكية» 

() ولكن إذ رفض بولس تسليم.بناء الكنيسة التجیء إلى الامبراطور اوریلیان فسحسم الأمر 
بالعدل: وأمر بتسليم البناء لمن يراه أساقفة ايطاليا ومدينة روما وهکذا طرد.هذا الشخص من الکنیسةق 
يتضيحة شلیعةء بامر السلطات العالية : 5 

(۲۰) هکذا كانت معاملة آوریلیان لنا وقتنذ ۰ ولکنه فى اثناء حکمه غير تفکیره من جهتناه 


وأوحی إليه بعض الستشارین ولیثیر" علینا اضطهادا ٠‏ وصارت مباحثة كبيرة عن هذا من کل جائب ٠‏ 


(۲۱) وإذ کان على وشك تنفید هذاء وكان على أهبة التوقيغ علی الاوامردضلنا: خلت به 
الدينونة الإلهية. ومنعته من إتمام غرضه وهو على حافة تنفيذه. وبذلك بین الله بكيفية ظاهرة یراها 
الجميع بوضوح أن حکام هذا العالم لن یستطیعوا سقاومة کنائس السیح. إلا إن سمحت بذلك اليد التى 
تحميهاء بتدبیر الهی سماوی؛ من أجل التأدیب والتقويم» وفی الأوقات التی تراها مناسبة ٠‏ 

(۲۲) وبعد أن حکم آوریلیان ست سنوات[۵] خلفه برويس ۰ وهذا حکم عددا مماثلا من السنين 
وخلفه کاروس وابناه کارینوس ونیومیسریانوس ‏ وبعد أن حکموا أقل من ثلاث سنوات آل ا حکم إلى 
دقلدیانوس وشرکانه [1] وفی عصرهم حلاث الاضطهاه الى نعانی مرارته» مع ما تبصه من 
همم الکنائس ۔ 

(۲۳) وقبل ذلك بوقت قصیر مات دیونیسیوس أسقف روما بعد أن ظل فی مرکزه تسع سنوات؛ 
وخلفه فیلکس ٠‏ 


)٥(‏ حکم من سنة ۲۷۰ - ۲۷۹ وخلفه تاشپتوس الذی لم یحکم سوی ستة شهور وهذا خلفه برويس (۲۷5 - ۲۸۲) ثم 
جاء بعده کاروس واناه وبعدهم دقلديانوس سنة ۰۲۸۵ 

)٦(‏ اشرك معه مکسیمیان فى الحكم سنة ۲۸۲ وأرسله لیحکم الغرب بلقب أوغسطس ۰ وفی سنة ۲۹۳ أقام تنسنطیئوس 
کلورس وغالیریوس بلقب قسصرین؛ أعطى الأول حکم بلاد الغال وبریطانیا والثانی بحر الادرياتيك ۰ رظل میسکیمیان 
فى افریقیا وایطالیا؛. وأبقى دقلدیانوس لنفسه مقاطعات آسیا۰ وقد أصدر آمره المشهور فی ۲۳ فبرابر سنة ۳۰۳ باضطهاد 
السیحیین: الامر الذی سنقراً عنه فی الکتاب التالى ٠‏ 


الفصل الحادى والثلاثوخ 


(۱) فی هذا الوقت ظهر ذلك الرجل المجنون ۲[۰] واسمه آمشستق من هرطقته ابلنونية؛ وحصتن 
نفسه بقلب أوضاع عقله وتفکیره» کما آبرزه ابلیس؛ الشيطان. عدو الله لهلالك کلسرین ۰ وقد كانت 
حياته وحشية فی القسول والفعل وطبیعته شيطانية جنونية ٠‏ ونتيجة لهذا تظاهر بموقف کموقف السیح. 
وإذ انتفخ افى جنونم نادیٰ بنفسه بأنه البارقلیط » الروح القدس نفسه۰ من شم اقتدی بالسیح فاختار ائلی 
عشر تلميذا كشركاء له فى تعليمه الجديد ٠‏ 

() ومزخ معا تعالیم مزورة و کفرية. جمعها من بعض الأباء الالحاديةالثى انقرضيت منذ عهد 
طویل؛ وبعث بها» کسموم قاتلة. من الفرس إلى هذا الجزء. من العسالم الذى نعیٹن فیسه والیه یرجم 
ذلك الاسم :البغيضى #الانیکیون* الذی لا یزال سائدا بین الکثیرین : 


هذا هو آساس ذلك *العلم الکاذب الانسم[۳]* الذی بر 


(۱) ۷۸۵0۱۵6۵05 أو «الانیین» نسبة: إلى مانی ۲۰ 

(۲) كلمة #مانی» معناها الرجل المجهون:- وقسد ظهر, فی أواخر القرن الثالث ٠‏ وکا فیلسوفنا من بلاد الفرس* خاول ایجاد 
ديانة توفی بين الديانة الفازسية: والبوذية والمسيحنية ٠‏ وقد رحب به سابور الأول ملك القرس فی بداية الامر۰ ولکن کهنة 
الجرس ثازوا ضده فاضطر إلى الهروب من السلاد: وإذ عاد تبه جمع کشیر ولکن اللك فارانش الأول حکم عليه 
بالاعدام سئه ۰۲۷۹ وق انششرت شيعته بسرعبة بین المسيحيين وظلت اجیالا عذیدة۰ وعا جعلها محببة للکثبرین من 
الفکرین. اومن بینهم أوغسطينوش .. غموض تعاليمهاء زاحكام نظامها. ‏ رتظاهرها بحل مشكلة الشر: ونظهرها نحو 
القداسة والتقشف ۰ ونظريتها الاساسية الاعتقاد بو جود إلهين» إله للخير له للشر. إله للنور واله للظمة ؛ 

(۳) (۱ تی 1 :۲۰۱) 


الفضل الثانخ وخ 


رجال الكنيسة البارزون فى عصرنا 
ومن منهم بقى جیا حتی هدم الکنائس 


(۱) وإذ رأس الكنيسة فی روما وقتلذ فیلکس خمس سنواتِ خلفه أوتيخيانوس+..ولكنه فى أقل 
من عشرة شهور ترك المركز إلیٰ کایوس الذی عاصرناه ۰ وهذا شغله نخو خمسن. عسشرة سنةه, وبدوره 
خلفه ماركيلينوس الذی جرفه الاضطهاد : 

(۲) وفی نفس الوقت تقریبا ارتقی تیماوس أسقفية أنطاكية بعد دومنوس؛ ثم خلفه کیراسن الذى 
عاصرناہ+ وفی عصره تعرفنا بدوروٹیوس :. أجد رجال العلم بین معاصريهء. الذی تشرف برکز القسوسية 
فى انطاكية ٠‏ وقد كان محبا للجمال فی-الالهنیات: وانکب على دراسة اللغة. العبرانسة» حتی صار يقرأ 
الاسفار العبرانية بسهولة ٠‏ 

(۳) وکان ينتمى خری التفكير. ولم.یکن يجهل مبادیء العلوم اليونانية :[۱] وعلاوة على هذا 
فقد كان خصیا منذ ولادته۲[۰] ولهذا آخذه الاسبراطور[۳] إلى آشرته - کان ذلك كان بمعجزة - وکرفه 
باقامته مشرفا على أعمال الصباغة الارجسوائية فی, مدينة صور: وقد سمعناه یفسر الکتاب القدس بحکمة 
فى الكلينية ٠‏ 

(4) وبعد كيرلس أعطيت أسقفية أبروشية انطاكية إلى اتيرانس ۰ وفى عصره هدمت الکنائس ٠‏ 

أما يوسابيسوس[4] الذی أتى من ميديئة الاسکندرية فقد تولى إدارة أبرؤشيات رلادوكية بسد 


سقراط» وقد نقل إلى هناك بمناسسبة بحث موضوع يولس ٠‏ فقد ذهب لهسذه الغایة إلى سسوریا: ومنعه 


.۴ : ۱۸ قارن ذلك ما ورد فی ك 5 ف‎ )١( 

- يقضى القانون الاول.من مجمع نيقية أن من خصى نفسه وجب عزله عن خدمته٠ آما من خضاء الاطباء أو الاعداء‎ )١( 
٠ وبالتالى من كان خصیا منذ ولادته - فلا مانع من بقائه بالخدمة‎ 

(۳) ای دقلدیائوس - 

(4) انظراف ۱۱ : ۲5 ۰ کان شماسا فی كنيسة الاسکندرية۰ وکان قد حضر أحد المجامع الأولى فى انطاكية التق عقدت 
لبحث موضوع بولس السمیساطی والارجح أنه كان مثلا لدیونیسیوس الذى منعته شیخوخته من الحضور (ف ۲۷) ۰ وإذ 


تمرف به أهل لاودكية هناك آجبروه على قبول اسقفية کنیستهم وکانت شاغرة وقطذ* 
تعرف یہ اهلا قبوا ارا 


۳:۷ ۳:۳ 


الغیورون فی الروحیات من العودة إلى وطنه. وکان مثلا رائعا بين معاصرینا» فى الروحیات» كما سبق 
أن اتضح من کلمات دیونیسیوس السابق اقتباسها ۰ [9] 

)٦(‏ وقد خلفه آناطول ٠‏ [1] وهکذا ریا خیر حلف لخير سلف كما یقولون وهو أيضا كان 
اسکندری الولد ۰ وکان آقدر علماء عصرئا فی الفلسفة آليوتاتيّة» کالریاضیات والهندسة والفلك والنطق 
والنظریات الطبيعية ٠‏ وکان کذلك آبرز البارزین فى علم البلاغة ۰ ویقال أنه لهذا السبب طلب منه أهل 
الاسكندرية أن يؤسس بها مدرسة لتدریس فلسفه أرسطوطالیس ۶ [۷] 

(۷) ویروون عنه آعمالا آخری كثيرة جليلة أثناء حصار بیروکیوم۸] بالاسکندرية. اکرم بسببها 
من جمیع ذوی الناصب الرفیعة ولكننى سأقدم ما یلی فقط كمثال لهذه الاعمال ٠‏ 

(۸) يقال أن الخبز نفذ من الحاصرین: حتی أصبح احتمال العدو من الخارج آیسر من احتمال 
الجاعة. أما هو قإذ كان موجودا امدهم با حبز بالكيفية التالية ٠‏ لا كان الجزء الآخر من الدينة متحالفا مع 
الجيش الروسانی. وبالتالی لم يكن تحت الحصارہ فقد أرسل آناطول إلى یوسابیوس (لانه كان لا یزال 
هناك قبل نقله إلى سورياء وکان بين غير الحاصرین؛ كما كان یتمتم 


5 
حتی إلى القائد الرومانى) وأعلمه بمن كانوا يهلكون فى الحصار بسبب المجاعة ٠‏ 


پسمعة طیبة ‏ وصیت. غقليم. وصل 


(۹) ولا علم هذا رجا القائد الرومانى لكى يعفو عن الهاربين من العدو وهذه أعظم منه مکكنة؛ 
وإذ اجیب طلبه أبلغ الامر إلى أناطول. وحالا وصلته الرسالة أبلغ الاسر إلى مجلس الاعبيان 
بالاسکندریة واقترح فى بداية الامر أن يعقد الجميع صلحا من الرومانيين ۰ ولکنه إذ أدرك أن هذه 
النصيحة أغضبتهم قال «ولکننی اعتقد أنكم لآ تقاوموننی إن قدمت النصيحة بأن تخرجوا من المدينة 
الاشخاص الذین يصح تسميتهم «كمالة عدده؛ والذين ليس لنا من ورائهم آقل نفع بأی حال من 
الاخزال؛ كالتشاء الشقدمات فی السن. والاطفال: والشیوخ» فیذهبون أينما آرادوا۰ لانه" لاذا نبقى بلا 


(9) ف ۱۱ : ۰۲۹ 

()_برز بعلمه ورجاحة عقله فی الاسکندرية ۰ ولم تكن له أية وظیفة کنسیة ٠‏ وبعد انتهاء حصار الإسكتدرية هجرها فرسمه 
ثیوتکنس أسقف قيصرية مساعد آسقف. وزامله وفتا قصیر!- وبعد موت صديقه یوساپیوس. آلزمه أهل لاودكية على 
قسول منصب الأسقفية ٠‏ وما هو جدیر بلفت النظر اخستیار كنيسة لاودكية اثنين من كنيسة الاسكندرية لشغل مبرکز 
الاسقفية + 

(۷) أو على نظام فلسفة آرسطوطالیس ٠‏ 

(۸) حى من أحياء الاسكندرية الثلاثة وكانت تقطنه العائلة المالكة واليونانيون ٠‏ 


mer ۳۳:۷ 


مبرر أولثك الذین لابد أن يموتوا مسریعا؟ ولاذا نهلك بالجوع العجزة والشسوهی الاجساد فی الوقت الذى 
يجب آن نوفر الطعام فقط للرجال والشباب؛ ونوزع ا حبز الفسروری لمن یحتاج الامر البهم محماية 
الدینة؟». 

(۱۰) بامثال هه احجج أقتع الجتسمین. - واذ وقف اولا أعطى صوته بان کل ا حماعة رجالا 
أو سيدات» الذين لا یتاج لهم الامر فى الجيش يجب أن يغادروا الدینة» لانهم أن بقوا واستمروا في 
الدينة بلا مبررء لم يبق لهم أى أمل فى النجاةء بل لابد أن يهلكوا من المجاعة ٠‏ 

(۱۱) وإذ وافق كل الباقين فی مجلس الاعیان على هذا أنقذ کل المحاصرين تضریبا: وقد رتب 
إن الذين یتمون إلى الكنيسة يجب أن ينجوا أولاء وبعد ذلك سائر سكان الدینةء من کل الاعمار؛ ليس 
فقط الفئات التى تتضمنها الاوامر بل جماهير أخرى تحت ستار هذه الفشات؛ متخفین فى زی ملابس 
السیدات؛ وبتدبيره خرجوا من الأبواب ليلا وهربوا إلى محلة الرومانیین ۰ وهنالك استقبلهم جميعا 
یوسابیسوس كاب وطبیب. وكانوا قد وصنت قواهم بيب الحصار الطویل, وهكذا آنقذهم بگل أنواع 
العنایة والحكمة ٠‏ 

() ولقد تشرفدت کثیسة لاودكية براعسيين كهذين أتيا بعسناية الله وتدئیرہ من الإسكندرية إلى 
تلك الدینة بعد ارب السابق ذكرها- 

(۱۳) لم يكتب أئاطول كتنبا كثيسرة» ولكن مما وصل إلينا من الزسائل القلیلة نستطیع أن نتبین 
فصاحته وسعة اطلاعه۰ فى هذه يبين بصفة خاصة آراءه عن الشصح- ویبدو أنه من الضرورى آن نثبت 
هنا الاقتباسات التالية مٹھا: 


(۱8) «أما الهلال الجديد للشهر الأول فى السنة الاولی» فهو بداية كل دورة ذات تسع عنشرة 
سنة» وذلك فى اليوم السادس والعشبرین.من الشهر المصرى فامتیوث»1] أو.فى الوم الثانی ,والعشرين 
من شهر دیستسروس بحسب الشهور القدونية؛ أو قبل شهر ابریل بأحد عشر یوما بحسب تقویم 


٠ الرومانیین»‎ 


(۹) کان هو الشهر السابع الصری و کانت بدایته: تعادل ۲٢‏ فیرایر + 


۳:۷ ۳: 


(), «فز الوم الذکور الشادس, والمشرین ,من شسهر:فمیئوت»۱ لا تخل الشمبر البرج الاول 
فقط بل تکون قد بدأت تمر فعلا فيه منذ الیوم الرابع ۰-وقید اعتادوا تنمية هذا البرج بالائشی عشری» أو 
الاعتدال الشمسی. أو بداية الشهور. أو راس الدوزةء أو نقطة بداية الدورة الكوكبيةا: على أنهم یسمون 
الشهر الذی بسبقه باحر الشهورء: آو البرج الشانی عشر آو-الائنی عنشرى الاخیسو؛ أو نهاية الدورة 
الكوكبية ۰ الذلك“فإننا نعتقد بان من یضعون الشهر الأول فیه» وموجبه ینحددو الیرم الرابع عشر الفاص 
بالفصح: یرتکبون خطا جسیما» ٠‏ 

0 «ولیس هذا رأيناة بل قمد کان معروفا للیهود منذ القدیم» حتیٰ قبل السیسح؛ وکانوا 
یحافظون عليه بدقة .هذا ما یکمن معرفته ما قاله فيلو ویوسیفوس وموساوس ۰ وليسن مما قاله هزلاء 
فقط بل أيضا تمن هم أمسبق منهم» أن الاغائوبیولان الملقبان بالعلمین» وارسطوبولس الشهیر[۱۰] الذى 
اختاره بطلینوس فیلادلفوس وأبوه لیکون ضمن السبعين الذین ترجموا الاسفاز اليهودية القدسة الإلهية: 
والذی آهدی كتبه التضيرية عن ناموس موسی إلى نفس الملكين» ٠‏ 

(۱۷) ٭ویقول هؤلاء. الكتاب» فى تفسیرهم للخبروج.. إن الجميع يجب أن یذبحوا:تقدمات 
الفصخ بعد الاعتدال الربیمی فى منتصف الشهر الأول.: ولكن: هذا یحدث إذ.تكون الشمسی مارة فى برج 
الشمس الاول؛ .أو كما يسلقبه البعض دورة البرج.. ويضيف أرسطويولس' إلى هذا أله۔مسن الضرورى لعيد 
الفصح لا آن تمر الشمس فی :بج الاعتدال فقط, بل القتمر آیضا» ۰- ۱ 

(۸ «لانه كما یوجد برجان للاعتدال الرییعی والاغتدال اخریفی؛ مقابلان لبعضهما تماما وبا 
أن عید الفنصح خدد له الیوم الرابع عشر,من الشهر» میتذثا من الساه» فان القمر یحتل مؤقفا مقابل 
الشمس على خطا مستقیم: كما بری في احالة البدر الكاقل» اوتکون الشمس فی برج الاعتدال الربیعی؛ 
والقمر بالفیرورة فی برج الاعتدال اطفریفی» ٠‏ 

(۹) »راثا اعلم أنهلم تحدثوا عن أمور آجزی کثیرة: بعضها محتملة التصندین؛ واخری تقرب أن 
تکون مصدقة تصدیقا مطلقاء وبها حاولوا تقدیم البراهین على أنه من الضروری جدا حفظ الفضح وعید 
الفطیر :بعد الاعتدال: على أننى آتحاشی طلب هذا النواع من البراهین عن أمور أزيل عنها برقع ناموس 


000 فیلسوف اسکندری عاش فى القرن الثاتى قبل المسيح - وكان خبیرا بالفلسقة اليونانية ٠‏ 


۳:۵ ۳:۷ 


مسوسی» حتی آننا.الان أخينزا ننظر دؤامنا: بوجنه امکشوف». کما؛فی.مرآة:,السیح وتصالیم السیح 
والامه۱۱[۰] ما أن شهنر العبرانیینالاول, كان قریبا امن الاعتدال فهذا شا تبیته آیضا تعالیم مسفر 
آخنوخ[۰4]۱۲ 

(۲۰) وترك نفس الکاتب آیضا مولفنا عن #القوانین الحسابية»'فىعشزة كنتء اوبراهین أخزى 
عن خبرته ومقدرته .في الروحیات۰- 

(۲۱) وقد رسمه آولا ثیوتکنس انقف قيصرية" فلسطسین اسقفا. فاضدا ذلك أن يخلفه. فى 
أبروشيته بعد موته ۰ ولقد رأسا معا الكنيسة فترة قصيرة ٠‏ على أن الجمع الذی عقد للنظر فی قلضیة 
بولس استدعاه السی" انطاكية ٠‏ وبيئما هو.يجتاز:.مدينة لاودكية خجزه الاخوة هئاك.إذ کان یوسابیوس قد 
مات ۰ 

(۲۲) وبغد أن ارحل من هذه الخياة كان استفالوس هو آخر اسقف فى تلك الابروشيدة قبل 
الاضطہھاد+ وکان الکثیرون یعجبون به.بسیب درایته بالفلسفة وساثر العلوم اليونانية ۰ ولکن امانه لم يكن 
فی نفس القوة كما ادل غلی ذلك ازدیاد الاضطهاد الذی أظهره جبانا لا فيلسوفا حقیقیا: 

(۲۳) على أن هذا لم يسبب للكنيسة آذی ختطيْراء لان ٹیودؤٹس اصلح اخوالهم إذ آقامه الله 
نفسه مخلص الجسيع أسقفا لتلك الابروشية بعد ذلك مباشرة : وقد أثنت بأعلماله إنه خليق بامه 
النبیل[۱۳] ویرکزه کاسقف -الانه تفوق فی فن طب الاجساد وفن شفاء الارواح ۰ ولم يعادلة انسان آخر 
فی الشفقة والاحلاص والنطف والغتیرة فی مساعتدة الحتاجین الی-مساعدته ۰ وکان آیضا منکبا على 
دراسة الروحیات ۰ هکذا كانت خياة هذا الرجل ٠‏ 

(۲6) وفی فيصبرية فلسطین أقيم آغابیوس خلفا لشیونکنس الذی أكمل واجبات الاسقفية بکل 
غيرة ٠‏ والذی نعرفه أنه هو آیضا جاهد بکل نشاط؛ وأظهر حکمة عظيمة فى رعاية شمبه؛ ومظهرا؛ 
بصفة خاصةء عناية لاجل الفقراء بسخاء ٠‏ 


۰۷۸: ۴ کر‎ ۲ )١١( 
احد الاسغار الز آنها ضمن آسفار العهد القدیم۰. رسالة يهوذا عدد ۱۸ والكنيشة الأثيوبية هی الوحیدة التى تعتقد‎ )۱۲( 
إغوم أنهاضيمن| القديم يهو كنيشة الائیوییة هق‎ 


۳:۷ 1 35 


(۲) وفی عصره تعرفنا بمفیلوس :[14] ذلك الرجل الفصیح» الفیلسوف: 'الذى اعتبر جدیرا 
پرتبة القسنوسیة:فی اتلك الابروشیة ۰ ولیس بالامر الهین أن نبین طبیعة .ذلك الرجل آو من ین أتى ٠‏ .على 
أننا قد بينا - فی ملفنا الخاص عنه - جسمیع تفاصیل حیاته والدرسة التی اسسھاء والحن التی احتملها 
فى اعترافات كثيرة أثناء الاضطهاد» ,واکلیل الشهادة الذی توج به أخیرا۰ .ولقد کان فی الواقع أبرز جمیع 
من کانوا هناك- 

١‏ رومن آقرب الاشسخاص إلى عصرنا پیریوسن[۱۵] أحد اقوس الاسکندرية؛,ومیلیتیوس 
أسقف کنائس بنطس ۰ ویندر أن يوجد نظيرهما ٠‏ 

(۷) اشتهر الاول بفقره الشسدید. وعلومة القلسفية الغزیرة» وکان عمینقا فی التأملات الروحية.. 
مجدا فی تفسیر الروجيات والباحثات العلنية فى الكنيسة - أما میلیتیوس الذی لقبه العلماء «عسل اتیکا» 
ققد وصفه الجميع بأنه برز فى کل أنواع العلوم. .ومن الستحیل وصف براعته ا خظابیة وصفا کافیا ۰ قد 
يقال إنه .ملك .هذه الوهبة بالطبیعة ولکن من ذا الذی يفوقه فی سموا اختباراته, وسمة اطلاعه؟ 

(۸) لانك لو اختبرته ولو مرة واحدةافی جمیع أنؤاع العلوم لقلت إإنه آقدر .وأمیهر التعلمین ٠‏ 
وعلاوة علي .هذا فقد كانت فضائله سامية جدا۰ .وقد راقبناه جیدا فی أيام الاضطهاد عندما هرب من 
رانا بیع سنوات كاملة .فى أقاليم فلسظين ‏ ۱ 

() ,وقد أقيم رزامبداس:أسقفا على كنيسة آورشليم بعد الأمتقف ,هيمينايس السابق :ذکرہ-[15] 
وهذا مات بعسد.ؤقت قصیبر وارتقی هرمون - الأخير.قبل: الاضطهباد ا حاصل على عنصرنا - الکرسی 
الرسولی الذی بقی .هناك حتی العصر ا حاضر ٠‏ 


(۱۳) ثیودرتس معناها عطية الله . 

(۱4) كان بمفیلوس قسا فى قيصرية وهو معلم پوسابیوس صاحب هذا الکتاب ٠‏ وقد اکنل دراسته تھی الاسکندریة ۰ جمع 
مکتبة عظیمة فى اقيسصرية كانت آهم .مرجع لسیوساییوس ۰ رکان شفوفا جدا.بأوریجانوس حتی إإنه کنب - بمساعدة 
يوسابيوس - مؤلفا فی «الدفاع عن آوریجانوس» فی خمسة کتب - وأضاف إليها یوسابیوس سادسا ٠‏ 

(۱۵) ۳382105 کان من زقدر الشخصیات حتی دعی (أوريجانوس: الصفیر» ٠‏ 


(15) ف ۰۱۶ 


۳:۷ ۳۹۰۷ 


نے ےے. ۔ے۔- ببببب٠ببببب‏ تس سکس 

(۳۰) وفى الإسكندرية أقيم ثيوناس (ثاونا)(۱۷] خلفا لکسیموس[۱۸] الذى ظل أسققا ثمانی 
عشرة سنة بعد موت ديونيسيوس ۱۹[۰] وفى عصره اشتهر اكيلا الذى أقيم قسا فى الإسكندرية فى نفس 
الوقت مع بيريوس ٠‏ وقد عهدت إليه ادارة مدرسة الإيمان القدس ۰ وأظهر ثمار اافلسفة بكيفية مثازة» كما 
كان مبشرا قدیرا۔ 

(۳۱) وبعد أن ظل ثيوناس فی الاسقفية تسع عشرة سنة أقيم بطرس[۲۰] أسقفا فى 
الإسكندرية» «وكان بارزا جدا بینهم اثنتى عشرة سنة کاملة؛ قضى منها آقل من ثلاث سنوات فی ادارة 
الكنيسة قبل الاضطهاد. كما قضی بقنية أيام حياته فى الزهد الشدید. وعنی بأحوال الکنائس العامة 
جهارا۰ لهذا قطعت رأسه فى السنة التاسعة من الاضطهاد. وكلل باكليل الشهادة ٠‏ 

(۳۲) واذ دوا فى هذه الكتب وصف آباء الكتية من ولادة مخلصنا إلى هدم أماكن العبادة + 
وهی فترة ثلاثماثة وخمس سنوات ۰ اسمح لی بالاتتقال إلى نضال أولئك الذين كافحوا فى أيامنا من 
أجل المسيحية ء لكى نترك للأجيال القادمة وصفا كتابيا عن مدى وعظمة هذا النضال ٠‏ 


(۷) قال ناشر الترجمة الانكليزية لهذا المؤلف إن ثيموناس کتب رسالة هامة وعجيبة إلى لوسيان رئيس وزراء الامبراطؤر+ 
تتضمن بعض نصائح له فیما يتعلق بمهام مركزه» وإن الرسالة لا تزال باقية إلى الان۰ وترجمت إلى الانكليزية ونشرت 
بالجلد السادس من كناب «الإباء السابقین لمجمع نيقية» بالصفحات ۱٥۸‏ - ۱۱۱ ۰ ویرجح الناشر أن الامبراطور الشار 
إليه هو دقلديانوس 

(۱۸) ف ۰۲۸ (19) فيما يتعلق بديونيسيوس انظر بصفة خاصة ك ٦‏ ف ٠ ٠٤‏ 

(۲۰) هو الائبا بطرس حاتم الشهداء والبطريرك السابع عشر وقد ورد ذکره ایغفسا فى ك ۸ ف ۰۱۳ ك ٩‏ ف٦‏ ۰ قال 
ناشر الترجمة الائگلینزیة إنه کتب ۱6 قانونا تتضمن بعض الارشادات للساقطین ولا تزال باقية ۰ وقد نشرت فى کتاب 
«الإباء السابقين لجسع نيقيةه ص ۲٦۹‏ - ۰۲۷۸ كما كتب مولفا عن الفصح » وآخر عن اللاهوت؛ وثالثا عن مىء 
اللخلص + وآخر عن اللفس : 


تفه لاء 


¢ هه 


ا نذا ذا لها ذا ذا وٹیو ا لفاك بير 
اها أ اها 
ر ۸ 
2 اللزانالنامن ك 
ل 
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اف اها 
اها اغا اها أا أا .لے 


تفه لاء 


¢ هه 


مفغدمهك 


واذ بينا فى سبعة ککتب الحوادث التى حدثت مسن وقت الرسل» نراه مناسبا -.فبى .هذا الكتاب 
الثامن - أن ندون للاجيال القادمة قليلا من أهم حوادث عصرنا التی تستحق التسنجيل الهاتم ٠‏ روستبداً 
روايتنا:من :هذه النقطة ٠‏ 


الفصل الأول 


الحوادث السابقة للاضظھاد الذى تم فى عصرنا 


(۱) انه لامر فوق طاقتنا أن نصف بطریقة ملائمة مدی وطبيغة الجد والحرية اللتون أكرمت بهما 
بين جمیع:البشر: ,یزنانین,وبربریین» قبل الاضظھناد افاصل آفی عصرناء :کلمنة تقوی إله الکون» التى 
أعلنت اللغالم :فی السیح + 

(۲) يؤيد هذا ما وجده شعبنا من حظوی لدی الحکام - اذ آنیم عهدوا الیهم بحکم القاطعات ٠‏ 
وسیب الترحیب العظیم الذی رحبوا به بتعالیمهم آعفوهم من هم تقدیم التبانح للاوثان: 

(۳) ,وهل هنالك أية ضرورة للتحدث عمن .فى القصور الملكية ,انكام الرئیسیین الذین سمحوا 
لاعضاء عائلاتهم وزوجاتهم۱1] وأطفالهم وخدمهم بالتحدث أمامهم علانية عن الكلمة الالهية وا حیاۃ 
الروحيةء كما سمجوا لهم آیضا بالافتخار بحرية إيمانهم ۰ والواقع إنهم کانوا یجلونهم جداء وکانوا 
یفضلونھم عن زملائهم الخدام ٠‏ 

)٤(‏ .من بین هزلاء دورؤثيوس:[1]. وهو من اتقى الجميع واکثرهم اخلاصا لهم ولذا فإنهم 
بصفة خاصة یکرمونه ہین ذوى المناصب الرفيعة ٠‏ واشتهر معه أيضا جورجو نيوس ۳[۰] وکنثیرون من 
استحقوا نفس الاکرام بسبب كلمة الله ٠‏ 


(۱) كانت بریسکا زوجة دقلدیانوس ٠‏ وفاليريا آخته » وکذا زوجته غالیریوس ؛ تعطف على السیحین 
(۲) ورد ذکره أیضا فی ف ٦‏ 


(۳) ,ورد ذکره أيضا فی ف ٦‏ وکان من البيث الملکی» وقد شنق مع .دوروئيوس وآخرین بسبب حریق قصر یکومیدیا 


۱:۸ ۲ For 


٠ وكان المره یستطیع أن يرى قاذة کل الکنائتن يتالؤن اعظم اكرام من الؤلاة. والحكام‎ )٥( 

وکیف یستطیع أی امری+ اتف هار فد رت والجماهير التی :اکتظت معا فی کل 
مدینة» والاجتماغات الرائغة.فی بیوتالصلاة۰ الامر الذی بسنببه لم.یکتفوا بالابنية اللقدية بل أسضوا 
کتالس مظیعة چستائی کل الینکا 

() لم یکن الحسد حاثلا دون تقدم ,هذة الامور الضی تقدمت تدريجياء: وفت وازدادت یوما بعد 
یوم» كما إنه لم يستطيع.أى روج شرين أن ایفتری عله أو يعطلهم بالتدابیر البشبرية طالا كانت اليد 
الالهية السماوية تسهز علی شعبه وحرسهم: 

(۷) ولکن عندسا سقطنا فى الثتراتعیآوالکتل ببب زيادة ا حریة - وصرنا نحسد ونهین 
بعضنا بعضاء. ونشهر العداء فيد يمضنا البعضنء اقالرزساء«یهاجمون الرؤساء پالکلمات القارسة کاطحراب: 
والشعب یولت الأحزاب اضند»الشعب» وبلغ. الریاء والنفاق أعظم«حدود.الشو..فان العدل الإلهى. متزجا 
بالصبر والاحتمال وطول الاناة» سمح بازعاج الاسقفية بلطف واعتدال , س 

(۸) بدا هذا الاضطهاد بالاخوة الذینن: فی ا جیٹن+ ولکننا لم تكن ليا الغيرة الكافية للدقاع عن 
اللاهوت ؛ کاننا قد فنقدنا کل احناس؛ وظن البعض کاللحدین أن شتوننا متروكة بغیر رعاية, وهكذا 
أضفنا شرا إلى شر - والذین کانوا يوقزون رعاتنا نبذوا قیود التقوی فصاروا یحاربون بعضهم بعضاء ولم 
يفعلوا شسيئا. آخر سوی.تکدیس النازعات؛ والتهدیدات؛. والغيرة؛ والعدواۃ: والبيبغض نحو بعضهم 
البعض . كالطغاة الذين يتلهفون على اظهار قوة بطشهم ۰ وتمت فيهم كلمة آرمیا «غطى السید بخضبه ابنة 
صهيون ۰ ألقى من السماء إلى. الارض فخر اسرائيل ولم يذكسر.موطىء قدميه فى یوم غضبه ٠‏ ابتلع السید 
أيضا كل ما هو جمیل فى اسرائیل» نقضی کل حصونه 4[۰] 

(۹) ووفقا لما تنبات ابه المزامير.«نقض عهد عبده۰ نجس مقدسه فی التراب - بتخریب الکنائس - 
هدم کل حصونه وجعل قلاعه جبانة ٠‏ نهب کل عابری الطریق جمهور الشعب ۰ صار عارا عند جیرانه. 
لانه رفع يمين أعدائه» ورد سعونة سیفه؛ ولم ٠يأخذ‏ نصیبه فى الحسرب : بل حرمه امن التطهیر؛ وألقى 
عرشه إلى الارض ۰ قصر أيام زمانه ,٠‏ وفوق الكل سکب عليه خزیا»0[۰] 


لحك 


() (مرائی ۲ : ۱و۲ (0) مركم : ۳۹ 0ع). 


الفضل الثائع 


)١(‏ كل هذا تم فینا عندما رآینا بأعيننا بيوت الصلاة تهدم إلى الأساس: والأسفار المقدسة 
الالهية تلقی فى النار وسط الأسبواقء. ورعاة الكنائس يختبثون بخزی هنا وهناك.. ويلقى القبض عليهم 
بحالة مزریة ويهزأ بهم من أعداتهم ٠‏ كذلك أيضا عندما تمت الكلمة النبوية «انسكب الهوان على الرؤساء 
وأضلهم فى تيه بلا طریق+:[۱] 

)٢(‏ وليس هذا مجالنا لوصف البلايا الحزنة التى حلت بهم أخيراء لاننا لا نراه لائقا أن نسجل 
انقساماتهم وتصرفاتهم المعيبة بعضمه نحو بعض قبل الاضطهاد ۰ لذلك اعتزمنا أن لا نروی عنهم شیٹا إلا 
ما نراه ضروریا لاظهار العدل الإلهى ٠‏ 

(۳) لذا فلن نذکر شینا عمن تزعزعوا آمام الاضطهاد؛ أو الذین انكرت بهم السفينة من أجل 
اخلاص. أو الذين غرقوا فى أعماق, الطوفان بارادتهم۰ بل سندون بصفة عامة فى هذا السفر التاریخی" 
تلك ا حوادث فقط التی قد تکون نافعة لٹا أولاء وبعد ذلك للاجیال القادمة ٠‏ فلنبدا إذن بوصف موجز 
عن العارك القدسة التی انخرط فیها شهود الكلمة الالی: 

(4) فی السنة التاسعة عشرة من حکم دقلدیائوس:۲1] فى شهتر دیستروس؛ الذی یسمیه 
الرومانیون مارس. إذ کان عيد آلام الخلص قد قرب » أذيعت آوامر ملکیة فی کل مکان تأمر بهدم 
الکنائس إلى الاساس؛ وحرق الکتب القدسة فى النار» وطرد جمیع ذوی الناصب الرفيعة» وحرمان 
خدم البیت من ا حریة إذ آصروا على الاعتراف بالسيحية ٠‏ 

)٥(‏ هذا هو الامر الأول الصادر ضدنا ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير صدرت آوامر آخری تأمر بان 
جمیع رؤساء الكنائس فى کل مکان يجب أن یزجوا فی السجن آولا» وبعد ذلك یلزموا بالذبح للاوثان 


بعذ استخدام کل حيلة معهم : 
êlê‏ 


۳۰۳ بدا حكم دقلديانوس فى ۱۷ سبتمبر سنة ۲۸۶ فتکون السنة التاسعة عشرة قد بدأت فی ۱۷ سبتمبر‎ )٢( 


۰)٤١ : ۱۰۷ (مز‎ )١( 


الفصل الثالث 


)١(‏ والواقع إن الكثيرين من رؤساء الكنائس تحملوا بحماسة آلاما مبرحة؛ وقدموا أمثله للکفاح 
التبيل ۰ على آخرين كثيرين إذ خارت غزائمهم بسبب الحوف: وهنت قواهم بسهولة فى بداية الأمر ٠‏ آما 
الباقون فقد تحمل کل واحد آنواعا مختلفة من التعذیب ٠‏ فجلد الواحد بالعصی وعذب الآخر بالامشاط 
المدببة بكيفية لا تحتمل» حتى إنها كانت تسبب الوت الشنيع للبعض ٠‏ 

(۲) ومكابد للآخرون معارك مختلفة فالواحد كان المحيطون به یدفصوئه بالقوة ويجرونه إلى 
الذبائح النجسة الكريهة» ومن ثم یطردونه کأنه قد ضحی للاوثانء مع أنه لم يضح ٠‏ والاخر مع إنه لم 
يقرب إليها على الأاطلاق؛ ولا مس أن نجس كان ينصرف حاملا التهمة فی صمت؛ إن قال الأحزون 
أنه ضحى للاوثان ۰ والاخر إذ كان يرفع وهو على وشك الوت كان يطرح جانبا كأنه قد مات فعلا ٠‏ 

(۳) والآخر إن وجد راقدا على الارض کل يجر مسافة طويلة من قدميه» ويحسب ضمن من 
ذبحوا للاوثان ۰ والواحد كان يصرخ وبصوت عال يشهد بأنه يزفض أن یضحی٠‏ والاخر يصيح بأنه 
مہیحی؛ مفاخرا بالاعتراف بالاسم الخلص والاخر يحتج بأنه لم ولن يضحى ۰ ولکنهم كانوا يضربون 
على الفم ويسكتون بواسطة فرقة كبيرة من الجنود أتى بهم لهذا الغرض ٠‏ 

)٤(‏ وكانوا يضربون على الوجه والخد ويطردون بعنف ۰ وكما كان أعداء التقوی يبذلون كل ما 
فى وسعهم ليتظاهروا بانهم أتموا غرضهم ٠‏ 

ولكن کل هذه الامور لم تجذهم اضعا ولم تتلهم غرضهم من الشنهداه الاطهان الذین لا تكقى 


۵ 


الفصل الرابع 


شهداء الله الشھورون الذين ملأوا كل مكان بذكرياتهم 
ونالوا أكاليل مختلفة دفاعا عن السیحیة 


)١(‏ ونحن نستطيع التحدث عن الكثيرين من اظهروا غيرة عجيبة من أجل ديانة إله الکون؛ ليس 
فقط منذ بدء الاضطهاد العام بل قبل ذلك بوقت طویل؛ إذ كان السلام لا يزال سائدا- 


1 
() لأنه بالرغم من.إن.ذاك الذى تشدد تظاهر الآن كأنه قد استیقظ من نوم عنميق.. إلا أنه منذ 


عهد ديسيوس وفالريان كان يتآمر سرا ضد الکنائس وبدون انذار ۰ وهو لم يشهر الحرب ضد جميعنا مرة 
واحدة بل بدأ مجهوده أولا مع من فى ا حیش فقط ۰ لأنه افترض امكانية آخذ الباقین بسهولة لو إنه هجم 
على هؤلاء آولا وأخضعهم٠‏ لذلك کان الكثيرون من الجند يعيشون حياة العزلة لكى لا ينكروا عبادتهم 
لخالق الکون- 

(۳) لانه لا بدأ قائد اميش -.آیا کان - یضطھد الجئد». عازلا اياهم فى جماعات: وفارزا 
أولئنك المدرجين فى ا حیشء مخيرا ایاظم بين الطاعة لینالو! شرف هراكزهم. أو الحرمان منها إن رفضوا 
اطاعة الاوامی فان عددا كبيرا من جند ملكوت المسيح لم يترددوا فى أن يفضلوا فى الحال الاعتراف به 
عن المجد الزعوم؛ والمراكز التى كانوا يتمتعون بها : 

)٤(‏ وكانواء الواحد بعد الاخر» من وقت لاخرء لا يخسرون مراكزهم فحسب» بل ينالون 
الوت من أجل ثباتهم البارك۰ على أن منشىء هذه المؤامرة بدأ الامر باعتدال» وإلى ذلك الوقت لم يلجأ 
إلى سفك الدماء. الا فی بعض حالات قليلة ٠‏ لان كثرة عدد المؤمنين بعشت فيه الخوف على ما يظهرء 
ومنعته من اشهار الحرب مرة واحدة ضد الجميع ٠‏ 


)٥(‏ ولكنه لما هجم باکشر جسارة» فإنه يستحيل علينا التحدث عن عدد ونوع شهداء الله بين 


سکان کل المدن والممالك 
۸ 
۸7٦‏ 


() وحالا أذيع الام ر اللکی ضد الکنانس فى نیکومیدیا تقدم شخض معین؛ لم یکن خامل 
الذکر ۰ بل ذا مركز رفيع» حركته الغيرة لله واشتعلت فيه نيران الإيمانء وأمسك بالامر الملكى إذ كان 
معلقا علائية» ومزقه اربا كشىء دنس وقح۲[۰] وقد تم هذا بینما كان اثنان من الملوك[۳] فى نفس 
المديئة . كان الأول اکبر الجميع سناء والثانى یحتل رابع مکان فی ا حکم بعده ٠‏ 

(۲) على أن هذا الشخصء وقد كان أول شهداء ذلك الکان: بعد أن أبرز نفسه بهذه الكيفية» 
تحمل تلك الآلام التى كان محتما أن تنتج عن جرأة کهذه: وظل محتفظا بالثبات وبهجة الروح 


حتى الموت ٠‏ 


الفجل الساداس 
الذين فى القصر 


() وقد أبرز هذا السصر شهداء أجلاء» كات يتغنى بمدحهم» اشتهروا بالشجاعة» سواء بين 
الیونانبین أو البربرین» فى شخص دوروئیوس[۱] والخدم الذين كانوا معه فی القصر ٠‏ ومع أنهم نالوا من 
سادتهم اکرام؛ وعوملوا منهم كابنائهم» فقد حسبوا الاهانات والحن من أجل المسيحية» وأنواع الوت 
الكثيرة التى اخترعت من أجلهم غنى أعظم من كل أفجاد وتنعمات هذه الحياة ٠‏ 


(۱) عاضمة بیٹیٹیا. جعلها دقلديانوس عاصمة الامبراطورية فى الشرق 
(۲) ويقال إن هذا الشخص هو القديس العظيم مارچرجس (۳) ای دقلديانوس وغاليروس 


١ انظر ف‎ )١( 


ov A 


ولنصف الآن الكيفية التى بها أنهى أحدهم حياته» ونترك لقرائنا آنا یستنتجنوا من حالته 
الام الآخرين ٠‏ 

(۲) فقد قدم شخص فى الدینة السابق ذكرها أمام ا حاکمین السابق التحدث عنهماء وأمر بأن 
يضحى للاوثان» ولكنه إذ رفض صدر الأمر بإن يعرى ويرفع ويضرب بالعصى على كل جسمه إلى أن 
يطيع ما أمر به رغم أنفه بعد أن يخلب على آمره ٠‏ 

(۳) ولكنه إذ لم تزعزعه هذه الآلام» وقد ظهرت عظامه؛ مزجوا خلا وملحا وصبوا المزيج على 
أجزاء جسمه المتهزثة ٠‏ وإذ هزأ بهه الآلام أتوا بمشواة ونار ووضعت بقیة جسمه على النار؛ کاللحم 
الذى يشوى للاكل» ولم يتم ذلك فى ا سال بل قليلا قليلا لشلا يوت سریعا ۰ ولم یسمح لمن وضعوه 
فوق كومة الحطب المعدة للاحراق بأن يكفوا إلا إن أطاع الأوامر بعد هذه الالام» 

(4) ولكنه تلقی الامر بثبات: وأسلم الروح بانتصار عظیم؛ بيئما كان التعذيب لا یزال مستمرا ٠‏ 
هكذا كان استشهاد أحد خدم القصرء الذى كان جديرا باسمه» إذ كان يدعى بطرس٠.‏ 

(5) وسنضرب صفحا عن استشهباد الباقين < من باب الإيجاز - ولو لم يكونوا أقل مئه 
ذاكرين فقط دوروثيوس وجورجوؤنيومن» .مع کلیسوین:من خدم۔البیت الملكى أنهوا حياتهم شنقاء بعد الام 
متنوعة. حاملين علامات النصر الالهی* 

٠ فى هذا الوقت قطیت رأس آنٹیےموس رئيس كنيسة.نيكوميديا من أجل شهادته للمسيح‎ )٦( 
وقد أضيف إليه عدد غفیر من الشهداء؛ إذ شبت النيران فى تلك الایام فى قصر نيكوميدياء ولست أدرى‎ 
كيف شبت. ولكن شعبنا اتهم زورا باشعالهاء وقد حكم بالاعدام على عائلات بأكملها من من الاتقیاء‎ 
فى ذلك المكان بناء على أمر ملكىء البعض بالسیف. والاخرون بالنار۰ وقيل إن الرجال والنساء كانوا‎ 
وربط منفذو الاعدام كثيرين آخرين» ووضعوهم فى سفن»‎ ٠ يندفعون إلى النار بغيرة الهية لا توصف‎ 
٠ وألقوهم فى أعماق البحر‎ 

(۷) أما سادتهم فقد رأوا أنه من الضرورى اخراج جثث خدم الامبراطور التى كانت قد دفنت 
بتوقیر واجلال وطرحها فى البحر لثلا يعبذها أحد كآلهة وهی فى قبورها كزعمهم ٠‏ 

هذا ما حدث فی نيكوميديا فى بداية الاضطهاد ٠‏ 


(۸) وبعد ذلك بقليل حاول بعض الأشخاص فى المملكة التی تدعی ملشین»[۲] وآخرو فى 


(۲) ۷۸۵۱:۱۵0۵ قى كبادوكية الشرقية 


۳5۸ ۸ و ۷ 


سوریا؛ أن یقلبوا الحكومة؛ فصدر أمر ملکی یأمر بان يزج رژساء الکنائس فی کل مکان فی السجون 
ویوثقوا بالقیود : 

)٩(‏ اما ما رژی بعد هذا فانه یفوق كل وصف ۰ فقد سجن عدد وفیر فی کل مکان؛ وامتلأت 
السجون» فی کل الارجاء؛ العدة للقتلة ولصوص القابر؛ وبالاساقفة والقسوس والشمامسة؛ والقراء 
وطاردی الارواح النجسة: حتی لم يبق فیها مکان للمجرمین ٠‏ 

(۱۰) وإذ صدرت آوامر ملكية أخرى بعد الامر الأول آمرة باطلاق من فى السجون أحرارا إن 
ذيجوا للاوثان. آما من یرفضون فیجب أن یعذبوا بالوان مختلفة من التعذیب ٠‏ وکیف يستطيع أى امریء 
احصاء عدد الشهداء العظیم فی کل قطرہ سیما فى اضریقیاء وموریت‌انیا؛ وطيبة» وصر؟ ومن هذه 


المملكة الأنجيرة ذهب الکثیرون إلى مدن وأقطار أخرى. وتلالات نجومهم بالاستشهاد 


)١(‏ ونحن نعرف الذين برزوا منهم فی فلسطین؛ وکذا من کانوا فى صور بفينيقية ۱1۰] ومن ذا 
الذی رآهم ولم یدهش يسبب الجلدات التی لا حصر لها والثبات العجیب الذی آظهره فى آثنائها أولئك 
الابطال؟ وصراعهم؛ بعد ا جلد مباشرة؛ مع الوحوش الکاسرة؛ إذ طرحوا أمام التمور والابب وا حنازیر 
البرية والثیران التی نخست بالتيران والحديد الحمی وقوة الاحتمال العجيبة التی آظهرها هؤلاء النبلاء 
فى وجه کل أنواع الوحوش البرية ٠‏ ۱ 

(؟) ونحن أنفسنا كنا حاضرين عندما تمت هذه الحوادث؛ ودونا قوة مخلصنا يسوع المسيح 
الإلهية التى تجلت وأظهرت نفسها بقوة فى الشهداء۰ وقد ظلت الوحوش الملتهمة البشر وقتا طويلا لا 
تتجاسر على أن تلمس أو تقترب من أجساد أعزاء الله هؤلاء» بل هجمت على الاخرين الذين كانوا 


0( ما ورد فى «شهداء فلسطین؟ التالى لهذا الكتاب الثامن نرى أن الكثيسرين من مسيحبى مصر أرسلوا إلى فلسطين للعمل 
مناجمهاء وذلك فی السئة السادسة من الاضطهاد وما بعدها - 


۳9۹ ۷:۸ 


یستحئونها من ال خارج ویحفزونها ۰ ولم يجرؤ قط على أن تمس الابطال البارکین وهم واقفون وحدهم 
عرايا يلوحون بأيديهم إليها لیقربوها الی انفسهم حسب الاوامسر الصادرة البهم ۰ ولکنها كلما هجمت 
علیهم كانت تقف وتتراجع کان قوة إلهية قد صدتها- 

(۳) ظل هذا وقتا طویلاء وأحدث دهشة كبيرة للمتفرجین۰ ولا کان الوحش الأول لا یفعل 
شيا کان یطلق سراح وحش ثان وثالث ضد نفس الشهید الواحد - 

(4) ولم يكن المرء یتمالك نفسه من الدهشة أمام الثبات الذی لا يقهرء الذی آبداه هؤلاء 
البارکون» والصبر الذى لا يتزعزع الذى آظهر: أولئك الذين كانت أجسادهم لا تزال غضة ٠‏ فکنت تری 
شابا لم يكمل بعد السنة الثانية والعشرين واقفا غير موثق؛ وباسطا يديه على شكل صليب. بعقل غير 
متخوف. أو مرتعب: منشغلا فى صلاة حارة للهء دون أن يتراجع على الاطلاق عن المكان الذى وقف 
فيه: بینما تكاد النمور والدبب تلمس جسدہ وهی تنفث تهديدا وقتلا- ومع ذلك ظلت أفواهما مغلقة 
(ولست أدرى كيف كان ذلك) بقوة إلهية لا تدرك.. وعادت ثائیة إلى مكائها ٠‏ 

هذا ما كان من أمر هذا الشخض ٠‏ 

(5) وكنت ترى آخرین - لأنهم كانوا خمسة - طرحوا أمام ثور برى كان یقذف فى الهواء 
بقرنيه كل من اقترب إليه من اخارج؛ ويمزقة: ويتركه بین حى وميت ٠‏ ولکنه عندما هجم بوحشية على 
الشهداء الإطهارء وكانوا واقفين وحدهم» لم يستطع أن يقترب منهم٠‏ ورغم أنه رفس بقدميه» أو بهز 
قرنيه فى کل جهةء ونفث تهديدا وقتلاء بسبب تهيجه من الحديد المحمى الذى كان ینخس به فقد 
تراجع إلى الوراء بقوة إلهية: وإذ لم يلحق بهم أى أذى أطلقوا عليهم وحوشا أخرى ٠‏ 

)٦(‏ وأخیرا؛ وبعد هذه الپجمات المروعة علیهم؛ قتلوا جميعا بالسيف ٠‏ وبدلا من دفنهم فى 
الارض طرحوا فى اعماق البحر: 


(۱) هذا ما کان من أمر نضال هؤلاء الضریین الذین كافحوا بیسالة من أجل السيحية فى مدینة 
صور- ولکننا نعجب أيضا بمن استشهدوا فى وؤطنهم» "حیث مات میتات مختلفة آلوف من الرجال 
والنساء والاطفال محتقرين الحياة الحاضرة من أجل تعاليم مخلصنا ٠‏ 

(۲) فالبعض ألقوا فى النيران بعد كشط أجسادهم. وجلدها جلدات قاسية جداء وأنواع لا عدد 
لها من التعذيب بطريقة تقشعر منها الأبدان» حتى من مجرد سماعھا٠‏ والبعض أغرقوا فی البحر 
والبعض قدموا رؤوسهم بشجاعة لمن قطعوهاء والبعض ماتوا تحت أيدى معذبیهم ۰ والاخرون هلكوا 
جوعاء وآخرون صلبوا: بعضهم بالطريقة المعتادة لصلب المجرمين» والاخرون بطريقة أشنع إذ كانوا 
يسمرون على الصليب ورؤوسهم منكة إلى آسفل. ويتركون أحياء على الصليب حتى يموتوا جوعا ١‏ 


الفصل التاسع 


)١(‏ من التحیل وصف التمذیبات التى تكبدها الشهداء فى طیبة۰ فقد كانت تكشط كل 
أجسادهم بالحار بدل المثاجل حتی بموٹوا٠‏ وكاتت النساء توثقن من احدی القدمين ویرفعن فى ا جو 
بماكينات خاصةء وباجسامھن عاریة ویطرض هذا النظر المخجل القاسى لكل التفرجین: 

(۲) والاخرون كانوا یقفسون إذ يوثقون لفروع الأشجار وجذوعها۰ لانهم كانوا يقربون أضخم 
الفروع إلى بعضها بماكينات» ويوثقون إليها أطراف الشھداء ثم يتركون الفروع لتعود إلى وضعها 
الاصلی. وهکذا تتمزق فى الحال أعضاء من دبروا لهم هذه الطريقة ٠‏ 


(۱) قال ناشر الترجمة الانكليزية: لم يقاس أى جزء فى العالم المسيحى أثناء تلك السنوات ما قاسته منطقة الظالم 
مکسیمینوس الذى كان يحكم علی مصر وسوريا* 
(۱) 5نهاء7 احد الاقاليم الثلائة التى كانت تنكون منها مصرء وکانت طيبة كما يقول الناشر نقع بین مصر السفلى 


واثيوبيا 


۳۱ ۹2 ۸ 


(۳) استمرت کل هذه الأمور لا آیاما قليلة أو وقتا قصیرا پل سنوات طويلة ٠‏ فى بعض الاحیان 
كان یحکم بالاعدام على اکثر من عشرة؛ وفی أحيان آخری على آکثر من عشرین ۰ وفی بعض الاحیان 
كان العدد لا يقل عن ثلائین» بعذ ذلك وصل :لی ستين ۰ وفی آحبان آخری کان يقتلن فی یوم واحد مائة 
رجل عدا الاطفال والنساء» بعد أن یعانوا آلوانا مختلفة من التعذیب ٠‏ 

(4) ونحن أيضا إذ کنا معاينين الامر بأنفنا رآینا جماهیر غفيرة فى يوم واحد کان البعض 
تقطم رژوسهم: والاخرون یعذبون بالتیران. حتی کل حد السیف؛ وإذ ضعف انكسرء ووهنت قوق 
منفذی الاعدام فکانوا یتبادلون الأمر معا للاستراحة- 

)٥(‏ وشاهدنا ال حماسة العجيبة جداء والنشاط والغيرة التى أبداها من آمنوا مسیح الله۰ لائه .حالما 
كان يصدر الحكم.على أول شخص كان الباقون یندفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاء: ويعترفون 
بانهم سیحیون ٠‏ وكانوا لا یسالون بأشد انواع التعذيب فيعترفون بكل جمرأة وبسالة بديانة إله الکون: 
وكانوا يستقبلون حکسم الوت النهائى بضرح وضحك وبشائسة٠‏ لذلك کانوا يرمسون ویتهللون ويقسدمون 
التسابيح والتشكرات لاله الكون إلى النفس الأخير : 

(1) “كان هؤلاء یدعون فعلا الی العجب والدهشة: ولكن الذين یدعرن إلى دهشة أشد هم 
أولئك الاشخاص الذين يمتازون بسبب ثروتهم أو محتدهم أو مراكزهم أو علمهم وقلسفتهم. الذين 
حسبوا كل شىء ثانويا بجانب الدیائة ا حقیقیة والإيمان عخلصنا وربنا يسوع المسيح ٠‏ 

(۷) من بين هؤلاء فیلورومس[۲] الذى كان يشغل مركزا تمتازا فى الحكومة الامبراطورية 
بالإسكندرية؛ والذى كان يجرى العدل كل يوم٠‏ وكان يحف به حرس حربى كما يليق بمقامه ومركزه 
الرومانی الرفيع ٠‏ وكذا فيلياس أسقف كنيسة ٹمويس»[۳] وهو رجل اشتهر بمحبته لوطنه والخدمات التى 
أداها لبلاده وعلومه الفيلسوفية : 

(۸) ورغم أن الكثيرين من أقارب هذين الشخصين وأصدقائهماء والكثيرين من ذوى المناصب 
الرفيعة» بل القاضى نفسه رجوھما بالحاح أن يشفقوا على نفسيهما ويرحما أولادهما وزوجتبھما إلا 
أٹھما لم تؤثر فيهما کل هذه التوسلات لیختارا الحياة ويحتقرا أوامر مخلصنا فيما يتعلق بالاعتراف 
والافکار ٠‏ ولكنهما ثبتا أمام تهديدات واهانات القاضى» بكل بسالة وعزم ثابت؛ بل بنفس تقية مبحبة 
لله ٠‏ واخیزا قطعت راس کل منهما : 


(۲) قال عنه فالیوس إنه كان وزير المالية فى مصر 


۱ ۳۳ كانت مدينة مشهورة فى الوجة البحری- آما فيلياس 6811885 فكان من آقدر رجال الكثيسة 


الفصل العاشر 


0( وطالما كنا قد ذكرنا بأن فيلياس كانت له شهرة عظيمة فى العلوم العالية فليشهد لنفسه فى 
العبارة المقتبسة من کتاباته التى یکشف لنا فيها عن شخصيته» وقى تفس الوقت يصف - بتدقيق أكثر 
منا - الاستشهادات التى حدثت فى عضره فى الإسكندرية ٠‏ 

)۲( «إن الشهداء المباركين الذين کانوا معتاء إذ كانت أمامهم كل هذه الأمئلةء والعينات المباركة 
المعطاة لنا فی الاسفار المقدسةء لم یترددوا مطلقا بل ثبتوا أغين نفوسهم باخلاص نحو الله العلى» وإذ 
رکزوا تفکیرهم فى الوت من أجل السيحية؛ ثبتوا فى دعوتهم بعزم وطید ۰ لانهم عرفوا أن ربنا يسوع 
السیح تانس من أجلنا لکی یقطع کل خطيةء ويمدنا بوسائط دخول الحياة الأبدیة٠‏ لاه لم یحسب خلسة 
أن يكون معادلا لله ٠‏ لکنه أخلى تفه آخذا صورة عبد ۰ واذ وجد في الهيئة کانسان وضع نفسه حتی 
الوت موت الصلیب[۱] 

۳۱( «وإذ کان هولاء الشهداء حاملو السیح غیورین أيضا للمواهب الأفضل. تحملوا كل الحن 
وكل أنواع الوامرات والتعذيب. لامرة واحدة فقط. بل بعضهم مرتین ۰ وبالرغم من أن ا حراس تنانسوا 
مع بعضهم البعض قى تهديدهم بکل الأنواع والطرق: لا بالکلام فقط بل بالاعمال فإنهم لم ینٹنوا عن 
عزمھم؛ لان المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ۳[۰] 

)٤(‏ «وأية كلمات تستطيع وصف شجاعتهم وبسالتهم وسط كل تعذيب؟ وإذ أعطيت الحرية لكل 
من أراد الإساءة إليهم کان البعض یضربونهم بالعصى؛ والاخرون بھراوات: والآخروت بجلدات 
والبعض بکراییج؛ واخرون بحبال؛ ٠‏ 

(۵) «أما النظارة فقد اختلفت درجت هياجهم: والكل أظهروا سخطا شدیدا: وكان البعض 
یشدون على الذعی:[۴] وقد أوثقت آیدیهم خلفهم: وکل عضو یشد بالة خاضصة: بعد ذلك يزمر 
العذیون بتمزیق کل أجسادهم بالات التعذیب؛ ليس فقط جنبهم كما هو مع القتلة. بل آیضا بطونهم 
ورکبهم وخدودهم۰ والآخرون کانوا يزقنعون إلى فوق ويعلقون من أحدى آیدیهم؛ فیقاسون الاهوال 
الروعة وذلك بجذب آطرافهم ومقاصلهم ۰ وغیرهم کانوا یوئتون إلى الاعمدة دون أن یستقروا على 
آقدامهم» بل كان ثقل کل أجسادهم يعلق على القیود التی ربطوا بها والتی کانوا یحکمون ربطها جدا. 


( (فی ۲ : 4۸-1 )٢(‏ (۱ پر ٤‏ : 4۱۸ 
(۳) غشبنان فیهما تقوب یقمط بهما علی ساقی الب 


۳۳ ۹ ۸ 


)٦(‏ «کل هذه قاسوهاء لا فى الفترة التى كان ا حاکم يتحدث معهم فيهاء بل طول النهار ۰ لانه 
إذ كان يجتاز إلى غيرهم كان يترك الأولين لحراستة موظفین تحت سلطته» لكى يراقب إن كان أحدهم قد 
انغلب من التعذيب وبدت عليه علامات التسليم* ثم إنه كان يأمر بأن يوثقوا فى سلاسل بلا رحمة؛ 
وعندما يصلون إلى النفس الأخير كانوا يطرحون على الارض ويخرون خارجا» ٠‏ 

(۷) «لأنه أمر بان لا توجه إلينا أية عناية قطاء بل کانوا يفكرون ویتصرفون كأنه لا وجود لٹا 
بعد ٠‏ وهكذا اخترع أعداؤنا هذا النوع من التعذیب علاوة على الجلد؛ ٠‏ 

(۸) «وبعد هذه الثورات كان يوضع البعض على الدهق. وتمد قدما الواحد فى الشقوب الاربعة 
حتى يضطر للرقاد على ظهره فوق الدهق؛ وهو عاجز عن الانتصاب بسبب الجروح الجديدة التى غطت 
كل جسدہ نتيجة الجلد. والاخرون كانوا يلقون على الارض فينالون أقسى أنواع التعذيب: فیری 
التفرجون مظاهر قسوة أشد هولاء إذ كانوا يحملون فى أجسادهم علامئات التعذيب المختلفة 
التى اخترعوها» ٠‏ 

(9) «وبینما كانت هذه الامور تجرى كان البعض يموتون تحت التعذيب. مخجلين الخصم بثباتهم 
العجیب ۰ والآخرون كانوا یطرحون فى السجون وهم يوشكون أن يفارقوا الحياة؛ وبعد آن يتجرعوا مرارة 
آلامهم بموتون في أيام قليلة ۰ أما الباقون؛ فإذ كانوا يشفون بسبب ما يلقونه من عناية: کانوا ینالون ثقة 
بمرور الوقت» وبحجزهم طويلا فى السجن» ٠‏ 

(۱۰) «ولما كانوا يؤمرون بأن يختاروا اما الإعفاء من التعذيب إن لسوا الذبائح الدنسة» وبذا 
ينالون منهم الحرية اللعينة» أو الحكم عليهم بالوت إن رفضوا أن يذبحواء فإنهم كانوا لا يترددون» بل 
كانوا يسارعون إلى الوت بابتهاج» لأنهم غرفوا ما سبق أن أعلنته الكتب القدسةء لأنه قيل: من ذبح 
لإلهة أخرى يهلك:[4] وقیل أيضا: لا يكن لك آلهة آخری امامی[۰»]۵ 

(۱۱) هذه هی كلمات الشهيد الفيلسوف الحقيقى محب الله التی وجهها إلى الاخوة فى 
أبروشيته. وكان لا يزال فى السجنء وقبل أن يصدر عليه الحكم النهائى ٠‏ وفيها بين لهم ظروفه ال خاصة؛ 
وفى نفس الوقت حثهم على الثبات فى دیائة السیح ختى بعد أن رأى الموت يقترب إليه ٠‏ 

(۱۲) ولاذا نطيل التأمل فى هذه الامور ونستمر فى اضافة أمثلة جديدة عن نضال الشهداء 
الإطهار فى كل العالم سيما إذا عرفنا أنهم كانوا لا يعاملون بمقتضى أى قانون» بل كان يهجم عليهم 
كأعداء فى الحرب ٠‏ 


(8) (خر ۲۲ : ۲۰) (8) (خر ۲۰: ۰)۳ 


الفصل الحادع عشر 


)١(‏ كانت هنالك مدینة ضغيرة فى فريجية؛ لا يقطنها إلا السیحیون وقد أحيطت كلها بالجند 
آثناء وجود الرجال فيها: فألقوا النار فيهاء وأحرقوهم مع النساء والاطفال وهم يدعون السیح؛ وقد 
فعلوا هذا لان کل سكان المدينة: والوالى نفسه والحاكم وكل الموظفين وجميع الشعب اعترفوا بأنهم 
مسيحيون. ورفضوا بتاتا اطاعة من أمروهم بعبادة الأوثان ٠‏ 


(۲) وكان هنالك شخص آخر ذو مركز رفيع رومانى يدعى أدوكتس. من عائلة ايطالية شریفة 
ارتقى اسمى المناصب تحت الأباطرة: حتى أنه شغل مناصب القضاء السامیة بلا لوم٠‏ بل وصل إلى مركز 
وزير المالية ٠‏ وعلاوة على هذه فقد فاق فى أعمال التقوی والاعتراف بمسيح الله وكلل بأکالیل الشهادة 
وزير المالية ٠‏ 


وقد ناضل من أجل المسيحية وهو لا يزال يشغل مر 


() ولاذا يحتاج الأمر لذکر الباقين بالاسم؛ أو احصاء عدد الجماهير من الرجال. أو تصوير 
الآلام الختلفة التى تكبدها شهداء المسيح العجيبون؟ فقد قتل البعض بالفاس كما حدث فى بلاد العرب 
وکسرت أطراف البعض كما حدث فی کبادوکی * ورفع البعض إلى فوق من آقدامهم» منكسة رؤوسهم 
إلى آسفل: وأشعلت نار هادئة تحتهمء فاختنقوا بالدخان المتصاعد من الخشب الشتعل؛ كما حدث فى 


بلاد ما بين النهرين ٠‏ والآخرون شوهوا بقطع أنوفهم وآذانهم وأيديهم: ثم قطعت باقى أعضاء جسمهم 
اربا كما حدث فى الإسكندرية ٠‏ 

() ولاذا تعيد إلى الذاكرة أولئك الذين شويت أجسادهم فى انطاكية» لا بقصد قتلهم بل 
لاطالة تعذیبهم: أو الذين فضلوا دفع أيديهم الیمتی قى النار عن أن يلمسوا الذبائح الدنسة ٠‏ والبعض 
ألقوا بأنفسهم من فوق المنازل الرتفعة لشجنب الوقوع فى أيدى أعدائهم» مفضلين الموت على قسوة 


الأشرار . 


۳3۰ ۱۳:۸ 


(۳) وقد كانت هنالك شخصية طاهرة - فى النفس متسازة بفضيلتها؛ وفی الجسم امرأة + برزت 
أكثر من جمیع من فی أنطاكية بسبب ثروتها وأسرتها وصيتهاء ربت ابتبها على مبادىء التقوی؛ :وکانتا 
فى زهرة العمر + وقد حسدهن ا جمیع؛ فاتخذت کل وسيلة للعثور علیهن فى مخبأهن ٠‏ وعندما تأکد 
ا جمیع من عدم وجودهن استدعین بخدمة إلى انطاكية ٠‏ وهکذا آوقعن فی شراك ا جند+ وعندما رات 
المرأة أنها واہتیھا لا حول لهن ولا قوف وعرفت ما ینوی الرجال فعله قيهن من قبائح» بل هتك عفتهن: 
الامر الذى لا یحتمل» وهو أشد الاهوال شناعة» نصحت نفسها والفتاتین بضرورة عدم الاذعان حتی 
لسماع هذا ۰ لأنها قالت إن تسلیم نفوسهم لعبودية الشیاطین أشر من کل آنواع الوت۰ ووضعت آمامها 
الوسيلة الوحيدة للخلاض من کل هذا - وهی الالتجاء إلى السیح ٠‏ 

(6). عندئذ أصغيتا إلى نصیحتها ٠‏ وبعسند ترتیب ملابسهن انتجین ناحية فی الطریق. وطلين 
من ا حراس فرصة قصيرة للعزلة: وبعد ذلك ألقين بانفسهن فى نهر یجانب الطریق ۰ وهكذا تخلصن 
من الحیاۃ: 

(5). ولکن كانت هنالك عذراوان أخریان فى نفس المدينة (آنطاکپة). خدمتا الله فى کل شىء 
وکانتا أختین شقیعتین. تحدرتا من أسرة عریقة: وبرزتا قى الحياة؛ وکانتا فى عنفوان الشباب جمیلتین: 
راجحتى العقل ‏ حستی اليلؤلكة*متتؤقلتق*الغيزة»”فاط زخابلاؤا*العتياظين"تظزتجهما فی البحرء وهذا ما 
تم فعلاء کان الأرض لا تحتمل سمڑاکھڈا: 

)٦(‏ وفی بنطس تکبد آحرون آلاما تقشعر الابدان من مجرد سماعها: فقد ثقبت أصابعهم 
بأخشاب حادة تحت آظافزهنم* اوضب فرق ظهورالخرین عشاضن مغلی» "وأحرقوا فى اکثر اعضاء 
الجسم حساسية ٠‏ 

(۷) وتحمل الآخسرون على بطونهم وأعضائهم السرية تعذييات مخجلة قاسية لايمكن ذكرها 
اخترعها القضاة كمظاهر للحکمتة. وهي لم تظهر إلا قسوتهم ٠‏ ثم إنهم كانوا بصفة مستمرة پستدعون 
أنواعا جديدة من التعذيب» كأنهم كانوا یحاولون ربح جوائز فى السباق بمنافستهم بعضهم لبعض ٠‏ 

(۸) ولكنهم.فى ختام هذه المصائب؛ لما عجزوا نهائيا عن تدبير آنواع من القسوة أشدء ووهنت 
قواهم من تنفيذ آحکام الوت؛ وشبعوا بل بشموا من سفك الدمای تحولوا إلى معاملة اعشبروها رحمة 


انسانية» وهی آنهم تظاهروا بانهم قد کفوا عن أن یدبروا آهوالا ضدنا ٠‏ 


۳۹۹ ۰۸ و۳ 


(9) لأنهم قالوا إنه لا يليق أن تتلطخ الدن بدماء شعبهم: أو أن تشوه سمعة حكومتهم» 
الرخيمة بال خميع» بسبب القسوة التناهية» بل بالاحری يجب أن تشمل الرحمة والانسانية الجميع» واننا 
يجب أن لا يحكم عليتا بالوت فیما بعد ۰ لأنه يجب أبطال توقيع هذه العقوبة علينا بسب انسانية 
الحكام ٠‏ 


(۱۰) لذلك أمروا بقلع عيوتناء وجدع أحد أطرافنا: واعتبرت هذه فى نظرهم شفقة؛ واعف 
أنواع القصاص لا ۰ ونتيجة لهذه المعاملة الرحيمة التى اتبعها معنا الأشرار يستحيل التحدث عن العدد 
الذى لا یحصی عن فقئت عيونهم اليمنى أولا بالسیف؛ ثم كويت بالنارء أو الذين شلت آقداسهم 
الیسری بحرق الفاصل؛ ثم حكم عليهم بعدئذ بالصمل فى مناجم النحاس بقصد التتكيل بهم أكثر مما هو 
بقصد الخدمة٠‏ وعلاوة على هذه كلها کابد آخرون آنواغا:آخرّی من المحن يستخيل سردهاء لان قوة 
احتمالیم العظيمة تفوق كل وصف٠‏ 

)1١(‏ وفى كل هذا النضال أضاء شهداء المسيح النبلاء العالم كله؟ وأذهلوا فى کل مكان کل من 
شهد بسالتهم وقد تجلت فيهم أدلة قوة مخلصنا الحقيقية الالهية التى لا يعبر عنها. ومن المتعذر. إن لم 
يكن من الستحیل: ذكر كل واحد باسمه ٠‏ 


أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بدمائهم 
على نقاء الديانة التى كرزوا بها 


)١(‏ أما عن رؤساء الكنيسة الذين استشهدوا فى المدن الرئيسية فإن أول شهيد للکوت ایح 
نذكره بين آثار الأتقياء هو انئیموس[۱] أسقف كنيسة نيكوميديا الذى قطعت رأسه - 

() وكان بين شهداء انطاكية لوسیان»[۲] وهو قس فى تلك الابروشیة» سمت حياته كل 
السمو ۰ فإنه فى نيكوميدياء أمام الامبراطور» نادی بملكوت المسيح السماوی. أولا بدفاع شفوی؛ وبعد 
ذلك بالأعمال أيضا- 


٦ف‎ ٩ )( ۰٩ ف‎ )۱( 


۷ ۱۳:۰۸ 


(۳) وکان آبرز شهداء فينيقية أولئك الرعاة الاجلاء الذین أقيموا على قطیع السیح الروحی؛ 
وهم تيرانيون آسقف كنيسة صورء. وزنوبیسوس وکان قسا فى كنيسة صيداء وسلوانس[۳] أسقف 
کنائس أميسا * 

)٤(‏ وقد جغل آخر هؤلاء - مع غيره - طعاسا للوحوش فی أميساء وهکڌا حسب فی عداد 
الشهداء۰ آما الاثنان الاخران فقد مجدا كلمة الله فى انطاكية بصبرهما حتى الموت ٠‏ فالأسقف[4] ألقى 
فى أعماق البحر ۰ آما زئوبيوس» وكان طبيبا ماهراء فقد مات بسبب تعذيب شديد لقيه على جنبيه : 

)٥(‏ أما عن شهداء فلسطین فقد قطعت رأس سلوانس21] أسقف كنائس غزة مع تسعة 
وثلاثين آخرين فى مناجم النحاس بقینو 1[۰] وهنالك أيضا أحرق الأسقفان المصريان بیلیسوس[۷] 
ونيلوس مع غیرهما ١‏ 

)٦(‏ بين هؤلاء يجب أن نذكر بمفيلوس؛ وهو قس كان مجد أبروشية قبصرية. وكان من أبرز 
رجال عصرناء وقد سجلنا أعماله العظیمة فى المكان الناسب : [۸] 

(۷) وبين الذين قتلوا بحاله مجيدة فى الإسكندرية وفی کل أرجاء مصر وطيبة يجب أن يذكر 
أولا بطرس[4] أسقف الإسکندریة وهو من أبرز معلمى ديانة السیح؛ ومن القسوس معه 
فوستوس۱۰1] ودیسوس وأمونیوس؛ وهم شهداء للمسیح کاملون: وأيضشا فيلياس[١١]‏ وهيسيكيوس 
وباخوميوس وثيودوروس ژهم أساقفة فى الكنائس الصریة: وعلاوة عليهم أشخاس آخرون کشیروذ 
بارزون أحيت ذكراهم أبروشيات بلادهم وأقاليمهم ٠‏ 

وليس من اختصاصنا أن نصف نضال من قاسوا الاهوال من أجل الديانة الإلهية فی العالم كله 
ونتحدث بدقة عما حدث لكل منهم۰ فهذا أمر خليق يمن شهدوا الحوادث بأنفسهم» ولکنتی ساصف فى 
مؤلف آخر[؟١]‏ تلك التي رأيتها بتفسی» وذلك لفائدة الأجيال القادمة ٠‏ 


٩٩ )۳(‏ ف ۰1 (4) ای تیرانیون» (۵) ورد.ذكرء آیضا «فى شهداء فاسطین» بالفصلين ۷ و ۱۳ء 


(5) كانت فينو مدينة فی شرق الاردن اشتهرت بمناجمها النحاسية 


(۷) انظر «شهداء فلسطین» ف ۰۱۳ (۸) لا ۷ ف ۳۲ (۹) لا ۷ اف ۰:۳۲ 
(۱۰) هو على الارجح نفس الشماس الوارد ذکره فى ك ٦‏ ف 4۰ ۰ ك ۷ ف ۱۱۱ (۱۱) ف ۰4 


(۱۲) يشير إلى مؤلفه التالی "شهداه فلسطين» ۰ 


۱۳:۸ ۳۹۸ 


مس٭س×سمکدسعپوپڈژسپپ شست‌سسسسع 
(۸) آمافی هذا الژلف فساضيف إلى ما قدمت تلك الاوامر الثاسخة[۱۳] التی أصدرها 


مضطهدونا؛ وا حوادث التی حصلت فى بدہ الاضطهاد نما یکون افعا للقراء ٠‏ 

() ای کلمات تكفى لوصف عظمة نقدم ونجاح الحكومة الروسانية قبل اشهار ا حرب علینا؛ إذ 
كان الحكام فی سلام ومحبة معنا؟ فى ذلك الوقت كان ذو الناصب الرفيعة. الذين لبشوا فی مراکزهم 
عشر سنوات أو عشرین؛ يقضون وقتهم فى هدوء وسلام فى الولائم والحفلات والالعاب العامة بكل 
بهجة وحبور* 

(۱۰) وإذ كانت سلطتهم تنمو هكذا تدريجيا دون أى مکدر؛ وتزداد یوما بعد یوم؛ غيروا 
موقفهم السلمى من نحوئا فجاةء وبدأوا يشهرون حربا بلا هواذة” ولکن لم تمض الستة الثانية على هذه 
الحركة حتي حدثت ثورة فى كل الحكومة وقبلت کل شىء ٠‏ 

)١١(‏ لآن مرضا شديدا حل برئيس القوم السابق التحذث عنهم» اختل معه توازن فهسمه. 
فاعتزل فى حياة انفرادية مع الشخص الثالى له فى مرکز8-[18] ولم يكد یفعل هذا حتی الشسمت 
الامبراطورية كلها ۰ الأمر الذی لم يكتب أنه حدث نظيره هن قبل ٠‏ 

9 وبعد ذلك بقليل ختم الامبراظور قسطنطيوس حياته بموت طبیعی؛ وقد كان كل أيام حياته 
رحيما برعاياه ومحبا للكلمة الإلهى ٠‏ وبموته ترك بذلا عنه أبنه قسطنطین كامبراطور وأوغسطس ۱۵[۰], 
وكان أول من اعتبر إلهاء ونال بعد موته کل اكرام یکن تقدیه لامبراطور ۰ وكان أرق امبراطور؛ وأكثرهم 
شفقة ورحمة ٠‏ 

(۱۳) كان هو الوحید بین أباطرة عصرنا الذى قضى كل وقت حكمه بكيفية تتناسب مع مركزه ٠‏ 
وعلاوة على هذا فقد تصرف مع الجميع بكل رقة وصلاح: ولم يشهر ضدنا أقل حرب. بل حفظ 
الاتقیاء الذين كانوا تحت ادارته دون أن يمسهم أقل آذی : لم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر أى شیء آخر 
ضدنا . وکانت خاتمة حياته مكرمة؛ ومثلثة الطوبی ۰ فهو الوحيد الذی ترك الامبراطورية فی حالة سعيدة 
ومجيدة لابنه خليفة له وهذا کان فی کل ناحية حکیما حصیفا ثقیاء 


(17) آی القی تنسخ ما قبلهاء 
( فى ال مایو سنة ۳۰۵ تنازل دقلدیانوس عن العرش ہو ومکسیمیان؛ آی بعد سغین من تاریخ اصدار أول آوامره: 


(۱5) مات قسطتطیوس فی یور 


یطانیا فى ۲۵ يولية سنة ۳۰ وحلفه قسطنطین العظیم صدیق السيحية والسیحیین 


۸ و ۱6 ۳۹۹ 


() تولى الحكم مباشرة ابنه قسطنظین» إذ نودۍ به امبراطورا ساميا وأوغسطا من قبل الجند» 
بل من قبل الله نفسه ملك ا جمیع؛ قبل ذلك بوقت طويل ٠‏ وقد اقتدى بتقوى أبيه وعطفه على تعاليمنا ٠‏ 
هذا ما کان من أمره ٠‏ 


ولكن بعد هذا أقام الحكام بالاجماع لیسینیوس امبراطورا وأوغسطسا ١‏ 

(15) على أن هذه الامور أغضبت مکسیمینوس جداء لأنه إلى ذلك الوقت كان الجميع يطلقون 
عليه لقب قيصر فقط ۰ لهذا فإنه إذ كان مستبدا جدا قبض على السلطة بنفسه» وأقام نفسه اوغسطساء 
وفى نفس الوقت مات ميتة شنیعة ذاك الذى ذکرنا عنه أنه استأنف سلطته بعد تنازله:[1١]‏ وذلك بعد أن 
اكتشفت مؤامرته صد قسطنطین ۰ وقد كان هو أول من أبيدت أوامره وتماثيله وآثاره العامة » وذلك يسبب 


٠ شروره.وفجوره‎ 


صفات أعداء السیحیة 


)١(‏ آما مکستتیوس ابنه الذى حکم فى روما فإنه» فى بداية الأمر تظاهر بالايمان بتصالیمنا تملقا 
للشعب الرومانی؛ وترضيه له: ولهذا آمر رعایاه بالكف عن اضطهاد السبحیین متظاهرا بالتدین؛ لکی 


يظهر أنه أكثر رحمة وشفقة من سابقیه ٠‏ 


(۲) ولكنه لم يبرهن بأعماله أنه هو الشخص النتظر بل أسرع إلى كل أنواع الشرء ولم يكف 
عن أى نوع من النجاسة والفساد؛ مرتكبا رذيلة الزنى» وكل ضروب الفجور ٠‏ لانه إذ فصل بعض 
الزوجات عن آزواجهن الشرعيين؛ دنسهن وأعادهن بمنتهى الخزى إلى آزواجهن ۰ ولم يرتكب هذا مع 
المجهولين وغير المعروفين فقط. بل أساء بنوع خاص إلى أبرز أعضاء مجلس الاعبان الرومانی ٠‏ 

(۳) وقد ضجر منه جدا كل رعاياه» الشعب وا حکام؛ الشرفاء والأدنياء» بسبب مظالمه البغيضة ٠‏ 
كذلك لم تكن هنالك وسيلة للانقاذ من بطش هذا الطاغية بالرغم أنهم لزموا الصمت؛ متحملين 


العبودية الرة- 


۳ الث 


ة هنا إلى أوغسظس مکیمیان. الذی بعد أن تنازل عن العرد 


آقتعه ابله مكستتيوس بالخروج من عزلته 


والعدول عن تازلہ: زبعد ذلك شنق تفے٠‏ 


١1:4 ۳۷۰ 


فى احدی الرات سلط حراسے على الشعب لقتلهم لاتفه الاسباب الفتعلة ۰ فقتل اعدد غفیر 
من عامة الشعب الرومانيين» فى وسط المدينة» لا بحراب وأسلحة السكيثيين والبربرین» بل 
بأسلحة أهل وطنهم ٠‏ 

)٤(‏ ومن الستحیل احصاء عدد أعضاء مجلس الاعیان الذين قتلوا لاجل ثروتهم؛ فقد كانت 
الجماهير العديدة تقتل يسبب الادعاءات المختلفة ٠‏ 

(5) و جا الطاغنية إلى السحر ليتوج به كل شروره۰ وفى تسنبؤاته الكاذبة كان يشق ال حوامل 
يفحض احشاء الأطفال حدیثی الولادة ٠‏ كان يقتل السباع: ويمارس أنواعا مختلفة من الاعمال الكريهة 
لاستحضار الشياطين » وتجنب اخحروب: وكان كل غرضه من هذه الوسائل أن تكون النصر: 

)٦(‏ ومن الستحیل أن نذکر الطرق التى بها ظلم هذا الطاغية رعایه فی روما ختی إنهم وصلوا 
إلى حالة مجاعة شديدة. أعوزتهم فيها ضروریات الحياة مما لم يسبق له مثيل فی روماه أو فى أى مکان 
آخر كما روى لنا معاصرونا : 


(۷) على أن مکسیمینوس الطاغيبةافی الشرقء :إذاأقام معاهدة صداقة سرية مع الطاغية 
الرومائی كما لو كان مع اخ فى" الشتر»نتعی" لاعفانها زمنا طوّیلا*ولکنها إذ اكنشفت أخيراء نال ما 
يستحقه من قصاص ]١[١‏ 

(۸) والعجيب أنه كان علی وفاق فی الشر مع الطاغية فى روماء بل فاقه فيه ۰ لأنه أكرم رؤساة 
العرافين والمنجمين والسحرة بأرقع الرتب ۰ وإذ كان فى غاية ا جن خاضعا للخرافات كان ينقاد إلى 
ضلالات الاصنام والشياطين ۰ والواقع إنه كان لا يجرؤ على أن یر اصبعا دون الإلتجاء إلى 
العرافين والالهة ٠‏ 

(9) لذلك اضطهدنا بعنف أشد من سابقیه» وبصفة مستمرة۰ وأمر باقامة الهياكل فى كل 
مدينة» وسرعة اعادة الاحراش القدسة[۲] الى كانت قد أزيلت على مر الزمن» وعین كهنة للاصنام فى 
كل مکان؛ فى كل مدينة. وأقام عليهم فى كل مقاطعة موظفا سياسياء كرئيس كهنة» كان ييز نفسه 
بصفة خاصة فى كل أنواع الخدمةء تحف به ثلة من ا جنود وحسرس خاص ٠‏ ومنح جميع المشعوذين 
وظائف اداریةء مع أعظم الامتیازات كأنهم أتقياء ومحبوبون من الآلهة ٠‏ 


)0 بخصوص ماهدة مكسيميلوس مع مکسنتیو س۰ وخربه مع لسيئيوس وموته انظر ك ٩‏ ف 4 ۰ وبخصوص اغتصابه لقب 
أوغسطس انظر الفصلين السابقين ۳ : 3 ۰ ۱۲۳ : ۳) (السواری) تقام للعبادة الوثنية» وترتکب فيها أقبح الرذائل 
(ئٹ 0۷ ۰ 


(۲) كانت الاحراش: 


۳۷ FEA 


١‏ )ومن ذلك الوقت فصاعدا ثقل لا على مديئة أو مقاطعة واحدة» بل على جميع الأقطار 
الخاضعة له بفرض ضرائب فادحة من الذهب والفضة والبضائغ» وباجزاء محاكمات ظالة» وتوقیع 
غرامات متنوعة ٠‏ واغتصب من الأثرياء أملاكهم التى ورثوها عن أجدادهم» ومنح ثروات طائلة ومبالغ 
جسيمة للمتملقين المجيطين به ٠‏ 

٠ ووصل إلى درجة كبيرة من الحماقة وأسرف فى السكر حتى أرتبك عقله وجن بالملذات‎ )١( 
وفی حالة السکر كان ی صدر الأوامر التى يندم غليها فى حالة الصحو* ولم یسمح الأى واحد بالتفوق‎ 
عليه فى الدعارة واخلاعة: بل كان یحرض من حوله. حکاما ورعية على ارتکاب القبائح: وکان یدفع‎ 
الجيش إلى الحياة الفاسدة وکل أنواع الرذیلة. زیشجم الحکام والقواد على اساءة رعاياهم بالسلب والتیب‎ 
: والطمع: کانهم کانوا حکاما معه‎ 

(۱۲) وهل هنالك حاجة لذکر تصرفات الرجل الشهوانية المخجلة؛ أو احصاء العدد الوفیر ممن 
ارتکب معهن الڑنی؟ لأنه لم يكن مکنا أن مر فى مدينة دون افساد اللساه؛ واغتصاب العسذاری 
بصفة مستمرة ٠‏ 

(۱۳) وفی هذا افلح مع الجميع عدا المسيبحيين ٠‏ لأنهم إذ احتقروا الوت ولم يبالوا ببطشه ٠‏ 
فالرجال احتملوا النار والسیف والصلب والوحوش وأعماق البحر وقطع الاطراف والحرق وفقا العيون 
وتشویه کل الجسد وا حوغ والعمل فی الناجم والقیود : وفی هذه جميعا آظهروا الصبر دفاعا عن 
المسيحية» دون أن یحولوا إلى الاضتام الاکرام اللائق بالله- 

(۱6) والنساء لم يكن أقل من الرجال بسالة فی الدفاع عن تعالیم الكلمة الإلهية» إذ اشترکن فى 
التضال مع الرجال؛ ونلن معهم نصيبا مساویا من الاکلیل من أجل الفضیلة ٠‏ وعندما کانوا بجروهن 
لاغراض دنسة کن یفضلن تسلیم حياتهن للموت عن تسلیم أجسادهن للنجاسة : 

(۱۵) وقد اتنصرت احدی هولاء اللاتی قبض علیهم الطاغية لأجل الاغراض الدنسة» وهی 
أمرأة مسيحية سامية جليلة القدر بارزة جدا فی الاسکندرية - انتصرت على روح مکسیمینوس الشهوانية 
بباتها العجیب ۰ فانها إذ كانت رفيعة القدر بالنسبة إلى ثروتها وأسرتها وتعليمها حسبت کل هذه نفاية 
بجانب العفة۰ وقد حرضها مرارا؛ ولکن بالرغم من آنها كانت مستعدة للموت فانه لم یقتلها لان شهوته 
كانت أقوى من غضبه : 

)٦٦(‏ لذلك عاقبها باللفی واستولی على کل أملاكها- وکثیرات آخر لم یستطعن حتی الاصفاء 
إلى تهديد الحكام الوثئيين بهتك آعراضهن: فتحملن کل آنواع التعذیب والتتکیل والقصاص المیت ٠‏ 


لشفا ۸ و ۱۵ 


والواقع إن هؤلاء النسبوة خليقات بالإعجاب والتقدیر ۰ ولكن الاعجاب يزداد بتلك المرأة فى روما 
التى كانت أنبل وأكثر عفة مسن :الجبميع» التى آراد الطاغية مکستیوس اغتصابهاء متش بها بمكسيمينوس 
فى تصرفانه 

(۷) لأنها إذ علمت أن الذين يخدمون الطاغیة فى مثل هذه القبانح موجودون فى البیت 
(وكانت هی أيضا مسیحیة) وأن زوجهاء ولو کان حاكما فى روماء ويسمح لهم بأخذها واقتیادھا إلى 
الطاغیة طلبت أن تعطی لھا فرصة للتزين» فدخلت غرفتها: .وإذ كانت وحدها طعنت نفسها سیف 
وماتث فی الجال. تاركة جثتها لمن جاء لدفنها.٠.‏ وهكذا بينت بأعمالهاء بقوة أشد جدا من أی كلمات. 
جميع الأجيال الحاضرة واللاحقة: إن الفضيلة التی يغلب.يها السیحیون هی أقوى ما عتلکون. 

(۸) هكذا كانت حية الشر التى سلكها فى رقت واحصہ الطاغیان اللذان حکعا 
الشسرق والغسررب ٠‏ ومن ذا الذى يتردد فى الحكم. بعد فحص دقيق» على أن اضطهادهم أيانا هر 
سیب هذم الشرور التى جلت بهم؛ سيما وأن هذه الفوضى المتناهية لم تكف إلا يعد حصول المسيحيين 
على الحرية؟ 


| الحوادث التى حلّت بالوثنيين 


)١(‏ وفى أثناء سنوات الاضطهاد بأكملها[١]‏ كانوا هم بصفة مستمرة یتآمرون ضد بعضهم البعض 
ويحاربون بعضهم البعض ۰ فالبحر تعذرت اللاحة فيه ولم يكن مکنا للاس الابحار من أى ميناء دون 
تعريض أنفهم لکل أنواع الثورات؛ إذ كانوا يمدون على آلات التعذيب ويجلدون على جنيهم للتأكد: 
بعد تعذيبات منوعةء عما إذا کانوا قد أتوا من عند آلعدو ۰ وأخيرا كانوا یعاقبون بالصلب أو بالنار ٠‏ 


(۲) وعلاوة على هذا فقد كانت الدروع والتروس والسهام والحراب وسائر المعدات الحربية تعد 
بصفة مستسمرة؛ والسفن والادوات الحربية البحرية تجمع فى كل مکان ۰ ولم يكن أحد يتوقع شیلا سوى 
هجوم الأعداء عليه أى يوم ٠‏ وفضلا عن هذا فقد حلت بهم المجاعات والأوبئة» وفى المكان الناسب[۲] 
سنبین الضرورى منها ٠‏ 


() صدر أول أمر لدقلدیانوس فى ٢٢‏ فبرایر سلة ۳۰۳٣‏ وانتهى الاضطهاد بالامر الذى اصدره قسطتطين فى أواخر سنة 


۲ قیکون قد استمر عشر, سلوات (۷) ٩۵‏ ف ۷ 


الفصل السااس عشر 


)١(‏ هكذا سارت الامور طول مدة الاضطھاد: ولکنه فی السنة العاشرة توقف نهائيا بنعمة الله» 
إذ بدأ يتناقص بعد السنة الثامنة ٠‏ لأنه عندما تعطفت علینا النعمة الإلهية السماوية غير حكامنا رأيهم 
بكيفية عجيبة جداء حتى نفس الاشخاص الذين آشهروا علینا الحرب > وألغوا الأوامر السابقة. وأطفاوا 
نار الاضطهاد العظيمة التى كانت مشتعله؛ وبدلوها بآوامر رحيمة من نحونا: 


(۲) ولکن هذا لم يكن ننيجة تدخل أية يد بشريةء ولا كان نتيجة شفقة حكامنا أو محبتهم 


للبشر٠‏ حاشاء لأنهم منذ البداية حٹی ذلك الوقت كاتوا كل يوم يزدادون امعانا فی اضطهادناء وہصئة 
مستمرة يخترعون تعذیبا بوسائل أشد عنفا ‏ بل كان ظاهرا أن هذا راجع إلى تدخل العناية الإلهية» فمن 
الناحية الواحدة اصطلحوا مع شعبه. ومن الناحية الآخری هجموا على مدبر[۱] هذه الشرور. وأظهروا 


سخطهم علية إذ كان هو السبب فى کل الأهوال الٹی ارتكبت طول مدة الإضطهاد - 


(۳) ومع أنه کانمن الضروری أن تتم هذه كلها وف للعدل الإلهىء إلا أن الكلمة قال اویل 


اتی به العثرة»71] لذلك حل به القصاص من قبل الله. مبتدئا بچسمه؛ ومتقدما إلى نفسه۳[۰] 

(4) لان خراجا ظهر في وسط أجزاء جسمه السرية» وانتشرت منه قروح ردية حتى وصلت إلى 
آحشاثه الداخلية ٠‏ وانبعثت متها دیدان كثيرة جدا لا توصف. ورائحة قائلة؛ لائه قبل المرض تحول 
۰ بسبب نهمه. إلى كمية من الشحم» وهذه تعفنت فصار منظره کریها جدا لکل من يقترب منه 

(5) وقد مات بعض الأطباء إذ لم یتحملوا قط تلك الرائحة الکریهة: وقتل الاخرون بلا رحمة 
إذ عجزوا عن تقديم أية مساعدة لان الجسم كله انتفخ وأصبح عدیم الشفاء ٠‏ 


(۷1 ۱۸ (مت‎ )٢( ای غالريوس‎ )١( 
ضرب غالريوس بقروح ردية عافت متها الدینة کلهاء ورجال القصرء وذلك قبل ثھایة عام ۳۱۰ وفات فى‎ )۲( 


۴٣ مایسر‎ 


الفصل السابع عشر 


إلغاء الحكام لأوامرهم السابقة 


(۱) وبعد ارتكاب كل هذه الشرور العديدة بدأ يفكر فى الأهوال التى نكل بها الأتقياء- وإذ 
رجع إلى نفسه كان أول ما فعله أنه اعترف أولا لاله الکون علانية ثم استدعى أتباعه وأمرهم بإيقاف 
اضطهاد المسيحيين دون ابطاء واصدار أمر ملكى یحشوئهم فيه على بناء کنائسهم؛ واقامة شعائرهم 
الدينية كالمعتاد» وتقديم الصلوات من أجل الامبراطور ۰ وللحال وضع كلامه موضع التنفيذ- 

() ونشرت الاوامر الملكية فى الدن متضمنة ايقاف التصرفات التى كانت تجرى ضدنا: وهاك 


نص احدھا: 


(۳) «الأمبراطور قيصر غالريوس مكسيمينوس. انفکتس؛ أوغسطس. رئيس الكهنة مكسيموس» 
قاهر الالان قاهر المصريين؛ قاهر أهل طيبة: قاهر السرماتیین خمس مرات: قاهر الفرس. قاهر أهل 
كربات مرتین قاهر الأرمن سبع مرات؛ قاهر الیدیین قاهر الاديابيين. المحامى عن حقوق الشعب للمرة 
العشرين؛ الامبراطور للمرة التاسعة عشرة» الوالى للمرة الثامنة. أب علکته» نائب الوالی۰4 


(4) والامبراطور قيصر فلافیسوس فالریوس قسطنطينوس» بيوس فيلكس الفكتس أوغسطس 
رئيس الكهنة مکسیموس: المحامى عن حقوق الشسعب. الامبراطور للمرة الخامسة. الوالی؛ أب مملكته؛ 
نائب الوالى ٠‏ 

(5) «والامبراطور قسيصر فالریوس ليسينيوس» بيوس فيلكس اتفكتس أوغسطس رئيس الكهنة 
مكسيموس» الحامی عن حقوق الشعب للمرة الرابعةء والامبراطور للمرة الثالثة؛ الوالی» أب ملکتہ؛ 
نائب الوالى ٠‏ إلى شعب بلادهم سلام»: 

)٦(‏ «بين الأمور الأخرى التى رتبناها للصالح العام سبق أن أبدينا الرغبة لرد كل شىء إلى الحالة 
اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومانیین العام ولضمان رجوع المسيحبين الذين هجروا ديانة أجدادهم إلى 
حالة طییة» . 


(۷) «لانه قد استولی علیهم الکبریاء إلى حد ماء وغلبت علیهم الغباوت حتى انهم لم یتبعوا 
الفرائض القديمة التى سبق أن آسسها آجدادهم بل آقاموا لانفسهم قوانین حسب آهوائهم. واتبموها: 
وهکذا اجتمعوا جماعات متفرقة فی آماکن مختلفة» ٠‏ 


۳۷۵ ۱۷:۸ 


(۸) «ولا أصدرنا هذا الأمر اللکی بضرورة رجوعهم إلى الفرائض التی أسسها الاقدمون خضع 
الکثیرون أمام الخطرء ولکن عددا وفیرا جدا تضایقوا وتحملوا کل أنواع الوت»: 

)٩(‏ «ونظرا لان الکثیرین استمروا فی حماقتهم. ونحن نلاحظ أنهم لا یقدمون للالهة السماوية 
العبادة اللائقة؛ ولا يقدمون الاکرام لاله السیحیین. فمراعاة لحبتنا للبشرية؛ وعادتنا الثابتة التی اعتدنا 
بموجبها أن نصفح عن الججسميعء اعتزمنا | يشمل صفحنا هذه الامور أیضا بکل سرور؛ حتی یرجعوا إلى 
مسيحيتهم مرة أخرى» ويعيدوا بناء الأماكن التى اعتادوا الإجتماع فيهاء على شرط أن لا يعملوا شيئا 
ضد النظام ٠‏ وفى رسالة أخرى سوف نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه» ٠‏ 

)1۰( «وبناء على هذا الصفح الذى ادعناه يجب أن يتضرعوا لالههم من أجل سلامتنا وسلامة 
الشعب» ولكى يتم الصالح لهم ولعامة الشعب فی كل مکان: ولكى یعیشوا فی بيوتهم آمنين» ٠‏ 

(۱۱) هذه هى فحوی الامر الملكى ٠‏ مترجمة بدقة على قدر الإمكان من اللغة الروسانية إلى 
الیونانية ٠‏ وقد حان الوقت للتامل فيما يحدث بعد هذه الأمور ٠‏ 


وقد وجدنا ما یلی فی بعض النسخ فى الکتاب الثامن ۱ 


(۱) أما الذی أصدر هذا الامر فانه بعد ,هذا الاعتبراف مباشرة تخلص من آلامه ثم مات 
إنه کان هو الباعث الاصلی لنكبة الاضطهاد؛ اٍذ كان قدسعی قبل حركة الاباطرة الآخرين بوقت طویل 
أن يحول السیحیین فى ا جیش عن الایمان؛ وقبل کل شىء جميع من فى بيته» مجردا البعض من الرتب 
الحربیة؛ وسیٹا إلى الآخرين بطريقة مخزية جداء ومهددا غیرهم بالموت» وأخيرا موعزا إلى شرکانه فی 
الامبراطورية بالاضطهاد العام ٠‏ ولیس من اللائق التجاوز عن ذکر موت هؤلاء الأباطرة ٠‏ 

(۲) فأنه إذ کان أربعة منهم متمتعین بالسلطة الطلقة تنازل التقدمون فى السن والرکز عن الحكم 
كما بینا - ولم يكن قد مر على الاضطهاد سنتان - وقضوا بقية أيام حياتهم فى عزلة : 

(۳) وکانت نهاية حياتهم كما يلى ۰ إن التقدم فیهم فى الرکز والسن مات بعد ضعف جسمانی 
طویل أليم جدا۱[۰] وأنهى التالی له حيباته شنقا. وقد فعل هذا وفقا لنبوة شيطانية بسبب جرائمه 
الکثیرة۲[۰] 


ویقال 


(۱) مات دقلدیانوس ئة ۳۱۳ فى سن السابعة والستین وقد برخت بجسمه الامراض 


(۲) بخضوص موت مکسیمیان انظر ف ۱۳ : ۰۱۵ 


۷۰۸) ۳/۹ 


(4) آما عمن جاءوا بعدهما فان الأخیر[۳] السابق التحدث عنه كمتشىء للاضطهاد؛ عانی تلك 
الامور السابق الاشارة إليها ۰ آما من سبقه أى الامبراطور الکثیر الشفقة والرحمة قسطنطیوس؛ فقد قضی 
کل أيام حکمه بحالة تتفق مع مرکزه: وعلاوة على هذا فقد تصرف نحو الجميع بکل خير وصلاح : ولم 
يكن له أقل نصيب فى ا جرب ضدنا» وحفظ الأتقياء الذين تحت ادارته دون أن يمسهم أقل ضرر؛ ولم 
يهدم أبثیة الكتنائس ولا دبر شیٹا آخر ضدناء وکانت خاتمة حیاته ستعيدة ومثلثة النطوبی ۰ وهو الوحيد 
الذی ترك امیراطوریته بعد موته بتخالة شعيدة مجيدة لابنه[٤]‏ خليفة له. وهذا كان فى کل ناحية عکیما 
تقیا وقد تولی ا حکم فى الحال. إذ ناد به الجئوة امبراطورا سامیا وأوغ.ط 

)٥(‏ واقتدی بتقوی آبیه ورضائه على تعالیمنا- 

هكذا كانت ميتات الاربعة الذين کتبنا عنھم؛ التی حدثت فی أوقات مختلفة ٠‏ 

( من بين هؤلاء أذاع جهارا للجمیع الشخص الوحید الشار إليه آعلاه[۵] - مع من اشترکوا 


فى الحكم فيما بعد - الاعتراف السابق ذکره. وذلك بالأمر الكتابى الذی أصدر: 


(۳) آی غالریوس. . انظر ف ۱5 فیما یختص برضه وموته. ٤١‏ قسطنطین (9) آی غالریوس 


.لہ لال لسلست 


شھداء فلسطين 


اها اها لها اها اها اه لها ها لها لها لها ملس 


EEEEEEEEE 


EEEEEEEEEE 


E 


تفه لاء 


¢ هه 


وجدنا ما يلى أيضا فی احدى النسخ ملحقا بالكتاب الٹامن 


وفى السنة الناسعة عشر من حكم دقلديانوس» فى شهر زانشیکوس, الذى يدعوه الرومانيون 
ابریل» نحو عيد آلام مخلصناء بینما كان فلافيانوس واليا على اقليم فلسطین: أذيعت رسائل فی كل 
مكان تأمر بهدم الکنائس حتى الاساس: واحراق الكتب المقدسة بالنار» وعزل کل الوظفین؛ وحرمان 
خدم البيت من الحرية؛ إن أصروا على الإعتراف بالمسيحية ٠‏ 

هكذا كانت قوة الإمر الإول الصادر ضدناء على أن رسائل أخری صدرت بعد ذلك بقليل 
تأمر بأن يزج فى السجن جميع أساقفة الكنائس فى كل مکان؛ وبعد ذلك تستخدم كل حيلة لالزامهم 


بالذبح للاوثان - 
الفجل الأول 


(۱) كان أول شهداء فلسطين بروكوبيوس الذى قبل أن يجن صرح حال ظهوره أمام محكمة 
الوالىء بائه لا يعرف إلا واحدا یقذم له الذبائح. وذلك عندما أمر بن يذبح للآلهة الزعومة وعندما أمر 
بتقديم سكيب للاباطرة الاربعة نطق بعبارة أغضبتهم فقطعت رأسه فى الحال ٠‏ 

وكانت العبارة مقتبسة من الشاعر[۱] القائل : 

حكم الكثيرين ليس بصالح 
فليكن هناك حاكم واحد وملك واحد 

(۲) كان اليوم السابع من شهر دیسیوس:[۲] أى. السابع قبل منتصف يونية بحساب الرومانیین؛ 
واليوم الرابع من الاسبوع؛ حینما قدم هذا المثال الأول فى قيصرية فلسطين ٠‏ 

(۳) بعد ذلك تحمل كثيرون من رؤساء كنائس المملكة فى نفس المديئة أهوالا كثيرة؛ وقدموا 
للناظرین مثلا فى النضال النبيل ۰ ولكن غيرهم خارت نفوسهم رعباء. وضعفوا لاول وهلة ۰ أما الآخرون 
فقد تحمل كل واحد أنواعا مختلفة من التعذيب» كالجلدات بلا عدد» وكشط الجلدء وتمزيق الجنب» 
والقيود غير المحتملة التى بسببها خلعت أيدى البعض ٠‏ 


* مقتبة من الياذة ھومر* (۲) أى شهر يونية‎ .)١( 


۳۸۰ شهداء فلسطين ١‏ و ۲ 


2( غير آنهم تحملوا ما حل بهم؛ وفقا لقاصد الله غير الدرکة۰ وکان یقبض على یدی 
الواحدء ویؤخذ إلى المذبح . وتدفع إلى يده اليمنى تلك الذبيحة الدنسق ثم يخلى سبيله كأنه قد ذبح 
للاوثان* وكان الآخر لا يمسها ولکنه كان یخلی سبیله ف سكون إذا ما قال الاخرون بأنه قد ذبح ٠‏ وکان 
يؤخذ الاخر بين الحياة والموت» ثم يطرح جانبا كأنه قد مات فعلاء وتفك قيوده» ویحسب فى 
عداد الذين ذبحوا ۰ وعندما كان یصبح آخر شاهدا بأنه لن يطيع؛ كان يضرب على الفم» ويخرسه 
جماعة من أتى بهم لهذا الغرضء ويدفع خارجا بعتف. ولو لم يكن قد ذبح ٠‏ وهكذا اعتبروا أنهم قد 
تمموا غرضهم * 

)٥(‏ أما الوحيدان اللذان من كل هذا العدد كللا بأكاليل الشهادة فهما حلفى وزكا: وقد قطعت 
راس کل منهما كالشهيد السابق؛ بعد أن كابدا الجلدء وكشط ا لد والوثق الشدیدة؛ والتغذيبات 
الاضافية» والمحن الأخرى التنوعة وبعد أن مدت أقدامهما ليلا ونهارا فى أربعة ثقوب فى الدهق فی 
اليوم السابع عشر من شهر ديوس..أى,الخامين عشیں قبل, أول, دیسمبر بحساب الرومائيين - وبعد أن 
اعترفا بالإله الواحد الوحيد ویسوغ المسيح ملكا كأنهما قد نطقا تجدیفاء 


4 =4 
الفصل الثانى 

(١)‏ أما ما حل برومانوس فى نفس اليوم فى انطاكية فحری بالتدوين أيضاء كان هذا مواطنا 
فلسطينيا» وشماسا وطاردا للارواح فى أبروشية قيصرية ٠‏ وإذ كان حاضرا لدى هدم الكنائس رأى رجالا 
کشیرین من النساء والأطفال صاعدين زرافات إلى الاصنام ليذبحوا لها۰ ولكنه بسبب غيرته الشديدة 
للمسيحية لم يحتمل النظر؛ فوبخهم بصوت مرتفع : 1 

() وإذ قبض علية بسْببٍ جزاته برقن على أنه من أنبل الشهود للحق ٠‏ لأنه عندما أخبره 
القاضى بأنه يجب أن يموت حرقا تقبل الحكم بوجه باش وجنان ثابت» وعندئذ أخرج خازجاء ولا شد 
علي المقمطة» وكدست آکوام الخنشب حول جسمه» وکانوا ینتظرون وصول الامبراطور قبل اشمال النار 
صرخ قائلا «أين الثار التی آعدت لی؟»۰ 

۳( وإذ قال هذا استدعی ثانية للمئول بين یدی الأمبراظور» وعذب بتعذيب غير عادی بقطع 
لسانه ٠‏ ولکنه تحمل هسذا ببسالة» وبرهن للجمیع باعماله أن القوة الإلهية تحل مع کل من یتحملون أية 
صعوبة من أجل المسيحية ٠‏ مخففة الامهم ومشددة غيرتهم ۰ ولا علم ذلك الرجل النبيل بهذه الطريقة 
الغريبة من التعذیب لم يفزع ۰ بل خرج لسانه بارتیاح؛ وقدمه بکل سرور لمن قطعوه 


شهداء فلسطین ۲ و ۳ ۳۸۱ 


(4) وبعذ هذا التعذيب زج به فى السجن» ولبث فيه وقتا طویلاء وأخيرا إذ اقترب عيد 
الامبراطور العشرون[۱] حيث متحت الحرية لجميع من كانوا فى القيود طبقا للعادة المتبعة؛ بقى هو وحده 
مشدودة قدماه فى خمسة ثقوب الدھق؛ ومن ثم شنق. وهكذا نال اكليل الشهادة كرغيته , 

)٥(‏ ویالرغم من أنه كان خارج بلاده إلا أنه كان مواطنا فلسطينياء ومن اللائق اعتباره ضمن 
شهداء فلسطين ٠‏ 

حدثت هذه الامور على هذا الوجه فى السنة الاولی؛ عندما كان الاضطهاد موجها إلى رؤساء 
الكئيسة فقط ٠‏ 


)١(‏ وفى السنة الثانية اشتد جدا الاضطهاد الموجه إليناء فى ذلك الوقت كان آوربانوس[۱] والیا 
لتلك المنطقةء ووصلته أوامر من الامبراطور تأمر بأن جميع الشعب يجب أن يذبحوا للاوثان فى الحالء 
فى الدن المختلفة. ويقدموا إليها سکائب ۲[۰] 

وفى غزة - أحدى مدن فلسطين - عانى تيموثاوس تعذيبات لا تحصی؛ ثم عرض لنار بطيئة 
ضيعفة٠‏ وإذ قدم بصبرہ فى كل الامه دليلا قويا على التقوی الحقيقية من نحو الله حمل اكليل النصر 
الذى يحمله أبطال الإيمان: وفى نفس الوقت أظهر أغابيوس[؟] وتكلا معاصرينا ثباتا عجيبا فحكم 
عليهما بان يجعلا طعاما للوحوش - 

)٢(‏ ومن ذا الذى شههد هذه الامور دون أن يعجب بهاء أو من ذا الذى سمع بأنبائها دون أن 
يدهش؟ لانه عندما کان الوثنيون فی كل مكان يحتفلون بأحد الأعياد ويقيمون المعارض العتادة أطلق نداء 
بأنه علاوة على المسامرات الأخرى سيطرح للوجوش آولئك الذين حكم عليهم أخيرا بهذا ٠‏ 


۰۲ انظر ك ۸ ف‎ )١( 


۸ و ۷ و‎ ٤ انظر ایضا ف‎ )١( 
۳۰۶ هذا هو الأمر اللکی الرابع الذی أصدره دقلدیانوس سنة‎ )۲( 


(۳) انظر ف ٦‏ 


۳۸۲ شهداء فلسطین ۳ 
س ا کے 

(۳) ولا ازداد انتشار هذه الأنباء فى كل مكان تقدم ستة من الشبان؛ وهم تيمولاوس من أهل 
بنطسء ودیونیسیوس من طرابلس فى فينيقية» وروسیلوس وهو شماس مبساعد فى أبروشية 
دیوسبولیس»[4] وبيسيس والاسکندر وهما مصريان» وشخص آخر باسم الاسکندر من غزة۰ وإذ أوثقت 
آیدی الجميع أولاء ذهبوا مسرعین إلى آوربانوس الذی کان موشکا أن یفتح العرض: وأظهروا حماسة 
شديدة نحو الاستشهاد. واعترفوا بانهم مسيحيون. وبترحیبهم بکل الاهوال آظهروا أن الذین یفتخرون 
بديانة اله الکون لا يخورون آمام هجمات الوحوش ٠‏ 

©( وللحال ظرحوا فى السجن بعد أن بعثوا اندنماشا عجیبا جدا فی نفس الوالی والذین معه- 
وبعد أيام قليلة أضيف إليهم اثثان آخران۰ أحدهما اسمه أغابيوس» وقد تحمل فى اعترافات سابقة أهوالا 
مروعة فى أشكال منوعة ۰ والثانى اسمه ديوئيسيوس» وكان قد أمدهم بضروريات الحياة٠‏ جميع هؤلاء 
الثمانية قطعت رژوسهم فى يوم واحد بقيصرية» فى اليوم الرابع والعشرین من شھسر ديستروس. وهو 
الیوم التاسع قبل بداية ابريل ٠‏ 

)0( وفى نفس الوقت حدث تغيير بين الأباطرة» فالاول اعتزل بكرامة» والثانى اعتزل ليتفرغ 
لشئونه الخاصة [5] وابتدأت الشئون العامة تضطرب . 

)٦(‏ وبعد ذلك بقلیل ابتدأت الحكومة الرومانية تنقسم على ذاتهاء ونشبت بیٹھم حرب 
مروعه 1[۰] ولم تستقر الامور أثناء هذا الانقسام وما تبعه من اضطرابات إلا بعد استقرار السلام من 
نحونا فی کل آرجاء الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

(۷) لانه لا استتب هذا السلام للجميع ٠‏ کبزوغ نور النهار بعد ليل حالك الظلام؛ استتبت 
الامور العامة في ا حکومة الرومانيةء وصارت سعيدة وهادئة. وعاد الوئام القدیم بین الواحد والاخر؛ 
على أننا سنتحدث بالتفصیل عن هذه الامور فى الوقت الناسب والان لنعد إلى سير الحؤادث الطبيعى ٠‏ 


)٤(‏ هی نفها لدة (اع ۹ : ۳۲) وكاتت أ. 
2( اعتزل کل من دقلديانوس ومكسيميان فى أول مايو سنة ۳۰۵ ۰ انظر ك ۸ ف *1- 
0 لما اغتصب مكستتيوس الملك فى روما سئة ۰۳۰٣‏ انظر ك ۸ ف ۰۱۳ 


الفصل الرابع 


(۱) وإذ وصل إلى الحكم وقتٹذ مكسيمينوس قيصر» حصن نفسه لاضطهادنا بكيفية أشنع من 
سابقیه؛ كأنه أراد أن يظهر للجميع دلائل عداوته لله التى ولد فيهاء ودلائل شروره وفجوره- 

)١(‏ ونتيجة لهذا حدث انزعاج وتشتتوا هنا وهنالك» ومحاولين النجاة من الخطر بأية طريقة من 
الطرقء وحدث اضطراب فی كل مكان ٠‏ 

وأية كلمات تکفی لوصف المحبة الإلھیةء والجرأة اللتين أظهرهماء فی الاعتراف بالله. الحمل 
الوديع الهادىء. أعنى الشهيد آبیفانیوس الذى أظهر أمام أعين الجميع فى أبواب قيصرية مثالا عجييا 
لتقوى الله الوحيد ٠‏ 

(۳) لم يكن فى ذلك الوقت قد اكتمل العشرين من العمر ۰ وكان قد صرف أولا وقتا طویلا فى 
بریتوسء[1] للتزود من العلوم اليونانية العالمية» إذ كان ینتمی إلى أسرة غنیة جداء وما يدهش أن نروی 
كيف آنه. فى مدينة کهذه تغلب على الشهوات؟ الشبابية» وتمسك بأهداب القضيلة ٠‏ لم تدنے القوة 
ا حسدیة ولا رفقاؤه الشبان ٠‏ وعاش حياة العفة والفضيلة والطهارة والتقوى وفقا للتعاليم المسيحية 
وحياة معلميه - 

)٤(‏ وان کان من الضرورى ذكر بلاده» وتقديم الإكرام اللائق بهاء لانتاجها بطلا عظيما من 
أبطال التقوى كهذاء فلنفعل هذا بسرور ٠‏ 

(5) لقد أتى الشاب من باجى - إن كان أحد يعرف المكان - وهی مدينة هامة فى لیسیا ۰ وبعد 
عودته من دراسته فى بريتوس لم يحتمل أن يعيش مع أبيه وأقاربه» رغم أن أباه كان يحتل أبرز مركز فى 
وطنه» وذلك لم يرضوا أن یعیشوا وقنق نوامیس المسيحية ٠‏ لهذا ترك أسرته شرا کأنه كان مقتادا بالروح 
القدس وعتضی فلسفة حقيقية روحانية طبیعیة؛ معتبرا هذا أفضل مما يعتبر أنه أمجاد العالم» ومحتقرا 
كل الملذات الجسدية ٠‏ وإذ لم يعبأ بحاجياته اليوفية بسبب.ايمانه. ورجاثه بالله» قاده الروح القدس إلى 
مدینة قيصرية حيث کان قد آعد له اكليل الشهادة من أجل التقوى ٠‏ 

)٦(‏ وإذ لبث معنا هناك متناقشا معنا فى الأسفار الالهية بكل اجتهاد فترة قصيرة؛ ومدریا نفسه 


پکل غيرة» ختم حياته خاتمة تدهش كل من يراها.لو أنها رزیت مرة أخرى٠‏ 


)١(‏ هی بيروت ا حالیة٠‏ وقد ازدهرت فيها مدرسة للادبيات والقانون اجیالا طويلة 


۳۸۰۶ شهداء فلسطين ٤‏ 


0۷۸"( ومن ذا الذى أن سمع عنها لا يعجب بحق بشجاعته» وجرأته» وثباته» بل بالعمل ابری» 
نفسه الذى برهن على غيرة متأججة نحو السيحية وروح فوق الطبیعة البشرية ٠‏ 

(۸) لأنه فى الهسجوم الثانی ضدنا فى عهد مکسیمینوس؛ فى السنة الثالثة من الاضطهادء 
صدرت أوامر الطاغية للمرة الاولی؛ تأمر حكام الدن ببذل كل مجهود بأسرع ما يمكن ليدفعوا جميع 
الشعب على الذبح للاوثان۰ وفى كل أرجاء مدینة قيصرية كان السعاة يستدعون الرجال والنساء والاطفال 
- بامر الوالى - إلى هياكل الأوثان ٠‏ وعلاوة على هذا فقد كان رؤساء الالوف ينادون كل واحد باسمه 
من قوائم بأيديهم: وکان عدد وافر جدا من الأشرار یندفعون معا من كل الأحياء ٠‏ 

عندئذ تقدم هذا الشاب بلا خوف. ودون أن يعلم أحد بنواياهء وغافلنا نحن الذين نعيش مغه فى 
البيت؛ كما غافل كل جماعة الجنود الذين كانوا يحيطون بالوالىء واندفع إلى أوربانوس وهو يقدم 
السكائب» وأمسكه بيمينه دون أقل خوف: ومنعه فى ا حال من تقديم ذبيحته ۰ وبمهارة وقوة اقناع وارشاد 
إلهى قدم إليه النصح للعدول عن ضلالته. لأنه ليس من اللائق أن يهجر الاله الواحد الوحید. ويذبح 
للأوثان والشياطين ٠‏ 

(۹) والمرجح أن الشاب فعل هذا بقوة إلهية دفعته إلى الأمام» وجعلت الجميع يصيحون» عقب 
عمله» بان السیحیین الذين كهذا الشاب لن يتركوا عبادة إله الكون التى سبق أن اختاروها لانفسهم: 
وأنهم ليسوا أرفع من التهديدات وما يتبعها من أهوال فحسب؛ پل هم قوق ذلك فى غاية الجرأة ليتكلموا 
بلسان لا یتلعثم» بل إن أمكن ليدعوا حتى مضطهديهم ليتحولوا عن جهالتهم» ویعترفوا بالاله الواحد 
ا حقیقی ٠‏ 

(۱۰) وعلی أثر هذا مزق الوالى فى ا حال ومن كانوا معبه - وهذا ما کان منتظرا بعد عمل 
جرىء كهذا - ذلك الشخص الذى نتحدث عنه» كأنه قد مزقته وحوش كاسرة٠‏ وإذ تحمل ببسالة ضربات 
إليمة لا حصر لها على كل جسدہ زج به فى السجن فی الحال ٠‏ 

(۱۱) وهناك شد العذبون قدميه فى الدهق یوما وليلة؛ وفى اليوم التالى أحنضر آمام القاضى ٠‏ 
وعندما حاولوا أن يضطروه إلى التسليم أظهر كل ثبات تحت الآلام والتعذيبات الروعة۰ فقد مزق جنباه 
لا مرة ولا مرتين بل مرات كثيرة» حتی ظهرت العظام» بل الأحشاء نفسها ۰ ولطم كثيرا جدا على وجهه 
وعنقه حتى لم يستطع من عرفوه طويلا أن يميزوا وجهه المتفخ ٠‏ 


شهداء فلسطین ٤‏ و ه ۳۸۰ 


(۱۷) ولکنه إذ لم يستسلم تحت هذا السعذیب؛ غطی العذبون قدمیه - حسب الاوافر الصادرة 
إليهم - باقمشة كتانية مبللةبالزیت: ‏ وأشعلوا فیها النار* ولن تستطیع أية کلمات التعبين عن الالام التى 
كابدها الخبوطمن جراء هذا ۰ لان النار التهمت مه ووصلت إلى العظام». حتى إن سوائل الجسبد ذایت 
وتساقطت کالشمع - 

۱۳ وإذ لم یستطع خصومه اخضاعه بهذا ووجدوا آنفسهم بأنهم قد غلبوا على أمرهم. 
وعجزوا عن ادراك ثباته الذی فوق الطبيعة البشرية, طرحوه ائية فى السجن ۰ ثم أحضر آمام القاضی 
للمرة الثالثة فاعترف نفس الاعتراف۰ وإذ کان على وشك أن يموت لقی آخیرا فى آعماق البحر « 

(۱8) على أن ما حدث عقب هذا مباشرة یتپعذر, جدا علي ما لم يروه تصدیقه ٠‏ ومع تأکدنا من 
هذا إلا آننا يجب أن ندون الحادثة یما وقد شهده جمیع سکان قيضرية ٠‏ لأنه لم يكن هنالك احد ج 
من أى سن لم يشهد هذا النظر العجیب : 

(۱۵) لانه حالما طرحوا:هذا الشاب البارك المثلث الغسبطة: فی آعماق البحر حدث اضطراب 
غير عادی وأهاج البحروکل الشاطی»» حنی تزعزعت منه.الارض وکل الدينة ٠‏ وفی نقس الوقت ثار 
البحر ثورة عجيبة فجائية.: وقذف آمام آبواب المدينة جسد الشهید الطاهر كأنه لم يطق أن یحتویه * 

وهکذا كان سوت ابفیانیوس البعجيب» الذی حدث فى اليوم الثانی من شهر زانیکوس؛ وهو 
الیوم الرابع قبل التاسع من ابريل» فکان الیرم یوم الاستعداد ۲1۰] 


(۱) وفی نفس الوقت تقریباء فى مديئة صورء أحيط شاب اسمه آولببانوس باوكسيد خام بعد 
أن عذب بقسوة وجلد بعنف. ثم ربظ معه کلب واحد الزحافات السامة آفعوان وألقی فى البحر- لذا 
رأيت من الناسب ذکره بمناسبة التحدث عن استشهاد ابفیانوش ٠‏ 

(؟) وبعد ذلك بوقت قتصیر عانی آدیسیوس وهو آخ ابفیانوس لا فى الرب فقط بل با جچند 
أيضاء لانهما ابنا آب أرضئ واخذ: عانى نفس الالام بعد اعترافات كثيرة جداء وبعد تعذيبات مبرحة 
فی قيودء وبعد أن حکم عليه الوالی بالشغل فى مناجم فلسطین ۰ وقد تصرف فى هذه كلها بطريقة 
فلسفية ؛ لانه كان أكثر علما من أخیه؛ فى الدراسات الفلسفية ٠‏ 


(؟) ای الجمعة ٠‏ وهذا اصطلاح بھ دی كان لا يزال مستعملا * 


۳۸۹ شهداء فلسطين ٥‏ و٦‏ 


(۳) وأخیرا تصرف کأخیه عندما مسثل فی مدینة الاسکندرية أمام القاضی الذی كان یحاکم 
السیحیین؛ منکلا بهم فوق ا حد؛ فاحیانا یھین الرجال القدسین بطرق منوعة» وأحیانا أخرى يسلم النساء 
الحتشمات بل العذاری الفضلیات إلى القوادین لاغراض مخجلة ٠‏ لانه لا رای أن هذه الامور لا تحتمل 
تقدم إلى القاضی بکل جرأة وبکلماته وتصرفاته أغرق القاضی فى لجة من العار والفضيحة ۰ وبعد أن نال 
أنواعا متنوعة من التعذيب نتیجه لهذا کابد موتا مشابها لوت أخيه. إذ طرح فی البحر - ولکن هذه 
حدثت له كما قلت» بهذه الكيفية بعد ذلك بوقت وجیز. 


)١(‏ وفى السنة الرابعة من الاضطهاد الذى وجه إلیناء فى اليوم الثانی عشر قبل أول دیسمبر؛ 
وهو اليوم العشرين من شهر دیوس؛ فى اليوم السابق للسبت. وكان الطاغیة مکسیمینوس حاضرا يحتفل 
بعيد ميلاده بمظاهر غاية فى الترف.. حدثتالحادثة التالية فى مدينة قيصرية » وهی حریة بالتدوین ٠‏ 

(۲) كانت العادة القديمة تقضى بأنه عند حضور الامبراطور تعزض للمتفرجين مناظر أكثر فخامة 
من أى وقت آخرء وكانت تعرض مناظر جديدة وغريبة بدلا من المسليات العادية» كعرض حيوانات 
آحضرت من الهند أو اثيوبيا أو أمياكن أخرى. أو عرض تمرینات رياضية تدهش المنفرجين. فكان من 
الضرورى وقتئذء نظرا لان الامبراطور كان يقدم العرض بنفسه؛ اضافة أمور أكثر غرابة إلى المناظر ۰ وماذا 
عساها تكون هذه الأمور؟ 

(۳) أتى بأحد المدافعين عن تعليمناء وأقيم فى الوسط: وتحمل الكفاح من أجل الديانة الحقيقية 
الوحيدة ٠‏ كان هذا هو أغابيوس الذىء كما قدمنا سابقاء۱1] كان مع تكلا التى دفعت طعاما للوحوش ٠‏ 
وهو أيضا سار ثلاث مرات أو أكثر مع المجرمين من السجن إلى المرسح ٠‏ وفى كل مرة كان یستبقی 
لنضال آخر بعد أن يقدم له القاضى التهديدات التنوعة أما شفقة به» أو رجاء أن يغير رأيه ٠‏ على أنه فى 
هذه المرة» إذ كان الامببراطور حاضرا؛ آخرج كأنه قد أبقى لهذه الفرصة إلى أن تتم فيه كلمة الخلص 
الٹی أعلنها لرسله بعرفة إلهية إنهم يجب أن يساقوا أمام ملوك من أجل شهادتهم له ]11١‏ 

)٤(‏ وقد أخذ فى وسط الرسح مع أحد المجرمين الذى يقال إنه كان متهما بقتل سيده* 


»( ف ۴ :۱ ( مت ۱۸:۱۰ 


شهداء فلسطين ٦‏ و ۷ FAV‏ 


(۵) ولكن قاتل سيده هذا لما طرح للوحوش اعتبر مستحقا للشفتقة والإنسانية مثل بازاباس فى 
أيام مخلصنا ۰ وامتلا المرسح باصوات الهتاف ژالاستخسان لان القاتل أنقذه الامبراطورء واعتبر خلیقا 
بالاگرام واحرية ٠‏ 


)١(‏ آما بطل الإيمان فقد استدعاه الطاغية أولاء ووعدہ بالحرية إن أنكر الایان۰ ولکنه شهد 


بصوت مرتفع أنه مستعد لشحمل کل ما يوقع عليه بسرورء لا من أجل أى خظا بل من أ 
خالق الكون٠‏ 
(۷) وإذ قال هذا أقرن القول بالفعل واندفع لیلتقی بدب اطلقوا سراحه علیه: مسلما نشب 


باغتباط لیلتهمه۰ وبعد هذا إذ کان لا یزال تتردد أنفاسه. طرح فى السجن : وإذ عاش یوما آخر ربطت 


حجارة فى قدمیه وأغرق فی أعماق البحو. 


هذا ما کان من أمر استشهاد آغابیوس ٠‏ 


الفصل السابع 


)١(‏ وفی قيضرية أيضاء عندما استمر الاضطهاد إلى السنة الخامسة: فی الیوم الثالی من شهر 
زانٹیکوس+ أى اليوم الرابع قبل التاسع من أبريلء فى نفس يوم الرب؛ يوم قيامة مخلصناه صعدت فتاة 
عذراء تدعی ثيودوسيا من أهل صور؛ وهی فتاة رزينة مومنة لم تکتمل الثامنة عشبرة من عمرها بعد 
صعدت إلى بعض السجونین الذین کانوا يشهدون للکوت السیح وجالسين آمام کرسی القضاء. 
رحیتهم؛ ورجتهم أن یذکروها عندما يمثلون أمام الرب٠‏ 

(۲) وللخال ألقى الجند القبض غليها وساقوها إلى الوالی کأنها قد ارتکبت فتعلا شائنا آما هو 
فسرعان ما انقض عليها کمجنون» أو کوحش مفترس فى هیجانه. وعذبها تعذيبا مبرحا فى جنبیها 
وثدييها حتی وصل إلى العظام وإذ كانت لا تزال تتردد فیها الانفاس واقفة بثغر باش بالرغم عا تکبدته: 
آمر بطرحها فى أمواج البحر ٠‏ ولا فرغ منها انتقل إلى العترفین الآخرین؛ وأفر بتشغيلهم جمیعا بمناجم 
النحاس فى فينو بفلسطین ٠‏ 


١ شھداء فلسطین‎ FAN 


(۳) وبعد ذلك فی الخامس من شهر دیوس؛ التاسع من نوضمبر بحساب الرومانیین» وفی نفس 
الدینت. حکم على سلوانس:[۱] الذی كان وقتئذ قسا ومعترفا» والذی أكرم بالاسقفية بعد ذلك بقلیل» 
ثم مات شهیدا - حکم عليه ومن معه من الرجال الذين آظهروا منتهی الثبات دفاعا عن الایان؛ بالشغل 
فى نفس مناجم النحاس» بعد أن صدر الامر بتعجیز مفصل القدم بكيه بالنار ٠‏ 


() وفی نفس الوقت سلم إلى النار رجلا اشتهر باعترافات أخرى کثیرة ٠‏ هذا هو دومئیلوس ٠‏ 


الذی کان مشهورا بين جمیع من بفلسطین بسبب جرأته الزائدة ٠‏ بعد ذلك دبر نفس القاضی: (وكان 
قاسیا فيما یذبره من تعذیب» ومخترعا للمژامرات ضد تعالیم السیح) ضد ذلك الرجل التقی أنواعا من 
القصاص لم يمع بها قط ۰ هذا حکم على ثلائة بملاكتمة الوحنوش انفرادیا ۰ ثم سلم آوگنشیوس 
للوحوش لالتسهامه. وکان شیسخا وقورا. وخصی آشخاصا آخرین فى مقتبل العضر؛ ثم حکم علیهم 
بالشغل فى نفس الناجم ۰ وطرح آخرین فى السجن بعد تعذییهم بقسوة» 

بين هژلاء صدیقی الحمیم جدا فیلوس[۲] الذى كان أشهر شهداء عصرنا بسبب تحليه بکل 


)٥(‏ وقد اختبره آوربانوس أولا فى الخطابة والفلسغبة: وبعد ذلك حساول الزامه بالذبح 
للاوثان۰ وإذ رأى أنه رفض» ولم يبال“بتهديده بای حال من الأحوال. احتدم غضبه وأمر بتعذيبه 
باقسی أنواع العذاب ٠‏ 

() وبعد أن اشبع ذلك الوحش رغبته بهذه التعذيبات بكشط جنبيه بصفة مستمرة وغطاه الخزى 
أمام الجميع؛ دفعه فى السجن مع باقى العترفین" 

(۷) آما التصاص الذی سوف یتاله من العذل الالهی ذلك الذی آساء إلى شهداء السیح» من 
أجل قسوته عل القدیسین: فیمکن استتتاجه بسهولة من مقدماته التى بها خل عليه القضّاص الالهی فن 
الحالء بعد فترة قصيرة من قساوته الشنيعة ضد بفیلوس* وکان لا يراك فى الحكم: لان ذاك الذی کان 
بالامس فقط يقضى في المحكمة العلياء تحسرسه ثلة من ا جند ویحکم على كل أمة فلسطین: والذی کان 
نديما وصديقا حميما للطاغية نفسه؛ وجليسه على المائدة؛ جرد من رتبته فجأة فی ليلة واحدة وغطاه 
الخزی والخجل أمام من كانوا سابقا معجبين بهء كانه هو الامبرهطور ٠‏ وأظهر منتهی الجن والخئوثة. 
وصار يصيح كامرأة» ويقدم التوسلات لكل الشعب الذى كان يحكمه٠‏ آما مکسیمینوس نقسهء الذى كان 


)١(‏ بخصوص سلواتس الذى صار فيما بعد أسقفا لغزة انظر ك ۸ ف ۱۳ء )٢(‏ لاق 


شهداء فلسطین ۷ و ۸ ۳۸۹ 


آوربانوس یفتخر بوقاحة محبته له» کانه قد أحبه بسیب إساءته لنا۰ فقد جلس فی قيصرية نفبها قاضیا 
فى منتهی القسوة» وحکم عليه بالموت من أجل ا جرائم التی ثبتت ادانته بها : 

(۸) ويكفى أن غر علي هذه مر الکرام؛ وقد يأتى الوم الذی يتسع فيه الوقت للسحدث عن 
نهاية ومصیر أولئك الفجار الذین حاربونا:[۳] أى مکسیمینوس نفسه ومن معه : 


الفجل الثامق 


(۱) وظلت العاصفة هائجة ضدنا بصفة مستمرة حتي السنة السادسة ۰ وقبل هذا الوقت كان 
هنالك عدد وافر جدا من العترفین بالامان في الحجر الذی یسمی بروفیری بطيبة» والذی اشتق اسمه من 
الحجارة الوجودة هناك : من بين هؤلاء ارسل للوالى بفلسطين سبعة وتسعون رجلا مع النساء والأطفال ٠‏ 
ولا اعترفوا بإله الكون وبالمسيح آمر فرمليانوس» الذى کان قد أرسل إلى هتاك والیا کان آوربانوس؛ بأن 
يتم تعجيزهم بحرق عضلات مقصل القدم الایسر: وأن تقلع العين اليمنى ثم تحرق حتی القاع بقضبان 
حديدية محماةء وهذا بناء على تعليمات الامبراطور ۰ وبعد ذلك أرسلهم إلى المناجم فى ذلك الإقليمة 
لیعانوا مشقة العمل القاسى. والالام العنيفة ٠‏ 

(۲) على أنه لم يكتف بان يعانى هؤلاء فقط تلك الالام بحرمانهم فسن اعینهم» بل امتد. طغيانه ٠‏ 
إلى أهل فلسطين أيضاء الذين سبق أن ذکرنا آنهم حکم عليهم بمصارعة الوحوش وقضى بعدم تقديم أى 
طعام إليهم من المخازن الملكية ٠‏ 

وإذ قدموا لهذا السبب» لا أمام الرؤساء فحسب بل أيضا آمام مکسیمینوس نفبه : 

(۳) وأبدوا ٹباتا عجيبا جدا في اعترافاتهم بتحمل الجوع والجلدات العنيفة» نالوا قصاصا ماثلا 
لأولئك السابق ذکرهم» واشترك معهم معترفون آخرون فى مدینة قيصرية : 

(4). وبعد ذلك:مباشزة آلقی.القبض:فی غزة علی آخسرين کانوا مجتمعين لیسمعوا الكتاب 
القدس: وعانى البعض نفس الالام فى أقدامهم واعینهم» وقاسی آخرون أهوالا أشيد وتعذيبات مبرحة 
فى جنیھم: 


(۳) ورد الحديث عن موت مکسیسیٹوس فى ك ۹ ١‏ وآما أوربانوس فلم یرد شىء آخر عن موته۰ أما مصیر خلفه 
فرمليانوس فقد ذكر فى فصل ١١‏ قیما يلى 


۳۹۰ شهداء فلسطين ۸ و ۹ 


(8) من بين هؤلاء شخصية عتاژة؛ هی فى الجسم امرأة وفي قوة الادراك ارجل؛ لم تختمل 
التهدید بالزنی؛ وهاجمت مباشرة ذلك الطاغينة الذى سلم ا حکم لقضاة قساة القلوب كأؤلئك ۰ فجلدت 
آولاء ثم رفعت إلى فوق على خشبة.. ومزق جنباها ء 

)١(‏ واذ كان هولاء العذبون يعذبونها بلا توقف وبشسوٰۃ گاستر القاضی برزت امراة آخری؛ 
وطدت العزم على أن تظل عذراء؛,وکانت,وضيعة الظهر مسحتقرق الشکل ۰ ولکنها من الناحية الاخری 
قوية النفس» متحلية بقوة ادراك آقوی من,جییمها ! وإذ لم یتال أعمال القسوة والوحشية أظهرت بسالة 
دوتها بسالة المحاربين الیونانیین. تمصساحت:(لن:انقاضی,سن:وسط:«الازدحام «إلى ستی يطول تعذییکم 


القاسى لاختی؟» فاحتدم غضبه وأمر بالقاء القبض عا 


(۷) , وعلی أثر ذلك قدمت. وإذ 


ر السامى. طلب متها أولا بالكلام أن 


تذبح للاوثان ۰ ولا رفضت جروها عنفا إلى الذ 


ولک اعلا شصرت قن رازن اقيق 


المذبح بكل جرأة وشجاعة. وقلبته ‏ عليه مز یران 

(۸) ۔وللحال زار القاضی كوحش غفترس توعذبه منتهی القسة فى جنییها مما لم يرتكبه معه أخد 
آخر من قبل. محاولا أن يشتبع نفسه بالتطلع إلى چھھا المتسلخ : ولا أشبع جنونه أوثقههما فعاء هذه 
المرأة وتلك التى دعتها أختهاء وحكم عليهما باخرق ۰ ویقال إن الاولی من غزة والثانیة: واسمها فالنتينا 
من قیصریة ٠‏ وكانت معروفة لدی الكثيرين ٠‏ 

(9) وكيف استطيع وصف الاستشهاد الذى أكرم به بولس الثلث الغبطة وصفا لاثقاء فقد حكم 
عليه بالموت معهما في وقت واحد وبحکم واحد٠‏ وفى وقت استشهاده. وكان منفذ الحكم على وشك 
قطع رأسه طلب مهلة وجيزة* 

)۱۰ وإذ منحت له رقع صوٹا واضحا أولاء متضرعاالله من أجل زملائه السیحیین. طالبا لهم 
الصفح ورد الحریة إليهم سريعا: ثم طلب رجوع الیهود الیاللهبالسیح۰ وظلب نفس الطلبة من أجل 
السامریین ۰ وتضرع مسن أجل الامیین العائشین فى الضلال دون معرفة اللہ لکی یمرفوه ویقبلوا الدیانة 
الحقة ٠‏ کذلك لم یهمل الجماهير الختلطة الواقفة حوله ٠‏ 

(۱۱) بعد کل هذه. -- یا لقوة الصبر وطول الاناة التى لا يعبر عنها - توسل إلى إله الكون من 
أجل القاضى الذى حکم عليه بالموت» ومن أجل أعاظم الحكام» وكذا من أجل الشخص الذى کان 
معا أن يقطع رأسه» على مسمع منه وكل احاضرین؛ طالبا أن لا تحسب عليهم خطيتهم من نحوہ٠‏ 


شهداء فلسطین ۸ و ۹ ۳۹۱ 


(۱۲) وإذ صلی من أجل کل هلاء بصوت مرتفع؛ وحرك قى الجميع عاطفه الشفقة. وأسال 
عیونهم بالدموع کشخص یحکم عليه بالوت ظلماء استمد للامر من تلقاء ذاتهء ومد عنقة العارية 
للسيف. فکلل باکلیل الشهادة الالهية ۰ وقد تم هذا فى الیوم ا حامس والعشزین من شهر بانیموس: وهو 
اليوم الثامن قبل پداية اغسطس + 

(۱۳) هكذا كان تام حياة هولاء الاشخاص ٠‏ ولکن؛ بعد ذلك بفترة وجیزة» عانی ماثة 
وثلائون بطلا من أبطال الاعتراف بالمسیح؛ وكاتوا من أرض مصو: نفس الآلام فى أقدامهم وأعینهم مع 
الاشخاص السابقین؛ وذلك فى مصر نفسهاء وبأمر مکسیسینوسء ثم آرسلوا إلى المتاجم السابق ذكرها 
فى فلسطين ٠‏ ولكن بعضا منهم حكم عليهم بالشغل فى مناجم كيليكية ٠‏ 


الفصل التاسع 


)١(‏ بعد أمثال هذه التصرفات النبيلة التى أظهرها شهداء المسيح البارزون» خفت وطاة نيران 
الاضطهاد» بل أطفاتھا دماؤهم الطاهرة» ومنحت الراحة والحرية لمن كانوا يعملون فى محاجر طيبة من 
أجل المسيح» وبدأنا نتنسم هواء نقسيا فرصة قصيرة٠‏ ولكن بسبب حافز جديد لا آعلمه هاج ثانية ضد 
المسيحيين ذاك الذی كانت 'له-قوة الاضطهاد ٠‏ 


(۲) وللحال أذيعت فى كل مكان بكل مقاطعة رزسائل[۱] من مكسيمينوس ضدتاًء وقد حث 
الولاة والقائد الحربى القضاة والموظفين فى كل المدن.- بأوامر ورسائل ومنشورات عامة - لکی ينفذوا أمر 
الامبراطور القاضى بان يعاد يناء مذابح الاوثان على جناح السرعة» وأن يقدم جميع الرجال والنساء 
والاولاد حتى الاطفال الرضعء الذبائح والسكائبء. وأنه يجب بذل کل جهد وعنایة لدفعهم على أن 
يتذوقوا التقدمات الكريهة» وأن ما یباغ فى السوق يجب أن يدنس بسکائب الذبائحء وأن يقف ا حراس 
أمام الحمامات لیدنسوا بالذبائح الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها : 

(۳) ولا بدیء بتنفيذ هته الأوامر تضايق شعبنا جدا فى بدء الامر بطبيعة ا حال٠‏ وحتی الوثنيون 
غير المؤمنين استاءوا جدا من قسوة وسخافة لتلك الاجراءات التى بدت فى أنظارهم متطرفة وعبثا ثقيلا ٠‏ 

وعندما اشتدت العاصفة على الجميع فى کل الأقطار بعثت قوة مخلصنا الإلهية ثانية جرأة واقداما 
وبسالة فى نفوس أبطاله حتى استخفوا بالتهديدات ٠‏ 


413 هلا هو التشور امیس 


۲ شھداء فلسطين ۹ 


)٤١(‏ وقد انضم ثلاثة من الزمنین معا واندفعوا نحو الحاكم وهو یذبح للاوثان وصرخوا إليه 


ليكف عن ضلالته..مبينين .له أنه لا:إله آخر سوی یاریء وخالق الکون ۰ ولا سألهم عن شسخصيتهم , 


أجابوا بشجاعة بأنهم مسيحيون - 

)0( فاشتد غضب فرمليانوس وحکم عليهم فى ا حال بالاعدام دون توقيع أى تعذیب٠‏ کان اسم 
الاکبر أنطونینوہیء والشانی إزبيناس وکان من أھل۔الیوٹیروبولیس ۰ والثالث جرمانوس ٠‏ وقد تخدث هذا 
فى الیوم الثالث.عشر من شهر ديوس أی۔منتصف انوفمبز» 

٦٦‏ وكان مترافقا لهم فى تفس اليوم آنائاس: وهی امراة من سیفلوبولیس تحلت باگلیل 
العذراوية ٠‏ صحیح |نها لم تفعل ما فعلوه ولکنهم جروها عنفا وقدموها للقاضی ٠‏ 

(۷) فجلدت وأهينت بتسوع:موفة.مکسیسن.والی-الاقلیم.الجاور ۰ وقد تجرأ على ارتکاب کل 
هذا دون علم السلطات العلیا ۰ وهتّا کانترجلا آشهز مر اسه فاك دماء» فی منتهی القسوة. مذموما 
من کل معارفه؛ هذا الرجل جرد الرأة الفاضتلةسن»کل«سلابسهانحتی"آنها لم تتغط الا من حقويها حتى 
قدميهاء آما باقی جسمها فکان عاریا ۰ ثم قادها فى کل مدينة قیصریة: واعتبسره أمرا عظیما أن یضربها 
بالكرابيج وهم یجرونها فی الآسواق ٠‏ 

(۸) وبعد هذه العاملة أظهرت منتهى:الثبات لما مثلت أمام کرسی الحاكم نفسه: وحکم غليها 
القاضى بالحرق حية٠‏ ثم إنه أيضا تمادى فى ثورة غضبه إلى أقسى خدء وتعدى نواميس الطبیعة إذ لم 
يخجل من منعه دفن جثث القدیسین المجردة من الحياة - 

)٩(‏ ومکذا آمر بترك الوتی فى العراء؛ طعاما للوحوش, وحراستهم نهارا وليلا ٠‏ ۔وظنل عدد كبير 
من الرجال یحرصون على مراقبة تنفيذ هذه الاوامر الوحشية الهمجية آیاما طويلة» وکانوا یتطلعون من 
آماکن مبراقبتهم للساکد من أن الاجساد لم تسرق» كان هذا اسر خري بالاهتمام ۰ وصارت الوحوش 
والکلاب والطیور انحارحة تتثر الاشسلاء هنا وهنالك؛ وأضنبخت الدينة كلها مليثة بالاحشاء 
والعظام البشرية ٠‏ 

(۱۰) فلم یظهر شىء آخر قط آشد رغبا وهولا حتى فی أعين الذين ابخضونا سابقا ٠‏ ولو أنهم 
لم يروا حال الذين ارتكبت ضدهم هنه الأهوال بقدر ما تألوا للتتكيل بسبب الثورة دهم شخصیا 
وضد شرکائهم فى الطبيعة البشرية ٠‏ 

(۱۱) فقد كانت تری بجانب الابواب مناظر يجل عنها كل وصف. لان غرم البشر لم تلتهم فى 
مکان واحد فحسب؛ بل كانت تتناثر فی کل مكان» حتی قال البعض إن الاشلاء وکتلا لحمية وبعض 
أجزاء من الاحشاء كانت تری حتى داخل البوابات. 


شهداء فلسطین ۹ و 1۰ ۳۹۳ 


(۱۲) وبعد أن استسمرت هذه الامور أياما عدة حدث حادث عجيب: كان ا جو صافیا براقا؛ 
ومنظر السماء رائقا جدا۰ وإذ بنقط ماء كثيرة تسقط كالدموع فجأة من الاعمدة التى تستند عليها الأقبية 
العامة وذلك فى كل أرجاء المدينة ٠‏ وابتلت الأسواق والشوارع؛ بالرغم من عدم وجود ضباب فى 
الجوء برذاذ من الماء لست أعلم من أين جاء۰ عندئذ قيل فى ا حال فى كل مكان إن الارض لم تحتمل 
هذه القبائح فسكبت الدموع بكيفية سرية؛ وإن الحجازة والأخشاب عدية الحياة بكت بسبب ما حدث» 
وذلك توبيخا لطبيعة الناس عديمة الإحساس التی لم تعرف سبيلا للرحمة ٠‏ وأنا أعلم جیدا أن هذه 
الرواية قد تبدو خرافیة فئ نظر من يأتى بعدنا. ولكنها ليست كذلك فی نظر الذين تأيد لهم الحق فى 


ذات الوقت ٠‏ 
الفصل العاشر 


)0( وفى اليوم الرابع عشر من شهار آبلایومن الالى؛ أى التاسع عسشر قبل آولینایر: ألقى 
القبض ثائية على بعض أشخاص من مصر بمعرقة من کانوا يفحضون کل من يجتاز الابواب ٠‏ وكائوا قد 
آرسلوا لخدمة العترفین فى كيليكية: «فجكم عليهم بنفس الحكم الصادر ضد من آرسلوا ‏ حدستھم: إذ 
شوهوا فى عيونهم وأقدامهم ٠‏ وقد أظهر ثلائة منهم فى أشقلون» حيث سجنواء شجاعة عجيبة جدا فی 
تحمل آنواع الاستشهاد الختلفة ۰ حکم على أحدهم» واسمه ارسء بالطرح فى النار» وقطعت رأسا 
الباقیین؛ واسمهما برويس والیاس + 

)١(‏ وفی الیوم الحادى عشر من شهر أودینیوسن: وهوالیوم الثالث قبل منتصف يناير ٠»‏ وفی نفس 
مدینة قیسصرية قدم بطرس الناسك اللقب آبشالوم برهاناء بالنار» على إيمانه بمسيح الله وکان بطرس 
هذا من قرية انیا علی حدود الیوئیروبولیس وکان كالذهب الخالص»٠‏ وبالرغم من أن القاضی» ومن 
حوله رجوه مرارا أن يشفق على نفبه وینجی شبایه» فإنه لم يبال بهم» مفضلا الرجاء فی له الکون على 
کل شی»؛ بل على الحياة نفسها ٠‏ وفي نفس الوقت كان: هنالك شخص اسمه اسکلیسیوس؛ يزعم أنه 
أسقف من شيعة مركيون» ویعتقد أنه غيور على السيحية؛ «ولکن لیس حسب العرفة»[۱] وهذا ختم 


حياته حرقا بنفس الطريقة ۰ هذا ما كان من هذه الأمور التی تمت على هذا النحو ١‏ 


(۱) رو ۱۰ : ۰۲ 


الفصل الحاجدو عشر 


(۱) وقد حان الوقت الآن لوصف منظر بمفيلوس[١]‏ ارائع وهو رجل عزيز على جداء ومنظر 
الذين كملوا جهادهم معه ۰ کانوا كلهم آئئی عشرء إذ حسبوا خليقين بالنعمة الرسولية وعدد الرسل ٠‏ 

() كان بمفيلوس قائدهم. والوحيد الذى أكرم برتبة الفسوسية فى قيصرية ٠‏ وقد اشتهر بکل 
فضيلة جميع أيام حياته. ونيذ العالم واحتقاری واشراك المحتاجين فى متلکاته» والأزدراء بکل الامجاد 
لارضية. والحياة الفلسغية النسكية ٠‏ وفاق الجميع فى عصرنا بصفة خاصة فى الانكباب على الاسننا 
الإلهية. والجهد الذى لا يكل فى كل ما يعهد الیه. ومساعدته لاقاربه ومعارفه - 

(۳) وفى مؤلف خاص عن حیائه. متضمن ثلاثة كتبء بينا سمو فضیلتہ: وإذ لفتنا الآن انظا 
محبى الأطلاع إلى هذا المؤلف. لنتامل فى الشھداء ب 


(4) لقد تزل فالس إلى سالة الكفاس. وهو الثانى بعد مفیلوش ۰ وکان مكرما من آجر شید 


الوقورة: وکان شماسا من الباء[1] متنقدسا فى السن. منظره فى غاية الوقار 


الث بؤلس من مدینة نا اشتهر بینهم بشدة غیرنه وحزارة زوحه ۰ا وقبل استشهاده عانی 
الأمرين بالکی بائنار . 

وبعد آن ظل هولاء فی السجن سنتین کاملتین وصل بعض الاخوة من مغر وقت استشہادھم 
واشترکوا معهم فى آلامهم : 

3 کنوا توف تزا این .قن گنيلکية للعمل مضهم فی اجنیا ثم اف موا قر تعره 
لأوطانهم ٠‏ وفی مدخل أبواب قيصرية سألهم اراس - وکانوا ذو أخلاق شرسة - عن شخصیتهم 
والمكان الذى قدموا منه : فقالوا الحق+ وقبض عليهم كمجرمين متلبسین بجرعتهم ٠‏ وكانوا خست: 

(۷) “ولدئ سولهم انام الطاغية أظهروا انا منتهى ابر قدفمواالی السجن فى الال ٠‏ وفی 
الیوم التالى..وكسان موافقا الناسع عشر من شهر بيريتيؤس» أو الرابع عشر قبل شهر مازس بحساب 
الرومائیین؛ قندموا إلى القاضى ومعهم بمفيلوس ور 
هؤلاء المصريين الذى لم يلن» وذلك بكل آنواغ التعذيب. وباختراع آلات غريبة متنوعة ٠‏ 


ؤه السابق ذکرهم ۰ وفی بداية الامر اختبر ثبات 


 )۱(‏ ۷ ت ۳۲ : ۲۵ ۱ ای آورشليم 


شهداء فلسطین ۱۱ ۳۹۰ 


(A)‏ وبعد توقیع هذه الاهوال على زعیمهم سأله أولا عن شخصيته : واجابة على هذا سمع اسم 
نبى معین بدلا من اسمه ٠‏ لأنه جرت العادة تلقيب أنفسهم بأسماء أخرى بدل الاسماء الوثنیة التى أطلقها 
عليهم آباؤهم إن كانت هنالك أسماء كهذه قد أطلقت عليهم ٠‏ فكنت تسمعهم يلقبون أنفسهم ایلیا أو 
ارميا أو اشعياء أو صموئیل أو دانيال» مظهرين بانهم فى الحقيقة يهود لا غش فيهم واسرائيل الله 
الحقيقيون. لا بالأعمال فقط بل أيضا بالاسماء التى حملوها ۰ ولا سمع فرمليانوس اسما كهذا من 
الشهيد ولم يكن يعرف قوة الكلمة سال عن اسم مملكته - 


(9) غير أنه أعطى جوابا آخر ممائلا للاول قائلا إن أورشليم هی وطنه. معنيا بذلك قول بولس 


«وأما أورشليم العليا التى هى آمنا جميعا فهى حر:»:[۳] وأيضا قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مديئة 
الله ا خی آورشلیم السهاوية» ٠‏ [5] 

)٠١(‏ هذا ما قصده- ولكن القاضى إذ افتکر فی الأرضيات سعى بإجتهاد أن يعرف أية مدینة 
هی هه وموقعتها' فق العال+ “ولذّك با إلى التعذیبٰ: ليتتعترف بالحقية".- وأما الرجل: وکانت یداه 


مربوطتين خلف ظهره.. وقدماه مضخو » فقد أكد أنه تكلم الحق 


() وإذ سئل مرارا عن المدينة التى نحدث عنها وموقغیا قال إنها وطن الاتقياء فقط لانه لا 
يدخلها آخرون. وإنها تقع .فى الشرق البعيد فى مشرق الشمس ٠‏ 

(۱۲) وقد تحدث عن هذه الأسور بفلسفته وفق ادراكه» ولم يستطيعوا أن یزحزحوہ قييد شعرة 
بالتعذيبات الٹی .أوقعوها على کل من جنبيه ٠‏ ولم تظهر عليه علامات الشعور بالامه كأنه لم يكن له لحم 
أو جسم ٠‏ وإذ تحير القاضى لم یطق صبراء ظانا أن المسيحيين معتزمون تأسيس مدینة فى مكان ما معادية 
للرومانیین۰ فاستعلم كثيرا عن هذاء وسأل أين توجد تلك البلاد التى فى الشرق: 

(۱۳) وعندما مزق جسم الشاب بجلدات قاسية طويلا؛ وعدبه بكل آنواع التعذیب؛ وجد أنه لم 
یتزحزح عن اصراره على أقواله؛ وحكم عليه بالوت * هذا هو النظر الذى مثلوه مع هذا الشخص ٠‏ وبعد 
تعذيب الباقين تعذیبا مماثلا تصرف معهم بنفس الكيفية ٠‏ 

)١4(‏ ولا كلت قواه» وأدرك أن تعذيبه لهؤلاء الاشخاص غير مجد وكان قد أشبع رغبته؛ 
تقدم إلى بمفيلوس ورفاقه. وعندما علم أنهم سبق أن أظهروا غيرة من نحو الإيمان لا ضزحزح رغم 
التعذيب الشديدء سألهم عما إذا كانوا مستعدين أن يطيعوا الان۰ ولا تلقى من کل واحد هذه الإجابة 
الواحدةء كآخر كلمة يشهدون بهافی استشهادهم» حکم عليهم بش عقوبة الآخرين٠‏ 


(۳) (غل 4 ۲ :۲) )٤(‏ (عب ۱۲ : 4۲۲ 


۳۹۹ شهداء فلسطین ۱۱ 


(۱5) واذ تم هذا کان هنالك شتاب من خدم مفلیوس تربی فی 'الحسياة الفضلی التى هذبه فیها 
سیدہ: هذا لما علم بالحكم الذى حکم به على سیده صرخ وسط الازدحام طالبا دفن أجسادهم: 

(17) وللحال برهن القاضی على أنه لم يكن انسانا بل وحشاء أو آشد وحشية من الوحش؛ 
ولم يراع سن الشاب؛ وسأله نفس السژال۰ ولا رأى أنه قد اعترف بأنه مسیحی ثار ثورة عنيفة کانه قد 
جرح بسهم حادء وأمر المعذبين باستعمال أقصى قوتهم معه ٠‏ 

(۷) ولا رأی إنه رفض الذبح للأوثان كما أمر؛ أمرهم بكشط جلده بصفة مستمرة حتی 'یصلوا 
إلى العظم والاحشاءء كأنه لم يكن لحما بشرياء يل حجارة» أو خشباء أو أى شىء عديم الحياة ٠‏ وبعد 
ثبات طويل رای أن كل ذلك عبث: لا ارجل نفد الف والتجور تيد إن أضيح جن تهرك انقری 

(۸) وإذ كان القاضی عدیم الشعورء لا يمتلك ذرة من الانسبانيق أمر بوضعه فى نار بطیئةء 
ففارقت روحه الجسد قبل سوت سیدہ الأرضى. رغم أنه دخل المعسمعة بعده۰ وكان الأشخاص الذين 
أظهروا غيره من أجل الآخرين ینتظرون دورهم - 

(۱۹) وهکذا كان الرء یستطیع أن يرق بروفیری[۵] کرجل خرج ظافرا من کل موقعة: جسده 
مغطى بالتراب» أما طلعته فقد كانت باشة رغم كل تلك الألام؛ متقدما للموت بشسجاعة نادرة وثبات 
عجیب ۰ وإذ كان متلثا بالروح القدس: مرتدیا الثوب السفلسفی الذى تخطی به کمباءة؛ آوما إلى أصدقائه 
برزانة عما آراد» محتفظا بشاشة الوجه حتي وهو مشدود علی الخشسبة الٹی أعدت لە٠‏ وعندما آشغلت 
النيران حوله فی شکل ذائرة وعلی بعد قليل من وصار يستنشق اللهب فى فنمه: ظل مستمرا فى صمته 
ببسالة نادرة منذ تلك اللحظة حتی مات بعد الکلمة الوحيدة التی نطق بها إذ مسته اللهب؛ صارخا وطالبا 
معونة یسوع ابن الله ۰ هکذا كان نضال بروفیری : 

(۲۰) وقد نقل رسول اسمه سلوکس آنباء موته إلى بمفيلوس ۰ وکان هذا الرسول أحد العترفین 
فى الجيش ٠‏ ولأنه حمل رسالة کهذه اعتبر فى الخال مستحقا لنفس المصير ٠‏ لائه حالما روی آنباء موت 
بروفيرى» وحيا أحد الشهداء بقلبه ألقى بعض الجنود القبض عليه؛ وقادوه إلى الوالی؛ الذی أمر بموته 
فى ا حال؛ كانه آراده أن يعجل فی رفقة سابقه فى الطريق إلى السماء ٠‏ 


- خدم بمفيلوس‎ )٥( 


شهداء فلسطين ۱۱ ۳۹۷ 


(۲۱) کان هذا الرجل من كباذوكية؛. وکان من ءزمرة الجنود الختارة؛ .ونال حظا وافرا فی التواحی 
العتبرة بين الرومانیین ٠‏ إذ کان يفوق آقرانه الجنود فى القامة والقوة البدنية والفخامة والشجاعة؛ جتی كان 
مظهره موضوع حدیت الجميع. وشکله موضوع اعجابهم بسبب حجمه وتناسب أجزاء جسمه : 

(۲۷) وفی بداية الاضطهاد ہرز جدا فى نضال الاعستراف؛ وذلك بصبره على الجلدات التی 
تحملها ۰ وبعد ترك الجيش وضع نصب عينيه الاقتداء بالنساك؛ وظهر کانه أسقف ونصیر للایتام والأرامل 
اللواتی لا سند لهن» وللمتالین بسبب الفقر أو الرضء كأنه آباهم وولى آمرهم ٠‏ ولعله لهذا السبب اعتبر 
خلیقا بدعوة خاصة للاستشهاد وجهت إليه من الله الذى یسر بهذه الامور أكثر من دخان الذبائح 
ودمائها ٠‏ 

(۲۳) وكان هو العاشر بين الابطال الذين سبق أن ذكرنًا آنهم انهوا خیائهم فى يوم واحد+ فى 
هذا اليم لاق بأن یفتح الباب الرٹیسی الوصل إلى ملكوت السماء لدخول الشهيد بمفيلوس ومن معه : 

(۲6) وعلى آثر سلوكس جاء یوؤدولس وهو شيخ ثقی وقورء كان أحد خدم الوالى؛ احترمه 
فرملیانوس نفتۃ أكثر من كل من فى بيشة بسبب تقدّمه فی السن؛ ؤلانه كان ابا للجيّل الثالت؛ وایضا 
يسبت" الزقة واللطف والامانة التی آظهرها نحوه: واٍذ اقتفی آثار سلوکس ما قدم آمام سیده غضب عليه 
سيده أكثر ما غضب على من تقدموه» وحکم عليه بالاستشهاد على الصليب کالخلص : 

(۲۵) وإذ كان عدد الشهداء السابق التحدث عنهم ينقصه واحد ليكملوا اثتى عشر اجاء يوليانوس 
لتكملته ٠‏ وكان قد وصل مباشرة من الخارج؛ ولم يكد یدخل باب المدينة حتى سمع بالشهداء» وهو لا 
يزال فى الطريق» فاندفع فى الحال ليراهم ٠‏ ولا رأى هياكل القديسين منبطحة على الارض عانقهم وقبلهم 
جميعا متلثا فرحا ٠‏ 

(15) أما سفاكو الدماء فقد ألقوا القبض عليه فى ا حال وهو يفسعل هذاء ثم ساقوه إلى 
فرمليانوس٠‏ وكعادته حكم عليه بالطرح فى نار بطيئة ٠‏ وعلی أثر هذا قفز يوليانوس فرحا ٠‏ وبصوت 
مرتفع شكر الرب الذى حسبه أهلا لثل هذه الأمور؛ ونال اكليل الشهادة ٠‏ 

(۲۷) وقد كان كبادوكيا مولداء وفى سلوكييه حريصاء أمينا مخلصاء غيورا فى کل النواحی+ 
مقودا بالروح القدس نفسه : 


هكذا كانت ال جماغة الثى حسیت خليفة بالاستشهاد مع مفیلوس ٠‏ 


۳۹۸ شهداء فلسطین ۱۱ 
مس 
(۲۸) وبامر الحاكم الفاجر ترکت أجسادهم الطاهرة المباركة طعاما للوحوش مدة أربعة أيام وأربع 


ليال ٠‏ والغريب أنه بعنایة خناصة من الله لم يقترب إليها شی:؛ لا وحوش ضارية ولا طیور جارحة» 
ولا کلاب: ولذا رفعت سليمة» وبعد الاستعدادات الناسبة 'ذفدك بالطريقة العادية . 

۲۹( ولا أذيعت فی كل مكان أثباء سا تم لهؤلاء الاشخاص. آتی ادريانوس ویوبولیس من 
المملكة الٹی تدعی منجانیا إلى قيسصرية لرزية العترفین الباقین. فسٹلا أيضا فی باب الدینة عن سیب 
مجیلهما. واذ اعترفا باحق قدما إلى فرملیانوس ۰ أما هو فکعادته عذبهما من دون ابطاء بتعذیب شدید 
فى آجنابهما. ثم حکم علیهما بالطرح للوحوش ٠‏ 

۰۱ وبعد يومين؛ فى الیوم الخسامس من شهر دیستروس. أى الثالث قبل التاسع من مارس. 
وکان معستبرا يوم میلاد الاله احارس لقيصرية» طرح أدريانوس لاسد. ثم قتل پالسیف فيما بعد آنا 
یوبولس فقند ام کزمله للوجوش؛ وذلك بعد یومین: أى فی التاسع من مارس. أو السایسم من شهر 


دیسشروس؛: وبعد أن رجاه القاضى أن يتمع بالحرية المزعومة وذلا 


یذبح للأوثانء فضل الوت 
الشريف من أجل الإمان رهن المسياة الزائلة . فظرح للوحوشى کزمیلیه ۰ ركان آخر الشهداء فى قنيصرية: 
فختم قائمة الابطال . 

() .ومن الناسب هنا أيضا أن تروی كيف أن غضب السداء حل فی وفت وجيرٌ على الولاة 
الفجار. وکذا على الطغاة آنفسهم۰ لان فرملیائوس هنذا نفسه الذى آساء إلى شهداء السیح قتل بالسيف 


بعد أن عانی أقصى قصاص مع الآخر 


هكذا كانت حالات الاستشهاد التى حدثت بقيصرية أثناء كل فت 2 الاضطهاد 


ولعله من الافضل التجاوز عن جمیع ا حوادث الاخری التى حدثت فى نفس الوقت كتلك التى 
حدثت لاساقفة الکنائس الذين عوضا عن رعاية قطيع المسيح العاقلين الذين ترأسوا عليهم بطريقة غير 
لائقة جعلهم العدل الالهی حارسى جمال:[١]‏ تلك السیوانات غير العاقلة؛ المعوجة جدا فى هیئة 
جمهاء أو دفعهم للعنایة بخيل الامبراطور ٠‏ والتجاوز أيضا عن الأهانات والتعييرات والتعذيبات التى 
تحملوها من رؤساء وحكام الامبراطورية بسبب أوانى الكتيسة القدسة وخزاننها ۰ وعلاوة على هذه شهوة 
السلطة الت بدت من الکثیزین والرسامة غير الشرعية. والانشقاقات بین المعترفين أنفسهم٠‏ وأيضا البدع 
التى اخترعت باحكام لد البقية فى الکنيسة. التى ابتدعھا الأعضاء الجدد الشاغبون؛ الذين أضافوا بدعة 
على بدعة: ودفعوها فى الكئيسة بین مصائب الاضطهاذ. مكومين مصيبة فوق مصيبة ٠‏ وأراه من اللائق 
تجنب وتحاشی وصف.هذه الأمور كما قلت فى البدایة[۲] والاقتصار على ذکر: تلك الأمور النبيلة التى 
تستحق المدح» وفقا للكلمة القدسة "إن كانت فضيلة وإن كان مدح»۳[۰] إننى أعتبره أكثر لياقة إن أروق 
وأكتب وأقدم للسامعین من المؤمنين ابناء الشهداء الابطال ۰ وبعد ذلك آری أنه من الأفضل تتويج الكتاب 
كله بالتحدث عن السلام الذى ظهر لنا من السماء ٠‏ 


)١(‏ ولا تمت السنة السابعة فى نضالنا بدأت تخف تدريجيا وطأة الاجراءات العدائية التى 
استمرت حتى السنة الثامنة ٠‏ كان قد جمع عدد عظيم من العصرفین؛ وأتى بهم إلى مناجم النحاس فى 
فلسطین: وكانوا یتصرفون بجرأة عظيمة حتى إنهم بنوا أماكن للعبادة۰ أما حاكم الإقليم» وكان رجلا 
شريرا قاسياء كما دل على ذلك تصرفه مع الشهداه. فإنه لا أتى هناك وعلم بالأمور التى تمت؛ نقلها إلى 
الامبراطورء وکتب ما راق له من اتهامات ٠‏ 

(۲) .ولانه كان قد عين مشرفا على المناجم قسم جماعة العترفین؛ كما لو كان بأمر ملکی: 
وأرسل البعض للاقامة فى قبرصء وآخرين إلى لبنان وشتت آخرين فى أنحاء مختلفة من فلسطین؛ 
وأمرهم بالعمل فى أعمال مختلفة ٠‏ 


)١١‏ كان من ضمن القصاصات بين الرومانیین أن يحكم على الاحرار بالعناية بخيل الامبراطور وجماله والقيا 


أخرى مائلة ( ۸0ف ۲۲ ۲ ۳ (۳) (فی 4 :4۸ 


١١ شھداء فلسطين‎ ٤ 
سس‎ 

(۳) واختار الاربعة الذین بدا له آنهم هم القادت وارشلیم_ قائد اليوش فی ذلك الاقليم ٠‏ 
وهولاء هم بیلیوس ونبلیوس[۱] وهما أسقفان مصریانء ثم فس؛ وشخص آخر یدعی بترموئیوس: كان 
معروفا بغیرته نخو ابلمیع+ فأمرهم قائد اليش بانکار الامان؛ ولا فضوا حکم علیهم بالوت حرقا. 

(٤٤‏ وكان هناك آخرون حكم عليهم بالاقامة فى مكان منعزل» وهؤلاء هم العترفون الذين 
يسبب تقدمهم فى السن أو تشوه أجسادهم أو ضعفات بدنية أخرى أعفوا من الخدمة وقد ترأس عليهم 
"سلوانس وهو أسقف من غزت وقدم مثالا حيا للمسيحية الحقة - 

6 وإذ يرز هذا الرجل بسبب اعترافاته فى کل أنواع الکفاح» من أول يوم فى الاضطهاد حتى 
تھایتہ حافظت عليه العناية كل ذلك الوقت لكي يكون خاقة كل الكفاج فى فلسطين . 

() وكان معه كثيرون من عصرء بيسنهم يوحنا الذى قاق أبناء. عصرنا فى قوة الذاکرة + وكان قد 
فقيد نظره من قبل ۰ ومع هذا فإنه بسبب موہ فی الاغتراك أتلشت قدمه بالکی مع غيزهء_وبالزغم من 
فقد بصره فقد خكم علیه بنفس الحكم بالطرح فی الناوں وکانت. کل تصرفات المعذيين بلا رحمة ول 
شفقة» بل فى منتهی القسوة والوحشية + 

(۷) ولانه هکذا كانت طبيعة هذا الشخص فان الرء لا يهش ببب طباعه وحیاته الفلسفية: أو 
يسبب قوة ذاکرته۰ لائه نقش آسفارا برمتها من الکتاب القدس الا في ألواح حجریة؟ كما يقول الرسول 
البارك ولا على جلود حیوانات ولا علي وزق بپلیم السوس والزمن» بل فى آلواح قلب خسمیةا:[۲] 
فى نفس نقية شفافة: وفی پصيرة القلب الطاهرة ۰ _حتی بذلك یتمکن من استعادة أي ن الکتاب 
سواء من الناموس: أو الانبیاء» أو الاسفار التاريخية أو الاناجیل؛ أو کتابات الرسل. فی أى وقت 
آراد. كما من کنر ماتیء بالکلمایث: 


(A)‏ واعترف بأننى قد ذهلت عندما رأيت الرجل لاول مرت إذ کان واقفا وسط جماعة كبيرة 
یردد بعض فقرات من الکتاب المقدس - وعندما سمعت: صوته فقط خيل إلى أنه كان يقرأ حسب العادة 
المتبعة فى الاجتماعات ٠‏ ولكن لا اقتربت مه وأدركت ما كان يفعل» وشاهدت جميع الباقين وقوفا حوله 
بأعين سليمة بينما كان هو لا يستخدم سوى عينى قلبه» ومع ذلك فكان يتكلم طبيعيا کنبی؛ ويفوق جدا 
سلیمی الاجساد كان من السشحیل إن لا آمجند إل وأدهش كل الدهشة ۰ وبدا لی أننى آری فى هذه 
الاموز تییدا قویا لتلك الحقيقة وهی إن الرجولة الحقة لا عضمن فى الهيئة الجسسطية بل فى اللفس والفهم 
وحدھماء لأنه بجسمه الشوه أظهر سمو وعظمة القوة التى كانت بداخله > 


)0( بخضوص ببلیوس وئیلیوس آنظر له ۸ ف ۰۱۳ وقد دعی پیلیوس ایشا یی" 0 (۲ کر ۳ :م 


شھداء فلسطين ۱۳ ا 


(۹) أما الذين ذكرنا عنهم أنهم أقاموا فى مكان منعزل؛ متممين واجباتهم العادية نحو الصوم 
والصلاة والمارسات الاخری؛ فقد رأى الله نفسه أنه من المناسب أن يكرمهم بأن يمد لهم بمينه استجابة 
لهم» فإن العدو اللدود؛ الذى تحصنوا ضده بقوة بصلواتهم لله» لم يعد يطيقهم وعزم على قتلهم 
وابادتهم عن وجه الارض لأنهم أتعبوه ٠‏ 

(۱۰) وقد سمح له الله باتمام هذا دون أن يصده عن الشر الذى أراده» لكى ینالوا جزاء كفاحهم 
الطويل ٠‏ لذلك قطعت رؤوس تسعة وثلائین فى يوم واحد بناء على أمر مکسیمینوس اللعین: 

(۱۱) تمت حالات الاستشهاد هذه فى فلسطين فى ثمانية أعوام کاملة. وهذا هو وصف 
الاضطهاد الذى حدث فى آیامتاء وإذ بدأ بهدم الکنائس؛ ازداد جدا بقيام الحكام ضدنا من وقت لاخر : 
فى هذا الهجوم استشهد الكثيرون جدا ممن جاهدوا لأجل الإيمان فی الأقطار المتدة من ليبياء وکل أرجاء 
مصر وسورياء ومن الشرق إلى اللیریکوڈ : 

(۱۲) أما السالك الابعد: كايطاليا وصقلية وبلاد الخال والأقطار التى فى غروب الشمس 
كاسبانيا وموريتانيا وافريقياء فقد عانت آلام الاضطهاد أقل من سنتین: واعتبرت خليقة بالسلام وافتقاد 
العنایة الإلهية فی وقت أسرع - وأشفقت السماء على وحدة قصد هؤلاء الناس وایانهم- 

(۱۳) لان ما لم يدون قط من قبل فى تواريخ الحكومة الرومانية حيث أولا فى أيامنا بعكس کل 
انتظار» إذ انقسمت الامبراطورية إلى قسمین[۳] أثناء الاضطهاد الذى حدث فى أيامنا: وقد تمتع بالسلام 
الاخوة المقيمون فى الأقطار السابق التحدث عنهاء أما القیمون فى الأرجاء الاخری فقد تحملوا المحن التى 
لا حصر لها 

)١5(‏ ولكن عندما تعطفت النعمة الإلهية وأظهرت رعايتها من نحونا أيضا غير حکامنا تفكيرهم 
بكيفية عجيبة ونشروا منشورا[4] بالغاء الاجراءات السابقة» مع أنهم هم بعينهم الذين شنوا علینا الحرب 
من قبل ٠‏ وبأوامر رقيقة» وقرارات حكيمة» أطفأوا النيران السابق اشعالها لالتهامنا٠‏ وكان لزاما علينا 
الاشارة إلى هذا ٠‏ 

انتھی كتاب يوسابيوس بمفيلى 


غمن استشهدوا فى فلسطین 


(۳) بخصوص نقسام الامبراطورية إلى قسمين انظر ك ۸ ف ١1‏ 


(4) هو الذی اضدرہ غالريوس قى ربيع سنة ۰۳۱۱ انظر ك ۸ ف ۱۷ 


تفه لاء 


¢ هه 
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هو اللتابالتاه 


اها اها اها أا اها لها ها ۵۸ اها اه اذا ثها ها اف 


۶۶ ۶۶۶5 


تفه لاء 


¢ هه 


)١(‏ أما أمر الالغاء الامبراطوری[۱] السابق الاشارة إليه فقد علق فى جميع أرجاء آسیاء؛ 
والأقطار المجاورة ٠‏ وبعد هذا رأينا مكسيمينوس الطاغية فی الشرق» وهو رجل لم يوجد أشر منه» عدو 
لدود لديانة إله الكون؛ لم يعجبه مطلقا محتويات الأمر المذكورء ولذلك فإنه بدلا من ارساله إلى الولاة 
الخاضعين له أعطاهم أوامر شفوية لتخفيف وطأة الحرب ضدنا ٠١‏ 

٠۰‏ لانه إذ لم يستطع بأى حال مقاومة قرار رژسائه: وأخفئ.الأمر الصادر» وحرص على عدم 
اظهاره فى المنطقة ا خاضعة لە: أعطى آمرا شفويا للولاة ا خاضعین له بتخفيف. الاضطهاد ضدنا + أما هم 
فقد نقلوا الأمر إلى بعضهم الیعض كتابة ٠‏ 

(۳) وقد نقل سابيتوس علیٰ-الائل رغتبة الامبراطؤر إلى ولاة الأقالیم فى رسسالة لاتينية ۰ وكان 
ساپینوس هذا یحتل أزقع 'منضب بينهم ٠‏ “وهاك ترجمة الزسالة: 

)٤(‏ «لقد سبق لأصحاب الجلالة سادتنا الب‌جلین الأباطرة إن وجهوا تفكير كل الناس بصفة 
مستمرة وغيرة متأججة للسلوك فى سبیل الحياة النقية المستقيمة: حت یقدم العبادة الواجبة للالهة الخالدة 
أولئك أيضا الذى يعيشون حياة لا تصفق مع الرومانین: على أن عناد البعض وعزمهم آلدذى لا يليق ذهبا 
إلى أبعد حد حتى إنهم لم يتحولوا قيد شعرة عن قصدهم رغم ما أعطی إليهم من آوام ولا خارت 
لفوسهم رغم ما هددوا به من قصاص ٠‏ 

(5) «ونظرا لان الكثيرين عرضوا أنفسهم للخطر بمثل هذه التصرفات» فان أصحاب الجلالة 
سادتنا العظماء الأباطرة بسبب ما جبلوا عليه من نبل وتقوى وجدوا أنه ما يتنافى مع مقاصد جلالتهم أن 
يعرضوا أناسا للخطر لسبب كهذاء فأمروا خادمهم الأمين» أقصد شخصى» لكى أكتب إلى فطنتك بأنه 
إن وجد أى مسيحى منشغلا فى العبادة التی يتمسك بها شعبه وجب عليك أن لا تزعجه أو تعرضه 
للخطر: وان لا تظنه ضروريا أن تعاقب أي زآحد لهذا الیپپ ۰ فقد دل الاخستبار الطويل على أنهم لن 


یتزحزحوا عن تصميمهم بأي حال* 


() ۵ ۸ ف ۱۷ 


)٦(‏ «لذلك آخرض على أن تکتب لاولیاه امور والقضناة ورؤساء کل مدینة لكى یعسرفوا آله 
لیس من الضروری أن یهتموا فيما بعد بهذا الأمرة ٠‏ 

(۷) وبناء على هذا اعتقد حکام القاطغات أن القصد من الكتابة قد أصبح معلوما لهم یقیناء 
فنقلوا الرغبة الامبراطورية إلى الولاة والقضاء والرؤساء فى کل اقليم كتابة ٠‏ على أنهم لم يقتصروا على 
الكتابة بل سعوا بأسرع ما يمكن لإتمام رغبة الامبراطور الزعومة بالإقغال آیضا" فوهبوا الحرية لمن سبقوا 
أن سجنوهم من أجل اعترافضهم بالله. وأطلقوا سراح من کانوا قد آرسلوهم إلى الناجم للاتتصاص 
منهم» لأنهم ظنوا خطأ أن هذه هى ارادة الامبراطور احقيقية ٠‏ 

(۸) ولا تمت هذه الامور على هذا الوجه کان الره يستطيع أن يرى فى كل مدینة - كنور آم ف 
فى ليلة مظلمة - الجماهير مجتمعة. والجماعات مكتظة: والاجتماعات تعقد حسب عادتهم ۰ ودهش 
واحد من الوثتيسين غير المؤمنين دهشة عظيمة. متعجبین من هذا التحول العجيب» ومعلتين بان اد 
الميحيين إله عظیم: وأنه هو الإله الحق وحده: 

)٩(‏ وظهر ثانية بعض من شعبنا يمن تحملوا نيران الاضطهاد بشجاعة وأمانت. مظهرين کل 
صراحة وبسالة الجميع ۰ أما الذين اعتل ايمانهم وتزعزعت نفوسهم أمام العاصفة فقد طليوا الشف۔ 
بالحاح. متوسلين إلى الأقوياء أن يمدوا إليهم يد ال خلاص؛ ومتضرعين إلى الله ليرحمهم 

(۱۰) وعندئذ عاد أيضا إلى أوطانهم أولئك الأبطال النبلاء الذين کانوا قد أرسلوا إلى الناجم. 
وذلك بعد منحهم الحرية ٠‏ وكانوا يمرون فى کل مدینة معبرين عن فرحهم. وعتلئین سرورا لا يعبر عله 
وجرأة لا تفصح عنها الكلمات ٠‏ 

)١١(‏ وكان بينهم فى رحلتهم جماهير كثيرة فى الطرق العامة والاسواق؛ مسبحين الله بترانيم 
ومزامیر؛ وكنت ترى أولئك الذين كانوا قبل ذلك بقليل قد طردوا من أوطانهم فى قيود بمنتهى القسوت. 
عائدين إلى بيوتهم بوجوه باشة. لدرجة أن هنأنا على ما حدث حتى أولئك الذين كانوا يتعطشون لدمائنا 
من قبل. وذلك عندما رأوا تلك الأمور العجيبة غير المنتظرة ٠‏ 


الفصل الثانو 


)١(‏ على أن الظاغية الذى حکم الاقطار الشرقية كما قلناء مبغض الصلاح» وعدو كل رجل 
فاضل لم يعد یحتمل هذاء والواقع أنه لم يسمح بأن تسير الأحوال على هذا الثوال مسوی ستة 
أشهر ۱[۰] فاخترع كل وسيلة ممكنة لتدمير السلام. وحاول فى بداية الأمر أن يصدنا عن الاجتماع فى 
المقابر متذرعا بحجة معيئة ۰ [۲] 

(۲) وعندثذ أرسل - بتحريض من بعض الأشرار - سفارة إلى تفه ضدنا: محرضا أهل 
نطاكية بان يطلبوا منه منة عظمی هی أن لا يسمح للمسيحيين بای حال من الأحوال بالاقامة فى بلادهم: 
رحرض غيرهم سرا ليفعلوا نفس الامر ۰ وكان ثیوتکنس[۳] هو مدبر كل هذا فى انطاكية ٠‏ وهو رجل 


صارم وشرير ودجال: لا تتفق صفاته مع اسمة :[4] ويبدو أنه كان والى المدينة 


التمثال الذی أقيم حدیثا فی أنطاكية 


وبعد أن أشهر هذا الرجل کل آنواع الراب لاء :افر با چٹ عن شعبنا فى مخابشهم كأنهم 
لصوص أثمة. ولفق کل أنواع المذمة والتهم ضدناء وقتل عددا وفيراء أقام أخير مثالا خوبیتر فيليوس مع 
بعض الشقوذات والأعمال السحرية» وبعد أن أخصرع للتمثال صورا دنسة من التعاليم والاسرار المنذرة 


وسائط بغيضة للتطهيره عرض شعوةته بأقوال ادعی أنه مستعد للنطق بها حتی للامبراطور ٠‏ 
أرضت الحاكم هيج الشياطين ضد المسيحيين قائلا إن الإله أمر بطرد المسيحيين - کاعداء له - 
خارج حدود المدينة والأقاليم المجاورة . 


شملا 


الریوس فى ابريل سنة ۳۱۱ (ك ۸ ف ۱۷) ولذا فیگون تغيير مكسيمين لخطته قد تم حوالی شهر اكتوبر 
(؟) لعا هدء الحجة ان الاجتماعات الليلة فى قبور الشهداه ما يتبعها من تحمس وغيرة غير مرغوب قيها 
3 فى فبو ۳ س وغيرة غير مرعو 


(۳) قير بانه مرتد عن المسيحية () كلمة ٹیوٹکٹس معناها ابن الله 


التذکارات التی 


)١(‏ والواقع ان نجاح الرجل الذی تزعم هذه الحركة آغری کل الوظفین الاخرین فی الدن الواقعة 
فى نفس النطقة لاقامة تذکار ممائل + وإذ رای حکام القاطصاث أن هذا یرضی الامبراطور اقتیرحوا على 
رعاياهم أن یفعلوا تفس الامر ٠‏ 

() ولا أعلن الطاغية بأمر ملکی رضاءه على تصرفاتهم اشتعلت آنیران الاضطهاد ضدنا من 
جدید؛ وآقام مکسی مینوس نفسه الکهنة للتمائیل فى الدن ورؤساء كهنة أيضاء ومزلاء الاخیرون آخذوا 
من آبرز الشخصیات فى الحياة العامة: الذين أظهروا براعة فى كل الراکز التي احتلوها» والذین اشتعلوا 
غيرة خدمة التمائیل التی عبدوها. 

مم وبالایجاز إن خرافات الامیراطور الشاذة دقعت فى الواقع كل رعایاه - حکاما وشعبا - 
لارتكاب كل شىء ضدنا ارضاء له ظانین أنهم يمكنهم اظهار شکرهم له من أجل كل ما ثالوه منه من 
امتيازات بتدبير القتل ضدنا واظهارا أنى علامات جهيدةٍ للحقد علينا ٠‏ 


الفصل الخامس 


() وإ زوروا سفرا عن أعمال بيلاطس ومخلصناء ملیٹا بكل أنواع التجدیف على السیح؛ 
آرسلوه بموافقة الامبراطور إلى كل أرجاء الامبراطورية الخاضعة له مع أوامر كتابية تأمر بأنه يجب 
تعليقه علنا أمام أنظاز الجميع فى کل مکان؛ فى الريف والمدن؛ وأن المدرسين يجب أن يعلموه 
لتلاميذهم» بدلا من تروسهم العاذية وآنه يجب دراسته وحفظه عن ظهر قلب: 

)٢(‏ وإذ كانت هذه الأمور تحدث تقدم قائد حربى آخر يسميه الرومائیسون دكس وألقى القبض 
على بعض النسوة الساقطات فى سوق دمشق بفينيقية» وبتهدیدهم بالتعذيب آلزمهن على کتابة تصريح 
بأنهن كن قبلا مسیحیات: وأنهن كن يرتكبن أعمالهن الفاضحة. وکن يرتكين الرذيلة فى ذات کنائسهن؛ 
وصرحن بشالب أخخرى كثيرة ضد ديانتنا كما آرادهن أن يقلن- رأخذ آخر أقوالهم كتابة نقلها إلى 
الامپراطور الذى آمر بإذاعة هذه الوثائق أيضا فى كل مكان وفى کل مدینة 


الفصل الساجاس 


() وبعد ذلك تبقلیل ضار هذا القائد الخربئ قاتل_نفسهء :ونال:-جزاء:شره + :ولکننا اضطررنا ثانية 
لتجمل النفى والاضطهاد العنیف: وثار الجكام ضدنا بقسيوة مرة أخرى فى کل مقاطعة» احتی ألقى 
القبض على البعض ممن برزوا جدا فى فهم الكلمة الإلهية» وحكم عليهم بالوت بدون رأفة ٠‏ وإذ اعترف 
ثلاثة منهم فى مديئة أميسا بفينيقية بأنهم مسيحيون ألقوا طعاما للوحوش ۰ من بيئهم الاسقف 
سلوانس۱[۰] وکان متقلاما فى الس قضی فى مركزه أربعين سنة كاملة ٠‏ 

(۲) وفى نفس الوقت تقريبا إذ ألقى القبض - بلا مبرر وعلی غير انتظار - على بطرس أيضا 
الذى ترأس على أبروشيات الاسکندریة بكيفية ممتازة جداء وكان مشلا أغلى للاسقف؛ بسيب سمو 
حیاته» ودراسته للكتب القدسة؛ قطعت رأسه فى الحال وذون سؤاله: كأنما كان ذلك يأمر مکسیمینوس ٠‏ 
ولقى معه أيضا نفس المصير أساقفة آخرون كثيرون من مصر - 

(۳) آما لوسیان:[۲] وكان قسا فى آبروشية أنطاكية..ممثازا جدا فى كل ناحية. عائشا حياة نقية» 
واشتهر بسعة اطلاعه فى الروحيات» فقد أحضر إلى مدينة نیکومیدیاء وتصادف أن كان الامبراطور مقيما 
بها وقتنذ ۰ وبعد أن قدم أمام الحاكم دفاعا عن الإيمان الذى اعتنقه ألقى فی السجن وحکم عليه 
بالموت ٠‏ 

(4) هذه هى المحن التى حلت بنا فى فترة قصيرة على يدى مکسیمینوس؛ عدو الفضيلةء 
وهكذا كان يبدو أن هذا الاضطهاد الذى وجه إلينا كان أشد قسوة من سابقه ٠‏ 


(۱) ۸9ف ۱۳ : ۳و ۰8 
(۲) ك ۸ ف ۱۳ وکان لوسيان هذا من آکبر علماء الکنيسة الاولی ٠‏ وقد اعد الترجمة السبعيئية ترجمة منقحة ٠‏ وکتب 


بعض الکتب عن الايمان وبعض الرسائل وتفسیرا لسفر أيوب ٠‏ 


( وقد نقشت على أعمدة نحاسية وسط المدن التذکارات[1] التی أقيمت ضدناء وصور من 


الأوامر الملكية التى صدرت رها علیها: وهذه طريقة لم تتبع قط فى أى هکان آخر ٠‏ وكان يسمع من 


صبية المدارس كل يوم انما يسوع وبيلاطس» وسفر الأعمال الذى زور بوقاحة وتهور ۲[۰] 

() ويبدو لی أنه من الضرورى أن نثبت هنا وثيقة مكسيمينوس التى علقت الأعمدة. لکی 
تضح فى نفس الوقت غطرسة الرجل مبغض الله والاتتقام الالهی الذى لا ینعی والميغض الشر. 
والدذى يحل بالفجارء القى تعقبه وحل به. والذى تحت ضغطه سلك الطريق العکوس ضدتا بعد ذلك 
بقلیل ٭ وأيد ذلك بقوانین مكتوية ٠‏ 

أما الوثيقة فتراها فی الكلمات الآتية: 

صورة ترجمة الأمر الملكى الذی أصدره 
مكسيميتوس ردا على التذكارات التى 
أقييمت ضدنا . وقد أخذ من عمود فى مذینة صور 

(۳) «وأخيراء استطاعت قوة العقل البشرى الضعيفة أن تزيح كل ضباب مظلم وكل ضلالة 
استاثرت قبل الآن حواس البشرء واحاطتهم بظلمة الجهل المدمرة٠‏ واستطاعت كذلك أن تبین أنها 
تسترشد بالعناية الرحيمة التى للالهة الخالدة ٠‏ 

(4) «ومما يفوق التصديق مقدار شكرنا وسرورنا ورضائنا بسبب ما قدمتموه من برهان على 
ثباتكم وتقواكم ٠‏ لان كل واحد كان يعرف حتی قبل ان مقدار الولاء والاحترام اللذين کنتم تقدمونهما 
للالهة الخالدة» مظهرين لا ايمانا متضمنا فى مجرد الگلمات الجوفاء؛ بل أعمالا مجيدة مستمرة عجيبة ' 

= «لذلك يليق أن تلقب مدينتكم بحق كرسيا ومقرا للالهة اخالدة۰ وهی على الاقل تبدؤ‎ )٥( 


من علامات كثيرة - أنها تزدهر وتنمو بفضل وجود الإلهة السماوية فيها ٠‏ 


() ف ۲ر ؟ (۲) قە 
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)٦(‏ «وهوذا مديتتكم عندما أدركت أن أضحاب تلك الضلالة المقوته قد بدأوا ينتشرون ثانية» 
ويشعلون أعظم نيران ملنهبة كتيران أطفئت وبدأت جذوتها تشتعل ثانية - هوذا مدیتکم. بغض النظر 
عن كل الامتيازات الخاصة ٠‏ وعن طلباتها السابقة لمصالْحتهاء لجات فى ال حال لقداستنا كما لمركز كل دیانه 
َاليَة الملاج والمونة: 

(۷) «وواضح أن الإلهة قد وهبتكم هذا العقل الراجح يسبب ايانكم وتقواكم ٠‏ 

«لذلك فان جوبيتر. الاله العظيم المقدرء الذى يرأس مدینتکم الزدهر: ویحافظ على آلهة 
آجدادکم؛ وعلی زوجاتكم وأولادكم...وعلى مساکنکم ویسوتکم من كل وبأ مهلك. قد غرس فى 
نفوسکم تلك العزيمة السليمة مبینا ومبرهنا كيف هو مجید:وسام وجمیل عارسة العبادة والشعاتر المقدسة 
للإلهة: الدة بالإحترام اللائق ٠‏ 


(۸ ؛لانہ من ذا الجاهل أو اخالی من کل فهم الذنی لا يدرك أنه ببب عناية آلإلهة لا ترفض 


الارض البذار التى تزرع فيهاء ولا تخيب رجاء الزارع وان ا حروب الائیمة ليست محتمة على الأرض 


وان الاجساد البالية تنحدر إلى الموت تمت تأثير الجو الفاسد. وان البحر لا يتفخ ويعلو بفعل الریاح 
العاتية» وآن الأعاصير غير النتظرة لا تسيب عتها العواصفب المد 


> وأن الأرض» مغذية الجميع وأم 


الجميع» لا تتزعزع أعماقها بفعل الهزات الغتيقنة. وإن الجبال| التى عليها لا تغوص فى الثغرات المتسعة ٠‏ 
لا يجهل أحد أن كل هذه الشروو. وغيرهاءجما. هو أشر. منها..كثيرايتما حدثت حتى الآن ` 


(9) «وقد حدثت کل هذه الصائب بسيب الأخطاء المدمرة المنبعثة من غبرور هؤلاء الأشرار 
الباطل» عندما تملك على نفوسھم: ونکاد نقول إنه غطى کل الارضی بالخزى والعار» ٠‏ 

(۱۰) وبعد هذه الکلمات أضاف قائلا: 

«فلينظروا إلى المحاصيل القائمة المزدهرة تتمايل فى الحقول الفسيحة» وإلى المراعى الزاهية بنباتها 
وأزهارها بسبب الأمطار الغزيرة وأعتدال الجو وجماله 1 

(۱۱) ہواخیزا فلیفرح الجميع لان قوة مارس[۳] الجبار المقتدر المهوب قد أرضتها تقوانا وذبائحنا 
وتبجيلنا- وليتمتعوا إذن بالسلام الكامل الثابت. وليردد غبطة كل الذين ابتعدوا عن تلك الضتلالة وعادوا 
إلي التفكير السليم الصحيح» کمن قد نجوا من عاصفة فجائية أو من مرض شدید ليحصدوا ثمار 
السعادة باقی أيام حياتهم ٠‏ 


(۳) إله اخرب عقد الرومان 


۸9 ۷ ٩ £ 


(۱۲) «أما إذا أصروا على ضلالتهم اللعينة فليطردوا من مدينتك ومقاطستك كما أردت» لكى 
تستطيع مدينتك - إذ تتحرر من كل دنس وكفر - ممارسة الشعائر المقدسة للإلهة الخالدة بالإكرام اللائق» 
وفقا لغيرتك الممدوحة فى هذا الأمرء ووفقا لميولها الوطنية ٠‏ 

(۱۳) «ولکن لكى تعرف كيف كانت طلبتك فى هذا الأمر مقبولة لدیناء ومقدار استعدادنا 
لاغداق البركات طوعا دون تذكارات أو طلبات» فاننا نسمح لقداستك» بان تسال أى هبة - مهما 
عظمت - مكافأة لك على ميولك الصالحة هذه ٠‏ 


(۱4) «اسأل الآن أن يتم هذا وأن تثاله» لأنك لابد أن تحصل عليه دون ابطاء ٠‏ وإذا ما منح هذا 
لمدينتك قدم دليلا مستمرا على تقواك نحو الإلهة الخالدة» وعلی أنك قد حصلت» من جودنا وكرمناء 
على مكافأة طيبة لاختيارك هذاء فیراها أولادك وأولاد.أولادك». 

)٠١(‏ هذا ما نشر ضدنا فى كل القاطعات وقطع عنا کل رجاء فى أى خینرء على الاقل من 
البشر» حتى يضل لو أمكن الختارون أيضالة] فى هذه الأمورء وفقا للقول الالهی: 

)٦(‏ والواقع إنه عندما كاد ینقطع الرجاء عند الأغلبية بينتاء وعندما كاد منفذو الأمر الملكى 


المشار إليه يكملون رحلتهم إلى بعض الاماکن؛ أظهر الله؛ حامى كنيسته. بغشة؛ تدخل السماء للدفاع 
عناء وأوقف تمبر الطاغية علیناء 


الفصل الثامن 


النكبات التي حلت في مجاعات وأوبئة وحروب » 
بمناسبة هذه الأمور 


)١(‏ ولقد كفت أمطار فصل الفتاء العادية أن تهطل على الأرض بغزارتها العتادة؛ فظهرت 
مجاعة على غير انتظار» ثم حلت الأوبئة علاوة على هذاء وسرض شنيع آخر عبارة عن قرحة قيل عنها 
بجق أنها جمرة بالنسبة لمظهرها الناری۰ وإذ كانت هذه القرحة تتتشر فى كل الم كانت تعرض ا حا 
للخطر ٠‏ وعندما كانت تصيب العينين كانت. تحزم: جماهير .من الرجال والنساء والأطفاك. من اليصر ٠‏ 

() وفضلا عن هذا فقد اضطر الطاغية إلى محاربة الارمن الذين كانوا منذ القديم أصدقاء 
الرومانیین, وحلفاءهم ۰ ولأنهم كانوا هم أيضا مسيحيين وغيورين فى عبادتهم لله حاول عدو الله أن 
يلزمهم على الذبح للاصنام والشیاطین؛ وبهذا جعل الأصدقاء أعداء» والحلفاء خصوماء 


(۴٤ ۰۲٣ (مت‎ )4( 


5م ۳ 


(۳) کل هذه الامور حدثت فجاة فى وقت واحد فحطمت كبرياء الطاغية وتبجحه على الله ٠‏ 
لانه سبق أن افتخر بانه بسبب غيرته للاصنام وعداوته لنا لم حصل فى عهده مجاعات او أوبئة أو 
حروب: واذ حلت عليه هذه الأمور كلها معا فى وقت واحد فى ا حال بينت على آنها كانت مقدمة 
لخرافة - 

(6) وقد اندحر هو نفسه بقواته فى الحرب مع الأرمن» أما بقية سكالا الدن الخاضعة له فقد 
حلت بهم الجاعة والاوشة بشکل مرعب؛ حتی بیع مکیال ا حنطة السواحد بألفین وخمسمائة درهم 
یونانی ۱[۰] 

(5) وکان عدد الذین ماتوا فی الدن لا یحصی: آما عدد الذین ساتوا فی الریف والقری فکان 
أكشرء حتی کادت قوائم الضرائب التی كانت سابقا تتضمن عددا وفیرا جدا من سکان القري تصیح 
بیضاء إذ قضت الجاعة والأوبثة على الجميع تقریبا بجنتھی السرعة ٠‏ 

(5) وكان البعض يتمتون التخلص من أثمن ما يملكون لمن توفر لدیهم الطعام فی نظير أقل لقمة 
من الطعام؛ وباع الاخرون ممتلكاتهم قليلا قليلا حتی أصبحوا فى أشد حالات الفاقة والعوز- كان 
البعض يمضغون القش ویاکلون الاعشاب الکریهت فاتلفوا بذلك صحتهم : 

(۷) وکانت بعض النساء من أشرف العائلات فى الدن تتجولن فی الاسواق للاستجداء؛ وکانت 
تتبین علیهن دلائل الثراء السابق من احتشامهن فى مظهرهن ووقارهن فى هینتهن : 

(۸) وإذ حل الضنك بالبعض وأصبحوا على حافة الوت تعثروا وشایلوا هنا وهنالك وکانوا 
آضعف من أن یستطیعوا الوقوف؛ فسقطوا فى وسط الشوارع؛ وکانوا وهم منطرحین یتوسلون أن تعطی 
إليهم لقمة خبز صغيرة» وفی آخر نفس یصرخون قاثلین: جائع ٠‏ ولم تكن لهم قدرة إلا على أن يبعثوا 
هذه الصرخة الأليمة جدا ١‏ 

(۹) .أما۔الآنخرون:الذین كان يبدو أنهم توفر لديهم الطعام فقد اندهشوا من كثرة عدد الشحاذين» 
وبعد أن وزعوا كميات كبيرة تقست قلوبهم أخيرا متوقعین أنهم هم آنفسهم آیضا سوف يعانون سريعا 
نفس المصائب كهؤلاء الشحاذين ٠‏ 

وهكذا ظلت الجثث العارية منطرحة وسط الاسواق والازفة أيام طويلة دون أن تدفن» فكانت 
منظرا اليما جدا لمن شاهدوها * 


(۱) الدرهم الیوٹانی عملة فضیة كانت ثوازى قيمته نحو خمسة قروش 


5ك ۸:۹ 


(:۱)-واضیع :الب آیفا طعاما للكلاب »الاسر ای" لاجله بدا الاخياء يقتلن الگلاب لثلا 
تمن فتلتهلم الناسن * 

(۱۱) والأسوأ من هذه تلك الاوبئة التى كانت تقضى على بيوت وعائلات برمتها سيما الذين لم 
تتمکن منهم المجاعة بسبب توفر الطعام لدیهم۰ وكذا التهم الموت سريعا الأثرياء والحكام والولاة وكثيرين 
من ذوى المناضب الرفيعة» کان المجاعة قد تركتهتم لتقضى علیهم الأوبثة - ولهذا امتلاً كل مكان نحيباء 
ولم يكن رى أو يسمع فى کل زقاق أو سوق آو شارع سوی آصوات البكاء» القترنة بالالات العادية 
وأصوات النادبین ٠‏ 

() وبهذه الكيفية قضى الوت على عائلات برمتها فى وقت وجیز مستخدما فى حربه الشعواء 
هذين السلاحين: الأوبتة والمجاعة. حتی كان الرء بری جثتين آو ثلاثة. محمولة فق وقت واحد۔ 


(۱۳) هكذا کان جزاء افتخار مکسیمپنوس وجزاء الاجرا لتى اتخذتها المدن ضدناء وعندئذ 


إل عد 


ظهرت لكل الوثتيين أدلة غيرة المسيحيين وتقواهم : 


)١١١‏ لانهم وحدهم وسط ثلك الائب آظهروا عطفهم وانسانتهم ياعم الهم ١‏ فف كل ہوم 


استمر البعضن فى اظهار عنايتهم نحو الموتى ودفنهم. إذ كان 


رون لا يجدون من يعنى بهم ٠‏ 
والاخرون كانوا يجمعون فى مكان واحد من عضتهم المجاعة بأنبابها فى کل المدينة ويقدمون الطعام إليهم 
جمیعا. وهکذا أذيعت ہین الجميع هذه الأثباء فمجدوا إله المسحتين. ‏ واذ اقتنعوا بالحقائق نفسها اعترفوا 
بان السیحیین.هم الوحيدون الأتقياء والمندينون ٠‏ 

)۱١(‏ وبعد أن ثمت هذه الامور هکذا أعاد إلینا اللہ حامى اللیخحیین العظيم» ضياء شمس 
عنايته من نحونا: بعد أن أعلن عن ا حوادٹ السابق وصفها غضبه على جميع الناس بسبب الشرور 
العظيمة الش جلیوها علینا: .وهکنا آضاء غللا بنور السلام بكيشية عجيبة وسط الظلعة اج ريق 
للجسیع أن الله نفسه کان هو الذی یدبز آمورنا دواما: .صسحیح أن الله یدب شعبه من وقت لآخر 


ویفتقدهم » ولکنه بعد التأدیب الکافی يعود ویظهر الر حمة والشفقة لمن يرجوله - 


الفصل التاسع 


(1) وهكنا رأينا أن قسطنطين السابق ذكرء[١]‏ الامبراطور المولود من امبراطورہ الاين البار لاب 
تقى حکیم؛ وليسينيوس انیت[۲] وهما امبراطوران محبوبان من الله» مكرمان على قدم الساواة من 
أجل ذكائهما وتقواهماء عندما حرکهما الله مخلص الجميع وسيد الكل» وأهاجمها ضد الطاغيين 
الشريرين» واشتبکا فى ال حخرب معهما- وكان الله ظهيرا لهماء اندحر مكسنتيوس 171 فى روما أمام 
قسطنطين بكيقية عجيبة ٠‏ أما طاغية الشرق[4] فلم يعمر طويلا بعده بل لقى حنفه بكيفية مخجلة على 
يدى لیسینیوس الى لم یکن قد جن بعد [51] 

(؟) آما قسطنطين الذى كان متقدما فى القام وقی المركز الامبراطورى» فإنه فى بداية الأمر أشفق 
على من ظلموا فى روما: وإذ لجا بالصلاة إلى إله السماء. وكلمته يسوع المسيح تفه مخلضی ا جمیعء 
كعون له. تقدم يكل جيشه. معتزما أن يرد إلى آهل روما حريتهم السابقة ٠‏ 

(۳) غير أن مكسنتيوس: اذ اتكل بالأحرى على أعمال الشعوذة أكثر من اتكاله على ولاء 
رعیته. لم یجسر على التقدم أبعد من أبواب المدينة» بل حصن کل مكان ومنطقة ومدينة» كاتت قد 
استعبدت له: بجوار روما وفی كل ایطالیاء بقرق هائلة العدد وجتود لا عدد لهم* أما الامبراطور فقد 
اتکل على اللهء وهجم على أول وثانی وثالث جيش للطاغية زقهرهم أجمعین : واذ غزا الجزء الاکبر من 
ایطالیا اقترب جدا من روما - 

(4) ولكى لا يضطر لاشهار الحرب على أهل روما من أجل الطاغية جذبه الله نفسه كما 
بسلاسلء وأبعده عن أبواب الدینة: وأيذ تلك التهديدات السابق تدويئها فى الكتب المقدسة عن الاشرار» 
والتى لا یصدتھا الاغليية کانها خرافة» ولكن المؤمنين يصدقونها - أيدها الله؛ بالإيجاز» بالعمل نفسه» 
أيدها للجميع: للمؤمنين ولغیر المؤمنين» الذين رأوا الاعجوب 


بأعینهم : 


۱۳ ف‎ ۸4 )١( 

(۲) کان كل من قسطنطین وليسيئيوس يحمل لقب اوغسطس ولكن قسطنطين کان متقدما 

(۳) بخصوص مکستیوس انظر ك ۸ ف ۰۱8 

(4) ای مکسیمینوس - انظر فصل ١١‏ التالی ٠‏ 

)٥(‏ اشارة إلى عداوة ليسيئيوس للمسيحيين التى ظهرت بعد ذلك بیضع سنوات ونشأ عنها اضطهادهم 


(5) وکما حدث فی أيام موضی نفسه وأيام جتش العبرانيين أحباء الله عندما «ألقی مركبات 
فرعون وجيشه فی البحر ۰ وأغرق أفضل جنوده المركبية فی بحر سوف وغطاهم باللحجج+[٦]‏ هكذا 
حدث لکسنتیوس وجنوده وحراسه فأنهتم«قد:هبطوًا فل الاعلماق کحجر»[۷] عندما هرب أمام قوة الله 
المرافقة لقسطنطین وجاز النهر القائم فى طریفه الذی كان قل انشا فوقه قنظرة من السفنء وهكذا أعد 
بنفسه وسيلة هلاكه ٠‏ 

)٦(‏ ويستطيع الرء أن يقول عنه إنه «حفر حفرة وفتحها فسقط فى الهوة التى صنع ٠‏ يرجع تعبه 
على رأسه - وعلى تاجه یهبظ ظلمه٭-[۸] 

(۷). فان القنطيرة القائمة فوق الٹھر إذ انكرت ولم يعد هناك مجال للعبور اخصفت السفن 
والرجال فى الأعماق فى ا حالء وكان أول من اختفى ذاك الرجل الشرير نقسه. ثم حاملو الدروع؛ وکما 
تنبات الأقوال الإلهية «غاصوا کالرصاص قى میاه غامرة» ٠‏ [4] 

(۸) وهکذا استطاع من نالوا التصرة من الله أن يتغنواء إن ,لم يكن بالقول فعلى الأقل بالفعل. 
كما تغنى موسى خادم الله العظيم .ومن معه ضد ذلك العاتى القديم قائلين «لترئم للرب فإنه بعظمة مجد 
ذاته ٠‏ الفرس وراكبه طرحهما فی البحرء قد صار معینا وحاميا لخلاصى:[١٠]‏ «من مثلك بین الإلهة 
یارب۰ من مثلك معتزا فى القداسة عجیبا فى المجدء صانعا عجائب»۱۱[۰] 

() ترئم قسطنطين بهذه التسبيحة وأمثالهاء يأعماله نفسهاء لله الملك الطلق ومصدر نصرتہء 
وذلك عندما دخل روما ظافرا٠.‏ وللحال استقبله, چمیع أعضاء مجلس الأعيان وباقی الشخصيات البارزة» 
مع أهل روما والاطفال والنساء» کمنقذهم ومخلصهم ٠‏ والحسن إليهم. باعین براقة ونفوس مستبشرة» 
بهتافات الفرح العظيم والغبطة التى لا تحد ٠‏ 

)٠١‏ اما هو فإنه لم یختبط يسبب الهتافات» رام يع جب الاح إذ كان قد تأصلت فيه 
تقوی الله ۰ ولکنه؛ وقد رأی آن معونته كانت من قبل الله» أمر فی الحال بان يوضع فى يد تمثاله تذكار 
لآلام الخلص ٠‏ ولا وضعه ووضع عبلامة الصليب المخلص فى بین التمشالء فى أظهر مكان فى روماء 
أمر بنقش الكتابة التالية عليه باللغة الرومانية: 


0) (خر ۱۵ : 6 رہ): 0) (خر ۱۵ :ه). 
(۸) (مز ۷ : ۱۵ و )٩( ۰)۱٣‏ خر ۱۵ : ۰)۲۰ 
013ا لطر 195ا € دارا الا 0 * 


۸:۹ ۷ء 


(۱۱) «بهذه العلامة القتدرت[۱۲] دلیل الشجاعة اسقیقی؛ أنقذت مدینتکم وحسررتها من نير 
الطاغیة وفضلا عن هذا فاننی إذ حررت مجلس الاعیان وشعب روما قد أعدتهم إلى مقامهم السامی 
السابق ومجدهم؟ ٠‏ 

(۱۲) وبعد هذا بارك الله قسطنطين نفسه والامبراطور لیسینیوس؛ الذى لم يكن قد أضيب بعد 
با جنون الذى تردى فيه فيما بعدء وسبحاه كمصدر لكل بركاتهماء وبنفس واحدة ورأى واحد أصدرا أمرا 
ملكيا کاملا[۱۳] فى مصلحة المسيحيين» وأرسلا وصفا للعجائب التى صنعها الله لهم والانتصار على 
الطاغیة مع صورة من الأمر نفسهء إلى مكسيمينوس الذى كان لا يزال يجكم على آمم الشرق مدعيا 
صداقتها ٠‏ 

(۱۳) أما هو فإنه كطاغية تألم جدا ما علمه* ولكنه إذ لم يرد أن بظهر خضوعه لاحد آخرء 
ومن الناحية الاخری لم يرد أن يبطل الاوامر الصادرت خوفا من مصدريهاء اضطر أن يوجه إلى الولاة 
الخاضعين له هذه الرسالة الاولی فى مصلحة المتيحيين» مزورا آمورا نسبها إلى نفسه لم يفعلها هو قط ٠‏ 


«جيؤقيوش مكسيمينوس أوغسطس إلى سابینوس ]١43١‏ إننى واثق من أن الأمر واضح لفطنتك 
ولجميع الناس أن سيدينا وأبوينا دقلديانوس وسکسیمیسانوس لا رأيا أن كل الناس تقريبا يهسجرون 
عبادة الآلهة ٠‏ 

)04 «وينضمون إلى جماعة المسيحيين أمرا بحق أن جميع من تركوا عبادة تلك الإلهة الخالدة 
يجب أن يعادوا إلى عبادة الإلهة بالتأديب العلنى والقصاص ٠‏ 

(۱۵) «ولکننی لا أتيت فی بداية الامر إلى الشبرق فى ظروف طيبة» وعلمت أن رجالا كثيرين 
جدا فى بعض الاماکن» ممن يستطيعون تادية الكثير من الخدمات العامة قد نفاهم القضاة للسبب المتقدم ٠‏ 
ذكره» أصدرت أمرا لكل القضاة بعدم معاملة أي واحد من الأقاليم بالقسوة؛ بل بالاحری يعيدونهم إلى 
عبادة الإلهة بالتملقات والنصائح ٠‏ 


(۱۲). آثناء حربه ظهر له صلیب من ٹور فى كبد السماه ظهرا وکتبت تنه هذه العبارة 
(۱۳) هذا هو الأمر الشهور الڈی صدر فى ميلان سنة ۳۱۲ ويرى نصه فى ك ٠١‏ ف ۰٥‏ 
(۱8) ف ۱ ۶ ۰۳ 


«بهذا تغلب؛* 


£۱۸ 8 
س 


10 دولا أطاع القضاة هذه التعلیمات بناء على آمری حدث أنه لم ينف أو يوبخ أحد من كانوا 
یعیشون فی أقاليم الشرق» بل بالاحری آعیدوا إلى عبادة الالهة دون استخدام آیة قسوة مهم 

(۷) «غير أننى لما ذهبت فيما بعد إلى نیکومیدیا السنة الاضية فی ظروف طيبة» وأقمت ساك 
أت إلى أهالى الذينة بتمائیل الالهة متوسلین | بشدة إن لا يمح لشعب کهذا بالاقامة فی بلآدهم ٠‏ 

(۱۸) ولکن ما علمت أن أشخاصا کثیرین من تلك الديانة یعیشون فى تلك الاقالیم أجبت باننی 
آشکرهم من أجل طلبتهم. لکننی آری بانها لم تقدم من الجمیع؛ ولذا فان بقی أحد متمسکا بتلك 
الخرافات فلکل واحد الق بأن یتصرف كما یشاء؛ حتی ولو آراد التمسك بعبادة الآلهة . 

وا ومع ذلك فقد رأيته من الضروری اعطاء اجابة مرضية لسکان نیکومیدیا والدن الأخرى 
التى تقدمت إلى نفس الطلب بالحاح؛ أى أن لا يسمح لأحذ من المسيحيين بالسكن فی مدنها (أولا لان 
هذه الخطة اتبعها الاباطرة السابقون جميعبهم؛ وثانیا لانها ترضى الإلهة التى.ترعى جمیع البشر وحكومة 
الدولة نفسها) كما رأيته من الضرورى أيضا تأييد الطلبة التى قدموها بصدد عبادة الهتهم ٠‏ 

(۲۰) «وبالرغم من انهقداوسلت.قبل,الانوسائادمضاصة !لی فطنتکم: وأعطيت الأوامر أيضا 
بعدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد آولئك الواطتین الذين يريدون سلوك ذلك آلظریق؛ بل يجب معاملتهم 
باللطف والاعتدال» إلا أنه لكى لا یتحملوا أية اهانات أو اغتصاب على أیدی الجنود أو غيبرهمء فقد 
رأيته من الناسب أن آذکر فطنتكم قى هذه الرسالة أيضا لاقناع المواطنین پالتملقات. والنصائح لكى يدركوا 
عناية الالهة- 5 

لليف #ولذا فان اعتزم أئ واحت محضن اختیاره؛ "عبادة الإلهية“فمن الناست أن يرْخنا به- أما 
إن أراد أحد البقاء فى ديانته فاتركه لحريته ٠‏ 

(۲٢)‏ #وما يليق بفطتتك أن تلاحظ امام ما أؤكل إليك. وتدرك أنه لم یعظ لاحد السلطان لظلم 
مواطنينا بالاهائات والسلب والاغتصاب. لأنه من اللائق كما کتب سابقا انسعمالة مواطنينا إلى عبادة 
الإلهة بالنصائح والتملقات بالأحرى٠‏ ولكى يصل أمرثًا هذا إلى علم جميع مواطنينا فمن الحتم عليك 
اذاعة الاوامر الصادرة بمنشور تصدرہ أنت» ٠‏ , 

(۲۳) ونظرا لان الضرورة حتمت عليه أن يفعل هذاء ولنم يصدر الأمر بارادته؛ فلم یعتبرہ:اخد 
بأنه مخلص يمكن الوثوق فیهٴ لائه سبق .أن آظهر عدم ثباته وخداعه بعد اغتراف ماثل سابق ٠‏ 


4و 1۹ 


)۲٢(‏ فلم يجرؤ أحد من شعبنا علی عقد؛اجتماعات أو حتی على الظهور علناء لأن.رسالته لم 
تتضمن شيا عن هذاء ما أمرت بملاحظة عدم ايذائناء ولم تأمر بالسماح لنا بعد الاجتماعات أو پناء 
الکنائس أو ممارسة شىء من طقوسنا العادية ٠‏ 

(۲۵) مع أن.قسطتطين ولسینیسوس: الدافعین عن السلام والتقوى» كيبا له بالسمباح بهذاء 
وصرجا به لكل رعایاهما بالأوامر الكتابية الى أصدراها ۰ أما ذلك الرجل الفاجر فلم يخضع لهذا الأمر 
إلى أن اضطر أخيرا لاطاعته رغم ارادته عندما دفعه إلى ذلك العدل الالهی ٠‏ 


انقلاب الطغاة » والكلمات التى نطقوا بها قبل موتهم 


(۱) أما الظروف التى دفعته لسلوك هذه الظريق فكانت كالآتى: إنه إذ لم يعد قادرا بعد على 
ابقاء عظمة الحكم الذی أوكل إليه بغير استحقاقء نظرا لافتقاره للخكمة والفهم؛ أدار الشنثون بطريقة 
متحطة» وافتخر بكل الاشیاء وکبریاء وغطرضة دون أى:مبرر بال افتخر حتی على أقرانه فی الامبراطورية 
الذين کانوا أسمى:مته من کل وجهء من ناحية الاصل والنسب والتعلیم والثقافة والذکاءء وفوق الکل من 
احية الاعتدال والتقوی نحو الاله الحق ۰ ولذا بدأ تصرف بجرأة ووقاحة» وینتحل لنفسه أسمی رتبة ٠‏ 

(۲) واذ جن فى حماقته نقض العاهدات التى آبرمها مع لیسینیوس وشن حربا شعواء: وفی 
وقت وجیز سبب الفوضى والارتياك فى كل الأمور» وأهاج كل مدینةق وجمع كل قواته التضمنة عددا 
وفيرا جدا من ابحند» وذهب لحاریته معتمدا على ثقته فى الشياطين التى ظنها الهة. وعلى عدد جنوده ٠‏ 

(۳) ولا دخل الحرب[١]‏ جرم من بعد النظر الإلهى». وأعطيت النصرۃ إلى ليسيئيوس الذى كان 
يحكم وقتلذ بمساعدة الله الواجد الوحيد إله الجميع ٠‏ 

(4) فأولا أبيد امیش الذی کان بعتعد عليه ٠‏ وإذ تنحی عنه كل حرسه؛ وترکوه وحيداء وهربوا 
للظاهر» نزع سرا وباسرع مايمكن الملابس الملكية التى لم تكن فى الواقع خليقة به ٠‏ واختلط بالجسميع 
بمتتهى النذالة وا جہن ثم هرب واختبأ فى الحقول والقری ۰ وبالرغم من حرصه على انقاذ نفسه فإنه لم 
ينج من أيدى أعدائه إلا بشق التفس» وأعلن بافعاله صدق وأمانة الأقوال الإلهية القائلة: 


(۱) تشيث هذه ا خر 


ب بين لیسینیوس ومکسیعین فى ۳۰ ابريل سنة ۳۱۳ فى ادرنة* 


۳۰:۹٩ لف‎ 


)٥(‏ ؛لن يخلض اللك بقوة الجيش ٠‏ الجبار لا ينقذ بعظم القوۃ٠‏ باطل هسو الفرس لاجل 
الخلاص وبشدة قوته لا ينجى ٠‏ هؤذا عينا الرب على خائفيه على الراجين رحمته لینجی من الوت 
أنفسهمة :[1] 

(7) وهكذا ذهب الطاغية إلى بلاده يغطيه الخزى ٠‏ وفى ثورته الجنونية قتل أولا الکشیرین من 
كهنة وأنبياء الآلهة التى سبق أن أعجب بهاء والتی آرحت إليه الاشتباك فى خرب؛ فخدعته وضلاته 
وفوق الكل خانته من جهة سلامته- وإذ أعطى الجد لاله المسيحيين» وسن قانونا كاملا فى سبيل 
حريتهم؛ أصيب فى الحال عرض قائل وفازق الحيّاة دون امَهَال*"أما"القانون الذی سنه فكان كالآتى : 


صورة الأمر الملكى الذى أصدره الطاغية فى مصلحة السیحیین 


مترجما عن اللغة الزومانية 


(۷) الامبراطور قيصر کایوس فالریوس مکسیمیتوس: جرسانیکوس؛ سارماتیکوس. بیوس؛ 
فيلكسء. انفكتسء أوغسطس ۰ نعتقد أنه من الواضح أن لا أحد يجهل» بل بالاحری کل من یتطلع إلى 
الاضی یعلم ويدرك أننا فی کل ناحیة تعنى دواما بخير مواطنيناء ونتمتى أن نمدهم بکل سا يعود بالخير 
على الجميع + والتفع العام» وکل ما یؤدی إلى المصلحة العامة ويتفق مع آراء کل واحد + 

(۸) «لذلك فإنه عندما اتضخ لنا قبل الآن إنه تحت ستار آوامر آبوینا الجليلين دقلديانوس 
ومكسيميانوس» التى كانت تحسرم عقد اجتساغات المتيحيين» ارتكب الموظفون حوادث کشيرة لللب 
والتهب. وان تلك الشرور كانت فى تزايد مستمر لخراب مواطنيناء الذين نود دواما أن نبذل معهم عثایة 
کاملة» وان متلکاتهم كانت تتبدد نتيجة لهذا»: آرسلت رسائل فى العام الاضی إلى حاکم کل مقاطعةء 
آمرنا فیها أنه إن آراد أحد تأدية أى نوع من الشعائر الدينية يجب السماح له باتمام غايته من دون مناقضة: 
ویجب أن لا يعوقه أو عنعه أى واحسد؛ ,ویجب ,أن تنح الحرية للجمیع لیتصرفوا كما پریدون دون خوف 
أو شك. 

(9) «علی آننا لا نطیق أن تری بعض القضاة یحرفون أوامرناء ويعظون شعبنا فرصة للشك فی 
معنی تدبیراتنا؛ ویجعلونهم يتلكأون فی تأدية الشعاثر الدينية التی یستریحون لھا٠‏ 


() (مز ۲۳ : ۱۲ ۱۹) 


۹ د3 


(۱۰) «فلا مكان انتزاع كل اثر للشك أو ا خوف فى الستقبل؛ آمبرنا بإذاعة هذا الامر الملكى» 
لكى یتضح للجمیع أن كل من آراد اعستناق هذا المذهب.وهذه الديانة سمح له بناء على منحتنا هذه» وان 
كل واحد مصرح له باعتناق الديانة الت يختارهات وفقا لعادته کما يريناء وکما يحلو له» ومصرح لهم 
كذلك ببناء بیوت الرب ٠‏ 

)١(‏ «ولكى تزداد منحتنا هذه عظمة رأينا انه من المناسب أن نامر أيضا بأئه إن كانت هنالك 
بيوت أو أراض تملكها السیحیون شرعا قبل الآن ولكنها صارت ملكا للحكومة بناءعلى أمر أبويناء أو 
صودرت فى أية مديئة» سواء كانت قد بيعت أو قدمت هدية لأى واحد» وجب اعادتها إلى ملاكها 
الاصلیین المسيحيين» لكى يعرف كل واحد فى هذه أيضا تقوانا وعنایتنا ٠‏ 

(۱۲) ۰ هذه هی كلمات الطاغية الٹی أذاعها بعد سنة تقریبا من الأوامر التی سبق أن أصدرها ضد 
المسيحيين ونقشها على آعمدة۳[۰] وذاك الذى كنا فى عينيه قبل ذلك بقليل فجارا وكفارا وقتلة» حتى لم 
يسمح لنا بالاقامة فى أية مدينة» أو حتى قرية أو صحراء» هو بنقسه أصدر الأوامر دفاعا عن المسيحيين 
الذين كانوا منذ فترة وجيزة يقتلون بالثیران والسیف: بالوحوش الكاسرة والطيور الجارحة» بحضور 
الطاغية نفسهء وعانوا كل آئواغ التعذيب والقصاص؛ واشر آنواع الموت كمخلوقات تعسةء وكفجار أثمة» . 
ولكنه الان أصبح يعترف بهم كأصحاب دیانة؛ ويسمح لهم ببناء الکنائس؛ وقد اعترف الطاغية نفسه 
وشهد بأن لهم بعض ا حقوق٠‏ 1 

(۱۳) وإذ اعترف هذه الاعترانات. كأنه قد نال شيا من المنفعة بسببهم» تحمل آلاما لعلها أقل 
ما كان يستحقء وإذ ضربه الله ضربه مفاجئة هلك فى الحملة الثانية الحربية ٠‏ 

)١4(‏ على أن موته لم يكن موت أبطال الحرب الذین إذ يحاربون بشسجاعة من أجل الفضيلة 
والاضدقاء کثیرا ما يموتون.موتا مجيدا- لأنه إذ كان جيشه لا يزال فى ساحة القتال؛ وليث هو فى البيت 
مختبئاء نال القصاص الذى استحقه كعدو لله ۰ لان الله ضربه ضربة مفاجثة فی كل جسمه» وحلت به 
آلام مبرحة۰ فسقط على الأرض مشطرحا: وأضناه الجوع ٠‏ وذاب کل جسمه بنار غير منظورة أرسلها 
الله» حتى تغير كل منظره ولم يترك سوى شبح تحول بمرور الزمن إلى هيكل من العظام الجافة؛ حتى كان 
الذين ينظرون إليه يعتقدون أن جسمه لم يكن إلا مقبرة لنفسة التى دفتت فی جسم مات فعلا وذاب وفتى 
عن آخره + 

(۱۵) وإذ أفتته الحرارة بعنف فی أعماق نخاعه ٠‏ تفجرت عيناه. وسقطتا من وقبيسهما فصار 
أعمى ٠‏ وعندما كانت أنفاسه لا تزال تترھ اعترف بالرب ۰ ثم نی الوت؛ وأخيرا اسلم الروح؛ بعد 
اعترافه أنه كابد هذه الامور يسبب اضطهاده للمسيح ٠‏ 


(۲) ف ۰۷ 


الفصل الحاجو عشر 


۱0 وعندما اکتسح من الطريق مکسیمینوس الباقی الوحيّد من أعداء المبيحية.[١]‏ وأشرهم 
آجمعین. بدأ جدید الکنائس من آساسها بنعمة الله ملك الکل؛ وآضاءت کلمة السیح لمجد له الکوث 
حاصلة على حرية أوفر من قبل» بینما غطی ال خزی والعار آعداء السيحية الفجار ٠‏ 

(۲) لان مکسیمینوس نفسه إذ آعلن عله الاباطرة آولا أنه عدو عام» اطلقت عنه نداءات عامة 
أنه شریر جدا وتمقوت وطاقيّة مبِعض لله- آما الصور التی علقت فی کل مذینة 'تكريها له أو لاولاده ترغ 
بعضها من آماکنها وطرحت إلى الارض ومزقت؛ ومحیت وجوه الاخری بطمسها بطلاء آسود ۰ وأما 
التمائیل التي كانت قد أقيمت تکریا له فقد طرحت إلى الارض کذلك ثم حبطمت وعرضت لسخرية 
الذین أرادوا اهانتهاء والاساءة إليهاء 


(۳) كذلك ألغيت كل الامتيا: 


التی كانت تقدم لباقى أعداء المسيحية» وقتل جميع من کانوا 
يناصرون مکسیمینوس؛ سيما الذين أكرمهم بالمناصب الرفيعة مكافأة لهم على تملقهم اياهء والذين 
تصرفوا تصرفات معيبة نحو تعاليمنا ٠‏ 

(4) مثل بوسيتيوس أعز أصدقائه ٠‏ الذى أكرمه وکافاه أكثر من الجميع». والذى عين واليا للمرة 
الثانية والشاللة» والذی آقامه رئیسا للوزراء۰ وكذلك کالسیانوش الذی رقى أيضا إلى كل رتبة» والذق 
اشتهر بکثرة حوادث القتل التى لا تحصی التی ارتکبها ضد السیحیین فى مصر ٠‏ وکثیرین آخرین؛ علاوة 
على هذین؛ امتد على آیدیهم طغیان مکسیمینوس ٠‏ 

(0) وكذلك ثیوتکنس[۲] الذی اقتص منه العدل الذی لم يتغافل قط عن جرائمه ضد المسيحيين ٠‏ 
لانه عندما آقام التمثال فی أنطاكية[۳] بدا کانه فى أسعد حال؛ وکان مکسیمینوس قد آقامه والیا- 


(۱) مات مکسیمیان عام ۰۳۱۰ رغالریوس ۱ء ومکستیوس عام ۰۳۱۲ ویقلدیانوس عام ۰۳۱۳ 
9 قبل ۰۲ (۴) آنظر ف ۰۲ 


۱۱:۹ ارہ 


)٦(‏ غير أن لیسینیوس لا نزل إلى مدينة انطاكية بحث عن الحتالین؛ وعذب الانبیاء والکهنة 
الذین ینتمون إلى التمثال القام حدیثا؛ سائلا اياهم عن سبب التجانهم إلى الغش والخداع ٠‏ وت ضفط 
التعذیب لم یستطیصوا فیما بعد اخفاء الأمرء وصرحوا بان السر فى کل هذا الخداع یرجع إلى دهاء 
ثیوتکنس ۰ ولذلك فانه بعد اعطاء کل واحد منهم ما یستحقه من قصاص آمر باعدام ثیوتکنس نفسه 
أولاء ثم عذب التآمرین معه فی الخداع بأشد أنواع التعذیب : 

(۷) وأضيف إلى هؤلاء جمیمهم ایضا آبناء مکسیمینوس الذین أشركهم فی العظمة 
الامبراطورية بوضع آسمائهم على التمائیل واللوحات التذكارية ۰ آما آقارب الطاغية؛ الذين انتفخوا؛ وفی 
کبریائهم اضطهدوا كل الناس: فقد حل بهم نفس قصاص أولئك السابق ذکرهم؛ كما عانوا آشد درجات 
الخزى والعار ٠‏ لانهم لم یستمعوا إلى التعلیم» ولا عرفوا أو فهموا النصحية الواردة فى الكلمة القدسة: 

(۸) «لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حیث لا خلاص عندہ: تخرج روحه فیعود إلى 
ترابه ۰ فى ذلك الیوم نفسه تهلك آفکاره"4[۰] 

(۹) وهکذا إذ آبعد الأشرار تشبت ا حکم وتوطد لقسطنطین ولیسینیوس اللذین کانا خليقين به٠‏ 
وهذان إذ طهرا العالم أولا من العداوة لله» شاعرین بالبرکات التی آغدقها علیهما؛ آظهرا محبتهما 
للفضيلة ولله» وتقواهما وشکرهما لله» بتدبیرهما الصالح الذى أجرياه فی مصلحة المسيحيين ۵[۰] 


©) (مز ١١١‏ : ۲ و 4) (9) انظراك ۱۰ فة٠‏ 


تفه لاء 


¢ هه 


اها اف لف اذا اھ اف لف لحا اف ئها ها أها ها اف 


الاب العاشر 
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تفه لاء 


¢ هه 


() ينبغى تقديم امد لله؛ القادز علق کل شىف | تمدبر وملك الکون؛ من أجل کل الأشياء» 
والشکر الاعظم ليسوع السیح مخلصں نفو سیا وفادها الذي پور نٹوسل أن یدوم لنا السلام وطيدا لا 
تزعزعه الاضطرابات الخارجية أو اضطواباتءالمقن 


(1) ونظرا لائنا بناء علئ رغبتك أيها لعز 
الكنيسة إلى الكتب السابقة فإنئا سنوجهه إليك» معلنین أنك ختم المؤلف كله » 


۱] قدأأضفنا هذا الكتاب العاشر من تاريخ 


(۳) وخليق بنا أن نضيف التسبیح اللائق من أجل اعادة بناء الكنائس اطاعة للروح القدس الذی 
يقدم إلينا النصيحة في الكلمات التالية «رنموا للرب ترنیمة جديدة لأنه صنع عجائب ٠‏ خلصته يمينه وذراغ 
قدسه۰ أعلن الرب خلاصه ۰ لعيون الأمم كشف بره»[۲] 

)٤(‏ وبناء علی القول الذی یأمرنا بان نرنم ترنيمة جديدة لنبدا بأن نبین أنه بعد تلك الناظر 
الرعبة الظلمة التى وصفناها قد سمح لنا الآن أن تری ونمارس تلك الأمور التی اشتهی أن يراها على 
الارض الکثیرون تمن سبقونا من الابرار وشهداء الله ولم يرواء وأن یسمعوها ولم یسمعوا۳[۰] 

(5) على آنهم آسرعوا فحصلوا على آمور أفضل جدا[٤]‏ إذ حملوا إلى السماء وفردوس السعا 
الالهية۰ ونحن نعترف أن هذه الأشياء أعظم ما نستحقء ولذا فقد دهشنا للنعمة التى أعلنها باعث 
المواهب العظمى» وإنئا بحق نعجب به» ونعبده بكل قوة نفوسناء شاهدين لصدق الاقوال الدونة التى 
قيل فيها: 

)٦(‏ «هلموا انظروا أعمال الرب ۰ العجائب التى صنع على الأرض ٠‏ ينقل الحسروب إلى أقاصى 
العالم ٠‏ یکسر القوس ويقطع الرمح ۰ الدروع تر بالنار[٥]‏ وإذ اغتبطنا بهذه الاسور التى تمت 
بوضوح فی أيامنا لنبدأ الآن بروايتنا ٠‏ 

(۷) ان جميع أعداء الله هلكوا بالطريقة السابق ايضاحهاء[1] وهكذا اکتسحوا فجاة من نظر 
البشر ۰ فتمت أيضا الاقوال الإلهية «قد رأيت الشریر عاتیا وارفا مثل أرز لبنان عبرت فإذا هو ليس 
بموجود ٠‏ طلبت مكانه فلم یوجد؟ :[۷] 


(۱) اه۴ أسقف صور: وصار فيما بعد اسقفا لاتطاكية- (۲) (مز ۹۸ :۱و ۰0۲ ۰ (۳) (مت ۱۳ : ٠)۷‏ 


۰6۳۱ ف ۱۰ و ۰۱۱ (۷) (مز ۳۷ : ۳۵ و‎ ٩ (فی ۱ : ۰0۲۳ (8) مز :۸و ۰6۹ () انظر ك‎ )٤( 


1۳۸ ۰ وو ۲ 


(A)‏ وآخیرا آشرق نهار صحو جمیل لا تتخلله السحب واضاء باشعة نور سماوی کنائس السیح 
فى کل العالم ٠‏ وحتی الذين لم يكونوا من جماعتنا لم يحرموا من الاشتراك فى نفس البرکات؛ أو على 
الاقل من الانتفاع بمزاياها والتمتع بجزء من النعم:التئ أغدقها علينا الله۸[۰] 


الفصل الثانم 


)١(‏ وهكذا تحرر کل الناس من ظلم الطغاة. وإذ تخلصوا من المساوىء السابقة اعترف الواحد 
بهذه الطريقة والاخر بطريقة أخرى بان المحامى عن الإتقنياء هو الإله الواحد الحقيقى ٠‏ ونحن الذين ألقينا 
رجاءنا على مسیح الله كان لنا بصفة خاصة حبور لا ينطق به وأشرق على جمیعنا فرح عظیم حینما 
رآینا إن کل مکان كان قبل ذلك بقلیل قد آخربه الطغاةء قد بدا يستعيد الحياة كانه قد قام من وبا طویل 
الآمد محمل بالموت» وآن-الھیاکل قد بدأت'نبين ثانية من أساسها إلى ارتفاع شاهق؛ ونتخذ شكلا أفخم 
جدا من الھیاکل القديمة التى هدمت* 

0( على أن الحكام الرئيسيين أيدوا لنا كرم الله وجوده ورحمته بكيفية أعم. وذلك باصدار 
أوامر متكررة فى مصلحة المسيخيين ۔ كذلك آرسل الامبراطور رسائل شخضية إلى الأساقفة مع امتیازات 
وهدايا مالية ٠‏ ولعلنا لا نكون مخطتين إن أثبتنا هذه الوثائق مترجمة من اللغة الرومانية إلى اليونانية فى 
المكان المناسب من هذا الكتاب[١]‏ كأنها قد نقشت على لوحة مقدست. لكى تبقى تذكارا لكل من 


یاتی بعدنا ٠‏ 


êlê 


N‏ بمقتضئ'الامر الذی أصدره قسطنطين ولییتیوس فتحت الحرية الدينية كاملة لا للسیحیین فحسب بل لكل انسان مهما 
اختلفت ديانته أو عقيدته ٠‏ 


(۱) انظراف ۵ - ۷ فيما یلی. 


)١(‏ بعد هذا رؤى النظر الذى کنا اجمعین نتوق إليه ونصلی من اجله۰ فقد أقيمت فی الدذ 
ولائم واعیاد لتكريس بيوت الصلاة الجديدة» واجتمع الساقفةء وأتى الغرباء معا من اخارج؛ وتبودلت 
الحبة بین شعب وشعب. واتحد أعضاء جسد المسيح فی توافق تام ٠‏ 

وی عندئذ تم القول النبوى الذى تنبا رمزيا عما كان سيحدث «فتقاربت العظام كل عظم إلى 
عظمه وکل مفصل إلى مفصله»:[۱] وکمل ما سبق أن أعلن بحق بالتعبیرات الغامضة فى هذه العبارة 
الكريمة : 

(۳) وسادت كل الأعضاء.حركة:نشاط واحدة للروح القدیںء وكان ا حمیع بنفس واحدة» وغيرة 
وايمان واحد وعتف ا حمیع بترنيمة..واحدة مسبحین۔ الله ٠..ومارسن‏ رژساء الكنائس خدمات کاملة: وتمموا 
الشعائر القدسة. وأديت فرائض الكنائس المهيبة. هنا بانشاد المزامير وقراءة الكلمة التی ائتمننا عليها الله 
وهنالك بتادیة الخدمات الالهية الجليلة» وأجريت الرموز السرية لالام المخلص ٠‏ 

(4) وفى نفس الوقت رأينا الناس من كل الأعمارء ذكورا واناثاء يقدمون من كل قلربهم 
الاکرام لله مصدر کل بركاتهم وذلك بالصلوات والتشكرات بعقول فرحة ونفوس جزلة ٠‏ وقدم كل 
واحد من الأساقفة الحاضرين» كل على قدر طاقته. خطب حمد وثناء» وهكذا أضافوا للاجتماع 
جلالا ومهابة ٠‏ 


(۷) (خر ۳۷ : ۷) 


الفصل الرابع 


خطاب تهلیلی من أجل عظمة و فخامة الأمور 


(۱) ومن بين ذزی الوهلات العتدله .كان هناك من کتب بحثا:[۱] وقد تقد م هذا الکاتب فى 
حضرة الکثیرین من الرعاة الذین کانوا قد اجتت‌موا کانهم فى اجتماع کنسی - وإذ کانوا جالسین فی حالة 
ہدوہ وروعة؛ وجه ال خطاب التالی إلى آحدهم وکان آسقفا محیوبا من الله. تازا فی کل شیء:[۲] 


تم على يديه وبغیرته» هیکل صور الذى كان أف البانی فی فیتیقیدء 


خطاب تهلیلی من أجل بناء الکنائس 
موجه إلى بولینس أسقف صور 


(۲) «أيها الاحباء وكهنة الله اللابسین الثياب القدسة والتوجین بأكاليل الجد السماوية. المسحة 
الإلهية وئوب الروح القدس الکهنوتی» واأنت[۳] يا فخر هیکل الله القدس الجديدء يا من وهبك حكمة 
الشیوخ؛ ومع ذلك فانك تظهر أعمالا ثمینف. وتصرفات الشبتاب فى فضيّلة مزدهرة یا من وحبك الله 
نفسك المهيمن على كل العالم امتياز بناء وتجديد هذا البيت الارضی للمسيح کلمته الوحيد وابنه البكر 
ولعروسه المقدسة الإلهية ]٤[.‏ 

(۳) ان الرء يستطيع أن يدعوك بصلئیل[۵] آخر: مهندس خيمة الاجتماع الالهية أو سليمان 
ملك أورشليم جدید افضل ‏ أو زربابل آخر آضاف لهپکل الله مجدا أعظم من الجد الأول ۰ [7] 

(4) «وأنتم[۷] آیضا يا صغار قطيع المسيح القدس؛ مبکن الكلمات الصالحة» مدرسة الحكمق 
محفل الإيمان رفيعى القدر ٠‏ 


() هو يوسابيوس نف ٠‏ () هو بولینس أسقف صور . انظر ف ۱ : ۲ (۳) أى بولینس 
( (رز ۲۱ : ۲) (۵) (خر ۳۵ : ۳۰ الخ). 0) (حج ۲ : 4) 
(۷) يوجه يوسابيوس الحديث ولا إلى الاکلیروس الجتمعین بصفة عامة. ثم إلى بولینس بصفة خاصة. رأخیرا إلى الشعب 


داعيا أياهم صغار. مسکن: مدرسة: محل ٠‏ 


0+8 ا 


)٥(‏ «لقد سمح لنا منذ وقت طویل برقع الشرائیم والشسابيح لله؛ عندسا عرفنا من الأسفار 
الالهية» التى تُقرأ علی مسامعناء غلامات:الله:العجينبة والہرکات التی أغدقها الرب على البشر بالاعمال 
الدهشتة. وتعلمنا أن نقول: اللهم بآذاننا قد سمعنا ٠‏ آباؤنا أخبرونا بعمل عملته فی آیاسهم فی أيام 
القدّم : [4] 

)٦(‏ «أما الآ ولم نعد ندرك الذراع الرفيعة[4] ويمين الله السماوية الجزيلة التحنن وملك الكل 
بمجرد الإشاعة أو الخبرء بل أصبحنا نرى من نفس الافعال؛ وبأعينناء أن التصریحات المدونة منذ عهود 
سحيقة اما هی أمينة وٴصادقة فيليق بنا أن نرفع ترنيمة انتضار ثائیةء ونهتف بصوت عال قائلين: كما 
سمعناء هكذا رأينا فى مدینة رب الجنودة فى مدينة إلهنا 1٠١7‏ 

(۷) «وأية مدینة يُقصد الرنم سوى هذه المدينة المشيّدة حديثا التی شيدها الله التى هی كنيسة 
الله الحى عمود الحق وقاعدته.11١]‏ والتى يصرّح عنها أيضا قول إلهى آخر قائلا: قد قيل بك أمجاد يا 
مدينة الله ۱۲1۰] وا أن الله الكلى التحنن قد جمعنا معا إليها بنعمة ابنه الوحيد. فليترنم يصوت عال 
كل من ذعی وليقل: فرحت عندما قَالوًا لی إلى بيت الرب نذهب:173] وأيضا: يا رب أحببت جمال 
بيتك وموضع مسكن مجدك ۱4[۰] 

(۸) «ولتكرمه؛ لا واحدا فواحندا فحسب. بل كلنا معا بروح واحدة ونفس واحدة؛ ونرفع 
الصلوات عاليا قائلين: عظيم هو الرب ويليق به التسبيح جدا فى مدینة إلهنا فى جبل قدسه:[۱۵] لأنه 
عظيم حقاء وبيته عظیم؛ مرتفع وفسيح... وأبرع جمالا من بنى البشر.[115... عظيم هو الرب 
الصانع العجائب العظام وحده۱۷[۰] عظيم . . . عظيم هو ذاك. . . الفاعل عظائم وأمورا لا تفحص 
وعجائب مجيدة لا تعد۱۸[۰] عظیم هو الذی. . . يغير الاوقات والازمتة الذی يرفع ملوکا ويخفض 
ملوکا۱۹[۰] الذى یقیم. . . السکین من التراب ویرفع الفقیر من الزبلة۲۰[۰] الذی ۰.۰ أنزل الاعزاء 
من عروشهم ورفع التضعین من التراب أشبع الجياع خیرات وحطم أذرع التکبرین ۲۱[۰] 


(۸) (مز 44 : ۰6۱ (۹) (خر ٩‏ : ۰ (۱۰) (مز 4۸ :۰)۸ (۷) (۱ ئی ۳ : 4۱۵ 
(۱۷) (مز ۸۷ : ۰۳ (۱۳) ہیر ۱۲۲ : 0 ۵ مز ۲۰ : ۰۸ (۱۸) (یز 4۸ : ۱۵) 
(۱5) (مز 4۵ ۲ (۷ (مز ۱۳۰ : 4) (۱۸) (أی bY OO ۰6۱۰ : ٩‏ ۲۲ ۲۱) 


(۲۰) (۱ قم ۸:۲ مز ۱۱۳ : 4۷ (۲۱) (لر ۱ : ۵۲ و ۵۳۴): 


tilê ۲ 


(۹) «ليس فقط من أجل المؤمنين بل آیضا من أجل غير المؤمنين أيد ما دون من الحوادث القدية» 
وذاك الصانع المعجسزات» الفاعل العظائم» سید.الکل» خالق السالم كلهء القادر على كل شىء الکلیٰ 
الرحمة؛ الاله الواحد. الوحید ۰ فلترنم له تترنيمة جدیدة[۲۲] لذلك الذی هو وحده. : . الصسانع 
العجائب العظام لان إلى الابد رحمته(۲۳] لذلك الذی. . . ضرب ملوکا عظماء وقتل ملوکا اعزاء لان 
إلى الابد رحمته,[۲4] لان. . . الرب فی مذلتنا ذکرنا ونجانا من أعدائنا ۲۵[۰] 

)٠١(‏ «ولترفع الصوت عالیا يلا انقطاع بهذه الکلمات لاب الکون. ولنکرم بشفاهنا ذاك الذی 
هو مصدر خيراتناء معلم العرفة الالهية. معلم الديانة الحقة؛ مهلك الاشرار: وقائل الفجار: مصلح 
الحياة» أى یسوع مخلصنا نحن الذین کنا ی حالة الیأس والقنوط ٠‏ 

(۱۱) «لانه هو وحده. كاين کلی الرجمة لآب کلی الرحمة» قد ارتضی - وفق قصد صلاح 
أبيه - باتضاذ طبیعتنا نحن الذین كنا منطرحين فى الفسادء وکطییب جلیل الضدر تنازل من أجل انقاذ 
الرضی لیفحص أوجاعهم. ويعالج قروحهم القذرة وینقل للفسه الالم من شقاء الاخرین ۰ وهکذا نحن 
أيضا أنقذنا لنفسه من مخالب الوت؛ نحن الذين لم نکن مرضی فحسب ومصایین بقروح ردية وجروح 
عميتة وفى عداد الوتی؛ بل كنا منطرحين فعلا بين الموتى ٠‏ لانه لم يكن هنالك أحد آخر من فی السماء 
خال من العطب يستطيع أن يخدم خلاص الكثيرين ٠‏ 

(۱۲) «أما هو فانه وحنده إذ وصل إلى عمق قسادناء وهو وحده حمل أوجاعناء وتحمل وحدہ 
القصاص الذى كنا نستحقه من أجل آثامناء وأعادنا إلى الحياةء نحن الذين لم نكن نصف أموات 
فحسب؛ بل كنا فى المدافن والقبور وبالكلية دنسين وغارقين فى الشرور ۰ قد خلصنا قديماء ویخلصنا 
الآن. بغيرته المباركة» على غير انتظار أى واحد؛ بل على غير انتظارنا نحن أنفسناء ویغدق علينا من 
بركات الآبء ذآك الذى هو راهب الحياة والنور» طبيبنا العظيم وملکنا وربنا مسيح الله ٠‏ 

)۳( لأنه عندما كان كل الجنس البشرى مدفونا فى ليل مظلم وفى أعماق الظلام يسبب خداع 
الشياطين الائیمقء وقوة الأرواح المبغضة لله. فك قیود فجورنا المحكمة بمجرد ظهورة کذوبان الشمع؛ 
وذلك بأشعة نوره - ۱ 


() (قر ۹1 :۰)۱ 50) (مز ۱۳۱ :4), 


(۲8) (مز ۱۳۹ : ۱۷ و ۱۸ (o)‏ .(مز ۱۴١‏ : ۲۳ و )۰ 


۳۳ ۶: 


(۱4) «ولکن عندما انفجر مرجل غضب الشیطان الحسود احقود محب الشر» بسبب هذه النعمة 
والرحمة ووجه نحونا کل قواته اهنمیة؛ وعندما وجه جنونه الوحشی فى بداية الأمر - ککلب جن 
يعض باسنانه الحجارة التى تلقی عليه» ویصب جام غنضبة فوق اله اجنین غليه بالإنتقنام من القذانف 
عديمة الحياة التی توجبه إليه - وجه جنونه نحو حجارة القادس ومواد البیوت عديمة الحیاۃ وأقفر 
الکنائس» على الأقل كما توهم.. وبعد ذلك انبعهثت منه أصوات مرعبة؛ وأخرى کاصوات الشعایین؛ 
أحيانا بتهدیدات الطغاة الفجارء وأحیانا أخرى بأوامر الحكام الاشرار التجديفية: وصار يتقيأ موتاء وینفث 
سمومه الهلكة فى اللفوس التی ألقى القبض عليهاء ویکاد یقتلهم بذبانحه اليتة للاصنام الیتة: ومحرضا 
کل وحش فى شکل انسان؛ وکل همجی للهجوم علينا : 

(۱۵) «وبعد ذلك ظهر بغته من جدید ملاك الشورة العظمی(۲],ورئیس جند الله(۲۷] بعد أن 
آظهر جنود ملکوته الابطال تدريبا کافیا بالصبر والاحتمال فی کل شیء» ومن ثم ظهر من جدید فجاة 
واکتسح وأفنی آعداءه وبفضیه: حتی لم يبق أثر ولا لاسمائهم؛ آما أصدقاژه واقاربه فقد رفعهم إلى 
أسمى مجد؛ لیس فقط أمام کل الناس بل أيضا آمام القوات السماویة آمام الشمس والقمر واللجوم أمام 
کل السماء والارض * 

)٦١(‏ «حتی راینا الحكام الرئیسییین الان - الامر الذی لم یحصل قط من قبل - یبصقون على 
وجوه الأصنام الینة؛ لشعورهم با نالوه منه من كرامة» ویطاون بأقيدامهم شعائر الشياطين الدنسة؛ 
ويهزأون بالضلالة القديمة المسلمة إليهم من آباٹھم؛ ويعترفون بالإله الواحد الوحید المحسن للجميع بما فی 
ذلك آنفسهم۰ ويعترفون بالمسيح ابن الله ملك الکل؛ وينقشون فوق الاثار أنه هو المخلص» ويسجلون 
بحروف خالدة» وسط الدینة التي تحكم کل الارض» أعماله العادلة وانتصاراته على الفجار٠‏ وهكذا نرى 
أن يسوع السیح مخلصنا هو الواحد الوحيد منذ الازل الذى اعترف به» حتى من أزفع من على الارض؛ 
ليس فقط بأنه هو ملك الكل بين البشرء بل أيضا بأنه هو الإین الحقيقى لأب الكل» والذى يعبد على 
أساس أنه هو الله ذاته» وهذا حق ۰ 

(۱۷) «لأنه أى ملك عاش على الارض حصل على هذا الإمتياز أن يملا أسماع وألسئة كل البشر 
على الارض باسمه؟ أى ملك بعد أن وضع مثل هذا الشرائع الصالحة الحكيمة استطاع أن يذيعها من 
أقصاء الارض إلى أقصائهاء حتى أصبحت تقرأ بصفة دائمة فى أسماع كل البشر؟ 


۰6۱۳: ۵ حسب الترجمة السبعينية * (۲۷) (یش‎ )١ + ٩ (اش‎ )۲٩( 


AE ۰۳4‏ 
س 
۱۸ «من ذا الذی استطاع أن يبطل العوائد السوحشية الهمجية بین الامم غير المتمدنة بنوامیسه 
الرقيقة المليئة بمحبة البشر؟ من ذا الذى هوجم من الكل دهورا کاملة قد آظهر هذه القوة الفائقة الطبیعة 
اليشرية بازدیاده ازدهار کل یومء واستمراره فتیا طول حیانه؟ 

)14( «من ذا الذی آسن أمة لم یسمع بها فی القدیم ومع ذلك فهی الان ليست مختفية فی 
احتد أركان الارض :بل هی منتنشزة فلی کل مکان تحت الشسن؟: منءذا ای حصنن جنوده پاسلخلة 
التقوی حتی أضبحت نفوستھم؛ توهی اصلب من الاس؛ تتلالا فى الصراع مع خصومها؟ 

).( «أى ملك يسود ملکه إلى مثل هذا الدی: ونقود جنوده حتی بعد موته؛ ویعلن ظفره 
بأعداثه» ويلا کل مكان وعلكة ومدينة يونانية أو بربرية متناكنه اللكية والهياكل الالبية بقرابينها 
المقدسةء كهذا اليكل بزيناته الفخمة وقرابيئه المقدسة العظيمة والجليلة بالحقيقة» التئ“تستحق کل اعجاب 
وتقدیر: والتى هی عسلامات واضحة عن عظمة مخلصتا؟ لائه الآن أيضاقال فتصنعت. هو اسر 
فخلقتا[۲۸) وهل هتالك أية'فائدة ترجی من مقاومة إشارة ملك الكل وکلمة الله تفه 

() إن الامر ليتطلب بحفا خاصا لتوضيح كل هذا بدقة. وأيضا لوصف مقدار غيرة الفعلة 
فى عینی الله المعبود. الذى بتطلع إلى الهیکل الحى المكون منا جمیعا. ویفیس البيت الکون من حجارة 
حية متحركة. البتی بناء طیبا وویسدا على أسناض الرسل والانبيساء؛ اوتحجر الزاوية الرتیننی اهو یسوع 
السیح نفسه» الذى لم يرفض فقط من بنائى ‏ ذلك البناء القسدیم الذى لم یبق له أثرة بل أيضا من بنائی 
ذاك البناء الکون من معظم البشزء الذی لا يزال باقیا[۲۹] ويا الهم من مهندسین اشرار لاعمال شریزة- 
لکن الاب قد سر به ؤقتئذ. ولا یزال» وجعله راس الزاوية لکنیستنا الحاضرة احامعة. 

(۲۲) »من ذا الذى یری هذا الهیکل ا حی لله الکون مناء هذا القدس الاعظم الالهی بالق 
الذى لا یری محرابه الداخلی للجماهیر: وهو مقدس بل قدس آقداس فیتجاسر علی اعلانه؟ من ذا 
الذی يقوى حتی على التطلع داخل الخجاب القدس إلا کاهن ال یع الاعظم. الذی لا وحده الحق بان 
یسبرغور أسرار كل نفس عاقلة؟ 


۸) (مز ۹:۳۳): 

4( يشير یوسابیوس اولا إلى كنيسة المسيح عندما يتحدث عن «الهيكل الحى المكون منا جميعا» ثم إلى اليهود عن التحدث 
عن ذلك «اليناء القدیم الذى لم يبق له أثرة. وأخيرا إلى الوثنيين عندما یسحدث عن «ذلك البناء المكون من معظم البشر 
الذى لا يرال باقيا» ٠‏ 


يلك رارف 


(۲۳) «ولکن هذا الحق أعظى لآخيرء الواحد وحیدا+ ليكؤن ثانيا له[7]. ف نفس العتمل» أى 
لرئیسن هذا انحیشن الذی"اکرمة الکاهن الاعظم :الأول نفسه بأعطائه المكان الشانی فى هذا القدس؛ راعی 
قطیعهم الالهی: الذی ربح شنعبکم بتدبیر الاب» کانه قد أقامه عبده ونائبه؛ ,هرون آخر أو ملکیصادق 
آخرء مشبه بابن الله باق معه دوما وفقا لصلواتکم أجمعين المتحدة : 

(۲6). «زذا فليعط له وحدہ هذا الحق أن يرعن ويشرف على حالة نفوسكم الداخلیة؛ إن لم يكن 
فی الکان الأول فعلی الاقل فی الکان الثانی بعد الکاهن الاعظم الأول ۰ فیلیعط له لأنه بالاختبار وبطول 
الزمن قد خير کل واحد بدقة وبغيرته ورعایته قد بتکم أجمبعين فی التقوی والاعان؛ وهو وحده دون 
سواه القادر أن یعطی حسابا - مطابقا للواقع - عن تلك الامور التی أتمها هو بنفسه با لمعوئة الإلهية ٠‏ 

(۲۵) «أما عن کاهننا الاعظم الأول فقد قیل: لا یقدر الابن أن يعمل من نفسه شیٹا الا ما ینظر 
الاپ یعمل[۳۱] هكذا أيضا كان الحال مع ذاك الشخص[۳۲) فإنه إذ تطلع إليه كأول معلم ٠‏ ببصيرة 
الذهن صافية» متخذا كل ما رآه يصنعه کانموذج أصلی؛ كان یصنع صورا له بمنتهى الدقة على قدر 
استطاعته. ولم يكن آقل من بصلئیل الذى ملاہ الله نفسه من روح الحكمة والفهم,[۳۳] ومن مسعرفة 
آخری فنية وعلمية. ودعاه لکی یصنم الهیکل المشيد حسب ا ثال السماوی فی رموز : 

(۲۰) «وهذا الشخص أيضا إذ حمل فى نفسه صورة المسيح الكاملء الکلمة وا حکمة والئور: 
صنع هذا الهيكل الفخم لله العلى» وفقا لاموذج الهيكل الاعظم: كصورة منظورة لغير المنظورء ومن 
الستحیل تقديم وصف لعظمة النفس التى تجلت فى عمله؛ ورجاحة العقل» والمنافسة التى آبدیتموها 
تجسیعکم وال ظهرت فی:عزة تنفین المكتتبين الذین حاولوا آن لا يسكونوا دوثة فی امام نفس الغرض ٠‏ 
ومااهو جديز:بالذكز قبل كل شنیء آنه الم یخض الطرف عن :هنذا الکان الذی غطته حیل آعدانتا بكل: أنواع 
القاذؤرات ولا استسلم لشر من سبوا هذه الأمورء امع أنه كان من المکن أن يختار مكانا آخر» إذ 
كانت هنالك أمكنة أجرى کشیرۃ مناسبة فى.المدينة»: حيث كان من المکن آن,تقل الجهود ویشحرد من 
التعب ٠‏ 

(۷) «ولكنه إذ نهض أولا للعمل ٠‏ ثم شدد عزائم جميع الشعب بالغيرة؛ وجعل من جميعهم 
كتلة واحدة دخل معمعة النضال الأول ۰ لأنه ظن أن هذه الكنيسة التى حاصرها العدو بصفة خاصة؛ 
والی کابدت معنا ولاجلنا نفس الاضطهاد فى أول الامر کام ثكلىء يجب أن تفرح معنا برحمة الله 
الکلی الرحمة . 


(:۳) انظر نقدمة الکتاب عن رأی يوسابيزس فى لاهوت المبيح ٠‏ ۳۱ زیر ه :۰6۱۹۰ 


(۳۷) آی بولینس. (۳۳) (خر ۳۵ : ۴۱) 


سد نك 
سا يمي مسب 

)۸( «وعندما طرد الراعى الاعظم الوحوش والذئاب وکل جیوان مفترس» وكما تصرح الأقوال 
الإلهية : هشم أضراس الأسود[٤۳]‏ رآه من الخير أن يجمع بنيها ثانیة فى نفس المكان وبطريقة عادلة جدا 
أقام قطيعها لیخزی العدو والنتقم۳۵1] ویقضی على جرأة أعداء الله الوقحة ٠‏ 

(۲۹) «أما الإن فان مبغضى الله ليس لهم وجود؛ لانهم لم يكونوا قط من قبل ۰ وبعد أن حل 
بهم الضیق؛ ولبث الفسیق وقتا قصیرا: نزل بهم القصاص العادل؛ وجلبوا على أنفسهم وأصدقائهم 
وأقازبهم الخراب الکامل؛ وهكذا برهتت الوقائع على صدق التصریحات الدونة من القدیم فی السجلات 
المقدسة ٠‏ فى هذه التصريحات تقول الكلمّة الالهية - ضمن ما تقول = ما يأتى عنهم: 

(۳۰) «الأشرار قد سلوا السیف ومدوا قؤسهم لقتل مستقیمی القلب ۰ ٠‏ سيفهم يدخل فى قلبهم 
تاواسم يقس ۰ وأيضا: يبيد ذكرهم بصوت ۳۷[۰] وأيضا: محوت اسمهم إلى الدهر 
والابد[۳۸] لأنهم أيضا عندما كانوا فى شدة صرخوا ولا مخلص. إلى الرب فلم يستجب لهم ۳۹[۰] 
آوئقت أقدامهم معا هم سقطوا أما نحن فقمنا وانتصبتا 1۰ 4۰] وما سبق اعلانه فى هذه الكلمات: يارب 
فى مدينتك تحتقر خيالهم 4۱[۰] قد تبينت صحته فی أعين ابلمیع ٠‏ 

(۳۱) ولکنهم إذ أشهروا ا حرب على الله كالجبابرة ماتوا بهذه الطريقة ٠‏ أما تلك التى أقفرت 
ورفضت من الئاس فقد يلغت حد الكمال الذى تراف» وذلك نتيجة لصبرها نحو الله» حتى قيلت فيها 
نبوة أشعياء: 

(۳۲) «افرحى آیشها البرية العطشة ٠‏ لیبتهج القفر ويزهر کالنرجس ۰ تزهر الاماکن القصفرة 
وتبتهج 4۲1۰] : . . تشددی أيتها الایادی السترخية والرکب الرتعشة» تشددوا یا خائفی القلوب ۰ تتقووا 
ولا تخافواء هوذا الهنا ینتقم ویجازی۰ هو يأتى ویخصلنا[ 4۳] لأنه كما يقول: قد انفجرت فی البرية 
مياه وبركة فى الارض العطشة : وتصیر الارض الناشفة مراعی مروية والعطشة ينابيع ماء44[۰] 

(rr)‏ «لقد دونت فى الاسفار المقدسة هذه الأمور التى ثنبی» بها منذ أحقاب طویلةء ولکنها لم 
تعد تنقل إلينا هجرد الخبر بل كحقائق* فهله البريةء هذه الارض الناشفة هذه الارملة المهجورة التى 


0 (مز 9۸ : ۰)1 (۳۰) (مز ۸: ۲). 0 (مز ۳۷ : ۱۶ و ۱۵) 
(۷) (مز ٩‏ : ۲ حسب الترجمة السبعينية) ٠‏ (۳۸) (مز ٩‏ : ۰) (۹) (مز ۱۸ : ۰)4۱ 
(4۰) مر ۲۰ : ۰۸ (6۷) (مز ۷۳ : :۰)۲ )٦٢(‏ (اش ۳۵ : ۱ و ۲/: 


(4۳) (اش ۳۵ : ۳۴و £( (6) (اش ۳۵ :٦ر‏ 6۷- 


وت ۳۷ 


قطعوا أبوابها بالفؤوس کاخشاب فى غابة » التی كسروها بالفؤوس والمعاول[40] والتی أبادوا کتبها 
أيضاء وأحرقوا بالنار مقدس الله ودنسوا للأرض مسکن اسمهء[81] التي قلعها کل عابرى الطريق» 
وعدموا أسوارهاء وأفسدها الختزير من الوعرء ورعاها وحش البریق [4۷] قد أصبحت الآن كنرجس 
بقوة المسيح العجيبة عندما سرت مشینته ٠‏ لأنها فى ذلك الوقت أيضا قد أدبها کاب رحيم» لان الذى 
يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله 4۸[۰] 

)۳٤(‏ «وبعد أن نالت التأدیب بقندر محدود حسبما اقتضته الحالة أمرت بأن تفرح من جدید؛ 
وهی الان تزهر كالترجمن: ويفيح عبیرها الإلهى بین کل البشسر٠‏ لاه قيل: قد انفجرٹ فى السبرية 
مياه:[54] وهی ینبوع الحميم الخلص الذى يهب التجدید الإلهق'٠[5]‏ وتلك التی كانت برية قبل ذلك 
بقلیل صارت الآن مراعی سرویةء وتفجرت ينابيع مياه فى المغطشة[31] والایادی التی- كانت مستزخية 
تشددت بالحق.[27] وهذه الأعمال براهين قوية ومقنعة عن الأيدى التشددة۰ وأيضا الركب.التى كانت 
مرتعشة وضعيقة استردت قوتها العادية وصارت تتحرك إلى الأمام فى طریق العرفة الإلهية: مسرعة إلى 
قطيع الراعى الكلى الرحمة ٠‏ 

)۳٥(‏ «وان كان هنالك أشخاص قد روعت نفوسهم بسبب تهديدات الطغاة فهؤلاء لا تغفل 
عنهم الكلمة الخلصة كعديمى الشفاء. بل يشفيهم أيضا ويحثهم على قبول التعزية الالهية قائلا: تعزوا يا 
خائفى القلوب : تشددوا لا تخافوا:[5۳] 

(۴۷) «وهذا زربابلنا الجديد السامى» إذ سمع الكلمة التى سبق أن أعلنت بأن تلك التى جعلت 
برية من قبل الله يجب أن تتمتع بهذه الامور بعد السبى المارء ورجسة ا خراب: لم يتغاض عن الجسم 
الیت؛ بل بصلوات وتضرعات استعطف الاب بموافقتكم أجمعين» وتوسل إلى القادر وحده أن يهب 
حياة للمسوتی؛ كحليفه والعامل مبعهء فاقام البباقطة بعد أن طهرها وأنقذها من أمراضھا+ ولم يلبسها 
ثوبها القدیم؛ بل الثوب الذى عرفه من الاقوال المقدسة القائلة بوضوح: مجد هذا البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الاول 04[۰] 


(۳۷) «وإذ شغلت مساحة آوسع جدا حصن الدار ال خارجیة بسور يحيط بکل الساحة ویصیر 


کحصن للبناء كله 50[۰] 

۰6۱۳ (مز ۸۰ :۱۳و‎ ))۷( ۰6۷ : ۷٢ (مز ۷6 : ۵ و ۰5 (40) (مز‎ ))٥( 
۰)۵ :۳ (اش ۳۵ : 65+ (0۰) (تى‎ )٦٤( ۰0۱٩ : ۱۲ (عب‎ ))۸( 

(۵۱) (اش ۳۵ : ۰0۷ (۵۲) (اش ۳۵ : ۰)۳ (۵۳) (اش ۳۵ :۰)4 


08) (حج ۲ : ۰6۹ (۵۵) هذا الوصف وما يليه هو عن كنيسة صوز* 


fA‏ مت 
جك 
(۸)واقام دهليزا فسيخا ومرتفعا یستقبل أشنعة الشمسن المشرقة ۰ وقدم للواقفين خارج هذه 
الدائرة المقدسة منظرا كاملا عنما فى الداخل؛ ليحول نظر غير الژمئین إلى الداخل. حتی لا يمر آحد دون 
التأثير بذكريات الخراب السابق» والتحول الحاضر الذى لا یصدق ٠‏ وكان قصده أن هذا الڈی يمر إذا ما 
1 
تأثر با رآه انجذب وأغرى على الدخول بمجرد النظر* 

(۴۹) «وإذا ما عبر أحد الابواب لا يسمح له بالدخول إلى المقدس مباشرة باقدام دنسة غير 
مغسولة ٠‏ ولكنه ترك مسافة كافية بين الهيكل والمدخل اخارجی وأحاطها وزينها بأربعة أروقة مستعرضة» 
وبذلك جعل مسافة مربعة الجبوانب. | أقيمت فیها أعمدة على کل جانب؛ وصلها بأحجبة خشبية شبكية 
مرتفعة ارتفاعا معقولاء: وترك منساحة مكشوفة فى الوسط حتى يرى ابلو منهاء ریدخل متها الهواء النقى 
وأشعة الشمس ٠‏ 

)٤(‏ «وهنا وضع رموزا للتطهير القدس. باقامة أحواض مياه مقابل الهيكل . تستطيع تقديم مياه 
كافية يغتل بها الداخلون إلى القدس ٠‏ هذا آول مكان لاستراحة الداخلين ٠‏ وهو فى نفس الوت يقدم 
منظرا جميلا فخما لکل واحد. وموضعها مناسبا للمحتاجین إلى التعالهم الأولية ٠‏ 

(1۱) «وبعد اجتياز هذا المنظر جعل مداخل مكشوفة الی.الهیکل؛ داخلها دهاليز أخرى كثبرة 
جاعلا ثلاثة آبراب على جائب واحد. تواجه أشعة الشمس أيضا؛ وقد زين الباب الاوسط بصفانح من 
البرونز والحديد المشغولء وکانت هذه الزينات البارزة آية فی الجمال ٠‏ وجعله أعلى وأوسع من البابین 
الاخرین؛ كأنهما قد أقيما حارسين له» أو لاحدی الملكات : 

(۲) «وبتفس الکیفی ية رتب عدد الدهاليرٌ التصلة بالمرات على كل جسانب من جوانب الهيكل 
کل وجعل فوقها فتحات مختلفة إلى البنی لادخال نور كاف وڑیٹھا بخفر دقلیق على الخشب ۰ أما 
البيت الملكى فقد جهز بمواد أجمل وأفخمء وائفق عليه بمتتهى السخاء ٠‏ 

(4) «ويبدو لی أنه من الاسراف أن أصف هنا بالتفصيل طول وعرض البناء» وفخامته وعظمته 
التی تفوق کل وصف. ومنظر النقوش الرائع؛ ومنارتيه الشاهقتين المرتفعتين إلى السماء. وأخشاب لبنان 
الثمينة التى تعلوهماء ,التى لم تغفل عن ذكرها الأقوال الالهية قائلة: تفرح آشسجار الرب وأرز لبنان 
الذى غرسه :[83] 


05:١4 (مر‎ )( 


۳۹ f1: 


)٤٤(‏ «وهل هناك جباجة لوصف المهارة الفنية فى فن البناء» والجمال المنقطع النظينر فى كل 
جزء» ان كانت شهادة العین لا تدع مجالا لسمع الاذن؟ لأنه بعد أن أكمل الهيكل على هذا الوجه؛ 
وضع فيه کراسی مرتفعة اکزاما للرژساء؛ ومقاعد عادية رتبت فی تنسیق حسن بكل البناء» وأخيرا وضع 
فى الوسط قدش الاقداش: أى الذبح» ولکی یکون معزولا عن ال جمھتور احاطه بسیاج خشبی مشبکی؛ 
مشغول بهارة فائقة: فکان منظرا جمیلاللناظرین. 

(45) «ولم یهمل حتی الارضية لائه زين 
خارج الهيكل. فعمل مصاطب فسيحة. وأبنية قخمة على كلا الجانيين» كانت متصلة بالكنيسة» ومتصلة 
كذلك بمداخل المبنى ۰ وهذه هی التی آقامها ملکنا العظیم محب السلام سلیسماتء الذی بنی هیکل الله؛ 
وذلك للذين لا یزالون فی حاجة إلى التطهير ورش الماء والروح القدس> وهکذا لم تعد النبوة السابق 


ذكرها مجرد كلمات بل حقيقة ٠‏ لأنه قد تم أيضا الان حقا ما قبل ٠‏ 
برها سن بل حقی تم قيل 


هذه أیضا برخام بأشكال مختلفة ٠‏ وأخيرا انتقل إلى 


(43) «أن مجد ھذا۔البیت الأخير أعظم من مجد الأول 9۷[۰] فكان ضروریا ولائقا أنه كما ذاق 
راعيها وربها الموت مرة من آجلها. وبعد الامه غير ذلك الجسد التواضع الڈی اتخذه نيابة عنها إلى جسد 
مجيد سام اقلا ذلك الجسد من الفساد إلى عدم الفسادء هكذا كان يجب أنها ھی أيضا تسمتع بتدبير 
المخلص ٠‏ لأنها إذ قيلت منه وعدا بأمور أعظم من هذه تريد أن تشارك جوقه ملائكة النور بصفة خاصة 
إلى الابد فى مجد التجديد[58] الأعظم بقيامة أجساد غير فسادة فى فردوس الله الأعلى من السموات 
مع يسوع السیح نفسه المحسبن للجميع ومخلص الكل : 

(۷) «أما فى الوقت ا حاضر فان تلك التى كانت فيما قبل أرملة ومقفرة قد التحفت بنعمة بهذه 
الزهورة وأضبحت حقا کنرجسة كما تقول النبوة-[04]:وإذ قبلت ثوب العرس واكليل الجمال تعلمت 
من اشعياء أن ترقص وتقدم تشكراتها إلى الله اللك فى كلمات التوقير والتبجيل ٠‏ 

(۸) «فلنستمع إليها وهی تقول: تبتهج نفسى بالرب لأنه آلبسنی ثوب الخلاص ورداء البهجة 
زيننى كعريس باكليل زهورء وجمانی كعروس بحلى ٠‏ وکارض تخرج نباتها وكجنة تنبت مزروعاتھاء 
هكذا الرب الاله ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم 11١1:‏ 


(۷۸۸) (حج ۹۰۲): )٦۰۸(‏ (مت ۱۹ : ۰)۳۸ 


(۹) (اش ۴۵ : ۰6۱ () (اش ٦٦‏ :۱۰و ۱۱) 


٤ٔ € 


(49) «بهذه الكلمات تهلل ۰ وبكلمات مائلة یرد علیها العزيش التماوی يسنوع السیح الكلمة 
نفسه۰ ۰ استمع إلى الرب وهو يقول: لا تخافی إن كنت قد خزیت:؛ ولا تخجلى إن كنت قد وبخت» 
لانك تنسين الخزى السابق؛ وعار ترملك لا تذكرينه بعده-111] لیس(1۲] كامرأة مهجورة وخائرة النفس 
دعاك الرب» لیس كامرأة رذلت منذ صباها قال الهك ۰ لحيظة: تركتك ولکن بمراحم عظيمة سأرحمك ٠‏ 
بغضب ضثيل حجبت وجهى عنك ولكن بمراحم أبدية أرحمك قال الرب الذى فداك1۳[۰] 


(۵۰) «استيقظى استيقظى يا من شربت من يد الرب کاس غضبه٠‏ لانك شربت کاس الخراب ٠‏ 
آنية غضبی ومصصتها- ولم يكن لك من يعزيك من جميع بنيك الذين ولدتهم ٠‏ ولم يكن من مك 
بيديك٠[14]‏ هأنذا قد أخذت من يدك کاس الخراب٠‏ آنية غضبى ٠‏ لا تعودين تشربينها فيما بعد : 
وأضعها فى يد معذبيك الذين أذلوك ]18[٠‏ 

(01) «استيقظى البسی قوتك ٠‏ البسى مجدك ۰ انتفضى من التراب وقومى ٠‏ اجلسى وأنحلى من 
ربط عنقك 11[۰] ارفعی عينيك حواليك وانظرى بنيك قد اجتمعوا معا هوذا قد اجتمعوا معا وأتوا 
إليك ٠‏ حى أنا يقول الرب إنك تلبسينهم كلهم كتحلى تتنطقين بهم كحلى عروس ٠‏ لان خربك وبراريك 
وأرض خرابك تكون الان ضيقة جدا يسبب الساکنین فيك ۰ ويتباعد عنك مبتلعوك ٠‏ 

)٥(‏ فویقول أيضا بتو تکلك فى أذنيك. ضيق على المكان وسعی لی لاسکن ٠‏ فتقولين فی 
قلبك من ولد لی هؤلاء؟ أنا ثكلى وأرملة وهؤلاء فين رباهم لى؟ آنا متروكة وحدى وهؤلاء أين 
کانوا لی ]٦۷[ ٠‏ 

(0) «هذه هی الامور التى تبأ بها اشعياء» والتی سجلت عنا فی الأسفار القدسة منذ القديم» 
وكان من الضرورى فى وقت ما أن نتبين صدقها من اتمامها ٠١‏ 

(۵4) ؛لانه عندما تحدث العريس» الكلمة: بهذه اللهجة مع العروس» الكئيسة المقدسة الطاهرة: 
وكانت (العروس) خرية» ومنطرحة كجثة هامدة وانقطع عنها كل رجاء فى أعين البشرء قال اشبين 
العریس؛[۸٥]‏ وفقا لصلواتكم المتحدة أجمعين» كما كان لاثقاء مد أيديكم وأقامها وأيقظها بامر الله 
ملك الكلء وباعلان قوة یسوع المسيح ٠‏ واذ آقامها أسسها كما تعلم من الوصف المعطى فى 


الأقوال المقدسة ٠‏ 

(۱) (اش ۵4 : .)٤‏ (7) كلمة الیس» غير موجودة إلا فی الترجمة السبعيئية ٠‏ 
(۱۳) (اش ۵۶ : ٩‏ - ۰)۸ (8) (اش ۵۱ : ۱۷ و ۰)۱۸ 

)١١(‏ (اش ۵۱ : ۲۲ و ۰6۲۳ )٦٦(‏ (اش ٩۲‏ :۱ و۲): 

(۱۷) (اش 8٩‏ : ۱۸ - ۰0۲۱ (1۸) یقصد برلینس ۰ 


+٤٤ UD 


)٥٥(‏ «والواقع إن هذا أمر عجيب جداء ويفوق کل عقل؛ سیما الذين لا يهتمون إلا بالظاھر 
الخارجية ٠‏ والأعجب من العجب هو النماذج الأصلية وصورها العقلية وغاذجها الإلھیة أعنى صور البناء 
الروحى ,فى نقوسنا: 

(0) «هذاما خلقه ابن الله تفسه على صورته» جاعلا فيه فی کل مكان ومن جميع الؤجوه 
مثال الله» طبيعة غير فاسدة» غير جسدية عاقلةء خالية من كل مادة أرضية» خليقة وهبت ذكاءها 
الخاص ۰ وعندما دعاها من عذم الوجود إلى الوجود جعلها عروسا طاهزة. هیکلا مقدسا بالتمام لنفسه 
وللاب : هذا أيضا ما تصرح به بکل وضنوح ویعترف به فى الکلمات التالية «إنى سأسکن فیسهم وأسیر 
فیهم ۰ وأکون إلههم وهو یکونون شعبى 1۹[۰] هذه هى النفس الكاملة الطهرة التى خلقت من البدء 
لتحمل ضورة الكلمة السماوی ٠‏ 

(۷) «ولکنها عندما صارت باختیارها شهوانية ومحبة للشر؛ وذلك بحسد وغيرة ابلیس 
الخبيث» ترکها الله وصارت فريسة سهلة؛ وسريعة الوصول إليها من سبقوا أن حسدوها طويلاء کأنها 
قد حرمت من یسحمیها: واذ هجمت علیها قوات وآلات الاعداء غير النظورین والخصماء الروحیین؛ 
سقطت سقوطا مروعا؛ حتی لم يبق فيها حجر من آحجار الفضيلة على حجرء بل انطرحت على 
الارض میتة بالكلية» مجردة تجریدا كاملا من آفکارها الطبيعية عن الله ٠‏ ۱ 

(۸) «وإذ كانت منطرحة هكذاء تلك التى خلقت على صورة الله» فلم يكن خنزیر بری مما 
تراه فی الغاية؛ هو الذى سطا عليهاء بل أضلها شيطان مخرب ووحوش روحية يشهواتها كما بسهام نارية 
من شرورهاء وأحرقت بالنار مقدس الله المقدس بالحق؛ ودنست إلى الارض مسكن اسمه ٠‏ وإذ دفنت 
تلك المسكينة التعسة وسط أكوام من التراب أبادت کل رجاء فى الخلاص : 

(وه) «على أن الكلمة الإلهى الخلص حامیا أعاد إليها الحياة مرة أخرى» فنالت الرحمة من 
الآب کلی الرحمة؛ بعد أن تحملت القضاص الذى استحقه من أجل خطاياها ٠‏ 

)٠‏ «وبعد أن حطم أولا نفوس أكبر الحكام استخدم الرؤساء الأتقياء محبوبى الله؛ فطهر 
الارض كلها من جميع الظالمين الأشرار» ومن الطغاة أنفسهم مبغضى الله ٠‏ وإذ أبرذ وأظهر جليا أحباءء» 
الذين کانوا مكرسين لله مدى الحياة؛ وكانوا مخباین تحت حماه وسط عاصفة الشرور؛ أكرمهم بمواهب 
الروح القدس العظمى التى كانوا يستحقونها ٠‏ وبواسطتهم أيضا طهر ونقى بالفؤوس والمعاول (أى كلمات 
التعنيف) النفوس التى كانت قبل ذلك بقليل مغطاة بالقاذورات ومثقلة بكل أنوا ع الأدران والاوساخ ٠‏ 


۰)۱١ : ٩ کو‎ ۲( )( 


ED يدك‎ 

لعل 22ج 

(11) وبعد أن طهر تربة عقولكم» ونقاها استودعها نهائيا الهذا القائد الکلی الحكمة محبوب 

الله. الى وهب الحكمة وبعد النظرَء" ومواهب آختری» والذی لم یکف عن البثاء لقدرته على فخض 

وتمييز عقول الذین سلموا إليه منذ آول يوم إلى الان۰ وهوذا الان قد آعد الذهب الصافی والفنضة النقية 

والحجارة الثمينة فى جمیبعکم؛ وهکذا تمت من اجلکم مرة أخبری - فعلا لا قولا - النبوة القدسة 
الرمزية القائلة : 

)٦(‏ «هانذا آجمل حجارتکم اثمداء وأساساتك یاقوتا أزرق» وشرفك یاقوتا» وأبوابك حجارة 
بهرمانیة. وکل أسوارك حجارة كريمة .٠‏ وكل بنيك یکونون متعلمین من الله ویتمتع بنوك بسلام کامل ٠‏ 
تبنین :[۷۰1] 

(۳) «ولکی يبنى بالبر قسم جميع الشعب حسب قوتهم ٠‏ فالبعض حصنهم فقط بسیاج 
خارجی إذ سيج حولهم بایان لا یتداعی. وهؤلاء هم أغلبية الشعب الذین لم یکونوا یستطیعون أن 
یحتملوا بناء أعظم - والاخرون سمح لهم بدخول البناءء آمرا ایاهم بالوقوف على الباب لیکونوا 
کمرشدین لمن يجب أن یدخلواء وهؤلاء يصح تشبيهم بحق باروقة الهیکل ۰ والآخرون دعمهم بالاعمدة 
الأولى القائمة فى الخارج بجوار الصالة الربعة الجواتب: معلما اياهم المبادىء الاولية فى الاناجیل 
الإربعة ٠‏ وآخرون اتحدهم معا بجوار آلكنيسة ذاتها على الجاتبين. وهؤلاء عم الموعوظون آلذین لا يزالون 
فى حالة نمو وتقدم» وليسوا مبعدين عن منظر الإلهيات الداخلى المعطى للمؤمنين” 

(CD‏ «وحیتما یاخذ من بین هزلاء تلك النفوس التى تظهترت کالنعب بالغلسل الالهی[۷۱] 
یدعمھا بأعمدة أفضل بكثير من الأغتمدة الخارجیةء مصنوعة من تعالیخ الکتاب القدس الداخلية الزمزية» 

(05) «وبعد أن يزين کل الهسيكل بزواق عظیم من مجد ملك الكل الالهالواخد. وضع على 
کلا:المانبین سلطان الاب والمسیحوالروج القدس کانوار آخری؛ يبن بکل وضوح وجلاء فی: البئاء باکمله 
جمال وجلال الق بكل تفاضیله۰ وبعد أن يختار من. کل الارجاء احجاں:النفوس الحية المتحركة امد 
اعدادا حسنا يبنى منها کل البیت ا ملکی العظیم الجید المتلیء نورا من الداخل ومن الخارج» لان 
جسمهم- علاوة على النفس والذهن - قد صار مجیدا بزينة الطهارة والعفة ٠‏ 

(15) «وفى هذا الهیکل توجد أيضا عروش وعدد وفیر من الکراسی والمقاعدء وفی کل تلك 
النفوس تستقر مواهب الروج القدس» كما رأى الرسل القديسون فى القدیم ومن كان معهم حينما ظهرت 
لهم آلسنة منقسمة کانها من نار واستقرت على كل واحد منهم ۷۲[۰] 

)٦۷(‏ «آما قائد كل الجماعة فمن المعقول أن نعتقد بان المسيح نفسه يحل فيه بملئه. وكذا فی من 


(۷۰) (اش ۵۶ : 4۱-۱۱ () ای العمودية PD‏ (ع ۴ : ۰۲۳ 


ا 


پوت نت 


یحتلون الرتبة الثانية بعده على در ها يشتطيع كل واد أن یقبل قوة السیح والروح القدس : وتجعل 
نفوس البعض مقاعد للملائکت. وهولاء هم الڈین نوكل إلى کل واحد مهمة التعلیم والرعاية ٠‏ 

(۱۸) «أما الهيكل العظنیم الجليل الفریك:فماذا يمكن :أن یکون.مسوی قدس أقداس نفس الکاهن 
الذى على الكل؟ وإذ یقف عن-عینه المتسييح“نفسه- رئيس كسهنة: المنتكونة الاعظم. ابن الله الوحید فإنه 
يتقسبل بثغر باسم وید عتدة البخور العطر من احمیع؛ والذبائح غير الدموية غير الادية القدمة فى 
صلواتهم» ویحملها للآب السماوى وإله الکون؛ وهو نفسه یعبده أولاء ويقدم وحده للاب الاكرام 
اللائق بهء متوسلا إليه أيضا أن يستمر على الدوام رحيما بنا ومتعطفا علينا ٠‏ 

(59) ,«هذا هوا ,الهيكل العظيم الذی بناه خالق, الكون العظيم ٤‏ الكلمة ۽ قفن کل أرجاء العالي 
جاعلا اناه صورة-مسدركة .علق الأرضن لعلك الامور- الأعلق-من قبة الستاء لكين بكرم أبوه-ويعبد فى كل 
الخليقة با فيها الکائنات العاقلة على الأرض ٠‏ 

(۷۰) «أما المنطقة التى فوق السماوات وأشباه الارضیات التى فيهاء وأورشليم العلیاء[۷۴۳] 
وجبل صهيون السماوی؛ ومدينة الله الحى السماوية التی فيها أجواق ملائكة لا تعد وكنيسة الإبكار 
اکا آآعازمم في المة :هذه تہج الخالق وضابط الكون بشرانیم السبيح التى لا ينطق بها ولا 
تستطيع أن ندرکھاء ومن من قافن يستطيع تادية هلا لانه: ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم 
يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين یحبونه[ ۷] 

(۷۱) «وإن كنا نحن رجالا وأطفالا ونساء صغارا وکباراء قد أصبحنا فعلا شركاء - جزئيا - 
فى هذه الأمورء فعلينا جمیعا بروح واحد ونفس واحدة أن لا نكف عن الاغتراف بن أغدق علینا بمثل 
هذه الخيرات» وعن تسبيحه» ذاك الذى 'يغفر جمیع ذنوبنا: الذى یشفی كل أمراضناء الذی یفدی من 
الهلاك حیاتنا. الذی یکللنا بالرحمة والرأفة الذى يشبع با حیر رغباتنا:[۷۵] لائه لم يصنع معنا حسب 
خطایانا ولم یجازنا حسب آٹامنا[٦۷]‏ کبعد الشرق عن المغرب آبعد عنا معاصینا. كما یترأف الاب على 
البنین یترآف الرب على خائفية ۷۷[۰] 

(۷۲) «وإذ نستعید هذه الذکریات فى مخیلتناء الآن وکل الاوقات القادمة» ونفکر بعقولنا ليلا 
ونهارا؛ كل ساعة وکل الحظة فی منشیء هذا العنید العظیم الحالى» وهذا الیوم الرائع ابحلیل؛ فلنحبه 
ونعبده بكل قوی التفس: وإذ نقوم.الان لتتوسل إليه بصوت عال أن بظللنا فی حظیرته ویحفظنا فيها إلى 
النهایة: سانحا ايانا إلى الابد سلامه الدائم الذی لا يتزعزع» بالسیح يسوع مخلصناء الذي به پلیق له 
الجد إلى آبد الآبدين» آمين؛ ٠‏ 


(۷۳) (عب ۱۲ : YF‏ و ۰6۲۴ (0۷۵ (۱ کر ۲ ۰)٩‏ (۷۰) (مز ۱۰۳ : ۴ =( 
(۷۰) زی ز ۱۰۳ : ۰۱۰ (۷۷) زین ۱۰۳ : ۱۲ و 2۰0۱۳ 


الفصل الخامس 


(۱), ولنضف آخیرا صور الأوامر الامبراطورية التی أصدرها قسطنطین ولسینیوس مترجمة من 
اللغة الرومائية : 


صور الأوامر الامپراطورية مترجمة من اللغة الرومانية 


(۲) تنا إذ أدركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية يجب أن لا يحرم منها أحدء بل يجب أن 
يترك لحكم ورغبة کل فرد أن يتمم واجباته الدينية وفق اختیاره. أصدرنا الاواسر بأن كل انسان» من 
الع نیقی یس بش مت ای اند 

(۳) «ولکن نظرا لان فی تلك الاوامی التی منحت بمقتضاها الحرية لھم؛ قد أضيفت حالات 
مختلفة كثيرة على ما یظھر؛ فبعضهم ربا یکونون. قد امتنعوا عن مراعاتها بعد قلیل ٠‏ 

(4) «وعندما حضرنا إلى ميلان فی ظروف طيبة» آنا قسطنطین أوغسطس وأنا لیسینیوس 
آوخسطس» وتأملنا فی كل ما يؤول إلى الخير العسام ورفاهية الشسعب: اعتزمنا فیما أعتزمناه» أو. على 
الاصح اعتزمنا ول کل شىء أن نصدر الاوامر التی تعود باللضیر علی کل واحد من وجوه کییرت: أى 
تلك التی تحفظ الاکرام لله وتقواه۰ أى آننا اعتزمنا منح السیحیین؛ وكذا کل الناس ا حریة لاتباع الديانة 
الئی یختارونها» ای آية ديانة سماوية توافقنا وتوافق کل من يعيش تحت حکمناء 

(5). «لذلك قررنا» بقصد سلیم مستقیم؛ أن لا يحرم أى واحد من ا حریة لاخستيار واتباع ديانة 
السیحیین؛ وأن تعطی ا ریة لکل واحد لاعتناق الديانة الت يزاها ملائمة لتفسه لکی یظهر لتا الله فی 
کل شىء لطفه العهود وعنایته العتادة - 

(1) «وقد رأيناه مناسبا أن نکتب بانه قد ترکت نهائیا تلك الحالات» التى تضمنتها رسالتنا 
السابقة عن السیحیین» السابق ارسالها إلى فطنتکم؛ فیسرتا الغاء كل ما يبدو قائنیسا جدا وغير متفق تع 
لطفناء وكل من يريد اتباع ديانة المسيحيين فليسمح له بهذا دون ازعاج ٠‏ 


{fo o: 


(۷) «واعتزمنا أن نوكل هذا كلية إلى رعايتكم» لكى تصرف آننا منحنا لهؤلاء المبيحيين كامل 
الحرية لممارسة فرائض ديانتهم ٠‏ 

 )۸(‏ «وطالا کنا قد منحناهم هذا الحق باختيارناء فمن ذلك تدرك فطنتکم أن الحرية بمنوحة أيضا 
للآخرين الذين يريدون ممارسة فرائض ديانتهم ٠‏ وعا يتفق مع الهدوء الشامل فى آیامنا أن یکون لکل 
واحد حرية اختيار وعبادة أى إله يريد ۰ وقد فعلنا هذا لكى لا ین بأى شکل من الاشکال أننا متحاملون 
على أية طبقة أو ديانة ٠‏ 


(9) «وعلاوة على ذلك. نأمر من جهة أماكن المسيحيين التى اعتادوا الاجتماع فيها سابقاء والتى 
سبق أن صدر عنها أمر مخالف لهذا فى رسالتنا السابق إرسالها إلى فطتکے: إذا ظهر أن أحدا اشتراها 
إما من خزانتنا أو من أنى شخص آخر؛ وجب ردها لهؤلاء السیحین من غير ابطاء أو ترده. دون 
مطالبتهم بشمن عوضاء وان كان أحد قبد قبل تلك الأماكن كهبة: وجب علیه ردها لهؤلاء المسيحيين 
بأسرع ما يمكن - 

(۱۰) «وليكن معلوما بأنه إن کان الذين اشتروا هذه الأماكن» أو الذين قبلوها كهدية» یطلبون 
شیا "من تاتا فلیذهبرا ال قافتى"الناحية“لكن یط شیا من قبل رانا ولشتح كل هة بزغابيكم 
لجماعة المسيحيين فی الخال وبدون إبطاء ٠‏ 

(۱۱) اونظرا لانه معروف بان هؤلاء السیحیین لم يتملكوا فقط هذه الأماكن التى اعتادوا 
الاجتماع فيهاء بل أماكن أخرى أيضاء لم تكن ملكا للافراد بل للجماعة كمجموعة» أى لجماعة 
السیحین؛ فاصدروا الأوامر برد هذه أيضا من دون إبطاءء وفقا للامر السابق ذکره» إلى هؤلاء 
السیحیین» آی إلى عو وهیتتهم مع مراعاة الاحتياط السابق ذكره بطبيعة ال حالء أى, أن الذین 
يردونها بدون ثمنء كما قدمناء يصح أن يطالبوا بتعویض من هباتنا 1 

(۱۲) «وفى کل هذه الاموں ومراغاة لصلحة جماعة السیحیین السابق ذكرهم» ابذلوا أقصى 
جهدكم لإتمام آوامرنا بسرعة».ولكى يتوفر الهدوء والسلام فى هذا آیضا - 

(۱۳) .«لانه بهذه الطريقة ٠»‏ كما قدمناء تستمر رحمة الله معنا دواما؛ الامر الذى اختبرناہ فو 
كثير من الأمور ٠‏ 

)١5(‏ «ولكى یعرف الجميع تفاصيل أوامرنا الرحيمة هذه. آزجو أن تنشروا مکتویثا هذا فى کل 
مكان» وتعلنوه للجمیع؛ حتى لا تبقی أوامرنا الرحيمة هذه مجهولة عند أى امریء: 


صورة أمر إميراطورى آخر أصدراه 
معلنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة فقط 


(۱۵) «محية لكديا عزیزی آئولینش ۰ “من عادة مختبتنا أيها العزیز الین اننا رید ليس فتظ أن 
تبقی قوق الاخرین دون ساس بل أيضا آن ترد إليهم 11۰] 

)١١(‏ «لذلك نريد بأنه حالما تصلك هذه الرسالة إن كانت هناك أشياء کهذه ملك لكنيشة 
السیحیین الجامعة قی أية: مديسئة أو مکان آحر» ولکنها الآ فی حوزة الواطنین أو غنيزهم وجب أن تأمر 
بردھا حالا.إلى الكتائس الذکورة- لأننا قررنا فعلا بأنه يجب أن ترد لهذه:الكنائس تلك الأشياء التى 
كانت. تملكها. تسابقاء 

(١۱(‏ «ونظر! لان “فطنتك تدرك أن تنا هذا واضح كل الوضوح» فعجل بأن ترد إلى تلك 
الكنائس. بأسرع ما يمكن. كل ما كانت تملكه سابقاء سواء كانت حدائق أو مبان أو أى شىء آخر. حٹی 
نعلم أنك :قد أطعت أمرنا هذا یکل حرضن ۰ السلام لك يا عزیزء رین الحبوب چبام> 


صورة الرسالة التى يأمر فيها الإميراطور بعقد مجمع للأساقفة 
فى روما من أجل وحدة الكنائس وائتلافھا 


(۸) «من قسطنطين أوغسطس إلى ملتیادس[۲] أسقف روما وإلى مرقس ۳[۰] نظرا لان 
أنولينس وإلى أفريقيا العظیم قد أرسل إلى عدة رسائل قيل فيها إن سيسيليانوس اسقف مديئة قرظاجنة 
وجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملائى فى افريقياء ونظرا لان ايندو لى انه لامر خظير جدا أن يلك 
الشعب - فى ثلك الاقطار التى عهدت إلى العناية الإلهية زعايتهاء والتی يقطنها غدد وافر من السکان - 
طریقا خاطناء. وأن یکونوا منقسمین إلى حزبين» وآن یکون الاساقفة مختلفین : 

(۱۹) افاراہ من الناسب أن يبخرٌ سیسیلیانوش نقشه إلى روما ومعه عشرة من الاساقفة الناين 
يتهمونه وعشرة آخرون من یراهم لازمين للدفاع عنه» لکی تسمم آقواله هناك بوجودکضا ووجود 


(۱) أن ترد إلبھم أن كانت قد سلبت منهم ٠‏ 
() كان اسقفا لروما من ۲ يولية سنة ۳۱۰ إلى ٠١‏ يناير مننة ۰۳۱6 
(۳) لعله كان قسا فى روماء ولعله هو الذى أقيم أسقفا عليها مدة ثمانية شهور سنة ۳۳- 


برای ۷ 


رتسيو س[4] وماترنوس[۵] ومارینوض[1] زملائکما الذین طلبت منهم الإسزاع إلى روما لهذا الفرض ٠‏ 
وبذلك تعرف أن ا حقیقة وفق للشرائع المقدسة ٠‏ 

(۲۰) «ولكى تکون لديكما معرفة كاملة عن هذه الامور ارفقت برسالثى ضور كل الستندات إلى 
أرسلها إلى أنولينس» كما أرسلتها أيضا إلى زملائکما الشار إليهم ٠”‏ وإذا ما اطلعتما علیها استطعتما 
بحث هذه القضية بدقة وحكمتما فيها بعدل ۰ لأنه لا یغیب على :فطتتكما أننى أحترم الكنيسة الجامعة 
القانونية احتراما تاماء حتی إننی لا آریدکما أن تدعا أى مجبال للانشقاق أو الانقسام فى أى مكان٠‏ 
ليحفظكما لاهوت الله العظيم سنينا عديدة يا سيدى الوقرین» ٠‏ 


صورة رسالة يأمر فيها الإميراطور بعقد مجمع آخر 


لإزالة كل النازعات "من بین الأساقفة 


دہ «قسطنطین آوغسطس آلی ک رموش[ 1اشت نیرآ کوزا:.طا بدا البعض يختلفون فیا 
بينهما بخ يمال تتعلئ: بالعبادة الطاهرة) والقوه السماوي والعقیده المناتتفة : “رایت أن اضغ دا لهذه 
المنازعات التى بیتهم؛ فأصدرت الأوامر بأن يقوم بعض الأساقفة من بلاد الغال؛ وأن يستدعى من افريقيا 
ان مع بعضهما البعض بعناد وبصفة مستمرة: لکی يفحص بكل 


دقة موضوع النزاع بحخضورهم وحضور أسقف“"روها» 


الطرقان التخاصمان؛ اللذان كانا ي 


(۲۲) «ولکن نظرا لأن البعض إذ تناسوا خلاصهم والتوقير الخليق بديانتنا القدسة لم يضعوا 
حدا للعداوة» ولم تخضعوا للحکم السابق صدوره؛ مدعين بأن الذين أعطوا رأيهم وقرارهم كانوا قليلى 
العدد أو أنهم تعجلوا وتهوروا فی اعطاء حكمهم قبل فحص كل الأمور التى كان یتطلب الموقف 
فحصها بدقة - من أجل كل هذه حدث أن الذين كان يجب أن يحتفظوا بعلاقات الاخوة والمودة بين 
بعضهم البعض انقسموا فيما پینھم؛ الأمر الذى يدعو إلى الخزى والعار؛ وأعطوا فرصة للغرباء عن هذه 
الديانة الطاهرة للاستهزاء ٠‏ لذلك رأيته ضروريا أن يوضع الآن حد» إن أمكن» وبوجود الكثيرين» لهذه 
المنازعات التى كان يجب أن تتلاشى بعد الحكم الصادر بموافقتهم ٠‏ 


)٤(‏ كان أسقفا قى بلاد الغال )٥(‏ كان أسقفا فی کولون 
() کان أسقفا فى ارلس )¥( ١ Chrestus‏ 


٦و‎ ۰ EA 


(۲۳) «ونظرا لأننا من أجل هذا قد أمرنا بان یجتمع اعدد وافر من الأساقفة من أماكن مختلفة 
فى مدینة أرل[۸] قبل أول شهر أوغسطس فقد رأينا أنه من المناسب. أن نكتب لك أيضا لكى تحصل من 
لاكترونيانوس العظيم وإلى صقلية عربة عامة؛ وتأخذ معك اثنين آخرين من الرتبة الكهنوتية الثانية[9] 
تختارهما أنت» وثلائة خذم لخدمتك فى الطريق» وترتب أن تكون فی المكان المذكور قبل الموعد المحدد: 

(۲4) «لكى بحكمتك واتفاق ووحدة الباقين الموجودين يحسم هذا الانقسام الذى اسثمر حتى 
الإن بكيفية مخجلة بسبب بعض النازعاث المخزية» بعد أن يسمع كل ما يدلى به الطرف ان التنازعان؛ 
وبعد أن يسمع كل من أمرناهم أيضا با حضور فيستقر كل شىء وفق الإيمان السلیم؛ وتعود الوحدة 
الاخوية ولو تدريجيا :. ليجفظك الله القدیر فی صحة كاملة سنین عديدة؛ ٠‏ 


الفصل الساجاس 


(۱) قسطنطين أوغسطس إلى سیسیلیانوس أسقف قرطاجنة ۰ يسرنا أن تمنح بعض المنح فى كل 
أقطار افریقیا ونوميديا وموريتانيا لبعض خدام الديانة الطاهرة الجامعة لتغطية نفقاتهم» لذا كتبت إلى 
أورسوس وزير مالية افريقيا العظيمء وأمرته بان يدفع إلى فطنتکم ثلاثة آلاف فولى[١]:‏ 

(۲) «ومتى استلمت البلغ المشار إليه أأمر بان يوزع على جميع المذكورين أعلاه وفقا للمختصر 
المرسل إليك من هوسيوس ٠‏ 

(۴) «وإن وجدت أنه ينقصك أى شىء لاتمام غرضنا نحو الجميع فاطلب بدون أى تردد من 
هراكيلدس أمين خزانتنا كل ما تراه ضروریا۰ لأننى أمرته لما كان هنا بان يدفع إليك فى الحال كل ما 
(۸) ۸۱65 مدينة فى جنوب فرنسا بقرب مصب نهر الرون ٠‏ (۹) أى قسيسين ٠‏ 


(۱) عملة غیر معروفة قيمتها بالضبط : 


٤ ۷ و‎ ۰ 


(4) «ونظرا لاننی علمت أن عق ذوی العقول الَتَلِيمة بریدون أن یحولوا الشعب عن الكنيسة 
القدسة الجامعة بطريقة دنسة مخزيت فاعلم بای آمرت آنولینس الوالى» وباتريشس ائب القاطعة ما 
کانا هنا؛ بان يبذلا عناية فائقة لسن فقط نحو الشنون الاخری بل ایضبا نحو هذا الأمر قبل کل شىء» 
وأن لا یغضا الطرف عنه أن حصل ٠‏ 

)٥(‏ «وان رأيت أشخاصا كهؤلاء مستمرین فى هذا ا جنون فإذهب فی ا حال إلى القاضيين 
المذكورين واشرح لهما الأمر لكى يؤدباهم كما أمرتهما لما كانا هناء ليحفظك لاهوت الله العظيم سنینا 
طويلة» ٠‏ 


الفصل السابع 


صورة الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور 
بإعفاء رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية 


)١(‏ «السلام لك يا عزيزنا آنولینس ٠‏ نظرا لما اتضح من ظروف كثيرة يأنه عندسا تحتقر تلك 
الديانة الى توفر الإكرام العظيم للقوة السماوية المقدسة تتصرض المصالح العامة لاخطار شديد. ولكن 
عندما تشیع وتمازس حسنا فإنها تسود بالخير العميم والتقدم العظيم على الإسم الرومانى والسيعادة لكل 
مصالح البشر برحمة الله - فقد رأيته من المناسب أيها العبزيز أنولينس بان الذين يقدمون خدماتھم؛ 
بالقداسة الواجبة وبمراعاة هذا القاتون» متبعين هذه الديانة الإلهية» يجب أن ینالوا تعويضا عن اتعابهم ٠‏ 

رو حرق أن المقيمين فى المقاطعة التی أوكل إليك أمرهاء أعضاء الكنيسة الجامعة؛ التى 
يرأسها سيسيليانوس» الذين يقدمؤن خدمانهم لهذه الديانة الطاهرت والذين يدعون اكليروسا يجب أن 
يعفوا اعفاء تاما من الواجبات الغامة لکی لا یتخولوا - بسبب أى خظا أو تدنیس الأشياء المقدسة أو 
اهمال - عن الخدمة الواجبة لله» بل یکرسوا أنفسهم لشرانعهم دون أى عائق ۰ فالامر ظاهر أنهم عندما 
یقدمون الاکرام العظیم لله يشمل الدولة الخير العظیم ٠‏ دم فى سلام أيها العزیز آنولینوس الحبوب»: 


الفصل الثامن 


شر ليسينيوس الثانى » وموته 


() هذه هی البركات التى أغدقتها علينا النعمة الإلهية السماوية بظهور مخلصناء وهكذا كانت 
الخيسرات العميقة التى شملت كل الاس تتیجة للسلام الذى تمتعنا به۰ وهكذا توجت شٹوتا 
بالافراح والولائم ٠‏ 

(۲) على أن الحسد ابیت والشیطان محب الشر لم یطیقا رؤية هذه الامور ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان الحوادث التى حلت بالطفاة البق دکرهم الم نکن بَافية رد ییوس إلى صوابہ. 

(۳) «لان هذا الاخیر: بالوغم من تقدم حکومته وتشرفه باحثلال الرتبة الثانية بعد الامپراطور 
قسطنطين العظيم» وارتباطه معه باوئق ربط المصاهرةء قد ترك الاقتداء بالاعمال الصالحةء واقتدی بشرور 
الطغاة الظالمين الذین رأى نهایتهم بعینیه؛ وفضْل اتباع مبادنهم"عن الاستمرار فى علاقة الصداقة مع من 
هو أقضل منهم ۰ أوإذ حسد ذلك الرجل الصالح العظیم آشهر عليه حربا شئيعة؛ دون مراعاة للنوامیس 
الطبيعية: ولا العاهدات»,ژلا القرابة الخسيدية» دوق مبالاة بالمهود: 

)٤١(‏ فان قسطتطین» کامبزاطوز کتلی الصلاح؛ إذ قدم| إلنبه:أدلة المخبلة:الضادقة؛ لم يرفض 
التحالف مع ولم يرفض أن يزوجه باخته بل أكرمه بجعله شريكا فى آلاجذاد والذم الإمپراطوری 
القدیم» ومنحه حق الاشتراك فى الحكم على الكل كأخ وزمّل؛ مانحا إياء حق حکم وادارة جزء من 
الاقطار الرومانية لا يقل عن نصيبه ٠‏ 

)6( ما ليسينيوس فانه بالحکس سلك طریقا ضد هذا على خط مستقيم . ففی كل یوم كان 
يحيك كل آنواغ المؤامراث ضد رئیسه؛ ویفکر فى کل أنواع الشرور ٠‏ لكى یکافیء الحسن إليه بالشر* 
وقد حاول فی بداية الامر اخصفاء تذابيره»؛وادعى. الصنداقة: ولکنه طالا كان يرتكبالكثير من الغدر 
والخيانة؛ مؤملا أنه سوف یستطیع بسهولة امام غايته المرجوة ٠‏ 

() .على أن الله كان حبيب قسطنطین وجاميه وحارسه ٠‏ وإذ کیشف المؤامرات التی كان پدبرها 
فى السبر والظلام أحجبطها۰ وهكذا يستطيع سلاح التقوى العظيم أن يصد الأعداء ويضمن لنا السلامة ٠‏ 
وإذ تسلح امبراطورنا العظيم المحبوب بهذا السلاح تجا من المؤامرات العديدة التی دبرها ذلك الرجل 
الخائن ٠‏ 


0۸۰1 ات 
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() ولکن لا رأى لیسینیوس أن ثراییره السریة لم تنجح مطلقا:كما آراد (لان الله کشف 
للإمبراطور محبوب الله کل مؤامرة وكل خبث) ولا لم يستطع اخفاء نفسه بعدء أشهر ا حرب 'علانية ٠‏ 
(۸) وفى نفس الوقت الذى عزم فيه على اشهار الحرب ضد قسطنطين عزم أيضا على محاربة إله 
ء الکون الذی كان یعرف أن قسطتطين یعبدہ؛ ویدا يهساجم رعايه الأتقیاء الذين لم يسببوا أى ضرر 
لحکومتہ؛ وكان هجومه فى بداية الأمر خفيفا. وقد فعل هذا تحت ضغط خبثه الغريزى الذى دفعه إلى 
عمی قرو" 
إلى لذلك لم يضع نصب عينيه ذكريات الذين اضطهدوا المسيحيين قبله: ولا ذكريات الذين أقيم 
هو نفسه لابادتهم بسبب الشرور التى ارتکبوها ۰ ولكنه إذ فقد صوابه؛ بسبب ما تملك عليه من جنون. 


عزم على اشهار الحرب ضد الله تشه خليف قسطنطين بدلا من اشهار الخرب على من كان يساعده ٠‏ 


(۱۰) وفى بداية الأمر طرد من بيته كل مسيحى؛ وهكذا حرم ذلك التعس تفه من الصلوات 
التی كانوا يرفعونها إلى الله من أجله» والتى اعتادوا رفعها من أجل جميع الناس حسب تعاليم آبائهم ٠‏ 
ثم أمر بطرد الجند الذين فى الدن من مناصبهم وتجريدهم من رتبهم إن لم يذبحوا للشياطين ٠‏ ومع ذلك 
فهذه أمور بسيطة بالنسبة للامور الأخطر التى تلتها ٠‏ 

۱۱ وهل هنالك ضرورة لوصف كل ما فعله بالتفصيل ذلك الرجل المبغض لله؛ وكيف اخترع 
الرجل الشریر قنوانین شریرة؟ فقد آصدر آمرا بانه لا يجوز لا واحد اظهار الشفقة نحو السجونین 
باعطائهم طعاماء ولا يجوز لأى واحد اظهار الرحمة نحو الذين یتضورون جوعا فی القیود؛ ولا يجوز 
لای واحد اظهار الرحمة بای جال من الاحوال أو فعل أى عمل من آعمال الخير حتي ولو حرکته الطبيعة 
نفسها للعطف على قريبه ٠‏ وهذا کان فى الواقع قانونا سخزیا وقاسیا. إذ كان یتنافی مع کل عطف 
طبيعى ٠‏ وعلاوة على هذا فقد صدر أمر آخر بمعاقبة من يظهرون العطف وذلك باشراكهم فى آلام من 
يعطفون عليهم» وأن الذين خدموا التاملین يجب وضعهم فى القيود» وطرحهم فى السجون؛ واشراكهم 
فى نفس قصاص ال تا مین ٠‏ هكذا كانت أوامر لیسینیوس : 

(۱۲) ولاذا نعدد بدعه نحو الزواج أو نحو الموتى - تلك البدع التی بمقتضاها تجاسر على الغاء 


القوانين الروسانية القديمة التى رتبت بحكمة» وادخال قوانین وحشية قاسية كانت فى الواقع فاجرة 


۸:۰ for 
<< 


وماجنة: ومن باب العبث بمصالح الاقطار التی كانت خاضعة له اخترع تدابیسر لا حصر لهاء وکل أنواع 
الوسائل لابتزاز الذهب والفضبة ومقاییس جديدة للارض» واغتصایات مجبحفة من هل البلاد الذین لم 
يكونوا بعد أحياء بل ماتوا منذ وفت طويل٠ ١‏ 

(۱۳) وهل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن حالات النفی التی أجراها -.علاوة على هذه - 
هذا الرجل عدو البشرية من لم,یرتکبوا أى خطاء لابعاد الرجال ذوی الحند الطیب والسمعة الحسنةء 
الذين خطف زوجاتهم الشابات من أحضائهم وسلمهن إلى بعض رجاله اللحطین للاساءة إليهن بكيفية 
مخجلة» والنساء المتزوجات والعذارى الكثيرات اللاتى أشبع شهوته معهن بالرغم من تقدمه فى السن - 
آقول هل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن هذه الامور مع أن شروره الأخيرة تبين أن الاولی أمور تافهة 
وقليلة الاهمیة؟ 

)١4(‏ وأخیرا وصل إلى هوة من الجنون حتی هاجم الاساقفة: مفترضا بأنهم سوف ینتمون على 
اجراءاته. على آساس أنهم خدام له الکل ۰ على أنه لم یبدا مهاجمتهم علنا خوفا من رئیسه» بل سرا 
وبمكر كما فعل أولاء مستخدما خيانة الحكام لاهلاك البارزین منهم (أى من الاساقفة)۰ وقد كانت طريقة 
قتلهم غريبة لم یسمع عنها قط من قبل“ 

(۱۵) أما الاعمال الى علمها فی أماسياء وباقی مدن بنطس فقد فاقت کل حدود القسوة٠‏ إذ 
هدمت ثانية بعض کنائس اللة حتی الاساس: وأغلقت الاحری: تیلم يعد اخد من اعتادوا التردد 
علیها قادرا على دخولها وتقدیم العبادة لله ٠‏ 

() لان ضمیره الشرير آوحی إليه بان الصلوات لا تقدم عنه. واقتنع باننا نفعل کل شىء 
لمصلحة الامپراطور محبوب الله وأننا نتضرع إلى الله من اجله ۰ لذلك أسرع يصب جامات 


غضبة علینا: 


(۱۷) وإذ أدرك الولاة الذين أرادوا أن يتملقوا ذلك الطاغية أنهم بهذه الأمور يرضونه وقعوا على 
الاساقفة تلك العقوبات العتاد توقيعها على الجرمین وعاقبوا الذين لم يرتكبوا أى خطأ كأنهم قتلة» 
دون اعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم: والبعض قتلوا بنوع جديد من الوت بتقطيع أجسامهم 
بالسيف قطعا صغيزة وطرحها فى أعماق البحر طعما للسمك» بعده التمثيل بها بهذه الكيفية الوحشية 
البالغة فی القسوة٠‏ 


for 


(۱۸) ونتيجة لهذا هرب متقو الله مرة أخبرى» وغصت ا حقول والصحاری والغابات والجبال 
بخدام المسيح ٠‏ وعندما لقي الطاغية الفاجر هذا النجاح فی اجراءاته هذی دبر أخيرا تجدید الاضطهاد 
نحو الجميع ٠‏ 

(۹) وكان من الممكن أن ينجح فی تتدبيره» وأن لا يجد أى عاتسق له فى عمثله. لو لم 
يتدارك الأمر الله المدافع عن حياة شعبه» ويدرك مقدما وبسرعة ما كان على وشك الحصول» ويبرق 
بتور عظيم وسط الليل الحالك الظلام» ويقم منفذا للكل» وهو عبده قسطنطين البذى قاد تلك الأقطار 


بذراع رفيعة 


الفصل التاسع 


انتصار قسطنطین 
والبركات التى أغدقت على يديه على رعايا الإميراطورية الرومانية 


(١)‏ لذلك منج الله فسطنطين. من السماء من فوق: هار التقوى الخليقة بة» وعلامات الانتصار 
على ذلك الفاجرء وأخضعه تحت قدميه مع کل مستشاريه وأصدقائه ٠‏ 

( لأنه عندما بلغ الجنون بليسيئيوس إلى أقصى حدوده رأی الامبراطور حبیب الله أنه لا يليق 
التسامح معه بعد فتصرف فى الأمر تصرفا سليماء ومزج مبادىء العدل بالانسانيةء وقرر أن يخرج 
لحماية أولئك الذين اضطهدهم ذلك الطاغية» وتعهد بانقاذ أغلبيه البشرء وذلك بتطهير الطريق من 
بعض الظالمين 

(۳) لانه عندما طبق مبادىء الانسائیة وچدھا من قبل وأظهر الرحمة نحو من لا يستحق الرحمة 
لم يتم سی اذ أن لیسینیوس لم یکنو هن ا پل اليس ازداد حنقه على الشعوب الخاضعةاله» 
ولم يعد آمام الضطهدین أى أمل فی النجاة: اٍذ کانوا منسحقین آمام وحش ضار . 

)٤(‏ وإذ مزج حامی الاتقیاء مبادی؛ بغض الش رامع محبة الخير خرج مع ابنه کریسیس؛ وهو 
أمير رحیم؛ ومد يمين الانقاذ جمیع الذین کانوا علق وّشك الفناء ٠‏ وهکذا رأينا كليهماء الاب وابنه, 
تحت رعاية الله ملك الكل. وابن اللنه لیس الكل .. كقائ وحلیف لهسا: یجردان تواتها فى كل 
جانب ضد أعداء الله» ويحرزان الانتصار يتهولة:: لا الله ساعدهما فى القتال من جميع الوجوه حسب 


)٥(‏ وهكذا رأينا بغتة؛ وبأسرع مما كان يظنء إن الذين کانوا بالأمس ينفثون تهددا وقتلا لم ببق 
لهم وجودء ولم تعد حتى أسماؤهم تذكر» ونالت ذكرياتهم كل خزى تستحقه. وحلت بلیسینیوس نفس 
تلك البلايا الى حلت بالطغاة الفجار السابقين والتى رآها بسینیه لأنه لم يتعظ ولا تعلم الحكمة من 
التأديبات التى حلت بغيره بل اتبع نفس طريق الشر الذى سلکوه. وانحدر إلى نفسن الهاوية التى 
استحقها بعدل٠‏ 


{oo ۹:۱۰ 


٠ وهكذا انكفأ على وجهه‎ )٦( 


على أن قسطنطين؛ البطل الظافره المتحلى بکل فضيلة التقوی. وابنه كريسبس الأمير محبوب 
الله» والمائل لأبيه من كل الوجوه» واستردا الشرق الذی كان تابعا لهماء وأسسا امبراطورية رومانية 
واحدة موحدة كما كان الحال فى القديم» مخضعين لحكمهما السرحيم کل العالم من شروق الشمس إلى 
مغربهاء شمالا وجنوبا» حتى أطراف كل الأرض : 

(۷) وهكذا انتزع من البشر كل خوف سبق آن تملكهم. وأولموا الولائم الفاخرة واحتفلوا بالأعياد 
العظيمة ۰ وامتلاً کل شىء بالئور ۰ وأولئك الذين کانوا أذلاء تطلعوا کل واحد إلى أخيه شور باسمة 
وعیون لامعة۰ وفی الدن والقری مجدوا أولا الله ملك الكل بالرقص والتسابیح؛ لانهم هکذا تعلمواء 
ثم مجدوا الامبراطور التقى مع آبنائه محبوبی الله : 


(۸) واسدل الستار على الشرور الاضية: وتنوسیت کل الاعمال الشر وصار فرح ہا خیرات 


الحاضرة ورجاء بالعتيدة ۰ وأصدر الامبراطور الظافر منشورات فى کل مکان مليلة بالرحمة. وقوانين تحمل 


علامات الحبة والتقوی ا حقیقیة ٠‏ 


(۹) واذ تطهرت الامبراطورية من كل مظاهر الظلم تثبتت لقسطنطین وأنجاله وحدهم من دون أن 
منازع ٠‏ وبعد أن أزالا كل شرور سابقیهما آظهروا حبهما للفضیلت ومحبتهما لله. وتقواهما نحوه. 
واعترافهما بجمیله وذلك بالاعمال التی تمماها آمام أعين جمیع الناسء إذ کانا شاعرین بالخير العمیم 
الذی آغدقه الله علیهما : 
انتهی بمعونة الله الکتاب العاشر من تاريخ الكنيسة 
لیوساییوس بفیلی 


تفه لاء 


¢ هه 


مقدمة العرب 


الغاية من الکتابة 

خلاصة لفكرة لاهوتية مخلصنا وربنا يسوع السیح وأزلیته 

كان الاسم #یسوع» ۰ والاسم السیح؛ معروفین من البدء ء ومکرمین من الأنبياء 
اللهمین 

لم تكن الديانة التى نادی بها لكل الأمم جديدة أو غريبة 

وقت ظهوره بین البشر با 

حوالی عصر السیح بطل عهد الحكام الذين حکموا الامة اليهودية بالتتابع منذ 
القدم؛ وذلك وفقا للنبوة ۰ وملك هیرودس + وهو أول أجنبى 

التناقض الزعوم فى الأناجيل بصده تسب السیح 

قسوة هیرودس نحو الاطفال ؛ وكيفية موته 

عصر پیلاطس 

رؤساء كهنة اليهود الذين عاصروا السیح 
شهادات عن يوحنا المعمدان والمسيح 
تلاميذ مخلصنا 


0 


اة امن ملك الإ E‏ 
صورة رسالة كتبها أبجارا الحاكم إلى يسوع وأرسلها. إليه فق أورشليم على ید 
حنانیا الساعى الخفيف الحركة 


إجابة يسوع على الحاكم أبجارا على يد الساعی حنانیا 


11 
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F‏ رجہ 


مقدمة 
الطريق الذى سلكه الرسل بعد صعود السیح ...> 

كيف تاثر طيباريوس لا آعلمه بلاط عن السیح 

لقد انتشر تعليم السیح بسرعة فی كل العالم 

بعد موت طيباريوس عَيّن كايوس أغريباس ملكا على اليهود بعد أن عاقب 
هيرودس بنفی موبد 

إرسالية فيلو إلى کایوس نيابة عن اليهود 

الصائب التى حلت باليهود بعد وقاحتهم على السیح 

انتحار پیلاطس 

المجاعة التى حدثت فى عصر كلوديوس 

استشهاد یعقوب الرسول .. ی یی 5 

إذ اضطهد آغریباس - الذی یدعی آیضا هیرودس - الرسل حل به الانتقام الالهی 
فی الحال مس 0000000000000 هه ون 

وداس الحتال وأتباعه 

هيلانة ملكة الأوسراهينيين 

سيمون الساحر a‏ 

كرازة بطرس الرسول فى روما س 
إنجیل مرقس 

لقد نادى مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر 
وصف فيلو لنساك مصر 

کتابات فیلو التی"وصلت الا .... ا 
المصيبة التى حلت باليهود فى اورشلیم يوم الفصح سو 59 
الحوادث التى حدثت فى أورشليم أثناء حكم نيرون ...... 


٦ 


بد ان 


الصری الذى ذُکرَ أيضا فی سفر أعمال الرسل : 

لا أرسل بولس موثقا من الیھودیة إلى روما قم دفاعه وی من كل تهمة 
نشیا يعقوب الذى كان يدعى أخا الرب 

أول أسقف لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس الرسول 

الاضطهاد الذى تم فی حکم نیرون والذى ارم فيه بولس وبطرس بالاستشهاد فى 
روما من أجل المسيحية 

بعد أن حلت على اليهود شرور لا تحصى شنوا الحرب الاخبرة على الرومائيين 


أرجاء العالم الس بقل فيها الرسل بالسیح 

أول رئيس على كنيسة روما 

رسائل الرسل 

خلفاء الرسل الأولون 

حصار اليهود الأخير بعد السیح 

المجاعة التى تكبوا بها 

نبوات المسيح 

العلامات التى سبقت ا حرب 7 ون 
يوسيفوس والمؤلفات التى تركها 

الطريقة التى يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية 

سمعان يتولى إدارة كنيسة أورشليم بعد يعقوب 

فاسبسيان يأمر بالبحث عن نسل داود پاوا شس 1 


إنتكليتس ثانى أسقف على روما 
أبيليوس ثانى أسقف على الإسكندرية .. 
أكليمنضس ثالث أسقف على روما 


رسالة أكلیمنئتضس 


۱۷ 


تفه لاء 


¢ هه 


FY ب‎ 


أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان 

المصائب التى حلت باليهود أثناء حكم تراجان 

المدافعون عن المسيحية الذين کتبوا دفاعا عن الإيمان أثناء حكم أدريان 
أساقفة روما والإسكندرية فى عهد نفس الامپراطور 

أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا 

آخر حصار للیھود فى عهد الامپزاظوز أدزيان* 

الأشخاص الذين أصبحوا فى ذلك الوقت قادة العلم الكاذب الاسم 
الکثاب الکنسیون .." 

رسالة آدریان التی آمر فیها آن لا يوقغ علینا قصاص دون محاکمة 

أساقفة روما والاسكندرية مدة حکم آنطونینس 

زعماء الهراطقة فى ذلك العصر 

دفاع يوستينوس الموجه إلى أنطونیوس 

رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة فى آسیا بصدد تغاليمنا 

الظروف التی ریت عن بوليكازبوس صدیق الرسل -:. 

استشهاد بولیکاربوس وآخرین فى أزمير فى عهد فیروس 

كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح فی روما ء واستشهاده ... انا 
الشهداء الذين كرمهم يوستينوس فى كتاياته 
مؤلفات يوستيئوس التى وصلت إلينا 

قادة كنيستى روما والإسكندرية أثناء حكم فیروس 
قادة كليسة أنطاكية ۰ 7 سیت 


کتاب الكنيسة الذين ازدهروا فى تلك الأيام 

هیجیسبوس والحواذث التى ذكرها : ع 
دیونیسیوس أسقف کورنٹوس ۰ والرسائل التی كتبها .. 

ثيوفيلس أسقف أنطاكية 


>34 


۲۹ 


F‏ ہے نا 


فيلبس وموديستوس ... 
ميليتو والظروف التی دونها 
أبوليناريوس أسقف كنيسة هيرابوليس 


موسانوس وكتاباته 


هرطقة تاتیان. .. 
باردیسانس السوری وکتبه التی لا تزال باقية - 


عدد من حاربوا من أجل الدیائة فى بلاد الضال تحت حکم فیروس وطبيعة 
عیام 

خدمة الشهذاء محبویی الله من حل بهم الأضطهاد 

الرؤيا التى ظهرت فی حلم للشاهد أتالوس 

مدح الشهود لإيريناوس فی إحدی الرسائل 

إزسال الله الطر من السماء إلى القیصر مرقس آورپلیوس استجابة لصلوات شعبنا 
قائمة باسماء اة روما ... 

وحتی ذلك الوقت كانت العجزات تجری على أيدى المؤمنين + 

آقوال إیریناوس عن الاسفار الالهية 

الاساقفة کی عهد کومودس 

بنتینوس الفیلسوف 

آکلیمنضس الاسکندری 

الاساقفة فى آورشلیم 

رودو ووصفه لفتنة مرکیون 

الانبیاء الكذبة فی فريجية 


انشقاق بلاستوس فی روما 


EF ¥‏ سے 


الظروف التى روت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة 
ملتيادس وأعماله 
الطريقة التى دحض بها أبولونيوس أهل فريجية والاشخاص الذين ذكرهم 
سرابيون وكتاباته عن بدعة أهل فريجية ...... 20 

كتابات إيريناوس ضد المنشقين فى روما 

كيف استشهد أبولونيوس فى روما -- 

الاساقفة الذين اشتهروا وقتئذ 

المسألة التى أثيرت وقتثذ بخصوص الفصح 

التزاع فى آسيا : 2 

كيف وصل الجميع إلى اتفاق بخصوص الفصح 

مؤلفات إيريناوس الرائعة التى وصلت إلينا 


مؤلفات الآخرين التى ازدهرت فى ذلك الوقت. ٠‏ 
أول من أذاعوا بدعة أرتيمون : طريقة حياتهم » وكيف تجاسروا على إفساد 
الأسفار المقدسة 57 55 255165115151616 


الاضطهاد الذى حصل فى عهد ساويرس 
تهذيب أوريجانوس منذ الطفولة سسس 
مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه کان لا یزال صغيرا جدا ....ب... 55 


تلاميذ أوريجانوس الذين استشهدوا 
بوتامينا 

أكليمتضس الإسكندرى ... 

يهوذا الکاتب 

جرأة أوريجانوس 


معجزات نرکیسوس 


Yé. 


۳ 
۳۵ 


۷ 654 8 


سرابيون ومؤلفاته التى لا تزال باقية ".«. ا سیب ند 
كتابات أكليمتضس 


الأسفار المقدسة التى ذکرها.... میم 


هراکلاس 

دراسة آوریجانوس العميقة للاسفار الالهية 
سیماخوس الترجم . 

آمبروسیوس 

بعض الظروف التصلة باوریجانوس 

مولفات كتبة ذلك العصر التی لا تزال باقية للان-:. 
الاساقفة الذین اشتهروا فى ذلك الوقت 

مولفات هيبوليتسن التی وصلت إلينا 

غيرة آوریجانوس ۰ وارتقاژه إلى درجة القسوسية .. 
التفاسیر التى آعدها فی الاسکندرية .... 
مراجعة للأسفار القانونية :. 
|قامة هراکلاس أسقفا للاسکندرية 
احترام الاساقفة لاوریجانوس 
الاضطهاد الذی حصل فی عهد مکسیمینوس 
فابيانوس الذی عينه الله أسققا لروما بكيفية عجيبة . 


تلاميذ أوريجانوس e‏ 


رون[ 6 سوت تست 1 1 1 22000 مسج 
التفاسير التى ألفها أوريجانوس فى قيصرية فلسطين 
شال لیس 3 

ايب تضر' - ×× جر 
دیونیسیوس يخلف هيراكلاس فی الاسقفیة 


نم بلك نا 


مؤلفات أخرى لأوريجانوس 

انشقاق العرب 

بدعة الالکسیین 

الاضطهاد الذی حدث فی عهد دیسیوس والالام التی تکبدها آوریجانوس 
اخوادث التی حلت بدیونیسیوس 

شهداء الاسکندرية 

آشخاص آخرون تحدث عنهم دیونیسیوس 

نوفاتوس ». طريقة حياته » وهرطقته 

رواية دیونیسیوس عن سرابیون 

رسالة من دیونیسیوس إلى وفاتوس 


رسائل أخرى لدیونیسیوس 


خبث دیسیوس وجالوس 


أساقفة روما فی ذلك الوقت 


مقدمة 


كيف نادى كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا بان الراجعین من الهرطقة يجب 
أن يطهروا بالمعمودية 

الرسائل التى كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع 

الهدوء الذى جاء عقب الاضطهاد 

هرطقة سابيليوس : 

سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ الرؤيا الإلهية التى رآها دیونیسیوس والقانون الکنسی 
الذى قبله 

هرطقة نوفاتوس 

معمودية الهراطقة الخاطئة 


۳۱ 


۳۳ 


و و کر با 


فالیریان والاضطهاد الذی حل فى عهده 

الحوادث التی حدئت وقتذ لديوئيسيوس والذین فی مصر 
الشهداء فی قيصرية فلسطین 

السلام الذی ساد فی عهد جالینوس 

الأساقفة الذين ازدهروا وقتئذ 
استشهاد ماریئوس فی قيصرية 

رواية عن استیریوس 

العلامات التی تمت فى بانیاس عن 3 
التمثال الذثى أقامته المرأة : 
كرسى الأسقفية الذى ليعقوب 

رسائل دیونیسپوس الفصحة الٹی فيها يقدم أيضا قانونا فصحيا 
الحوادث الثى تمت فى الإسكندرية 

الوباً الذی حل بهم 

حکم جالینوس 


تيوس ویدعته 


فة الدم 


ریا يوحنا 

رسائل ديونيسيوس 

بولس السميساطى والبدعة التى أدخلها فى أنطاكية 

أساقفة ذلك العضر البارزون 

وبعد أن دحض ملخيون - أحد القسوس الفلاسفة - آراء يؤلس ۰ صدر الحكم 
که 

رسالة الاساقفة ضد بولس 

هرطقة الانیکیین الضلة التی بدأت وقتثذ 

رجال الكنيسة البارزون فی عصرنا ومن منهم بقی حیا حتی هدم الکنائسن 

بعض قوانین آناطول الفضحية 
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مقدمة 
الحوادث السابقة للاضطهاد الذى تم فى عضرنا 

هدم الکنائیں 

طبیعة المعارك التى تحملوها فى الاضطهاد 

شهداء الله المشهورون الذیسن ملأوا كل مكان بذكرياتهم ونالوا أكاليل مختلفة 
دفاعا عن المسيحية 

الذين فى نيكوميديا 

الذين فى الفضر 

المصريون فى فينيقية 

الذين فى مصر 

الذين فی طيبة 

كتابات فيليا الشهيد فى وصف حوادث الاسكندرية 

الذين فى فريجية 

رجالا ونساء - تحملوا الآلام بطرق مختلفة 

أساقفة الكنيسة الذين برهئوا بدقائهم حللى»نقاء:الدلانة آآقی کرزوا بها 

صفات أعداء المسيحية 
الحوادث الٹی حلت يالو 
تغير الأمور إلى أفضل 
إلغاء الحكام لاوامرهمالسابقة 
ملحق الكتاب الثامن 
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۳۷۵ 


۵ جج با 


۱ الهدنة الزعومة 

۲ رد الفعل الذی حدث عقب ذلك 

نز التمثال الذی أقيم حدیثا فى أنطاكية 

٤‏ التذکارات التی أقيمت ضدنا 

0 سفر الأعمال المزور 

3 أولئك الذين استشهدوا فى ذلك الوقت 

۷ الأمر الملكى الذى صدر ضدنا وتفش علق الأعمدة 
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النكبات التى حلّت فى مجاعات وأوبئة وحروب ؛ بمناسبة هذه الأمور 

انتضار الاباطرة محبوتی الله 

ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس 

انقلاب الطغاة » والکلمات التی نطقوا بها قبل موتهم 

صورة الامر اللکی الذی آصدره الطاغية فى مصلحة السیخیین ؛ مترجما عن 
اللغة الرومائیة 

الهلاك النهائی لاعداء المسيحية 


السلام الذی منحنا الله إياء 

اعادة بناء الکنائس 

صلوات التکریس فی کل مكان 

خطاب تهلیلی من أجل عظمة وفخامة الامور 

حطاب تهلیلی من أجل بناء الکنانس موجه إلى بولینس أسقف صور 

صور القوانین الامپراطورية . 

صور الاوامر الامپراطورية مثرجمة من اللغة الرومانية 

صورة أمر |مپراطوری آخر أصدراه معلنا بان هذه النحة أعطيت للکنیسة الجامعة 
فقط 

صورة الرسالة التی يأمر فیها الامپراطور بعقد مجمع للاساقفة فى روما من أجل 
وحدة الکنائس وائتلافها 

صورة رسالة یأمر فیها الامپراطور بعقد مجمع آخر لازالة کل النازعات من بين 
الأساقفة 

صورة رسالة إمپراطوریة أرسلّت بمقتضاها أموال إلى الكنائس 

إعفاء الإكليروس 
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صورة الرسالة. التی يأمر فيها الإمبراطور بإعسقاء رؤساء الکنائس من الواجبات 


لی أغندقت على يديه على رعایا الامپسراطورية 


tot 


طبع بشركة هارمونى للطباعة 
تلیفون ۸ (۰۲) 
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